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۳ کتاب النکاح 

المشهور عند علمائنا ن النكاح في اللغة الضم» ثم استعمل في الوطء لوجود 
الضم فيه» ثم في العقد لأنه سببه» كذا في شروح (الهداية)» وظاهر كلام الجوهري'› 
وصاحب (القاموس)': كونه مشتركا بين الوطء والعقد» من باب منع وضرب . 

وفي (شرح كتاب الخرقي): النكاح في كلام العرب: الوطء» قاله الأزهري› 
ویسمی التزويج نكاحا لأنه سبب الوطء» قال أو عمرو: والذي حصلناه عن ثعلب 
من الكوفيين» والمبرد من البصريين: أن النكاح في اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين› 
قال الشاعر : 
اا د ا ,ا د 

وقال الجوهري: النكاح الوطءء وقد يكون العقد» وعن الزجاج: النكاح في 
كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعاً» وقال ابن جني عن شيخه: فرقت العرب 


)۱( «الصحاح في اللغة» .)٤١١ /١(‏ 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: ۲۳۷). 


(۲) «شرح الزركشي على الخرقي» /٥(‏ ۲ ۳). 
)٤(‏ «الصحاح في اللغة) (۱1⁄/ 4۳). 


)۱٣(‏ ڪتاب النڪاح 


وإذا قالوا: نكح امرآته أو زوجته لم يرد إلا المجامعة. 
قلت وظاهر هذا الاشتر تراك کالذي قبله» وان الفرة تن : 


وأما في الشرع فقيل : العقد» وبقيد الإطلاق ينصرف إليه» اختار[ه] ابن عقيل 
وابن البناء وأبو محمد» والقاضي في (التعليق) في كون المحرم لا ينكح لما قيل له: 
إن النكاح حقيقة في الوطءء قال : إن كان في اللغة حقيقة في الوطء» فهو في عرف 
الشرع للعقد» وذلك لأنه الأشهر في الكتاب والسنة» ولهذا ليس في الكتاب لفظ النكاح 
بمعنى الوطء إلا في قوله: حى تكح دوجا عَيرة €[البقرة: ٠‏ على المشهور» ولصحة 
نفيه عن الوطء» فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح» وصحة النفي دليل المجاز» وقال 
القاضي في (المجرد): : الأشبه بأصلنا آنه حقيقة في العقد والوطء + جميغاء وذلك 
لورودهما في الكتاب العزيز› والأصل في الإطلاق الحقيقة › وقال القاضي في (العدة) 
وأبو الخطاب وأبو يعلى : هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد» وذلك كما تقدم عن 
الأزهري» والأصل عدم النقل» انتهى . 

ثم النكاح عندنا سنة» وعند التوقان واجب إن وجد المؤنةء وكذا عند أحمد 
في رواية» وفي أخرى: واجب إذا خاف الزناء ويُسنٌ عند التوقان» وفي رواية عنه: 
يباح عند عدم التوقان لكبر آو مرض أو غير ذلك» وفي آخری: يستحب» وحیث قیل 
بالوجوب هل يندفع بالتسري؟ فيه وجهان» هذا عند أحمد» وعند الشافعي يستحب 
عند وجود التوقان والمؤن» ويكره عند عدمهما بالاتفاق في الأحوال كلهاء ثم النكاح 
أفضل عندنا من التخلي للعبادة خلافاً للأئمة» والخلاف إنمايكون في غير صورة 


الوجوب. 


۱۲ ڪتاب النڪاح 


اله لفضا. الأول : 


۹A۸‏ -۱1] عن عبداله بن مَسعود قال : : قال ر 


س 


لله كلا : يا معشر 8 
الشاب من استطاع نكم اء ة ليوح ؛ قط مر انمو ت 


ر 


ره وَمَنْ َم بس فعليه بالصّوْم؛ فإنه له و ل حا OTE‏ 
الفصل الأول 


٠‏ -[۱[] (عبدالله بن مسعود) قوله: (يا معشر الشباب) المعشر : الجماعة» 
والشباب على وزن سَحَاب جمع شابٌ» ولا يجمع فاعل على فعَال غیره» وقد يجمع 
لى ا ف اا و اا واوو ا ااب ري رة وغ 
الشافعي إلى ثلاثين . 

و(الباءة) بالمد والتاء على وزن باعة بمعنى الجماع» وفيه آربع لغات» أحدها 
هذا المذكور»ء وثانيها: باء بالمد بلا تاءء وثالثها: باهة بالهاء والتاء بلا مدء وباه مقصورا 
بالهاء بلا تاء» قال الطيبي”“: الأول هو الأشهرء وقال في (القاموس)": الباه كالجاه: 
النكاح» وقد يطلق على عقد النكاح أيضاً من المَبّاءة بمعنى المنزل؛ لأن من تزوح 
امرأة وها مزلا والمراد في الحديث هذا المعنى الثاني بقرينة قوله: (ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء)ء اللهم إلا أن يقدر المضاف. أي : أسبابَ الباءة بأنه يرجع 
إلى معنى عقد النكاح . 

و(الوجاء) بكسر الواو ممدوداً: رضن الأنشيين» أي : الصومٌ قاطع لشهوة 


.)۲١١۷ /٦( «شرح الطيبي»‎ )١( 


() کذافي (ع) و(ت) و(ب) و(ر)» وفي (ك): «دق) بدل رض . 


۱ ڪتاب النڪاح 


و a‏ 
متفق عليه . ٠‏ [خ: ۹ E‏ : 4°[ 


۲11-۱] وَعَنْ سَعْدِ بن آي وقاصٍ قال : رَد رَسول الله 4ل على 


عثمَان بن مَظعُونِ التتّلء ول َذْنْ له لاختصنًا. متفق عليه . [خ: 0¥« 


م 114۲[ 


AY‏ -۳1] وَعَنْ بی هريْرة قال : سول الله لا : «تنكح الْمَرأة 
لإربع : لِمَالها وَلحَسَّبها TTT OTO PEPE‏ 
النكاح كالوجاء. 

وقوله: (فعليه بالصوم) قيل : لم يوجد إغراء الغائب إلا في هذا الحديث» فإِنه 
يقال : عليك بزید» ولا يقال: عليه بزید» والله أعلم . 

]۲1-١‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (التبتل) أي : الانفراد والاعتزال 
عن النساء بترك النكاح» وهو في الأصل بمعنى الانقطاع › له تبتله من صر وضرب 
بمعنى قطعه» والبتول المنقطعة عن الرجال كالبّتيل» وهو اسم لمريم بنت عمران العذراء 
لانقطاعها عن الرجال» ويقال لفاطمة بنت سيد المرسلين وخاتم النبيين وسيدة نساء 
العالمين لانقطاعها عن نساء الأمة فضلاً وديناً وحسناء ولانقطاعها عن الدنيا إلى 
الله کب . 

وقوله: (ولو أذن له) أي لعثمان بن مظعون في التبتّل (لاختصينا) أي : بالغنا في 
التبتل حتى كدنا اختصيناء وهو مبالغة في التبتل والانقطاع عن النساءء أو كان ذلك 
ظناً منهم جواز الاختصاء إذ ذاك» والاختصاء جائز في المأكول من الحيوان في صغره . 

۳1-۲[ (أبو هريرة) قوله : (تنكح المرأة) على ما هو الغالب المتعارف . 


ی ف ا و ما وار ا واا 


(۱۳) كناب النكاح 


وَلِجَمَالها وَلدِينهاء قَاظفر بذاتِ الین 
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م: 1147 

1٤1-۲‏ وَعَنْ عَبْدِانه بن عَمْرو قال : قال رَسول اله ي : «الدنيا 
كلها متا خير مَتاع الد شا المَرأة الصَالِحَة . رواه مسْلم. [م: .]۱٤٩۷‏ 
1-4 ] وَعَنْ أي هُرَبْرة قال : قال رَسول الله ڳلا : ن 
ركنن الإبل صالخ نسَاءِ قريش» أَحتاهُ عَلى وَل في صِغره» وَأَرْعَاهءُ على 


بالحسب هنا هو الفعال الحسن» كذا في (مجمع البحار)“» والظاهر أن المراد أعم. 

وقوله: (تربت يداك) أصل معناه: الدعاء بالذلٌ والهلاك» ويراد في العرف 
الإنكار والتعجت والحت غل إلأي.: 

]٤[- ۳‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (الدنيا كلها متاع) هو اسم لما يتمع 
وينتفع به والمراد تقليلها وتحقيرها. 

]٥[-٤‏ (أبو هريرة) قوله : (خير نساء ركبن الإبل) أي : نساء العرب. 

و حا اي اك ال ا هاا ی و کی 
الإبل» وإلا فالظاهر أحناهر . 

وقوله: (على ولد) آي ولد کان» ون کان ولد زوجها من غيرها» وهذا معن 
التنكير» كذا قال الطيبي"» فعلى هذا التنكيرٌ في (زوج) للمشاكلة» (وأرعاه) أي : 


(۱) «مجمع بحار الاآنوار» (۲/ .)٤٩١‏ 
(۲) «شرح الطيبي» .)۲۲١ /٦(‏ 


)۱٣(‏ ڪتاب النڪاح 


فی ذات يله) . متفق عليه . [خ : .[YoYV :p c۸۲‏ 
ءّ سم ه E E‏ #۶ ل س ا0 
111-6 وعن أَسَامة ن زي قال قال رَسول اله ل : «ما ترکت 


بر قاضو لى الال من اسساب + ممق عليه . . [VE ie «0*41 :È]‏ 


صر 
Sg‏ 


۸A٦‏ ۳۹ -۷1] وَعَن آي سوي الذي قا: قال رول الء ال 
م ا ET ET IT‏ 0 
a‏ ر ل فاتقوا 


[V4 [م:‎ 


أحفظه» و(في ذات يده) أي : مال الزوج . 

[11-٥‏ (أسامة بن زيد) قوله: (أضرٌ على الرجال) وذلك عند كونهن 
فاسدات غير مطيعة للرجال» فذلك متضمّر” لضر الدنيا والآخرة» وهذا إذا حمل الرجال 
والنساء على الأزواج كما هو المناسب للباب» وإن حملت على الأعم فمعناه التحذير 
ن فة السا 

٦‏ -[۷] (أبو سعيد الخدري) قوله: (حلوة) مطيبة في نفوسكم» (خضرة) 
مزينة في عيونكم . 

وقوله: (إن الله مستخلفكم) أي : جاعلکم خلفاء بعد قوم» أو بعد الجن على 
ما سر به قوله تعالی : ِن جَاعِلٌ ِى لأَرَضٍ حَلِيمَةً €[البقرة: .]٠۰‏ 

وقوله: (فإن أول فتنة بني إسرائيل) إشارة إلى قصة الأمر بذبح البقرة» فإنها 
كانت من جهة أن رجلاً منهم خطب إلى عمّه ابنته فلم يزوجها منه» فقتله لذلك. . 
إلى آخر القصة. 


)۱۲٣(‏ ڪتاب النڪاح 


[A1 AV‏ عمَرَ قال : قال رَسول الله ل : «الشوْمُ في المَرأة 


رالذار والفرس». مت فق عليه . - .[YYYo :p co‘ :t]‏ 

وَفي روايةٍ: «الشومُ فی ثلاث : في المَرأة و المَسْكن رالدَاة» . 

۳*A^A‏ -41] وعن جابر: قال : كنا مع الب ي في عزوق فلا 
س0ر کے ت ا ك ۴ ا سے 
قلت كا ريا ِن الدب َلْتُ: يا رَسول الها ني حَِيثُ عَهْدٍ عرس قَال: 
E To E‏ 
«تزوجت؟» ا «أبكر اَم ثسّث؟» قلت : بل ثيسَبٌ قال : «فهلا 
بكرا تلاعیها وتلاعیكا ا e‏ 


۷ -[۸] (ابن عمر) قوله : (الشؤم) ضد اليُنْن» وأصله بالهمزة فخففت 
قيل : الشومٌ بمعنى الطْيّرة باطلٌ» وإثباتها في هذه الأشياء الثلاثة على سبيل الفرض 
والتقدير» أي : لو كانت الطيرة لكانت في هذه الأشياء» وقيل: يمكن أن يخصها الله 
تعالى بذلك من بين الأشياء» وقيل : شؤم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الحُلق» وشؤم 
ا جيرانهاء وشؤم الفرس سوء خلقه وآن لا يغزى عليه وبالجملة 
المراد بالشؤم عدم التضمّن للمصالح المطلوبة» وخصَ هذه الأشياء الثلاثة بالذكر 
لأنها أهم الأشياء المطلوبة منافعها وصلاحهاء والله أعلم . 

۸-[4] (جابر) قوله : (فلما قفلنا) أي : رجعناء والقافلة بمعنى الراجعة» 
وإنما سميت بها قبل الرجوع باعتبار ما يَوُولٌ تفاؤلا. 

وقوله: (حديث عهد بعرس) بالضم وبضمتين بمعنى طعام الوليمة» ومنه حدیٹ : 
(كان إذا دعي إلى طعام قال: أفي عرس أم خرس؟) يريد طعام الوليمة يسمى باسم 
سببه» أو بمعنى النكاح» وهو اسم مِنْ أعرس» وهو المراد هنا. 

وقوله: (هلا بكرا) أي : هلا تزوجت بكرا (تلاعبها وتلاعبك) كناية عن الألفة 


)۱٣(‏ ڪتاب النڪاح 


o7 E‏ سن ا س 


e‏ «آمهلوا حى نذَحُل ليلا َي عِشاءٌ لكي تمْتشطً 
الشعثة وتسْتحدً ls‏ م ممق عليه . > 1خ: ۷ م: : [IE‏ 


اضر الان : 

۱۰1-۹[ عن أبی ي رة أن رَسول الل ي قال : تلان حى 
على الل ونه : الْمْكَانَت اَذ ي بريد الأاءَ والتاكح الذي بريد الْعَفَافَء 
والْمُحَاهدٌ في سبل اله . روه التَرْمذِيّ وَالَسَائِيّ وَابْنْ مجه . [ت: ١٠٠٠ء‏ 
ن : ۳۲۱۸ جه: .]۲١۱۸‏ 
العامة والمخة الكاملة» فإن الكت قد تكون متعلفة الخاطر بالروح الأول عند عد 
وجدان الثاني كما تريد. 

وقوله: (لكي تمتشط) أي تهيًاً وتزكَنَء (الشعثة) بفتح الشين وكسر العين : 
المنتشرة الشعر» (وتستحد المغيبة) بضم الميم من آغابّت: إذا غاب عنها زوجُهاء 
والاستحداد: استعمال الحديد» والمراد هنا نتف شعر عانتها وإبطهاء والنساء لا يستعملن 
الايا عاد وا م و ا ا و ا فی 
e‏ 

وقوله : (حتى ندخل ليلاً) لعله كان بعد إعلام ولبّْث» وإلا فدخول القادم ليلاً 
منهٌ عنه» وقيل: المراد بالليل العشية» وكتب في بعض النسخ في (الهامش): بعلامة 
صح بعد قوله: (ليلاً أي : عشاء) وهو تفسير من الراوي . 

الفصل الثاني 

[۱١۰1-۹4‏ (أبو هريرة) قوله: (حق على اله) آي : بفضله (عونهم) فيعين 

المكاتب بإيصال مال يؤدي منه بدل الكتابة» ويعين الناكح بما يجعله مهرأًء والمجاهد 


)۱٣(‏ ڪتاب النڪاح 


9ي ص ص ا ا 7 
۱۱1-۰[ وعنۀ قال: قال رَسول اله ل : «إذا > طب ِلیکم من 
رم رن 3 


EE‏ ِن لا تفعَلوهُ تكن فة في الأرْض وساد 
عريض) . رواه الترمذِی. [ٿ: ۱۰۸4]. 
11-۳۹۱[ وَعَنْ معقلٍ بن يسار قال : قال رَسول الله کل: جوا 


سر إل 


ودود الولود؛ فإني مكار بكم الام e‏ دود والنسًائنٌ . [د: ۲٠٠١‏ 


ر 


.[YYYY :Ùù 


۲ - -۱۲1] وَعن عبد الرَحمَنِ بن سَالِم بِنِ عة بن عوم بن 


ر 


سَاعدّة الأنصارى عن أيه عن جد قال: ة 


8 
س‎ 
êv 
C..ا‎ 
C١ 
Cb 


مار له الجهادن السات رالالات: 

۱۱1-۰[ (أبو هريرة) قوله: (إِن لا تفعلوا) أي: إن لم تزوّجوا من هذه 
صفته» ورغبتم في مجرد الحسب والمال تكن فتنة في الأرض وفساد؛ لأن المال 
والحسب يوجبان الطغيان والفساد» أو لبقي أكثر النساء بلا زوج» والرجال بلا زوجة» 
فيكثر الزنا وتقع الفتنة» وهذا أوجه. 

۱۲۱-۱[ (معقل بن يسار) قوله: (وعن معقل) بكسر القاف . 

وقوله : (تزوجوا الودود الولود) فإن قلت : كيف تعرف هاتان الصفتان في 
الأبكار؟ قلنا: يعرف من أقاربهن؛ لأن الغالب سراية طباع الأقارب من بعضهن إلى 
بعض . 

۱۳-۲[ (عبد الرحمن بن سالم) قوله: (ابن عويم) بعين مهملة وواو 


م 


مصغرا. 


(۱۲) کناب النكاح 


هَن اذب أفواها» وأنتق أَرْحاماء وَأَرْصى باليّسير» . رَوَاه ابن مَاجّه 
موسلا . [جه: .]۱۸٩۱‏ 
الفصل الثّالث : 

[۱١1-۳‏ عن ابن عباس قال : قال رول اله بل : «لم تر 
للمُمَحابين مل التكاح». 

وقوله: (أعذب أفواها) العذب : الماء الطيب» فالمراد عذوبة الريق» وقيل : 
عذوبة الألفاظ وقلة بذائها وفحشها مع زوجهاء (وأنتق أرحاما) في (القاموس)': 
نتقه: زعزعه و والغرت من البئر: جذبه» ل کثر ولدذهاء فهي ناتق ومنتاق › 
وفي (مجمع البحار): النتق : الرمي والنفض والحركة والرفع› وامرآة ناتق» أي : 
كثيرة الأولاد لأنها ترميهم» وجاء في الحديث: (الكعبة أقل نتائق الدنيا مَدَراً)» هي 
جمع نتيقة بمعنى منتوقة من النتق» وهو أن يقلع الشيء فيرفعه من مكانه ليرمي به» 
وأراد هنا البلاد لرفع بنائها وشهرتها في موضعها. 

وقوله: (أرضى باليسير) من الإرفاق من المال والجماع ونحوهما. 

الفصل الثالك 

[۱١1-۳‏ (ابن عباس) قوله: (لم تر للمتحابين مشل النكاح) لم تر 
خطاب عام» أي: يزيد وَصَلَةٌ النكاح المحبةً بين المتحابين» وكثيراً ما يكون بين قوم 
تباغض» فإذا حصلت وَصْلةٌ النكاح تحابواء فلا جرم إذا كانت المحبة ثابتة زادت 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)۸٠٥۲‏ 


.)٦۷٤ ٦۷۳ /٤( «مجمع بحار الأنوار»‎ )۲( 


(۱۲) ڪتاب النڪاح 
۱1-6[ وَعَنْ اتس قال : قال رَسّول اله ل : «مَنْ أراد أن 
يلقى الله طاهرا مُطهرا فليترَوًّج الحَرائر 

1۱٨-6‏ ون أي آتاتة عن الي کا آنه يقو ما اسَفاد 
المومن بعد تقو الله حَيْرا له من رَوْجَةٍ صًالحَة» إن أَمَرَهَا أطَاعَنه ون نظر 
ها سرته» وإن أَقَسَم عَليها برت ورن غاب عنها نصحنه في نفسها وَمَاله». 


سرس سے ن ا سات 


رَوَىَ ابن مَاجّه الأحَاديث الثلاثة . [جه: ۷٤۱۸ء‏ ۲١۱۸ء .]۱۸١۷‏ 


ر 


۱۷1-7[ وَعَنْ اتس قال : قال رسو الله 4ة : «إِذا ترَوًّج العبد 


بها » وقيل: إذا أحب رجل امرأة وعشقهاء فالتعشتى ألذ وأزيد في الألفة والالتئامء 
ويمكن أن يراد القاصدين للتحابب» فتزوّجه إياها يورث ازدياد المحبة» فالنكاح بعد 
الا 

[۱١-٤‏ (أنس) قوله : (من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر) 
لكونهن طاهراتِ مطهّراتِ بالنسبة إلى الإماء» فلا بد يسري ذلك من صحبتهن 
ومخالطتهن إلى الأزواج» ولا يذهب عليك أنه قد ثبت في جانب بعض الإماء أيضاً منافع 
وفوائد» ومن ذلك ما قيل: إن ولد الجارية أنجب» فلو أريد الحرية المعنوية وهى نجابة 

[١١1-٥‏ (آبو آمامة) قوله: (إن أمرها أطاعته . . . إلخ) تفسيّر للصلاح 
إن أريد صلوح الزوجية وما يحصْلٌ صلاح أمر المعيشة وانتظامه»ء وتفصيل لفوائده 
وثمراته إن أريد به العفة والتقوى والتحلى بالأعمال الصالحة. 

. (آنس) قوله : (فقد استکمل) جواب للشرط‎ [۱۷1-٦ 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


فلتي الله في الصف الباقي». 

۷-[۱۸] وعن عائشة قالث : : قال الب بل إن أعظم النكاج 
N‏ . روَاهُمَا الْيهَقَيْ في «شعَب الإيمَان» . [أشعب: ٥١٠١٠١‏ 
]. 


چ مه اه 


١‏ اب انش را ی اوو ییا )ورات 
وقوله: (فليتق الله) عطف عليه» وإنما جعل التزوح نصفاً لأن الغالب في إفساد 
الدين الفرح والبطن. ) 
۱۸1-۷[ (عائشة) قوله : (إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة) حاصله أن 
أحسن الزوجة أرضى باليسير . 
\ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 
المخطوبة من الخطبة بالكسر» وهو أن يخاطب الرجل المرآة وآولياءها بتزوجه 
إياها» وأصله من الخطاب بمعنى توجيه الكلام إلى الخغير» ومنه الخطبة بالضم لكلام 
منثور مسجّع» كذا في (القاموس)» وفاعله الخطيب» وفاعل الخطبة بالكسر الخاطب»› 
والمرآة مخطوبة . 
ويجوز النظر إلى المرآة التي يريد أن يتزوجها عندنا وعند الشافعي وأحمد وأكثر 
العلماء» وجوز مالك بإذنها» وروي عنه المنع مطلقاً» ولو بعث امرأة تصفها له لكان 


.)۸۸ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۲) ڪتاب النڪاح 


۳۰۹۸ -۱1] عَن أي هُرَبرة قال: جاه رَجلْ إلى التب 4لا فقا : 
اني روحت امرأة من الأنصًار قال : انظر إلَيْها؛ إن فى أعَيْن الأنصّار 


أدخل في الخروح عن الخلاف . 

والعورة: سوءَة الإنسان» وكل أمر بُستحيى منه ويلحق العار بإظهاره» والعوراء: 
الكلمة أو الفعلة القبيحة . 

الفصل الأول 

۸-[۱[ (أبو هريرة) قوله : (إني تزوجت) آي : آردت التزوّج وخطبت . 

وقوله : (فإن في أعين الأنصار شيئا) قيل : الزرقة» وقيل: الصفرة» قال الطيبي“: 
وإنما عرف رسول الله ية ذلك إما لأنه رآى في أعين رجالهم فقاس بهم النساء» وقيل : 
لتحدّثِ الناس به» انتهى . أقول: الأول هو الظاهر من لفظ الحديث» ثم إنه قد ثبت 
أنه ي كالأب بالنسبة إلى أمته» بل كل رسول أبو مته فيتوهم منه أنه لا حاجة إلى 
التوجيه المذكور» فإنه يجوز أن ينظر الأب إلى بناته وأعينهن» ولكنهم صرحوا بأن 
NE i SN‏ 
البيضاوي' في تفسير قوله تعالی : وماکان د ااا من الك €[الأحزاب: :٠‏ ۰ 
الآية» ولم نجد ذلك فيما ذكره بعض الأئمة من خصائصه بيز وقد ذکروا لتو جیه 


(1) «شرح الطيبي» .)۲۳١ /٩(‏ 
(۲) «تفسیر البيضاوي» /٤(‏ ۲۳۳). 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


رواه ملم . [م: .]۱٤۲٤‏ 

۲[1-4۹] وَعن ان مَسُْووٍ قَال: قال رَسُول الله ية : «لا تباش 
المَرة الْمرأة فتنعتها لرَوجها كانه نظر إل بها . مف عليه . [خ: .]٥۲4١‏ 

3-۰ ۳] وَعَنْ أي سَمِيدٍ قال : قال رَسُول اله لا : «لاً ينظ 
الّجل إلى عوْرَة الرَجُل» ولا المَرأة إلى عَورة الْمَرَأو a‏ 
خلوته بي ببعض النساء آنها كانت خالته رضاعاً» وقد ذكرناه في موضعه» فتدبر . 

۲۱-۹[ (ابن مسعود) قوله: (لا تباشر المرآة المرأة) نفي في معنى النهي› 
وأصل المباشرة بمعنى لمس البشرة» وهي ظاهر جلد الإنسان» ولعل الظاهر أن المراد 
هنا المخالطة والمصاحبة. 

وقوله : (فتنعتها) عطف على (تباشر)ء والفاء للسببية» مثل قولك : الذي يطير 
فيغضَبٌ زي الذبابٌ» والنفي مضب عليهماء فيكون المنفي مجموعهماء وفي الحقيقة 
النفي راجع إلى النعت. 

[۳1--٠١‏ (أبو سعيد) قوله : (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة 
إلى عورة المرأة) لما كان هذان القسمان محل أن بوهم جواڑهما والمسامحة فيهما 
خَصّهما بالذكر» فنظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشد وآغاظ 
وأقرب إلى الحرمة؛ فلهذا لم يتعرض لذكرهماء وعورة الرجل ما بين سرته إلى 
ركبته» وكذا عورة المرآة في حق المرآة» وأما في حق الرجل فكلها إلا الوجه والكفين› 
ولذلك سميت المرأة عورة» والأصح أن الأمرد الصبيح حكمه حكم النساء» والنظر 


)۱( كذا في نسخ «المشكاة»» ولكن الحديث غير موجود عند مسلم» ولم يعزه المزي إلى مسلم 
في «تحفة تحفة الاأشراف» . 


)۱٣(‏ ڪتاب النڪاح 


رلا فضي الوَجّل إلى الرَجُل في ثوب وَاجدِ ولا تفضي الْمَرأة إلى المَرأة 
في ثوب وَاجِلِ» . روه مَسلم. [م: ۳۳۸]. 

J-1‏ وَعَنْ جَابيرَال: قال رَسُول اله ل : «ألاً لا ييتَنٌ 
رل عند امرأة تثب إلا أ کون ناحا أو دا مَخْرَم ۲ رواةمُسْلِمّ. [م: 


.[۷۱ 


1-۲ ] وَعَنْ عَقَبَة بن عَامِر قال ET‏ «إبّاکہ 


2 


رالدّخول على النْسَاءِ» فقال رجا J:‏ رسول ل الله ت الحَمْو؟ قال : EEE‏ 
إلى المرآة الأجنبية حرام بشهوة أو بغير شهوة» وقيل : مكروه إن كان بغير شهوة› 
ويفهم من بعض الروايات أن حرمة النظر إلى الغلام مشروطة بالشهوة. ET‏ 
تفصيل هذه المسائل في الفقه. 

وقوله : (ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) أي : لا يضطجعان في 
ثوب واحد متجردین . 

]٤[---١‏ (جابر) قوله: (عند امرأة ثيب) خص الثيب بالذكر لأن البكر 
تكون أغضّ وأخوفَ على نفسهاء وقيل : المراد بالثيب مَن لا زوج لهاء والأظهر أن 
يكون المراد بها الشابة . ) 

وقوله : (أو ذا محرم) هو كل مَن حرم عليه نكاحها على التأبيد. 

]٥[ _ ۲‏ (عقة عقبة بن عامر) قوله: (أريت الحمو)“ بسكون الميم بهمزة› 
وجاء حماً كعصاء وحمو کأبو وحم كأب» وهو اسم لأقارب المرأة من جانب الزوج» 


.)٠٠١١ /٥( هو بفتح الحاء وكسرها وسكون الميم واحد الأحماء. «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


)١(‏ باب النظر إلى الخطوبة وبيان العورات 


و ا 2 7 
«الحَمُو المَوّت». متفق عليّهٍ. [خ: ۲۳۲٥ء‏ م: .]۲٠۷۲‏ 


سے ا رھ ر E OT‏ ر ا ي A‏ ا 
الحجَامةء فأَمَر أبا طيبة أن يَحُجُمَها . قال : حَسبْت أنه كان أخاها من الرضاعة 


و ا 
او غلاما لم يحتلم . رواه مسلم. [م: ۰7[ 
[۷1-٤‏ وَعَنْ جُرير بن عدا قال: سألت رسول الله ل عن 
eT I ۳ 0‏ 
نظر الفحاءة» فامرنی أن اصرف بصري . رواه مسْلِم. [م: ۹]. 


والمراد هنا غير آبائه وأبنائه إلا أن يحمل على المبالغة والتشديد. 


وقوله: (الحمو الموت) هذه كلمة تقولها العرب للتشبيه في الشدة والفظاعة› 
فيقال : الأسدٌ الموث» والسلطان النارٌء والمراد تحذير المرأة منهم» كما يحذر من 
الموت؛ لأن الخوف من الأقارب أكثرء والفتنة منهم أوقع لتمكنهم من الوصول 
والخلوة من غير نكير. 

۳-“-[3] (جابر) قوله: (فأمر أبا طيبة) بفتح الطاء وسكون الياء. 

وقوله: (حسبت) هذا قول جابر» آي : إنما أمر أبا طيبة أن يحجُمَها - بضم 
الجيم من نصر - لأنه كان خا ام سلمة من الرضاعة» أو كان صغيرأ لم يصلْ حد البلوغء 
وقيل : يجوز للمعالجة كالطبيب . 

[1۷1-٤‏ (جرير بن عبدالله) قوله: (عن نظر الفجاءة) بضم الفاء وفتح 
الجيم ممدوداًء وبفتح الفاء وسكون الجيم وفتح الهمزة من غير ألف قبلها على وزن 
حمزة. 


وقوله: (آن أصرف بصري) أي : بأن لا أتبعَه بنظرة أخرى» ولا أديم النظر. 


)۱٣(‏ ڪتاب النڪاح 


[A11۰0‏ عن جاب قال : قال رسو ل الله لا 
في صورَة شَيْطانِ» وَتذبرٌ في صورة تاو اع ان 
فوَقعَتُ قَعَث في قله فَليَعْمِد إلى ا فاته فلاتىها ‏ 
رواه مسلم. [م: .]۱٤١۳‏ 
# القصل الثاني : 

1۹1-٩‏ عن جَابر قال: قال سول الله کل : «إذا طب أَحَلْكمْ 
الْمَراة قَِنِ استطًاع أن يَنْظر لی مَا عة إلى نكاجها فليفَعَلْ» . روه بُو 


داود. [د: ۲۰۸۲]. 


ا 
. 
Ç1‏ 
ما٤‏ س 
ضا 

\ 

3 
CR 
DI r 


]۸[-°٥‏ (جابر) قوله: (في صورة شيطان) من الاستعارة التجريدية» نحو 

رأيث فيك أسداء والمقصد تشبيهها بالشيطان في الدعاء إلى الشر والوسوسة. 
الفصل الثاني 

]۹8[--٦‏ (جابر) قوله: (فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل) الظاهر من العبارة أن يراد بما يدعو إلى النكاح جميع المعاني التي تكون 
داعي“ إلى النكاح من المال أو الحسب أو الجمال أو الدين» فإن تحقيق ذلك والنظر 
إليه قبل التزوج يحفظ عن الندامة بعد التزوح لعدم حصول الداعي» وقد لا يفيدء 
وهذا لا ينافي أفضلية رعاية الدين وأولويتها» فيكون النظر بمعنى الفكر والتأمل› 
لكن الظاهر حينئذ إيراد كلمة (في) مكان (إلى)» ويجوز أن يحمل الداعي على كسر 
الشهوة وغض البصر عن الحرام؛ فإنه الداعي إلى النكاح في الغالب» وهو يحصل 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطةء والظاهر : «داعية). 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان الحورات 


[۱١1-۷‏ وَعن الْمُغيرة ن شعبة مب قال : حَطَبْت امْرآة فقال لي 
سول الله کل :دمل ترت إلنها مل : لأ قال : «فانظز إِلَبها فإنة رى 
ey‏ . روا أحْمَد وَالترْمِذِى والسسَاِ وَابْنْ مَاجَّة والدارمي 

[حم: ۰۲٤۹/٤‏ ت: ۱۰۸۷ ن: ۳٣٣٣‏ جه: ١٩۱۸ء‏ دي: ۲/ .]۱۳٤١‏ 

۱۱1-۸[ وَعَنٍ ابن مَنْمُودٍ قال: رآی رول الم کل اضر 


ر 2 س 


ELH‏ فأتی سَودة وهی تصنع م طيباً e‏ سا خلب فقضی 
حَاجََهُ ثب قال : : یما رجُل رای مرا ت تعجبه فليقم إلى هله فان مَعَهَا 
مل الي مَعها) . رواه الدارميٌ. [دي: .]۱٤٩ /٣‏ 
بالجمال» فيكون المراد النظر بمعنى الإبصار» ولا ينافي النهي عن رعاية الجمال؛ 
لأن ذلك إذا كان المرعيٌ الجمال فقط ولو مع الفساد في الدين» فافهم . والظاهر من 
الأحاديث الواردة استحبابٌ النظر إلى المخطوبة وتحقيق ذلك» ولو ببعث من ينعتها له . 

]١١[--۷‏ (المغيرة بن شعبة) قوله : (أن يؤدم بينكما) أي : يُوقع الأدمُ 
فهو مسند إلى المصدرء والأدم : الخلطة والموافقة› وأَدَمّ بينهم يَأدمٌ: لاء كآدم» 
فا راف و ومنه الإدام: المَصلح للطعام. 

][١١[---۸‏ (ابن مسعود) قوله : (فأعجبته) بمقتضى الطبيعة» وذلك كالنظرة 
الأولى التي لا بأس فيهاء وقد بُعد من خصائصه إل وجوب طلاق مرغوبته على 
ازوج فله ية شأن ليس لغيره من الأمة» وقد صار ذلك سبباً لحكم شرعي كالسهو 
في الصلاة» وإنما فعله بء وأكده بالقول تعليماً وتشريعاء فافهم » وبالله التوفيق . 


(۱) انظر: «حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» (ص: .)۲١‏ 


۱٣‏ ڪتاب النڪاح 
ر و A O aA E‏ 
۹-“--[۱۲[] وعنه عن النبى يله قال : «المَرآة عَوْرة» فإذا خرَجتِ 
ر َر ےہ و 
استشرفها الشيطان» . رواه الترْمذِی. [ت: ۱۱۷۳]. 


۱۳1-۰[ وعَنْ ريده قال : قال رسو ل انه ب على : «يا عَلىّ! 
لا تتبع النظرة النَظْرة َد لَك الأولى ولَيْسَت لَك الآخرة». روا أَحمَد 
وَالّرْمذِىْ وأ داود والدارمٌِ. [حم: ۵/ »۳٥۳‏ ت: ۲۷۷۷ د: ۲۱٤۹‏ دي: 
4۸/۲[ ) 


2 م 


[۱٤1-۱‏ وَعَنْ مرو بن شيب عن أيه عن جد عن الى کف 
قال : «إِذا زوج أَحَدُك بده مه فلا بنظرنً إلى عورتها»» وفي رواية: 
«فلا ينْظرد إلى ما دون السرَة قوق الأْكبة» . روا أبو داود. [د: .]٤٠١۳‏ 
1-۳۰۹ بن مسعوه) قوله: (المرأة عصورة) فمن حقها أن تستتر 


ونحتجب . 
وقوله: (استشرفها الشيطان)ء في (القاموس)': استشرف الشيءَ: رفع بصره 
إليه وبسط كفه فوق حاجبه» والمراد نظر الشيطان إليها ليْغويَها ويُغوي بهاء أو المراد 
استشرف أهل الرّيبة إليهاء والإسناد إلى الشيطان لكونه الباعث على ذلك. 
][۱۳[--١‏ (بريدة) قوله: (فإن لك الأولى) كأنٌ المراد بكونها له عدم 
كونها عليه» أو التقدير جائزة لك» وذلك أيضا إذا كانت فجاءة من غير قصد إلا لقصد 
اة 


][۱٤[-“-١‏ (عمرو بن شعیب) قوله : (فلا ينظرن إلى عورتها) يعني تصير 


(۱) «القاموس المحیط)» (۲/ )۳۹٩‏ . 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


الفخذ 


ار 


4 
ار 


۲۷--۱۹[ وعن جرهد: أن الي بل قال : «أمَا علمْت 


ا سے صر ۶ه ٠‏ ر 
عورة؟) . رواه الترمذِى وآبو داود. [ت: 6٥‏ د: °4[ 


سے g‏ 2 ر ا 47 2 Aa‏ 
۱۱1-۳[ وَعَنْ على أن رسو ل اه ي قال له: «يا عَلِيٌ! لا ترز 


کر س س 


2 1 سے سن ار ص ص ص ص . 
+ »٭« + ص + 0 »ي ر ص سر ب سر سر 5 م لک سے 
فخذك» ولا ننظر إلى فخلٍ حى ولا میت . رواه آیو داود وان ماجه. [د: 


۰ جە: 1£1°]. 
۷1-٩‏ ] وع مُحکد ین جخش قال: م رول اله ل على 


م ے۶ 


سے 9 ص ا ص EC‏ ر م CP‏ +4 ۾ * ا 
مَعمَّر وفخذاه مكشوفتان قال : «يا مَعمَرّ غط فخذيك فإن الفخذين عورة). . . 


XX 


xp 


كأمة أجنبية» وعورة الأمة الأجنبية من السرة إلى الركبة كالرجل . 
][٠١[--۲‏ (جرهد) قوله: (جرهد) بفتح الجيم وضمها. 
وقوله: (آما علمت أن الفخد عورة؟) في (أسد الغابة): مر النبي ييه بجرهد 
في المسجد» وقد انكشفت فخذه فقال: (إن الفخذ عورة)» وفي هذا حجة على 
مالك في قوله: إن الفخذ ليست بعورة. 
]۱١[--۳‏ (علي) قوله: (ولا ميت) دل على أن الحي والميت سواء في 
حكم العورة. 
][۱۷[-٤‏ (محمد بن جحش) قوله: (على معمر) بفتح الميم وسكون 
العين. | 
وفي قوله: (يا معمر) بتقديم النداء باسمه على الأمر بالتغطيةء ثم التعليل 
بقوله : (فإن الفخدين عورة) بوضع المظهر موقع المضمر تأكيد وتقرير لهذا الحكم . 


(۱) «أسد الغابة» (۱/ »)۱۷١‏ وأخرجه الترمذي أیضاً .)١۷۹٥(‏ 


(۱۳) كناب النكاح 


رَواه في «شرح السنة . [شرح السنة: .]۲٠٠١‏ 
N OE E TY‏ 

۱۸1-6[ وَعَنٍ ابْنِ عمَرَ قال: قال رَسول الله بي : «إيًاكم 
ا و َ E SS‏ ص ص ص 2 
والتَعَرّي؛ فن مَعَكم مَنْ لا بُفارقكم إلا عند الغائط وَجِينَ يفضي الرّجل 
POE 0 0 0۶ ۹‏ ا سے ص ۰ 
إلى أهلهء فاستخیوهم وآكرموهم». رواه الترْمذِیٌ. [ت: ۲۸۰۰]. 

ر ا ار 8 Ph‏ ل اا سرام 2 

]۱۹[-١‏ وعن آم سَلمَة : آنها كانت عند رسول الله ي وميمونة 
ا ن و رر ع es E E N OL eT‏ 
إذ قبل ابن آَم مكتوم» فدخل عليه فقال رسول الله مي : «احتجبا منه» فقلت : 
سر ت r‏ ر ر 6ر ا 9 Py‏ 3 ل ت IT,‏ 
یا رسو ل الله اليس هو أعمَی لا يبصرنا؟ فقال رسو الله ل : «أفْعَمْيارَانِ 
4ر ا سر ص ء0 ص م + ر ت 
أنتمًا؟ ألسْتمًَا تىصرانه؟) . روه امد والترْمذِى وأبو داود. [حم: »۲۹٩‏ د: 
۲ء ٿ: ۲۷۷۸]. 

۱۸1-۶[ (ابن عمر) قوله : (فإن معكم من لا يفارقكم) من الكرام الكاتبين 
والحفظة من الملائكة» ودل الحديث على أنهم يفارقونهم عند الغائط» وعند إفضاء 
الرجل إلى أهلهء وقيل : المراد الحفظة فقط فإن الكاتبين لا يفارقان المرء بحال. 

[۱۹41-١‏ (آم سلمة) قوله: (وميمونة) الأظهر أنها منصوبة عطفا على اسم 
(أن)» ويجوز رفعه بالعطف على ضمير (كانت)» أو على اسم (أدً) بعد مضي الخبرء 
وجره بالعطف على (رسول الله عة ). 


وقوله: (أفعمياوان) تثنية عمياء» مؤنث أعمى» والاسم الممدود إذا ث أبدلت 
2 ا م ۽ سي 


همزته واوا مثل حمراوان. 

ذل نالخدي علي أنه لن لمر اة الط إل الا جات مطا وول بحت 
لعب الحبشة على خلافهء فحمله بعضهم على الورع» وحديث الحبشة على الرخصة» 
وقيل: لم تكن عائشة إذ ذاك بالغة» والمختار جواز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق 


)١(‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


a E a ۳1۷‏ 
سول الله کل :«احفظ عَوْرَكَ إلاً ِن رَوْجَيكَ و ما مَلكَّث بَوينك» قلت : 


صر 
e‏ ت TT‏ 


سول الله! أفرَآبْت إذا کان الرّجل خاليا؟ قال: «فاله حى ن س 


۳ رواه الترمذی وأو داود وار مَاجَهٌ. [ت: ۲۷۹۲ د: »٤٩۱۷‏ جه: ۱۹۳۰]. 


1۲۱1-۸ وع ء عمَر عن الثبيٌ ڳلا قال : لا لود رَجُل بامرآة 
لا كان تاهما الشَيْطًان» . روه التَرْمذِیٌ. [ت: .]۲٠٠١‏ 


۳۱۱۹ -1۲۲1 ومن جار م مَنِ النبِيّ ل4 قال «لاً تلجوا على 


السرة وتحت الركبة» واستدل بحضورهن الصلاة» ولا بد أن يقع نظرهن على الرجال» 
وهذا إذا لم يكن النظر عن الشهوة. ) 

]Y*]_--1311۷‏ (بهز بن حكيم) قوله: (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء 
في آخره زاي . 

وقوله : (احفظ عورتك) أي: استرهاء وأما حفظ الفرح فذلك حكم آخر. 

وقوله: (فالله أحق أن يستحيى منه) وذلك أدب . 

۸-[۲۱] (عمر) قوله: (بامرأة) أي : أجنبية» والاستثناء من أعم الأحوال» 
أي : على حال من الأحوال إلا على هذه الحال. 

۲۲۱-۹[ (جابر) قوله: (على المغيبات) جمع مغيبة بضم الميم وكسر 
ا ركن اا ,ص لاف ال كر ا ا فن ى اوا 
وارتفاع المانع . 


وقوله : (فإن الشيطان يجري . . . إلى آخره)» مضى شرحه في أول الكتاب في 


(۱۳) كاب النكاح 


ەر 


قلنا: وَمِنك يا رَسُول الله؟ قال: ومني وَلَكِنٌ الله آعاتيي عليه فأسْلي» . 
روا الترْمذِیٌ. [ت: ۱۱۸۲]. 


۲۳-۰[ وعن اس : أن ابي 4لا تى قَاعِمة يعن قد و هبه لها 


صر 
ر ر 


وَعَلى قَاطِمة و باق ب رأسَهَا لم يلغ رجْليهاء ودا غَصّت به رجليهَا 


م یلغ رأسَهاء ك ری رسو ل اللہ کل ما تلقی قال : «إِنه لبس عَليْكِ باس 
إِنمَا هو أبُوك وغلاَمّك». AE‏ [د: “41°]. 


» الفصل اثالث : 
و ص ر ت ay‏ ر ر (- 
]۲١[--‏ عن آَم سَلمَة: أن النبى بي كان عندها وَفى البيّتِ 
ا ا 1 
مُحَنث فقال لعَبْدا aan‏ 


(باب الوسوسة)» وكذا تحقيق قوله: (فأسلم)» وهو بالرفع والنصب. 

[۲۳--٠١‏ (آنس) قوله: (ما تلقى) أي : من المشقة في التستر» والضمير 
في (إنما هو) لمن استحييت› e‏ وفيه من 
المبالغة ما لا يخفى» ويؤيده قوله تعالى : أو مامد أيْمَنَهْنّ €[النور: ١۳]؛‏ لأنه يعم 
ار و ل دا ا ا المرأة كالأجني» وعد الحة لا جوز 
للمملوك أن ينظر إلى سيدته إلا ما يجوز للأجنبي النظرٌ إليهاء وعلله في (الهداية)(“ 
بأنه فحل غير مَحرَّم ولا زوج . 

الفصل الثالك 
[۲١1-١‏ (أم سلمة) قوله : (وفي البيت مخنث) التخنْث: التكشر والتثنيٌ» 


.)۳۷۲ /٤( «الهداية»‎ )1( 


)١(‏ باب النظر إلى امخطوية وبيان العورات 


o : 


یا ندنه إن تح انه كم دا ايف ئي آال على ابر غيْلان» فإِنهًا 


تقبل بار ع وتذبر بان فقال الى بل : «لا يذخل هو وَلاَءِ عَلَيْكم». 
و ت 


IYA ip ATV :ë] < e 


خنٹ کفرح»› OE OE‏ عطفه فتخنث» ومنه حدیث وفاته که : (فانخنث 
في حجري) أي : انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت» والمخنث بفتح النون» 
ونقل الطيبي بكسر النون أيضاًء ولعل الأول فيمن كان خلقةء والثانيّ فيمن يتكلف 
التشبة بالنساء وتكسّر الأعضاء» وفي (مجمع البحار)“: في حديث (لا نرى أن نصلي 
خلف المخنث) بفتح النون من يؤتى في دبره» وبکسرها من فيه تسكن وتکسر کالنساء. 

واسم هذا المخنث قيل : ماطع» وقيل : هيت بكسر هاء وسكون تحتية ومثناة 
فوق» وقيل: بهاء ونون وموحدة» وهو مولى عبدالله بن أبي أمية المذكور آخي آم 
سلمة» أسلم يوم الفتح» و(غيلان) بفتح الغين المعجمة» واسم ابنته بادية. 

وقوله: (فإنها تقبل) من الإقبال» (بأربع) آي : آربع عکن من قدّامهاء و(تدبر) 
من الإدبار (بثمان) هي أطراف هذه العكن من الجنبين . 

وقوله: (لا يدخلن هؤلاء) إشارة إلى جنس الحاضر الواحد» ومن هو على 
صفته وعادته» وإنما كان يدخل هذا المخنث على أمهات المؤمنين› ولم یکن ممنوعاً 
من ذلك لاعتقادهن آنه من غير أولي اللإربة من الرجال» أي : الذين ليس لهم حاجة 
ورغبة في النساء كالشيوخ الهم والممسوحين» وهم الذين قطع ذكرهم وخصاهم› 
وكالبُله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئًاً من أمور النساء» فلما 


سمع رسول الله ية منه هذا الكلام علم آنه من ولي الإربة فمنعهء وفي الحديث منع 


(۱) «مجمع بحار الآنوار» (۲/ .)١١۸‏ 


(۱۲) ڪتاب النڪاح (1J)‏ 


--۲۹1] وَعَنِ المسْور بن مَخْرَمَة قال : حَمَلتُ حجر ثقيلاً 


فقالٌ لي : «خذ عَليْك وبك ولا تَمْشوا عرَاة . رواه مسْلم. [: ۳41[ 
۲۹1-۳[ وَعَنْ عَائِشة قالّث: مَا تَظَرْث - أو مَا ريت - فرج 
رسو ل الله ک4 قط . واه ابن ماه [جه: ۹5۲]. 


Ee eo :‏ ّ 0 
1۲۷1-٤‏ وَعنْ أبى أمَامَةَ عن النبى بل قال: «ما من م 
و و و 8 


ه۶ ر کے ر 
س٢‏ ۶ سر س : ا ا ر 
ينظ إلى مَحَاسنِ امرآةٍ اول مَرَةٍ ثم يض بصره 
۳ ے ‏ س PAO‏ سر ص ء0 ۶ 
جحد حلاوتها» . رواه أحمد. [حم: 0/ 4[ . 


المخنث من الدخول على النساء» وكذا حكم الحصيٌ والمجبوب» وقال البيضاوي': 
في المجبوب والخصي خلاف . 

[۲١-۲‏ (المسور بن مخرمة) قوله : (ابن مخرمة) بفتح الميم وسكون 
الخاء المعجمة وفتح الراء. 

وقوله: (خذ عليك ثوبك) أفرد الخطاب لاختصاصه به» ثم عكّم بقوله: 
(ولا تمشوا عراة) لعموم الأمر. 

]۲٣[--۳‏ (عائشة) قوله: (ما نظرت أو ما رأيت) شك من الراوي» ولعل 
الفرق بين الروايتين أن المراد بالنظر قصدا وبالرؤية أعمء أي: ما وقع عليه نظري قط 
لا قصداً ولا بغير قصد» والله أعلم . 


[YV]-“14‏ (أبو أمامة) قوله: (عبادة يجد حلاوتها) هي جزاء صبره عن 


(1) «تفسیر البيضاوي» /٤(‏ ۳۷۸). 


(۲) باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


-۲۸1] وَعَن الحَسَن مُرْسَّلاً قال بلغي أن رَسُول ل قال 
«لعَنَ اله التاظر والمَنظور إِله» . ر واه ايهف «(شعَّب الإيمَانٍ». [شعب: 


11۲ ⁄ 


e ۳۱۲٦‏ بي هُرَبْرة قال : قال رَسُولٌ اله ل : «لا تنك 


معصية الله» والحلاوة جزاء المرارة التي احتملها في الصبر. 

-[۲۸] (عن الحسن) قوله: لعن الله الناظر) ظاهر اللفظ يتناول جميع 
ما لا يجوز النظر إليه» والمراد الناظر إلى عورة بدليل قوله: (والمنظور إليه)» وهذا 
ذا كان عن قصد. 

۲ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 

اولي من يتولى أمر أحد» والمراد هنا من يتولى أمر النكاح كالأب والجد 
وغيرهماء ففي هذا الباب يورد أحاديث واردة في أن الولي هل يجب وجوده في 
النكاح؟ وأنه هل يجب استئذان المرأة فيه؟ 

الفصل الأول 


١-[۱](أبو‏ هريرة) قوله: (للاتنكح الأيم حتى تستأمرء 


(۱۲) كناب النكاح 


ا 0 ° ر O‏ 2 ا 0 ا o‏ 
ولا تنکح البکرٌ حَتّی تسْتاذن» قالوا: يا رَسُول الم وكيّْف إذنها؟ قال : «آن 
سے و 


° 2 ا 
تسکت)» . متفق عليه . [خ: 14 م: 161۹[ 


ولا تنكح البكر حتى تستأذن) الأيم بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة: المرأة التي 
لا زوج لهاء ثيباً كانت أو بكراء صغيرة كانت أو كبيرة» والمراد هنا الثيب بقرينة 
مقابلتها بالبكر» وإنما قال ههنا: (تستأمر) بمعنى يُطلّب آمرٌها وتستشارٌ؛ لأنها قد 
تأمر وتشير صريحاًء ولا تستحيي عن ذلك بخلاف البكر» فإنها تستحيي عن التصريح› 
بل تأذن وترضی ولو بالسکوت . 

وهذا الحديث يفيد بظاهره أنه لا يجوز النكاح بلا إذن المرأةء لكنْ للعلماء فيه 
تفصيل»› فجملة الأقسام أربعة: ثيب بالغة» وبكر صغيرة» وثيب صغيرة» وبكر بالغة» 
ففي الثيب البالغة اتفقوا على آنه لا يجوز تزويجها بدون إذنها بشرط أن تكون عاقلةء 
وكذلك في البكر البالغة عندناء واتفقوا أيضاً على أنه لا حاجة إلى إذن البكر الصغيرةء 
وكذلك في الثيب الصغيرة عندناء فمبنى الولاية وعدمها عندنا البلوغ والصغر كما في 
الأموال» دون الثيابة والبكارة» وعند الشافعي بالعكس؛ لأن البكر جاهلة بأمر النكاح 
لعدم التجربة والثيب عالمة به»ء فالحديث محمول على البالغة عندنا سواء كانت ثيبة 
اونکا 

وقوله: (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) حجة على الشافعي» فافهم» ثم عنده 
لا بد من إذن الولي وتوليته عقد النكاح» وإن كانت ثيبة بالغة وجب إذنهاء فإن النكاح 
لا ينعقد عنده بدون الولي»› ولا ينعقد بعبارة النساء» وعندنا لا حاجة إلى ذلك 
فالبالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيباً مالكة نفسهاء تتصرف في حقها كيف تشاء كتصرفها 
في الأموال» فلها اختيار الأزواج» وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة» 


(۲) باب الولي في النكاح واستنذان المرأة 


۲-۷[ وعن ابن عباس أن التب ب قال : «الأيم احق بتفسهًا 


2 ص 


0 سا ت ا e e‏ دا سے + راوس ل » 
من وَليهاء والبكر تستاذن في نفسها وإذنها صماتها» وفي روايَةً: قال : 
ن و 2 س 0 سمو ںا 2 ر 
«الثيْب احق بنفسها من وليهاء والبکر تستامر ENTE‏ 
ولا فرق في ظاهر الرواية بين الكفءِ وغير الكفءِ» لكن للولي الاعتراض في غير 
الا رقاو ای اخ اا ات رووا اا وا کا 
ا 
۷-[۲] (ابن عباس) قوله : (الآيم أحق بنفسها من وليها) المراد الثيب 
البالغة. 
وقوله : (والبكر) أي : البالغة (تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها) بضم الصاد 
بمعنی سکوتها»› وخ الا سات ادس ا ف ااا ات (لا نکاح 
إلا بولئً)» وحديث عائشة الآتي فيه: (وأيما امرأة نكحَت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطلٌ)» وحجتنا هذا الحديث: (الأيم أحق بنفسها)» وقوله تعالى : * إن طلقها َ5 
يل مون بعد ىتنك عبر [البقرة: ]۲۳١‏ فأسند النكاح إليهاء فعلم آنه يجوز بعبارتها. 
وقوله سبحانه : ف لوه أن يكحن أَرَوْجَهُنّ €[البقرة: ٠۲۲۳۲‏ فأضاف النكاح إلى 
النساء ونهى عن منعهن منه› وظاهره أن المرأة يصح أن تنكح نفسهاء وکذا قوله تعالڵی : 
3ا بقن جهن کا تاح کر فما لن ن نمه امرف €[البفرة: ١۲۲۳ء‏ فأب اح 
سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي» ویؤيده قوله 44 : (ليس للوليٌ مع الثيّب 
أمرٌ)» ذكره في (شرح كتاب الخرقي)'. 


وروي أنه يي لما خطب أم سلمة قالت: ليس أحد من أوليائي حاضراًء قال : 


.)١ /٤( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


(۱۳) كتاب النكاح ٠‏ 


وإذتها سُكوتها؛ وي رِوَاية قال : «الََّب احق بتقسها من وليتهاء وَالبكر 
يَسْتأذنهَا أبُوهًا في نفسهاء وإذنها صمًاتهًا». روا مسْلم. 4:1[ 
(لبس أحد سن رانك حاضرٌ أو غائبٌ إلا ويرضاني)» وقالت لابنها عمر بن أبي 
ا قم فزوج رسول الله ياء فتزوج رسول الله ية بغير ولي» وإنما 
أمرت ابنها بالتزويج على وجه الملاعبة» إذ قد نقل أهل العلم بالتاريخ أنه كان صغيراً 
قيل : ابن ست» وبالإجماع لا تصح ولاية مثل ذلك ولهذا قالت: ليس أحد من أوليائي 
حاضراً. 

وأيضا قصة صاحب الإزار» فإنه بي قال له : (زوًجْتّكها)ء ولم يسأل هل لها 
ولي آم لا؟ كما ياتي في (باب الصداق)» وتکلم على حدیث آبي موسی: (لا نکاے 
إلا بولي) بأن محمد بن الحسن روى عن أحمد: أنه سئل عن النكاح بغير ولي أثبت 
فيه شيءَ عن النبي ي؟ فقال: ليس يثبت فيه شيء عندي عن النبي ي ثم هو محمول 
على نفي الكمال» ويقال بموجبه» فإن نكاح المرأة العاقلة تنكح”" نفسَها نكا بولي» 
والنكاح بغير ولي إنما هو نكاح المجنونة والصغيرة» إذ لا ولاية لهم على أنفسهم. 

وتکلم على حدیث عائشة بأنه رواية سليمان بن موسى» وقد ضعفه البخاري › 
وقال النسائي : في حديثه شيء٠‏ وقال أحمد في رواية أبي طالب : حديث عائشة : 
ر و ا 
عائشة # فعلت بخلافه» قيل له : فلم تذهب إليه؟ قال: أكثر الناس عليه» ثم ابن 
جريج نقل عن الزهري أنه أنكر الحديث»› قال أحمد في رواية بي الحارث: لا آحسبه 
صحيحا لأن إسماعيل قال: قال ابن جريج: لقيت الزهري فسألته» فقال : لا أعرفهء 


(1) قوله: «تنكح» كذا في الأصل» والظاهر سقوطه» كما في «شرح الزركشي» .)٠۳ /٠٥(‏ 


(۲) باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


[TI - ۳1۸‏ وعن حَنسَاءَ نت خذام ٠‏ أذ ااا وججها وهي ثب 


+ 


ع 


رهت ذلك» فاتث رسو ل الله ل رَد نكاحَها. روه البْخَاريّء وَفي رواية 
ابن ماجه : «نکاح أبيها» . [خ: 1۳۸]. 

رو ٣ے‏ لاق کک ۔ ر ک 
رو ۾ ° ص ا سے صر صر 
ورفٿ ليه وهي نٿ تشع سين ولعنها ¢ r REE e‏ 


ويقوي الإنكار أن الزهري قال بخلاف ذلك» قاله أحمد وغيره. 

واعترض على ادعاء إجماع الصحابة بفعل عائشة» وقال في رواية آخرى : 
لا يصح الحديث عن عائشة 4 أنها زوجت بناتِ أخيهاء وقد روى الشالنجي بإسناده 
عن القاسم» قال: زوجت عائشةٌ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر من ابن الزبيرء» فقدم 
عبد الرحمن فأنكر ذلك. فقالت عائشة : أوترغبٌ عن ابن الحَواريً؟ كذا ذكر في (شرح 
كتاب الخرقي)“ في مذهب أحمد» هذا وللشافعية أيضاً مقال في هذا المقام» وفي 
تصحیح حدیث (لا نکاح إلا بولٌ)ء والله آعلم . 

۳1-۸[ (خنساء بنت خذام) قوله: (وعن خنساء) بفتح الخاء المعجمة 
وسكون النون وسين مهملة على وزن حمراءء بنت خذام بكسر الخاء وبالذال 
المعجمتين» قوله: (وهي ثيب) يدل بظاهره على مذهب الشافعي على وجوب استئذان 
الثيب مطلقاًء وعندنا يحمل على آنها كانت بالغة. 

وقوله: (فرد نكاحه) كذا في أكثر الأصول» والضمير للأب» وفي نسخ 
(المصابيح): (نكاحها)» ورواية ابن ماجه يويد الأول . 

]٤1-4۹‏ (عائشة) قوله: (ولعبها) بضم اللام وفتح العين جمع لَعْبة بسكون 


.)٠١ ١١۳ /٠٥( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 


(۱۲) ڪتاب النڪاح 


ر م ر 


مات عنها وهی بنت ثمَانى عشرة. روا ملم [م: .]۱٤۲۲‏ 

# الفصل الثانى : 
]1--٠‏ عن آبي مُوسّى عن النبيٌ ب قال : «لا نكاح إلا بوليّ» . 

E‏ والتَرْمِذِيٌ وأبو دود وَابْنٌ مَاجَه والدارمیٌ. [حم: ۳۹٤ /٤‏ ت: 


.[11V 7% : دي‎ ۱٨۸۸١ چجه:‎ (TA® 3د‎ 11°۰1 


ر 
TS‏ ا“ ا 2 ل 
نفسها بغير إِذنِ وليها فنكاحها باطل»› . .. E a. N CT‏ 


العين» أرادت ما كانت تلعب به» وفيه إباحة لعب الجواري بهن» ولم يثبت كونها 


صورا محرمة» والله أعلم . 


]١1--١‏ وَعَنْ عائشة أن رَسول الله ل قال : «أيْمَّا امْرأة نكحث 


الفصل الثانى 
]٥[--۰‏ (آبو موسی) قوله: (لا نكاح إلا بولي) قد مضى الكلام في صحة 
هذا الحديث» ثم الظاهر أن المراد لا نكاح إلا بإذنه"» كما يدل عليه حديث عائشة» 
فما دليل قول الشافعي : إنه لا ينعقد النكاح بعبارة النساء؟ 
[٩1-١‏ (عائشة) قوله: (آيما امرأة نكحت . . .إلخ)» قد عرفت الكلام 
في صحة هذا الحديث أيضاً» ولو صح كان المراد غير البالخة» والعام مخصوص 
بدلائل خر . | 


.)۲٠٠۲ /٥( قوله: «نفسها» ثبت في نسخة» كما في «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(۲) أجاب عنه ابن الهمام: أن الولي بمعنى المتولي أعم أن كان امرأة أو رجلاء فالمعنى: لا نكاح 
إلا أن يكون متوليه موجوداً» وقيل: المراد الخاص وهو إذا نكح في غير الولي» وحققه ابن 
الهمام بأبسط شيء. 


(۲) باب الولي في النكاح واستنذان المرأة 


SE O 
والترمذی‎ E فرجهاء فان اشت وا 1۴ لطا ول من لا وَل ل(‎ 
r ~ ۇ‎ 


وأبو دآود وائن ماحه والدارمی . [حم: ٦ ٦‏ ت : ١١١١‏ د: ۲۹۳ حه: 


[1Y 7/۲ . دي‎ 1۸۷۹ 


ر 


۳۲--۷1[ وَعَن ابن عباس أن الي با قال : «البغايا اللاي 

وقوله : (فإن اشتجروا) آي : اختلفوا کقوله تعالی : حى یکول فما سجر 
لَه €[الساء: »]٠١‏ ومنه مشاجرات الصحابة» أي : إن اختلف الأولياء كان الاأمر 
مفوّضا إلى السلطان. 

۷1-1[ (ابن عباس) قوله : (البغايا) جمع بغية» وهي الزانية من البغاء 
بالكسر: الزناء وفيه: أن النكاح بلا شهود فاسد» وهو المذهب عند جمهور الأئمة 
وعند الشافعي وعندناء وقد جاء في مذهبنا رواية في نكاح الخفية» وهي رواية 
شاذة» والصحيح ما تقرر في المذهب من وجوب الشاهدين» وهذا هو المشهور 
فن ناهت مالك و اة رخ اه وروا الجاع ر قد جا فى يعض طرف 
حديث عائشة #: (أيّما امرآة نكحَت نفسّها بغير إِذنِ وليتها وشاهدي عدل 
فنكاحها باطل)» ذكره الدارقطني عن يونس عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی 
عن الزهري عن عائشة عن النبي بء وروى مالك في (الموطاً) عن بي الزبير المكي : 
أن عمر بن الخطاب ك4 أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح 
الس ولا اجيزه» ولو كنت تقدّمث فيه لرجّمثه» وعن آحمد رواية آخرى: وهي آنه 
ينعقد بدون الشهادة» وذكرها أبو بكر في (المقنع) وجماعة» لأن النبي ييو أعتق 


(۱۳) کناب النكاح 


3o 
(i ار ك‎ 


أنفِسَهُنٌ بغر ية ب » والأَصَح أنه مَوْقوف عَلى ابن عباس . روا الترْمذِی. 
اث YT‏ 


ص e‏ ۶2 7 
| هة 


TITY‏ -۸1] وعن ابي رة قال : قا قال ر سول الله لا : «البتيمة تتام 


صفية وتزوجها بغير شهود» وقال للذي تزوج الموهوبة: (زوّجتكها بما معكٌَ من 
القرآن)» ولم يقل أنه أشهد» واحتج بأن ابن عمر تزوج بلا شهود» ويروى ذلك 
عن ابن الزبير والحسن بن علي» ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع» وقد قال أحمد 
في رواية الميموني : لم يثبت عن النبي بي في الشاهدين شيء» وكذلك قال ابن 
الاو 

وقال في (سفر السعادة): لم يثبت في باب (لا نکاح الا بولي وشاهدي عدل) 
شيء٬‏ والله أعلم . هذا وقد يراد بالبينة في حديث ابن عباس الول ؛ لأت نة بتي 
النكاح» قال : فالوصف بالبغاء على المعنى الأول على حقيقته على ما هو المشهورء 
وعلى الثاني تشديد وتغليظ . ) 

وقوله: (رواه الترمذي) وقال: لم يرفعه غير عبد الأعلى» والوقف أصح› 
وقال بعض الحفاظ : وعبد الأعلى ثقة» فيقبل رفعه وزيادته. 

[٩ ۸1-۳٠۳١ ۳۴‏ (أبو هريرة) قوله: (اليتيمة تستأمر في نفسها) أي : 
في نكاحهاء والمراد البكر البالغة من اليتامى» وسماها اليتيمة باعتبار ما كانت كذا 
نقل الطيبي. واعتبار هذه العلاقة لا ينافي أن يراد الثيب أيضاء ولكن إرادة البكر 


.)۲أ١۱‎ /٦( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(e)‏ (۲) باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


ن صمَتت فهو إذْنهاء وَإِن بث قلا جار عَليْها» . واه الترمذِي وأبو دود 
و [ت: ۰11۰۹ د: ۲°۹۳« نù: [YY‏ 
1۹1-6 وروا الدّارمیٌ عَنْ بي مُوسّی . [دي: ۲/ .]۱۸٥‏ 
٠ J-۵‏ وَعَنْ جَابر عَنِ النبِيّ بيا قال : يما عَبْلِ ترَوّح بغيْر 
ٳِڏنِ سَيِه فهو اهر . روه الترمذِى وأبُو داد والدارمِیٌ. [ت: ۰۱١١١‏ د: 


.[1o /۲ : دي‎ ٨۸ 


» القصل النّالث : 
[۱۱1-٦‏ عَنِ ابن عباس قال : إت جارية بكراًأنث رسو اه6 


فذکرت أن اا روجا وهي كارهِةًء فَعَيَرمَا الل ل4 . واه ا بو داود. 


N 


3 


قوله : (فلا جواز عليها) أي : لا تعدَيّ ولا إكراهَ عليها. 
-[۱۰] (جابر) قوله: (فهو عاهر) أي : زاڼ» وهو دلیل على أن نکاح 


2 + » ۰ 2 ۾ مډ » * ۳ 4 » 
العبد بغير إذن سیده غير جائز › وقال ابو حنيمة : يجوز وينفذ إن اجازه دعد» وهو فی 


حكم الفضوليّ 


متعينة لقوله: (فإن صمتت . . . إلخ). 


الفصل الثالث 
][۱۱[---٦‏ (ابن عباس) قوله : (فخيرها النبى ً) لأنها كانت بالغةء والمراد 
خيار البلوغ كما هو المذهب عندناء لكنه لا يشترط فيه الكرأاهة» فلعله إنما فيد به 


اتفأقا. 


(۱۳) كاب النكاح 


N ٍ‏ و 
1۳% ااا آي رار قال : قال رسول الله که : «لا تزوج 
٤‏ ص و 


رواه ابن ماجه. [جە: ۱1۸۸1]. 
۳۱۳۸ وزیي کیو ون اس ل ا 


«مَنْ ولد لَه ولد فليخسن PO‏ | دب فإِذا بلغ فلير وج 
صاب إِنْماً تما إِنْمهٌ على بيه . 

ا < ا ھم ت مھ رد م 

1٤[ ۳1۳۹‏ وعن عمَر بن الخطاب وانس بن مالك عن رسول 6 

تال : «فى التَوراة مكتوب : تن بلغت اة افنتيٰ عَشرة سنه ولم بروَجُهاء 


فأصابت إثما فإثم ذلك عليه» . رواهما البْهُقَى فى زعب الإيمًانا. [شعب: 


e 
I 
U 

EE 


TAT‘ A۹۹ 


۷---[۱۲] (أبو هريرة) قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) يدل 


على اشتراط الولي» ويجوز أن يحمل على الصغيرة. 
۱۳1-۸[ (أبو سعيد) قوله: (فإذا بلغ فليزوجه) فيه استحباب التزويج 


بمجرد وصول زمان البلوغ فإنه أحصن وأحفظ . 
]٠٤[- ۳1۹‏ (عمر بن الخطاب) قوله : (اثنتي عشرة سنة) هذا أيضاً زمان 


ل 


)١(‏ زجر وتوبيخ» لا آنه لا إثم على الفاعل» كذا في «التقرير». 


)١(‏ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


٠‏ بإب إعلا ن الح اتوش را 


ا ا 


س و ت e‏ ا ا 2 سرو هه 
ی ی چ a a eS Cl‏ 
ا 


۳ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 

علن الأمرٌ كنصر وضرب وكرم وفرح علناً وعلانية» واعتلن: ظهر» وأعلنته 
وبه : أظهرته» والإعلان: المجاهرة» وقد استحب الإعلان بالنكاح» وورد: (أعلنوا 
بالنكاح ولو بالدّفٌ)» واختلفوا في ضرب الدف» قيل: يحرم أو يكره مطلقاًء وقيل : 
مباح مطلقاً» والصحيح أنه يباح في بعض الأحيان كالعيد والقدوم والنكاح ويحرم 
في غيرها» وقيل : يستحب في النکاح› والله أعلم . 

وقوله: (والخطبة) صحح بكسر الخاء وبضمها وهو الأظهر بل المتعين . 

قوله : (والشرط) أي : ما يشترط في النكاح من الشروط الفاسدة وغيرهاء» وعندنا 
لا يفسد النكاح بالشرط الفاسد كالبيع . 

الفصل الأول 

]۱[٠١‏ (الربيع بنت معوذ بن عفراء) قوله : (بني على) بلفظ المجهول» 
يقال : بنی على زوجته بمعنی : رَفُهاء وهو في الأصل من البناء» ثم صار كناية عن 
الزفافةوإن لم بين : 


وقوله : (كمجلسك مني) هذا قول الربيع لمن تروي له الحديث. 


(۱۳) ڪتاب النڪاح . 


ويد مَنْ قل من آائِي يوم بذ ِد ّت إِخْدَاهُن: وفيت َي بعلم 
ما في ِء فقالَ : «(دعي هله وقولي بالَّڊِي كنت تقولين. روه البَْاريٌ. 
1[خ: 94۷]. 

-[۲] وَعَنْ عَائِشة قَالّث : رُفْتِ امرآة إلى رَجُل مِنَ الأنصار 
فقال نب الله 4 : «ما كان مَعَكم لَه فن الأَنَصار يُعْجبْهُم الهو . رَوَاهُ 
البخاريّ. [خ: .]٠٠١۲‏ 

[۳-٣۲‏ وَعنها قالٽ : ترَوَجَنِي رَسول اله ي في شوال» وبتى 
بي في شوال» فاي ِسَاءِ رسو ل اله کل كان حط عِندة مني . روا مُسلة. 
[4F :e]‏ ) 

وقوله : (ويندبن) بضم الدال من الندبة . 

وقوله: (دعي هذه . . .إلخ)» قالوا: إنما منعهنٌ عن ذلك كراهة أن يسند علم 
الغيب إليه مطلقا بي ولا يعلم الغيب إلا الله» ولأنه استصحبن ذكره في أثناء اللهر 
واللعب» وإن كان ضرب الدف والتغني في مثل هذا الموضع مباحاً في الجملة لكنه 
کره لما ذکر» والله آعلم . 

]۲[-١‏ (عائشة) قوله: (ما كان معكم لهو) ما نافية» وهمزة الاستفهام 
للإنكار مقدرة» والمراد باللهو ضرت الف والتغني» وفيه إباحة اللهو في العرس . 

[۳۱--٩۲‏ (عائشة) قوله: (وبنی بي) المشهور بنى عليهاء وقد يجيء 
ا 


قوله : (فأي نساء) إنما قال: (فأي نساء) والظاهر فأية امرأة ليؤذن كثرة نسائه 


CC?‏ (۳) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


14۳ -41] وَعَن عَقبَة بن عار قال قال رَسُول الله بيا : «أحَقّ 
الشروط أن توفوا به ما استَخلم به الفروج» . مشق عليه . > [خ: 010۱ 


م 11۸. 

[1-٤‏ وَعَنْ بي هريْرة ڌ قال : قال سول | اله ل : «لاً طب 
الرَجل على خطبَة آخيه حَتَّى ينك أو بنرك . مكفق عليْه. [خ: ٥۱٤٤‏ م: 
1۳. 


المفضّلات عليه » وهي أحظى عنده بي منهن» كذا قال الطيبي» وفي الحديث 
استحباب التزوح والدخول في شوال ردأ لما كان أهل الجاهلية يتشاءمونه لما في 
اسم شوال من الإشالة والرفع . 

۴۳ء ]٤[‏ (عقبة بن عامر) قوله: (أحق الشروط) مبتدأء و(أن توفوا) 
بتقدير الباء متعلق ب (أحق)» و(ما استحللتم به الفروج) خبر» والمراد به المهر» 
وقيل : جميع ما يشترط الرجل ترغيباً للمرأة في النكاح مالم يكن محظورا» وقيل : 
جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية» فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنه شرط 
فيه . 

[٥1-٤‏ (أبو هريرة) قوله : (لا يخطب) بالرفع والجزم خبراً أو نهياً. 

وقوله: (حتى ينكح) فحينئذ لا يتصور الخطبة (آو يترك) فيخطب»› وقيل : 
(حتى) بمعنى (كي)» و(أو) بمعنى (إلى)» والضمير في (ينكح) راجع إلى (الرجل)ء 
وفي (يترك) إلى (أخيه)» ولا يخلو عن تكلف . 


.)٠٠١ /٦( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۲) كناب النكاح 


1-6[ ] وعنه قال : قال رَسُولٌ الله لل : «لاً تال الْمَرأة طَلاَقَ 
أختها لَسْتَفرعَ صحفتها ولتَذكحَ› قن لها ما قَدّر لَها» . ممق عَلَيْه. [خ: 
[IEA ip c0۲‏ 

[1۷1-٩‏ وعن ابن عمَرَ: أن رول الله ب تى عن الشغارء 
والشغارٌ: أن روج الرَجُل ابت ته على أن يرجه الآخر ابنه ولس بيْنَهّمَا 
صّدَاق . مسق عَليه. وَفِي روَاية لملم : قال: «لاً شغارً في الإسْلاًم؟ . [خ: 
۲ء م: 11410[ 

]١[-“-٥°‏ (أبو هريرة) قوله: (لا تسأل المرأة طلاق أختها) المراد نهي 
المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه» والمرآة تسل زوجها طلاق 
ضرتهاء والمراد الأخت في الدين . 

وقوله: (لتستفرغ صحفتها) والصحفة بفتح الصاد وسكون الحاء المهملة: 
ما تشبع خمسة» والقصعة تشبع عشرة» وسيجيء في أول (كتاب الأطعمة)ء والمراد 
ظرف الطعام . (ولتنكح) بلفظ المجهول عطف على (لتستفرغ)ء فالأول إشارة إلى علة 
سؤال الضرةء والثاني إلى علة سؤال المخطوبةء ويجوز أن يكون النكاح بمعنى 
ا والطيبي“ حص الكلام بالمخطوبة» فتدبر . 

[۷1-٩‏ (ابن عمر) قوله: (آن يزوج الرجل ابنته) التقييد بالابنة اتفاقيّ 
وعلى طريق التمثيل . 

وقوله : (لا شغار في الإسلام) سبق ذكره بهذا اللفظ في (باب الخصب والعارية). 


.)٠٠۷ /( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۳) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 
1۸1-۷ وَعَنْ عل أن رسو ل الله بي تهى عن منْعَة النسَاءِ يوم 
حبر وَعَنْ أكل لحو الحم الإنسبة. مق عله . [خ: £17 م: [6V‏ 
]31-٨۸‏ وَعَنْ سَلمَةَ بن الأكوع قال : رخص رسو الله ل عَام 
واس في الْمُنْعَةِ لاا ثم تى عَنهًا . روه مُْلِمّ. [م: .]٠٤٠١‏ 
۷-“-[1۸[ (علي) قوله: (نهى عن متعة النساء) أي : عن نكاح المتعة» وهو 
النكاح إلى أجل معيّن» من التمتع بالشيء: الانتفاع به» كأنه ينتفع به إلى أمد معلوم» 
وأبيح به في آول الإسلام» ثم حرم» وهو جائز“ عند الشيعة» والتحقيق أن نكاح 
المتعة كانت حلالاً قبل خيبر فحرمت فيه» ثم أبيحت عام فتح مكة» ثم حرمت بعد 
ثلاثة أيام تحريماً مؤبداًء وقد أشبع الكلام فيه في (شرح صحيح مسلم). 
وقوله: (وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) بكسر الهمزة في أكثر الروايات» وفي 
(مجمع البحار)": كسر همزة الإنسية وسكون نونه أشهر من فتحهاء نسبة إلى الإنس 
لاختلاطها بالناس» وفي (النهاية)“: بالكسر نسبة إلى الإنس بني آدم» وقيل: بالضم 
اتن ف ا رو ا ر اا د ا ت 
[۹1--٨۸‏ (سلمة بن الأكوع) قوله: (عام آوطاس) بفتح الهمزة وسكون 
الواو: واد من ديار هوازن» قسم فيه رسول الله َيه غنائم حنين» والترخیص کان يوم 
فتح مكة» ویومٌ آوطاس کان قریباً منه متصلاً به فسمي به» ذا قالوا. 


.)٠٠١ /٠١( وما نسب إلى المالكية من الجواز فهو غلط انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)۲۰۲- ۱۹۹ /٥( «شرح صحیح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) «مجمع بحار الأنوار» (۱/ .)١١١‏ 

.)۷١ /١( «النهاية»‎ )٤( 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ( ۷( 


9 الفصل الثاني : ) 

۱۰1۹[ عن عَباو بن مَسْعُود َال : عَلَّمَتا رَسُول الله بي اسهد 
في الصَلاَةء والنَشيّدٌ في الحَاجَة قال : التشهد في الصَلاة: «التَحبَات لِلَّهِ 
e‏ والطيخات› السام عَلنْكَ ا ا و الله ر وبرکاتة» السام 


عَليتَا وَعَلى عباد الله الصّالحينَ» أشهَدٌ ن لا لَه إلا اله رهد أن مُحَكَداً 


FE‏ ر 


دة رسو وام فى ااب : «آن الْحَمْدٌ لله وا لستفبنه ونتف 
۶ : ۶ 20 
ونعوذ باو مِنْ شرٌور أنفستاء من هده الله فلا مضل ل مضل فلا 


7 ر و PE ET‏ ن ص س 0 سے ص ص 
دې له» وآشهد أن لل ال ا وای دان مد ١ e f‏ وشا 


الفصل الثاني 

][٠١[-“۹‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (والتشهد في الحاجة) أي : في النكاح 
وغيره كما يأتي في آخر الحديث من رواية (شرح السنة)» وعند الشافعي رحمه الله 
الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهماء والحاجة إشارة إليها. 

وقوله: (أن الحمد لله) أن مخففة من المثقلةء وإنما سمي حمد الله شهادة لأن 
الحمد لله شهادة بثبوت الكمالات الذاتية والفعلية له تعالى» كذا قيل» ولا حاجة إليهء 
فإن الشهادة مذكورة فيه» والتحميد والاستعانة والاستغفار توطئة وتمهيد لذكرها ترأكا 
وتيمًناً. 


(ويقراً ثلاث آيات) عطف على مقدر» آي يقول : الحمد لله ويقراً ثلاث 


)١(‏ ثبت «و» في نسخة. 


ED‏ (۲) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


اا لی واا االله خی لیے وکا مون لد وا مسلون €[آل عمران: ۱۰۲]» 


م 
مت AI‏ 2 


الذي ١‏ 2 منوا انوا 0K‏ الد یکسا وید وا کرام اکان که ربا € [النساء: ]١‏ 


اھا آلزین ءامتو انقو آنه وفولواقولا سدیدا() صلع کہ آعمللک ویفرک ذو 


ومن بطع له الله ورسوله فقد فار مورا عَظیمًا €[الأحزاب: ۷۰ .]۷١‏ 
رواه أحْمَد وَالثّرمذِيْ وأبُو دود وَالسََائِْ وان مَاجَه والدارمِيْ» وني 
«جایع الترْمذِىّ» ذ فس الأيات الثَلات ان الوريّء وراد ابن مَاجه بعد 
الْحَمْد لله : انمد وعد قوله: PINE TIT TETE‏ 


آیات» أحدها: اا ار ءامن انشا اله 4 إلى قوله : لوآ تيمو 4 وثانيها: 
واکقوا ا ری س و دید وال رمام إن کا ت ق لا بها الذِينَ 
آمنوا اتقوا الله الذي تَسَاءَلون به الآيةء قيل : لعل هذا في مصحف ابن مسعود» أو 
تأويل لما في الإمام» أي : في مصحف عثمان هه » يعني أن في الإمام : تايا الاس 
اموا ريك ٠‏ والمراد بالناس الذين آمنوا» فروي بالمعنى بهذا الوجه» وهذا بعيد في 
القراءة» نعم قد وقع في الرواية مثل هذا من الشيوخ» لكن قد قيل : e‏ 
لا تأويلٌ وحمل على المعنى» فتدبر. وثالثها : لاا الزن اموا نوا أ فووا فوا 
سرا إلى قوله: #عظيىًا 4 . 
وقوله : (سفيان الثوري) فاعل (فسّر) . 
)١(‏ قال شيخنا في «التقرير : لفظ يابا اَن اما على الآيات الثلاث لا توجد في «الترمذي» 


ولا «ابن مأاجه» ولا «المصابيح» فهو سهو من الناسخ أو المصنف»› أو هکذا أقر اه ابن 


مسعود . 


۱٣‏ ڪتاب النڪاح 


٥‏ د 7 سم ۵ سراب ۶ ر 2 ت 0 ا 
«(من شرور أنفسنا» : «(ومن سات أعمالنا)» والذارمى بعد قوله: «عظيما) : 
7 سر ی ۳ سے سے صر » a‏ و ص 6 سے م 2 » ت و » 
ثم تكلم بحَاجټوء وَرَوّى في «شرح السْنة» عن ابن مَسعود في خطبة الحَاجة 
من النكاح وَغيّره. [حم: ۱/ ۳۹۲ ت : ٥‏ د: C۱۸‏ ن : ۱١٤‏ جچه: 


۲:, دي : ۲ 114۲ 


ج 


۱۱1-۰[ وَعَنْ ابي هُريْرة قال قال رَسُول الله ڳل : «كل خُطبةٍ 
لس فا شف فی کال الْجَذْمَاء» . روه الترمذِئ وَقَال: هذا حَدِيثٌُ 
حَسَنٌ غريب . [ت: [۱۱۰١‏ . 

۱۲1-۱[ ورعن قا 


+ 
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2١ 
NC, 
C1 
(n 
\ 
E 
2 
aR 
¢ 
0 
CC 
61 
CC 


[١١1-٠١‏ (أبو هريرة) قوله: (ليس فيها تشهد) وفي بعض الروايات : (ليس 
فيها شهادة) . 

وقوله: (كاليد الجذماء) بالذال المعجمة» أي : التي بها الجذام العلة المشهورة 
وقيل : أي : المقطوعة لا فائدة فيها. ) 

][۱۲[-١‏ (عنه) قوله: (آمر ذي بال)» قال السيوطي في (مختصر 
النهاية)“: آي : شريف يحتفل له ويهتم CEO‏ 
ما استمع إليه ولا جعل قلبّه نحوه» انتهى . وقيل : إنما قال (ذي بال) لأنه من حيث 
إنه شغل القلب كأنه ا فیکون صاحب بال» وقیل : البال : الخال والشان: أ 


(1) في نسخة: «لم يبدا . 
(۲) انظر: «النهاية» .)١١٤ /⁄/١(‏ 


١‏ باب إعلان النكاح والخطبة والشر 


بالحَمْدِ لله فهو أقطع» . رواه ابن مَاجَهُ. [جه: .]۱۸۹١‏ 
ا Pr‏ س وه د ا 
۲-“-|[۱۳[] وَعن عائشة قالت : قال رسول الله ب4 : «أعلنوا هذا 
ا EE‏ + ا ا o‏ 2 
النكاح» وَاجْعَلوه في المَسَاجِ» وَاضربُوا عَليْهِ بالدفوف» . رواه التّرْمذِىّ 
e‏ ا ا a‏ 
وقال: هذا حدیث غريب . [ت: .]۱٠۰۸۹‏ 


له حال خاص وشأن مخصوص» ويرجع إلى معنى الشرف والاهتمام والاحتفال» 
وقيل : ذو بال» أي : له قلب بالاستعارة» والتنكير للتفخيم . 

وقوله: (بالحمد لله) وفي رواية : (بحمد الله)» وفي رواية : (بالحمد)» وفي 
رواية : (لا يبدأ فيه بذكر الله)» وفي رواية : (ببسم الله الرحمن الرحيم). 

وقوله: (فهو آقطع) وفي رواية : (فهو أجذم)» قال النووي في (شرح مسلم)“: 
روينا كل هذه في (كتاب الأربعين) للحافظ عبد القادر الرهاوي بسماعنا من صاحبه 
الشيخ آي محمد عبدالله بن سالم الأنباري عنه» ورویناه فيه من رواية كعب بن مالك 
الصحابي ٠4‏ والمشهور رواية أبي هريرة طب » وهذا الحديث حسن» رواه أبو داود 
وابن ماجه في (سننهما)» ورواه النسائي في كتابه (عمل اليوم و 
ومرسلاء ورواية الموصول إسنادها جيد» ومعنى (أقطع) قليل البركة» وكذلك أجذم 
بالجيم والذال المعجمة» ويقال منه: جَذِمّ بكسر الذال يَجْذَمٌ بفتحهاء والله أعلمء 
انه : 

۲-“-[۱۳[] (عائشة) قوله : (وقال: هذا حدیث غریب) وقال: وعیسی بن 


(۱) «اشرح صحیح مسلم» (۱/ ۷۸). 


(۱۳) کتاب النكاح 


: وعن محمد د بن حاطب الجُمَحيّ عن النبيّ ي قال‎ [۱٤1-۴۳ 
قصل ما بن الْحَلَلِ وَالْحَرام : الصَوْتٌ وَالدف في النكاح» ا‎ 
ئ ۳۹ چه:‎ ٩ والترمذِی وَالسَاتنٌ وائ مَاجَة. [حم : ۴۳ ت‎ 


1 . 
E‏ ا ب ا 
1o4‏ ا ی ی و من الانصار 
رَوّجُنهاء قال رَسُول الله له : «يا عائشة! ألا تغتي؟ a‏ 


]١١[-“۴۳‏ (محمد بن حاطب الجمحي) قوله: (وعن محمد بن حاطب) 
بحاء وطاء مهملتين بكسر الطاء» و(الجمحي) بجيم مضمومة وفتح ميم وإهمال حاء» 
منسوب إلى جمح بن عمرو بن هصيص . 

وقوله: (ما بين الحلال والحرام) أي : النكاح الحلال والحرام. 

وقوله: (الصوت والدف) وقيل : المراد بالصوت الذكر وألتشهير بين الناس› 
ونقل عن (شرح السنة)“: أن بعض الناس يذهب إلى السماع يعني سماع الغناء 
المتعارف بين الناس الآنء وهذا خطاء انتهى . أقول: إذا ثبت إباحة ضرب الدفوف 
فكيف لا يباح سماع الغناء» وقد ثبت إباحة ذلك في الأعياد والأعراس» كما يجيء 
من الأحاديث» والله أعلم . 

وقوله: (رواه أحمد والترمذي) وقال : حدیث حسن . 


[١١-٤‏ (عائشة) قوله : (ألا تغنين) قال الور E‏ ا 


.)64 ⁄۹%) (۱) 
.)۷٥١۲ /۳( «المیسر»‎ )۲( 


(۳) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


١ 


ر 3 


قن هذا الح من الانصار د رر الختا . روه [اد بن حبان في «(صحیحه»] . 


س چ ~~ م 
ww‏ 


]۱٦1- 100‏ وَعَنِ ابن عباس قال : أنكحَت عائشة ذات قرابة لها 
من الأنصار» َجَاء رول اله ا قال «أَهَدَيتّم الفَاة؟» قالوا: : نعم 
«أرْسَلّم مَعها مَنْ نغ ٠؟» O O O O.‏ 
بمعنى» وكلا الفعلين فيه جائزء ويحتمل أن يكون على لفظ الغيبة لجماعة النساءء 
والمراد منهنٌ من يتعانى ذلك من الإماء والسفلةء فإن الحرائر من نساء العرب يستنكفنَ 
عن ذلك» لا سيما في الإسلام» وأن يكون على خطاب الحضور لهن» أو يكون من 
إضافة الفعل إلى الأمر به والآذن فيه» ولا يحسن فيه تفريد الخطاب ههناء إذ قد جل 
منصب الطيبات الصديقات الصالحات القانتات عن معاناة ذلك بأنفسهن» انتهى . 
فيضبط على الأول بفتح تاء وغين ونون ماضياً لجمع المؤنث الغائبة من التفعل كتقدَمَن 
وتأخُرن» وعلى الثاني بضم تاء وفتح غين وكسر نون مضارعاً لجمع النساء الحاضرة 
من التفعيل» ويحتمل كونه بفتحات كما على الأول بحذف إحدى التاءين» وقيل : 
يحتمل على صيغة الواحدة خطاب لعائشة کيا TT‏ بمعنی استغنی » ومجیء 
تفعّل بمعنى استفعّل غير عزيز» والوجه الأخير بعيد من سياق الأحاديث» فتدبر . 
وقوله: (رواه ابن حبان في صحيحه) في الأصل هنا بياض» وهذه العبارة مكتوبة 
في الهامش . 


[I<]. F100‏ (ابسن عباس) قوله : (أهديتم الفتاة؟) هدی العروس اف بعلها 


(¥ / ٥( فى نسخة: «تعْتّى» بفتح التاء والنون على حذف إحدى التاءين . «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


)۱٣(‏ ڪتاب النڪاح 
n‏ 


Tt ۴‏ ل س ° 2 ر 
قالت : لا فقال رسول الله کا ES‏ فلو بعثتم 
a E‏ کر AR‏ ا 


۱۷1-۹ ]وع سَمرة أن رَسول الله له کل قال : : ما ا مرأة روجا 
ولان هي لِلاَولِ منهُمَاء وَمَنْ باع بيْعاً ِن رَجُلينِ فهو لول مِنهُمَا» . روَا 
وھ س س 


الترْمذِیٌ وأو داو د وَالنْسَائی والدارمیٌ . [ت: ۱۱۱۰ د: ۲۰۸۸ ن: ۸۲٩٤ء‏ 


دي : ۲/ 11۳4[ . 
e‏ 4 ت 2 
لقصل الَالثُ: 
کے ره و 


10۷ اا ُن مَسْعُود قال : کا نغڙو مم رَسُول الله کل 


وأهداها واهتداها: رَفّها إليه» فإن كان من هدى مجرداً فالهمزة للاستفهام» وإن كان 
من الإهداء مزيداً فيه فهمزة الاستفهام محذوفة والهاء ساكنة» و(الغزل) محركة : 
اسم من المغازلة» ومغازلة النساء: محادثتهن . 

وقوله: (فحيانا وحياكم) وآخره: ولو لا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم. 

[۱۷1-١‏ (سمرة) قوله: (فهي للأول) إذا كانا في مرتبة واحدة. 

الفصل الثالث 

۱۸-۷[ (ابن مسعود) قوله: (ثم رخص لا أن نستمتع) ذكر في هذا 

الحديث الرخصة في المتعة» ولم يذكر تحريمهاء وحقيقة الحال ما ذكرنا في (الفصل 


(۳) باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


فكان أَحَدْتَا ينكح المَرأة ة پالوب إلى أَجَلٍء ڈ ٹہ قر عبدالو: « يناما الذي 


ر 


م ا UH‏ 


نوالا حر موأ طيّبتِ ما ماحل الله ۸کم €[المائدة: 1۸۷. مف عَليهٍ. [خ: 601° 
م: 4£[ 

1۱۹1-۸ وَعَنِ ان عباس قَال: إتما كانت َة في 
ا ا البلدة لين لَه بها مَعْرفة روح المرأة ة بقدر 

ما ری آنه بُقیم فتحفظ له ماع وتصلح له شی تی إِدا رلت اليه إل 
ازوم آرمامکگك سم €[المؤمنون: »]٦‏ قال ابْنْ عباس : فكل فج 
سواهما فهو حرام . روَا الترْمذِیّ. [ت: .]٠٠۲۲‏ 
الأول) من حديث علي ل4 

1۱۹1-۸[ (ابن عباس) قوله: (وتصلح له شيه) هكذا يوجد هذه اللفظة 
في هذه النسخ: (شيه) بفتح الشين المعجمة والتحتانية المشددة» ولا يدرى صريح 
المراد به إلا آن يجعل من الشواء» يقال: شوى اللحم شيًا فاشتو > فيكون الشيٌ بمعنى 
الشوي» والمراد طعامه ومأكوله» ولم يتعرض له أحد من شراح مشكل الحديث› 
والظاهر أنه مخفف مهموزأ آي : تصلح أشياءه وأمواله وسائر الأشياء التي من ضروراته 
وحاجاته» وهكذا في النسخة من (جامع الترمذي) مصححة قديمة بخط العرب» ولعل 
هذا هو السبب في عدم تعرض الشراح له ولبيان معناهء والله أعلم. 

وقوله: (قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام) والمستمتعة ليست 
زوجة» بدليل آنها لا ترث إجماعاً ولا مملوكة» بل هي مستأجرة نفسها أياماً معدودة› 
رخصت فيها لضرورة دفع الاحتياج» وبهذا يعلم أن حل المتعة قد نسخ بالكتاب» قال 


(۱۳) كناب النكاح ® 


J-۹‏ ۰ وَعَنْ عَامر بن سَعْلِ قال : حلت على قَرظة بن كعْب 
اذا جار بُختبن فقلت : آي صاحبيٰ 


ل الله ا وهل ر قعل مدا عنگم؟ َل اجلسن إ ن شت فاسْمَع 


o و‎ 


مَعَتَا» ورن شفت قَاذْمَبْ» فته قد رخص لتا في الهو عند الْعُرْس. روَا 
النَسَایٌ . [ن: ۳۳۸۳]. 


په په 


الترمذي“ بعد ما روى حديث علي ط : (أن النبي ييه نهى عن متعة النساء وعن لحوم 
الحمر الأهلية زمن خيبر): وفي الباب عن ميسرة بن معبد الجهني» وأبي هريرة 45 
وحديث علي حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي ية وغيرهم» وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة» ثم رجع عن قوله حيث 
أخبر عن النبي َء وأمر أكثر آهل العلم على تحريم المتعة» وهو قول سفيان الثوري 
وعبدالله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» انتهى . 

. (عامر بن سعد) قوله: (على قرظة) بفتحات والظاء المعجمة‎ ]۲١[-“--۹ 

وقوله: (اجلس إن شئت) عملاً بالرحصةء وفي قوله: (فاسمع معنا) إشارة 
إلى نوع من الرجحان بموافقتهم» كما أن في قوله: a‏ فاذهب) شيء من 
التفريع . 


وقوله: (قد رخص لنا) أي : للمسلمين» أو للصحابة» والرخحصة قد تصير بمقارنة 


(1) «سنن الترمذي» (۳/ ٤٩١‏ رقم: .)١١١١‏ 


() باب الحرمات 


النية في حكم العزيمة» والله أعلم . 
٤‏ - باب المحرمات' 

المحرمات على قسمين» أحدهما: من النسب» وهي الأمهات والبنات والأًخوات 
والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الآخت» وتكون حرمتها مؤبدة» وثانيهما: 
من المصاهرة» وهي ما تكون حرمتها بسبب التزوج» فمنها ما تكون حرمتها على 
التأبيد كأم الزوجة»ء وزوجة الابن وابن الابن وإن سفل» وزوجة الأب وأبي الأب 
وإن علا وبنت الزوجة التي دخل بهاء وما لا يكون على التأبيد كأخت الزوجة وعمتها 
وخالتها. 


)١(‏ قال ابن الهمام: انتفاءٌ محلية المرآة للنكاح شرعاً بأسباب» الأول: النسب فيحرم على 
الإنسان فروعه وهم بناته وبنات آولاده وإن سفلن وأصوله وهم آمهاته وأمهات أمهاته وآبائه 
وإن علون» وفروع أبويه وإن نزلن فيحرم بنات الإإخوة والأخوات وبنات أولاد الإإخوة 
والآحوات وإن نزلن» وفروع أجداده وجداته ببطن واحد؛ فلهذا تحرم العمات والخالات 
وتحل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات . الثاني : المصاهرة يحرم بها فروع نسائه 
المدخول بهن وإن نزلن وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علواء وإن لم يدحل 
بالزوجات وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن 

بعقد صحيح» وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن 
بعقد صحيح»› الثالث : الرضاع يحرم كالنسب ويأتي تفصيله في محله» الرابع : الجمع بين 
المحارم يعني كالأختين والعمة وبنت أخيها أو الأجنبيات كالاأمة مع الحرة السابقة» الخامس: 
حق الغير كالمنكوحة والمعتدة والحامل بثابت النسب» السادس : عدم الدين السماوي 
كالمجوسية والمشركة السابع : التنافي كنكاح السيد آمته والسيدة عبدها. «مرقاة المفاتيح» 
(0/ ۷1*). 


(۱۲۳) کناب النكاح 


الْقَصْلٌ الأول: 
۱1-۰ ]عن أّبى هربْرة قال : قال رَسول اله ل : «لا يمع 


ين المَرأة وَعَكَنها اء ولاب رأة اليه . ممق عليه . > 1خ: ۹ ۰ء م 


14°4۸]. 
]۲1-١‏ وَعَنْ عَائِشَة قَالّث: قال رَسول اله بي : يحرم من 
الرَضاعة ما يَحْرْمٌ من الو لادة . روَاهٌ البُحَاريّ . [خ: .]٠٠۹٩‏ 

۳-۲[ وَعَنها قالتث جاءَ عَمّي مِنَ الرَضَاعَة فَاستادَنَ علي 
فاشْت أن اَن لَه حسّی أسأل سول الہ جلف e‏ 
الفصل الأول 

[۱1-٠١‏ (أبو هريرة) قوله : (لا يجمع بين المرأة وعمتها) وإن علت كأخت 
الجد» (ولا بين المرأة وخالتها) وإن علت كأخت الجدة» وإطلاق العمة والخالة عليهما 
إما بالمجاز أو بالاشتراك» فتدبر . والتخصيص بالعمة والخالة وقع اتفاقاً لوقوع السؤال 
عنهماء فإن الأختين حكمهما كذلك» أو لأنهما مذكورتان في نص القرآن بقوله 
تعالى : وان معا ا ہے یکین € 1النساء: ۲۳] . 

[۲1-١‏ (عائشة) قوله : (يحرم من الرضاعة) رضع كسمع وضرب رضعاً 


ويحرّك» ورضاعا ورضاعة ويكسران» ثم إنه تخصّص من عموم قوله: (يحرم من 


الرضاعة ما يحرم من الولادة) صورٌ كأم أخته وأخت ابنه وامرأة أبيه وامرآة ابنه» وتفصيل 
ذلك مذکور فی كتب الفقه. 


۲ -[۳] (عائشة) قوله: (جاء عمى من الرضاعة) لا يخلو عن إشكال»› 


(4) باب المحرمات 


EEA A E n TA aS 
: فجَاء رَسول الله كي فسألته فقال : «إنة عمك فأذنى له» قالث: فقلت‎ 
. رو . س ااه‎ ٣ ¢ 3 0 E TEE EY ا و ر 8 س‎ 


ا ee‏ ا E‏ ص ا ۳ ص 6 2 
«إنه عمَكٍ فليلج عليك وذلك بعدمَا ضرب علينا الححاب . متفق عليه . 


E6 م:‎ e4 أخ:‎ 


ر ٥‏ ر 


. وَعَنْ عل ا قال : يا رَسول انلها هَل لَك في‎ 1٤1-۳ 


فإن الظاهر أن العم من الرضاع خو الأب منه بأن آم أبيها أرضعته أو أمه أرضعت 
آباها» ويظهر من قولها: (إنما أرضعتني المرأة) أن الرجل أبوه من الرضاعة» قال 
الطيبي: سكّاه عمًا لأنه بمنزلة أبيهاء ثم اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي هو أبو 
غانشة او غمها رز تاعا فقيل : اسمه فلح › وكنيته أبو قعيس بضم القاف» وقيل : أبو 
الجعد» وقيل : أبو القعيس عمها أو أبوهاء وأفلح ابنه» وقيل : أخوه» وهو الأصح› 
وهو عمهاء وأبو الجعد كنيته› وقيل : بو القعيس أبوها من الرضاع» وأفلح أخوها 
منه» وهو الذي جاء يستأذن عائشة» كذا في (أسد الغابة في معرفة الصحابة)» وال 
أعلم . 


٤1-۳۱۹١ ۳۱۹٤ ۳‏ ه. [٦‏ (على) قوله: (هل لك فى بنت عمك) 


)1( وفي «شرح السنة : فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة في جهة صاحب اللبن 
كما تثبت من جانب المرضعة فإن النبي بيه أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب. «مرقاة 
المفاتیح)» /٥(‏ ۲۰۷۸). 

(۲) لفظ «أنه» سقط فى نسخة. 

(۳) «شرح الطيبي» (7/ .)۲٣١‏ 

.)٦١ /١( «أسد الغاية»‎ )٤( 


)۱٣(‏ ڪتاب النڪاح 


بت عَمَكَ حَمْرَة؟ قإٍتها أَجْمَل اة في قرش قال لَه: «آمَا عَلِمْت أن حَمْرَة 


أجي ين لأاع وان الله حرم من الوَصَامَةَ ما حَرَم من الم ب» . E‏ 


]١1-٤‏ وَعَنْ أمٌ الفضل قالث : إن نبي الله ية قال : «لا تحرم 


الأضعة أو الرَضعَتَان». [م: £401 1]. 
11-6 ] وفى روَايَة عَائِشَة َال : «لاً تحَرّم الْمَصَهٌ وَالْمَصَنَانِ» . 


.] ٤٥ [م:‎ 


24 س 


ك 9~ gg‏ ر 
سر م E‏ 6 < » . م س3 ٥‏ 
ل۱11" [VI‏ ولي اخری لام الفضل قال : «» لاحر الإملاَجَة 
الإمَلاَجَتان». هله روَاياٿ لِمُسْلِم. [م: 61[ 


أي : هل لك رغبة في تزرّج بنت عمك (حمزة) وهو حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 
عم رسول الله بي وهو له كان أخاً لرسول الله بي من الرضاع» أرضعتهما ثويبة 
مولاة آبي لهب . 

[۷/1-٩‏ (أم الفضل) قوله: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان)» فى 


(1) في نسخة: «والاإملاجتان» بالواو. 
(۲) في «التقرير»: قال صاحب «الهداية» : إنها مستدل الشافعي › وأورد عليه ابن الهمام ان مڏذهبه 
تحريم حمس رضعات لا يثبت من ذلك» وأطال الكلام فيهء وأجيب بأن الحديث إذا خالف 
مذهب الإمام وهو التحريم مطلقاً صار دليلاً لهم لعدم القائل بالفصل» فإن مذهب الإمام 
التحريم مطلقاء ومذهب الشافعي وأحمد تحريم خمس رضعات» ولمالك روايتان» فإذا 
انتفى أحدهما ثبت الآخر» ورد بأن هناك مذهباً ثالثاً لأبي ثور وداود الظاهري تحريم ثلاث 
رضعات» فلم يبق دليل لهم» لا يقال: إن الإملاجتين والمصتين إذا نفيا وهما أربع بلغ = 


() باب المحرمات 


ع 


11-۷ وَعَنْ عَابَِة قَالّث: كان فيا نَل مِنَ | القرآن: عش 
رضعَاتٍِ غلوتات رن ت خن مسي مغلومات في رَسول الله کا 
وهي نيما د ا . روه ملم . [م: .]٠٤٥١‏ 
(القاموس)': ملح الصب أمّه» كنصر وسمع: تناول ثديها بأدنى فمه» وامتلج اللبن: 
اة واملخة: ارضغة والمليج : الرضيع» وظاهر مفهوم هذا الحديث إلى أن الثلاث 
محرمة» وإليه ذهب بعض العلماء» وقيل : خمس رضعات» وقيل : عشر رضعات»› 
وعندنا وعند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم قليل الرضاع وكثيره محرم 
ويحصل برضعة واحدة» وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى: «راهشڪم الى 
ا e TEE‏ 1€النساء: ۲۳]. 

1۸1-۷ (عائشة) قوله: (معلومات) آي : معلوم وجودها يقيناً. 

وقوله: (ثم نسخن بخمس) وللجمهور أن يقولوا: ثم نسخت الخمس بإطلاق 
الا الفدڭىرة: 

وقوله: (وهي فيما يقرآ) الظاهر أن الضمير لخمس» وقد يجعل للعشر» لكنه 
يشكل أنه ليس في القرآن الآن لا عشر ولا خمس» ولو كانت خمس فيما يقرا في 
القرآن إلى حین وفاة رسول الله ب فکیف ترکت بعده» ولا نشخ بعده کيو والقرآن 
محفوظ من الزيادة والنقصان من قبل الناس» وجوابه أن المراد آنه كان يقرؤها من لم 


يبلغه النسخ»› والله أعلم . 


= خمساء لأن مذهب الشافعي تحريم ما فوق الخمس» والتفصيل في «فتح القدير) 
.(E4 /)‏ 
)۱( «القاموس المحیط» (۱/ .)۱۹٩١‏ 


(۱۳) كتاب النكاح ) 


م 


۹1-۸[ وعنها نها : أن ابي ب حل بها عند ا 
كره ذلك فقالّت : إنه أخي فقال: «أنظرْن مَنْ إخوانكي؟ فما الرَضاعة من 


ر و 


المَحَاعة». ر مف عله . ٠‏ [خ: ۲ م: f00‏ \[. 
٠ J--۹‏ ون علب ِن الڪارثِ ' : أ روج اينه تة لبي إِهَاب بن 
عزیز» فأتّت امرأة قَقَالَّت : EOE E‏ عَقبَة الي روج بها فقال لها 


ص 
سر ع 


عقبة قا : ما آعم اڳ ت رصني وَل اغبڙتنيء فارسل إلى آل آبي إِهَاب 


الهم فقالوا: ما عمتا أرْضَعَتُ صاحبناء فرب إلى التب بلا با لمَدِينة 
دال فقال ر سول الله کل : کف N BEL‏ قد قيل؟» ففارقها عقبة ا EE‏ 


2 


ê 8‏ 0 0 و 
زوجا غيره. رواه البخاري. [خ: .]۲٠٤١‏ 


[۹1--٨۸‏ (عائشة) قوله : (فإنما الرضاعة من المجاعة) أي : الرضاعة التي 
تلبت بها الحرمة إنما هي التي تكون من المجاعة» ويشبع بها البطن» وذلك يكون 
TEY‏ وحولين ونصف عند أبي حنيفة» وهذه 
المدة لا يكون شبعه بالطعام» وحاصله أن حرمة الرضاع لا تثبت تبت في الكبر» والرجل 
الذي كان عند عائشة وادعت أخوتها إنما رضع في الكبر»ء قيل : مذهب عائشة بي آن 
حرمة الرضاع تثبت تبت في الكبر أيضاء فتدیر . 
[١١1-4‏ (عقبة بن الحارث) قوله: (وعن عقبة) بضم العين وسكون القاف . 
وقوله: (ابن عزيز) بفتح وزايين على لفظ المضاف إليه من اسم عبد العزيز. 


وقوله : (کیف وقد قیل؟) آي : کیف تباشرها وتفضي إليهاء وقد قيل وآخبر 


)١(‏ لفظ «قذ» سقط فى نسخة. 


9) باب العرمان 


۱۱-۰[ وعَنْ أبى سَعِيدِ الخْذرىٌ: أن رَسول ال لا يوم حتينٍ 
بعت جَيْشاً إلى أوْطًاس» فلقوا عدوا فقاتلوهم» فَظَهَرُوا عليه وأصابُوا لَه 


سایًا » فاد ناسا مِنْ أَصحَاب النبي بيا تحرَجُوا من غشيانهنٌ ه مِنْ أجل 


آزوَاجهنَّ مِنَ الْمُشركِينء فأنرَل الله على“ في ذلك الشخصکٹ ن 


E BC o SNE E BE E E E : اى‎ [Y f : ساو إا مامككکّ اڪ € [النساء‎ TI 
واحد» وإن لم يثبت ذلك بالبينة فالتورع والاحتياط‎ ETT 
في الاجتناب عن ذلك هذا ما عليه الجمهور ذهبوا إلى أن الرضاع لا يثبت إلا بشهادة‎ 
رجلين أو رجل وامرأتين» ونقل عن مالك أنه يثبت بشهادة امرأتين» وقيل: بشهادة‎ 
ربع » وغد خمد ت شاد المرضعة. ومعنی الحديث نذه عدم الجواز» وظاهر‎ 
. الحديث ما قال الجمهورء والله أعلم‎ 

] ابو شغد الخدری) قر لے آوطانی) وهو من دار هوازد» 
يصرف ولا يصرف كما هو حكم أسماء المواضع 

وقوله: (تحرجوا) أي : تجتبُواء والتحرج التجتبُ من الحرح بمعنى الإثم» 
اا واا 

قوله : (فأنزل الله في ذلك : #والمحصتك )) أي : حرمت عليكم ذوات 
الأزواح› سج و ات لن التزويج أو الأزواج أحصنهن. اى" قرو جهن › قز 
بکسر الصاد , بمعنی آنهن حصن فروجهن› ( ل ماما مک آک0 من اللاتي سبین 
N‏ 


(۱( «تعالى» سقط في نسخة. 


قَهُسَ لهم خلال ذا انقَضت عِدَنهُنٌّ . روَا مُسْلمّ. [م: .]٠٤١١‏ 
الفصل الثاني : 

۱۲۱-۷۱[ عن بي هريْرة: ان رَسُول اللہ ا نهى أن تنكح المَرأة 
على حثیهاء آو الك لى رن أجيتاء وَالمَرأة على خَاليَهاء أو الْحَالة على 

نت أَخْيَهَاء تكح الصُغری عَلی الْکبْری وَلاالْكْری عَلى الصُغرى. 
راء رمي وأو اة والدًارمئ والساي» وروا إلى قَؤله: : 
أختهًا» . HT TY ee o‏ 

ss e ۱۷۲‏ مر بي حالِي ابو بده بن 
نيار وَمَعَه لاء قلت : اين تذهَبُ؟ قال : بعتي النبِيّ 4 إلى رَجل ترج 
شرید ايه برأسو. ر و ا [ت: ۱۳۹۲ د: .]٤٤٥٩‏ 


وفي روايةٍ ل لاسا وان ماجه رالداريي TTT TET‏ 


وقوله : (إذا انقضت عدتهن) أي بالاستبراء» إما بوضع أو بحيضة . 
الفصل الثاني 
۱---[۱۲] (آبو هريرة) قوله : (لا تنح الصغری على الکبری) بيان وتأكيد 
لما تقدم» والمراد بالصغرى بنت أخي المرأة» وبالكبرى عمتها على ما هو الخالب 
في العادة» أو أراد الصغر والكبر بحسب المرتبة . 
۳۲--[۱۳] (البراء بن عازب) قوله : (ابن نيار) بكسر النون وبالتحتانية . 


وقوله: (ومعه لواء) قالوا: كان ذلك علامة كونه مبعوثاً من جهته كلا . 


)١(‏ فى نسخة : «دينار» بدل «نيار). 


() باب المحرمات 


ر 


مني أن اضر E‏ ماله وَفي هَذِهِ الرَوَايَة قال : «عَمّي» بَدَلَ 
«خالى». 

1۱٤1-7‏ وَعَنْ اَم سَلَمَة قَالّثْ: قال ر سول الله کل : لا بحرم 
من الرَضاع إلا ما فق الأَمْعَاءَ ءَ في التڏي» وکان قبل الفِطًام» . روء الترمِي. 


.]۱۱٥۲ [ت:‎ 


۶ 


: حَجَاج بن حَجًاج الأَسْلهيّ عَنْ بريه َه قال‎ 1V 


ما ذهب عٿي مَذهَةَ الرّضاع؟ E E‏ 

وقوله: (أن أضرب عنقه وآخذ ماله) قالوا: كان الرجل اعتقد حله وأنکر حكم 
الشريعة فكان كافرا . ) 

]١١[--۳‏ (أم سلمة) قوله: (إلا ما فتق الأمعاء) أي : شق أمعاء الصبي 
ووقع فيه موقع الغذاء» كما يش الطعام إذا نزل إليهاء وذلك إنما يكون في أوان 
الرضاع . 

وقوله : (في الثدي) أي : كائناً فيه كما يكون الماء في الإناء» ولا يشترط في 
ثبوت حرمة الرضاع أن يكون بالارتضاع من الثدي» ولذا لم يقل: من الثدي . 

قوله: (وكان قبل الفطام) أي : قبل أوانه» والفطام بالكسر: اسم من فطْم 
الصبيّ : فصّله من الرضاع . 

]١١-4‏ (حجاج بن حجاج الأسلمي) قوله: (مذمة الرضاع) أي : حقهء 


)1( في (التقرير» : قال امام في فیمن زنی بأمه لا حدله» بل هو إلى الإمام متى رأى قتله 


(۱۳) ڪتاب النڪاح 


o a‏ ي و سر ص ۶ن هه ر صر ص ر س ت 
فقال : (عرة : عدا آم . رواه الترمذئ ويو دآود والنسائ والدارمی . 


ر 


[ت: ۱١٣۴۳‏ د: ۲۰٣۶٤‏ دي: ۲/ ۱٥۷‏ ن: ۳۳۲۹]. 


۳1o‏ -۱۹] عن آي الطقيل انوي قال : كنت جالسا مع الى لا 
إذ أقبلت امُرأة» ف ف قبط الس اة رداءَءٌ حى قَعَدَّت علوي لجا ذَهَبَتْ قي : 


ع 


هذه أرْضعَت الس بلا . Ere‏ دآود. [د: .]٥۱٤٤‏ 


۱۷1-7[ وعن ابن عمَرَ: ن يلان بُ سَلمَة ال قفي آل وله 
فر نووني الجاهئةء أشن مت هَل اين 4#: «أنيك أزماء وار 


اسر سرس ر 


2 


0 سر ص EEE‏ 3 0 سرو هټ 
سَائْرَهنٌ» . رواه أحمَد والترمږِې وابْن ماج . [حم: ٤٤/۲‏ ت: ۱۱۲۸ جه: 
4۳[. 
يقال : قضى مذمته بكسر الذال وفتحها: أحسن إليه لئلا يذ واستذة إليه: فعل ما يذ 
على فعله» ويجيءَ بالفتح بمعنى الذم أيضاً والمراد أي شيءٍ سقط عني حى الرضاع 
وأکون به مؤدياً حقه؟ (فقال : غرة) وهو اسم للمملوك عبداً کان أو أمة كما فسره فى 
]١١[-‏ (أبو الطفيل الغنوي) قوله: (الغنوي) بفتح الغين المعجمة 
والنون» منسوب إلى غني بن أعصر 
وقوله : (هذه أرضعت النبى ب) إما أن تكون هى حليمة السعدية أو غيرها. 
]۱۷1--١‏ (ابن عمر) قوله: (غيلان) بفتح الغين المعجمة (ابن سلمة) 
بمتح السين واللام. 


() باب الحرمات 


1¥ -۱۸1] وَعَنْ نوفل بن معا مُعَاوِيَةَ قال : سْلمْت وتځتِي حمس 
نسوة ق فسأت الى بي فقال : «فارق واحدة» مسك أرْبَعا» فَعَمَدْت إلى 
اوي عاقر من سين سنه E‏ رقتها. روه فی في «شزج السنّة . 


.]۲۲۸۹[ 


۳1۷۸ ۱۹1 وع الضځا بن فير NE‏ قلت : 

ا رسو ل الله! إتي أَسْلمْت وة تحتي اخنان قال : «اختر اينما شت . روه 
الترْمذِى E‏ وان ماج . [ت: ۱۱۳۰ د: ۲۲٤۳‏ جه: .]۱۹١۱‏ 

۱۸1-۷[ (نوفل بن معاوية) قوله: (أمسك أربعا) فيه أن أنكحة الكفار 

صحيحة إذا أسلمواء ولا يؤمرون بإعادة النكاح إلا إذا كان في نكاحهم مَن لا يجوز 

نكاحهاء وإن أسلم أحد الزوجين لا يفرق كارتداده كما هو مذهب الحنفية» اللهم إلا 
أن يعرض الإسلام ههنا معا في آن واحد من غير تقدم وتأخر» وهو بعيد» أو يراد 
بالإمساك النكاح . 

و( ا و و ا فح ف ا ا 
يعمد التفريق للكبّر والعقر. 

۱۹1-۸[ (الضحاك بن فيروز الديلمي) قوله: (ابن فيروز) بفتح الفاء 
سگرن الاء: 
وقوله: O O E N E TED)‏ 

وعليه الأئمة الثلاثة» وقال أبو حنيفة: إن تزوجهما متعاقبتين لا يختار إلا الأولى 


لعدم صحة الأخرى إذ ذاك. 


)۱٣(‏ ڪتاب النڪاح 


[YJ]. ۷۹‏ عن ابن عباس قال : امرأة فتَرَوَجَّتْ» فَحَاءَ 
رَوْجُها إلى التب اة فقا : يا ر سول لاإ ذأ 
فانترعَها رَسُول الله با مِنْ رَوْجها الآحَر» وَرَذَهَا إلى رَوْجها الأَوَلِ» وفي 
رواية : أنه قال : إا سمت معي فَردَهَا عله . راه بو داود. [د: ۲۲۳۹]. 

[۲۱1-٠۰‏ وروي في «شرح السْنَة : ان جَمَاعَة من النسَاءِ ردهن 


الى ب بالتكاح الأول على أزواجهنٌّ عند اماع الإسْلامَيْنِ بعْدَ حلاف 


الدين والدار» نهر : بنٹ الوَلِيدِ بن غير كانت ت تخت صَمَوَادَ بن امي 
أسْلمَٿ يَوْم الفح . O‏ 


۲۰1-۹[ (ابن عباس) قوله : (وقد علمت) بصيغة الخطاب للنبي بيا 
تأكيداً للإسلام وتحقيقه بلا شبهة» وفي بعض النسخ : (علمت) بلفظ الخائبة . 
۲--[۲۱] (ابن عباس) قوله : (وروي في شرح السنة: أن جماعة من 
النساء . . .إلخ)ء هذا الحديث موافق لمذهب الحنفية من حيث تقرير النكاح الأولء 
وعدم وقوع الفرقة بإسلام أحد الزوجين» سواء كان قبل الدخول أو بعده» كما هو 
مذهب الشافعي إن كان الإسلام قبل الدخولء لكن نخالف مذهبهم في بقائه مع 
اختلاف الدارين» فإن مذهبهم أنه لا يحصل الفرقة إلا بأحد أمور ثلاثة : انقضاء العدة 
وهي ثلاث حيض إن كانت تحيض وثلاثة أشهر إن لم تحض› أو عرض الإسلام 
على الأخر مع الامتناع عنه» أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب أو 
بالعكس. 


)١(‏ في نسخة: «المغيرة). 


)٤(‏ باب المحرمات 


OMS 


له کل أَمَاناً لصفرّان› NES CEO‏ 

a‏ لان زیت ست سول ان ا 
هاجرت من مكة إلى المدينة» وخلفت زوجها أبا العاص كافرا بمكة» فردها رسول الله بَا 
إليه بالنكاح الأول بعد أن أسلم“» ولأن تباين الدارين له آثر في انقطاع الولاية دون 
النكاح» ولهذا إذا دخل الحربي دارنا بأمانء أو دخل المسلم دارهم تاجراً لا تبين 
مع وجود تباين الدارين . 

واف ا ا ین اوا 5 جم الثز مت مهلجرت فامتجوهر 
ای اد ی زیو ر ای انار ا ف ون ا € [الممتحنة: ۰ فهذا 
يدل على أن تباين الدارين يوجب الفرقة» وکذا قوله تعالی : ولا جاح ع کک أن كوه 4 
[الممتحنة: ١٠]؛‏ إذ لو لم يوجب التباين انقطاع النكاح لم يجز للمسلمين أن u‏ 
وإنما لا تبينٌ إذا دخل أحدهما دارنا بأمان أو دخل المسلم دارهم بأمان لعدم التباين 
حكماً لن الدخول على سبيل العارية. 

وقوله: (فبعث) أي : رسول الله ية (إليه) أي : إلى الوليدِ (وهب بن عمير) 
بلفظ التصغير» وهو من أبناء أعمام صفوان بن آمية بن خلف الجُمَحي» ووهب بن 
عمير بن وهب بن خلف بن الجمَحي . 

وقوله: (برداء رسول الله بية) فيه وضع المظهر موضع المضمرء والأصل : 
بردائه. 


(1) يجاب بأن في رواية الترمذي أيضاً تصريح النكاح الثاني » فلا بد من حمل قوله: «بالنكاح 
الأول» على أن الباء سببية أي : بسببهء وإلا فتناقض الحديثان معاًء كذا في «التقرير» . 


(۱۳) كناب النكاح 


فلا قم جَعَل له رَسُول اله ب سيير أربَعَة أشهر حى أسْلم فاستَقَتْ 


ی 
ر 


GE‏ 3 ءّ 
عند راسلمَٽ ام حَکيم پت الحارثِ بن هشام امرأة عكرمَة بن أبي 


جلي وم الفح بمكة َكَرَبَ رَوجُهًا من الإشلام حى قم امن 
ارتَحَلَّتْ آم كيم حَتّى قَدِمَت عليه اليمَنَ» دعن إ إلى الإسنلام اسل 
فا على نکاجهمًا . روَا مالك ت شهاب ye‏ [ط: ۲/ ٥٤۳‏ رقم: 
aT‏ 

قوله: (جعل له) ولغيره من المشركين» هو واحد منهم (تسيير أربعة أشهر) أي : 
تمكينه من السير آمناً في مدة أربعة أشهرء وذلك إشارة إلى قوله تعالى : لفسيخوأف 
الارض ار بع شر € [التوبة: فإنه بي بعدما فتح مكة أطلق مشركيها أن يسيحوا في 
لار ت ا فينظروا في أحوال المسلمين› ويتيهوا ويعجزوا حتى إذا لم 
يتيسر لهم الفرار عن دين الله ندموا وأسلمواء وذلك قوله تعالى : #واعلمیا کک عير محجزی 
أله €[التوبة : ۲] . 

قوله : (حتى أسلم) أي : رانء (فاضتقرت) آئ: روجه بت الول قل : 
كان ذلك بعد إسلامها بشهر . 

وقوله : (وأسلمت أم حكيم) هذه أيضاً إحدى جماعة من النساء ردهن التي لل 
بالنكاح الأول على آزواجهن» و(الحارث بن هشام) هو أخو ابي جهل بن هشام من 


اھ9 


)١(‏ والجواب من الحنفية في قصة بنت الوليد أنه لا تصريح فيها بتباين الدار مع أن معنى قوله: 
«(استقرت» يحتمل الاستقرار بالنکاح الجديد» وأجاب اش الهمام عن قصة آم حكيم آنه کان 
في اليمن على الساحل فلم يتحقق تباين الدارين › قاله الشيخ في «التقرير . 


)٩(‏ باب امحرمات 


# الفصل اثالث : 

1۲۲1-۱ عن ابن عباس قال : حرم مِنَ السب سَبْع وَمِنَ الصَهُر 
سَبع٬ E‏ حرمت ءل غ نک 4 الايَّة [النساء: ۲۳]. رواه 
البخاريّ. [خ: .]0٥‏ 


ا ن f‏ ا سر ن سر ور و ت 
[۲٣۱-۲‏ وعن عمرو بن شعيب عن ابيد ۾ جده آن رسو ل الله ٤يا‏ 


5 : «یا رَجُل تكح رأة ََحَلَ بَا تلا جل لَه كح ابتهاء إن َم 
ذل بها يكح ابتتهاء وأا رَجُل تكح امرأة قلا جل له أن نح مه 
مَل بها أو لَه يَذْحُلْ» . رَوَاهُ مذي وَقَال: هَذا حَدِيثٌُ لا يصح مِنْ قبل 
اساد إِنَمَا روه ابن لَهِيعَةَ وَالْمُتَمّى بن الصاح عَنْ عَمْرو بن شعَيْب» 


سے 


س کا ۰ ۾ ٠‏ 8 
وَهمَا إضعفان فى الحديث . [ت: .]1١١۷‏ 


۷ 


خا 


الفصل الثالث 

[YY1-1۸1‏ (ابن عباس) قوله : (حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع) وقد 
عددناه في شرح ترجمة البات 

وقوله : (ثم قرا < حرمت َكب 4) لاشتمالها على جميع ما حرم من النسب» 


۲۳-۳-۲[ (عمرو بن شعیب) قوله : (فلینکح ابنتها) آي بعد تفريقها» وهو 


قوله: (دخل بھا أو لم یدخل) فقوله تعالی : ین تسای کم لی دَحَلَنُ بهن 4 
[النساء : ۲۳] بعد قوله تعالى : واه مهت سايڪم وربرب لمڪم الین حجور ڪلم € 


(۱۳) كناب النكاح 


1-۳[ عَنْ جَابر قال : كات اليهُود تقول: اا 
امرآتة مِنْ برها في لها كان ولد حول ردت ساوک رٹ کہ انوا 
کا أن شِع €[البقرة: : [YYY‏ فى عله < .[éFo :p cfoTA :È]‏ 


متعلق بالربائب لا بالآمهات أيضا لهذا الحديث» وإليه ذهب عامة العلماء غير أنه 
روي عن علي ط4 تقييد التحريم فيها بالدخول» كذا قال البيضاوي» والله أعلم . 
٥‏ باب المباشرة 

أصلها من البشرة بمعنى ظاهر جلد الإنسان العاري عن الشعرء ومته من الإنسان 
بشرا لظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات » فالمباشرة الإفضاء بالبشرتين بشرة الذكر 
وبشرة الأنثى» كني بها عن الجماع . 

الفصل الأول 
- ۳۸۳ -[۱[] (جابر) قوله: (من دبرها) أي : من جانب دبرها. 

وقوله: (آنى شئتم) أي : كيف شئتم» ويشتمل هذا الإتيان من كل جانب وعلى 
كل هيئة بعد أن يكون المأتي موضع الحَرْثِ. وأما الإتيان في الدبر فحرام» ومن الذكور 
أشدٌ حرمةء وقد ينقل عن مالك رحمه الله حله من امرأته وأمته» والله أعلم . 


) .)٤٤۳ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
وقد روي الجواز أيضآعن مالك» روى ذلك عنه أهل مصر‎ :)٠٠٤ /۸( في «بذل المجهود»‎ )۲( 
وأهل المغرب» وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية عنه» وقد رجع متأخرو‎ | 

أصحابه عن ذلك» وأفتوا بتحريمه» انتهى . 


باب اباشرة 


. وَعنه قال کنا تغل وَالقرآن ينزل. م ممق عليه‎ ]۲[|-٤ 
NEE ie ۸ 
وراد مُسْلِم: بلع ذلك ابي له فلم ينين‎ 


۳1۸9 -۳1] وعنه * E‏ بيا فقال : إن لي 


جَارية هى حَادمناء وأا طوف عَلبْهاء وأكرة أن تخل فقا : «اعزل عنهّا 
إن شت انه سانيا ما قد 2 بيت الرَجُلء ثم اتام قال : إن الْجَارية 
قَذ حَبلث فقال: «قد أخبرتك أ که سانا ما را لها» . واه مُسْلم. [م: 
1۹ 


]٤1-٩٢‏ وَعَنْ ابي سَِيدِ الْخُذريّ قال : حرجنا مع رسو ل الله کل 
في غَروَة بي المَصطلقء ا ا سبي الْعَرَب» فاشتهيتا ناء . 

E FO E NOES A GS E 
. وهو حرام في الحرة إلا برضاهاء وجائز في الأمة» سواء كانت مملوكة أو منكوحة‎ 

وقوله: (والقرآن ينزل) آي : ولم ينه عنه. 

6-[۳] (جابر) قوله: (اعزل عنها إن )ی :| شت العرل أو ان 
a‏ 

وقوله: (قد حبلت) بكسر الباء من باب سمع يسمَع» وفي هذا الحديث ترخيص 
للعزل مع إشارة إلى كراهته» وفيه إلحاق النسب مع العزل. 

]٤[- ١‏ (أبو سعيد الخدري) قوله : (في غزوة بني المصطلق) بضم الميم 
وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام وفتحها: قبيلة من خزاعة. 


(۱۲) کناب النكاح 


ص ° ەه ا ۳ و رو ےہ a‏ و گo‏ ٌ ا E‏ 
واشتذت علينا العزبَة» وأحببنا العَزل فأرّدنا أن نعزل» وقلنا: نعزل 
وَرَسول الله ا بين هرا قبل أن نَسْأل؟ فسألا عن ذلك فقا : 
r‏ 24 ر 


الا تفعلوا» ما مِنْ َم اة إلى بوم اقام إلا وهی كاك . ٠‏ مكف عليه . 


[خ: £1۳۸« م: [IA‏ 
ت ر ا ب OT‏ 
[٥-۷‏ وعنه قال : سل رسو ل الله ي عن العَرْل فقال: « 
لھ ں ° لۇ ګر و ~~ 
كل المَاءِ يون الولدء E e E E O SR E A aE‏ 
وقوله : (واشتدت علينا العزبة) رد بضم العين وبالزاي الساكنة : فقد الأزواح 
والنكاح» وفي (القاموس)': العَرّب» محركة: مَّن لا أهلَ له كذا قال القسطلاني 
وقوله: (ما علیکم) روي ب (ما) وروي ب (لا)» والمعنی لا بس عليکم في 
أن تفعلواء و(لا) زائدة» وقيل : روي بكسر الهمزة» وإن شرطية» آي: ما عليكم 
جناح إن تفعلواء وقال القسطلاني": المعنى ليس عدم الفعل واجباًء وقيل: على 
تقدير رواية (لا) يمكن أن يكون (لا) نفياً للعزل الذي سألوا عنه» و(عليكم آن لا تفعلوا) 
تأكيدأله» وعلى هذا حمل من منع العزل» وهو تكلف» وحديث جابر: (اعزل إن 
شئت . . . إلخ)» يؤيد المعنى الأول» كذا قوله: (ما من نسمة .. .إلخ)» يناسبه» 
وقد اختلفوا فى ذلك»› والمختار عندنا وعند الشافعى رحمه الله ما ذكرنا . 


(۱) «القاموس المحط» (فن: ۹( . 
(۲( «(إرشاد الساري» (TTY /٦۷(‏ 


(۳) «إرشاد الساري» /٦(‏ ۳۳۷). 


)€( ینظر : «بذل المجهود» (۸⁄/ .)1١‏ 


() باب الباشرة 


وَإِذا اراد الله خلى شيٰءِ لم يَمْنَعه شي . رواه مسْلم. ]: 14۳۸[ 
111-۸۸[ وَعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاص: أن رَجُلاً جَاءَ إلى 

رَسول الله ب فقال: إني أعزل عن امرآتي فقال له رَسول اله كل : «لم 

تفعَل ذَلك؟» فقال الرَجل : أشفق على ولدِها فقال رَسول الله ل : «لَو كان 


ور ر م 


ذلك ضارا ضر فارس والرٌوم) . رواه مسل [م: .]٠٤٤١‏ 

۷1-۹[ وعنْ جدامة بنتِ وهب قالت : حضرت رسو اله کا 
أن سؤالكم عن العزل يدل على أنكم توهمتم أن صب الماءِ في الرحم سبب للولد 
وعزله سبب لغدمه ولیس كذلك» فکم من صب لا يكون منه الولد» وکم من عزل 
يكون معه الولدء بأن يعزل قصدا إلى أن لا تحبل وتقع من غير قصده النطفة في 
الرحم لما شاء الله أن يخلق الولدء فافهم. 

11-۸[ (سعد بن آبي وقاص) قوله: (أشفق) من الإشفاق بمعنى الخوف 
كالشفق» أي : أخاف أن يضر الحبّل بالولد الرضيع . 

وقوله: (لو كان ذلك) أي : الوطءٌ أو الحبَلٌ حال الرّضاع (ضاراً ضر فارس 
والروم)» فإنهم يفعلون ذلك ولا يظهر الضرر فيهم . 

4۹--۷1[ (جذامة بنت وهب) قوله: (وعن جذامة) بضم الجيم والذال 
ا 


)١(‏ فى نسخة: «النبى». 
)۲( قال القاري : /٥(‏ ۹۲( بضم الجيم والدال المهملة› ویروی بالذال المعجمة»› قال 
الدارقطني : وهو تصحيف . 


(۱۳) ڪتاب النكاح ٠‏ 


ا فنظرْث في الرُوم وتارس أذ م يلود 
أولادشُي» فلا د بضر أوْلادهُم ذلك شیا EET TETSTTETTT‏ 


وقوله: (أن أنهى عن الغيلة) بالكسر الاسم من الغيْل بالفتح» وهو أن يجامع 
زوجته مرضعاًء وكذا إذا حبلت وهي مرضع» في (القاموس)': الغيل: اللبن ترضعه 
المرأة ولدها وهي تؤتی› و وهي حامل» واسم ذاك اللبن الغيل أيضاء وأغالت ولدها 
و سقنه الغيل» فهي مُغيل ومُغيل» وهو مُغال ومُغيل» واستغيلت هي» والاسم: 
الغيلة بالكسر. 

قال القاضي عياض في (المشارق)': ضبطناه بكسر الغين وفتحهاء وقال 
بعضهم: لا يضح فتح الغين إلا مع حذف الهاءء فيقال: الغيل» وحكى أبو مروان بن 
سراج وغيره من أهل اللغة : الغيلة والغيلة معا في الرضاع» وفي القتل بالكسر لا غيرء 
وقال بعضهم : هو بالفتح من الرضاع المرة الواحدة» وفي بعض روایات مسلم : عن 
الغيال بالكسرء جاء تفسيره في الحديث عن مالك وغيره: أن يطاً الرجل امرأته وهي 
ترضع» يقال من ذلك : أغال فلان ولده» والاسم الغيل والاغتيال» وعلة ذلك لما 
یخشی من حملها فترضعه كذلك فهو الذي يضر به في لحمه وقوته» انتهی . 

والظاهر أن الجماع في حال الرضاع غير مضر لأنه يقوي المرأة فيزيد في لبنهاء 
وأما الحمل فمضرٌ لأنه ينقص اللبن ويجففه» ولو نهى عن الجماع لكان لخوف الحبل 
كما ذكرنا في شرح قوله : (أشفِقَ على ولدٍها)» وكان نهيه إل بالاجتهادء وترك النهي 
أيضا به قياساً على حال فارس والروم» فلا ينافي ما وقع في حديث آخر في آخر الباب 


)۱( «القاموس المحيط» ( ص : )۹٥9۸‏ . 
(۲) «مشارق الأنوار» (۲/ .)٠٤١‏ 


)٥(‏ باب المباشرة 


IT‏ ب ےه Pa Te‏ ا ا ° ا 
ثم سَألوهُ عن العَرلِ فقال رسو ل الل ية : ذلك الود الحَفِيْ وهي ولد 
آلمو, دة سبلت €[التكوير ۸ روا مَسلِمٌ. [م: .]۱٤٤١‏ 


ر ۶ ا ا “og N OE‏ 
[Al- 14۹°‏ وعن ابی سعید قال : ۰ الله ية : « إن اعظم 


الأمَاَة عند الله يوم الْقَيامةٍ - وفي روايَة: 
يوم القَيامة - الرَجُل يفضي إلى امرأته Sa‏ 
ا 
من قوله: (فإن الخيلة تدرك الفارس فيدعثره عن فرسه)» وفسره في شرح (جامع 
الأصول)“ المصنف بقوله: أراد أن من سوء أثره وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن 
لا يزال ماثلاً فيه إلى أن يكتمل» وإذا أراد مقاومة قن في الحرب وَهَنَّ عنه وانكسر› 
فتدبر . 

وقوله : (وهي *وإدا ألموءردة سكت 4). أي : هذه الفعلة الشنيعة التي هي العزل 
ارج فح هذه الا رها اكد لمان ففاعهه و الر اد دفن الرلد ا وجل 
العزل في حكم الوأد لما فيه من إضاعة النطفة المهيأة لكونها ولداأ» لكنه ليس بوأد 
ظاهراًء فالحديث لا يدل على حرمة» غايته الكراهة كذا قيل» والله أعلم . 

1۸1-۰ (أبو سعيد) قوله : (الهرجل يفضي) خبر (إن) على اختلاف الروايتين 
في اسمهاء فالرواية الثانية وهي (من أشر الناس . . .إلخ)ء لا يحتاج إلى تأويل وتقدير 
لارتباط الخبر بالاسم بلا تكلف» وآما الرواية الأولى وهي (إن من أعظم الأمانة عند الله 
يوم القيامة)ء فلا بد فيه من تقدير بأن يقال : تقديره إن أعظم آمانة عند الله خان فيها 


(1) «جامع الأصول» .)٥۲۸/١١(‏ 


(۱۳) ڪتاب النڪاح 


٭ الفصل النّانى : 
۳۱۹۱ -41] عَنِ ابن عباس قال : وجي إلى سول الله كا: 
ا ساوک رٹ کہ اوا رک 4 اليه [البقرة: ۲۲۳] ٠‏ «أقبلٌ وأذبر» وات الدبر 


بل 


رالحيْضةا. رواه الترْمذِى. [ت: 4۸۰[ 
۱۰1-۲[ وَعَنْ خُرَمَة بن ابیت : أن الس ية قال : هلد اله 
لا يَسْتَحيي من الْحَقّء لا تأتوا السَسَاءَ في أذْبارهن» . روه أحْمد والتَرمذِى 
واد ُن ماج والدارمیٌ. [حم: ۲۱۳/۰ ت: ۱۱۹٤‏ جه: ٤۱۹۲ء‏ دي: ۲/ .]۱٤٥‏ 
سول الله له : «ملعون 


۱۱-۳[ وَعَنْ بي هريره قال 0 


مَنْ اتی امرآته فی دبرها») e O O‏ 
الرجل أمانة الرجل الذي يفضي . . . إلخ» أو يقال: إن أعظم خيانة الأمانة عند الله 
خيانة الرجلء فافهم . 
الفصل الثاني 
ان عباس) قوله: (أقبل وأدبر) خطاب عام تفسير لقوله: أا 
ریک ان شه شع [البقرة: ۴ آي ائت من تجانب القبل ومن جانب الذير 
][١١[-۲‏ (خزيمة بن ثابت) قوله: (وعن خزيمة) بضم الخاء المعجمة 


وقوله: ( إن ن الله لا يستحيي من الحق) تنبيه على شدة حرمته› حتی إنه یستکره 


دکرة» وإن كان بطريق النهي والمنع . 
][١١[-“۴۳‏ (أبو هريرة) قوله: (ملعون من أتى امرأته) وفي نسخة 


(ه) باب الباشرة 


سر 
LETE‏ 


رواه أاحمد وأو دآود. [حم: ۲ 344 .[YI“Y‏ 
۱۲1-6[ وعنه قال : قال رسو الله ک4 : ‹ 
E E +‏ ل واه ر ۴ و 
في دبُرها لا ينظر الله إِليْه) . واه في «شرح السنةا. .]۹۷۲١[‏ 
ا EC GG rT‏ 
۱۳1-6[ وَعَنِ ابن عباس قال : قال رسو الله کل : «لا بنظر الل 


e A, a Ey o 
.]٠٠١١ إلى رجل أتى رجلا أو امرَأة في الدبُر) . راه الترْمِذِيّ. [ت:‎ 


صر 
gg‏ £ 


[۱٤1-٢‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتِ يريد قالث: سمحت رسو ل الله ڳل 
قول : «لا تقلا لمكم سرا َة اليل بُدرك المارس فَيْدَعيرة عَنْ 
فرسه». 0 دآاود. [د: ۳۸۸۱]. 
(امرأة) . 

]۱۲[-“-٤‏ (أبو هريرة) قوله: (لا ينظر الله إليه) أي : نظرَ رحمة وعناية خحاصة› 
وهو قريب من معنى اللعن . 

[۱۳۱-٠‏ (ابن عباس) قوله: (أتى رجلا أو امرأة) والأول أشدٌ وأغاظ 
حرمة ولذا قدم . 

[۱٤1-٦١‏ (أسماء بنت يزيد) قوله: (لا تقتلوا أولادكم سرا) كناية عن 
الغيل؛ فإنه في حكم القتل . 

وقوله : (فيدعثره عن فرسه) أي : يَصرعه ويسقطه» أي : يبقى أثره ويظهر ضعفه 
إلى أن يبلغ مبلغ الرجال» آي : على زعمهم كما أشرناء أو النفي في الحديث السابق 
باعتبار الحقيقة» وآنه غير مؤثر في الضرر والهلاك» والإثبات باعتبار جريان العادة بأن 
جعله الله تعالى سببا له» كما يقال مثل ذلك في العدوى وأمثالها. 


(۱۲) ڪتاب النڪاح 


# الفصل الثّالث : 
۱٣۹1-۷‏ ] عن عمَرَ بن ن الحَطًاب قال: تھی رَسول الله ل4 أن يمرل 
عن الْحُرَة إلا إِذْنِها yS‏ 


اله لفصا الأول : 
۸-[۱] عن عروَة عَنْ اة ارول اني بر 


ر 
ن ۶ ق 2 


زيما أعتقیھا» وکان رَوْجُھا عدا فَحَیَرَهَا رسو الله ل ارت 


الفصل الثالث 
[١١-۷‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (عن الحرة) يفهم منه جوازه عن الأمة› 
وعليه الجمهور. 
٦‏ - باب 
في لواحق ومتممات لما سبق 
الفصل الأول 
[١[-“٠‏ (عائشة) قوله: (في بريرة) برائين على وزن كريمة» مولاة 
لعائشة 4# اشترتها من يهود» وأعتقتهاء وكانت اليهود تقول لعائشة: نبيعها منك 
بشرط آن تعتقيها» ويكون ولاؤها لناء فقال رسول الله بي : (خذيهاء أي : اشتريها 
وأعتقيهاء والولاء لمَن أعتَقَ)» وقد مضت قصتها في (كتاب البيوع). 


)باب 


ولو کان حرا لم َر 5 ها. محف عليه . Nor tip Yori]‏ 
۹ -۲1] وَعَنِ ابن عباس قال : کان روج بَریرة عَبْداً اَسْوَدء بُقالٌ 
ا َه طوف حَلْمََا في سك الْمَدِينة نكي وَذْموعُة 
یل على لخ ك > فقال ال 4 لِلعَبًاس : «يا عباس ألا تعْجَبٌُ مِنْ حب 
ميث بریرة؟ ومن بُغض بربرة مُفيثا؟» فقا الي بل «لو راجَعْتيه» فقالْت : 
با رول الله أ نِي؟ قال : ا : لآحَاجَّة لي فيه > روه 


البخاريّ. < .[oAY :ë]‏ 
» الفصل الثاني : 

1-۰ ۳] عن عائشة : آنا أَرَادث أن تعتق تق مَمْلو کين لها روج | 

وقوله: (ولو كان) أي: زوجها (حرألم يخيرها) هذا مذهب الأئمة الثلاثةء 
وعند أبي حنيفة للأمة الخيار , دا وا ا رجا حر فو ا 
للامتناع عن زيادة الملك» فإن الحرة يملك الزوج عليها ثلاث تطليقات وعلى الأمة 
تطليقتين › وعندهم العلة دفع العار بكونها فراشاً للعبدء ولعل هذه الزيادة في الحديث 
- أعني قوله: (ولو كان حرأ لم يخيرها) - لم تثبت عند أبي حنيفة» أو هو قول الراوي 
بناء على مذهبه» والله أعلم . ولو أعتقا معاً فلا خيار بالاتفاق» ولو أعتق الزوج فلا خيار 
سواء كانت زوجته مملوكة أو حرة. 

[۲1--٩۹‏ (ابن عباس) قوله: (لو راجعتيه) بزيادة الياء للإشباع» و(لو) 
للتمني» والجزاء محذوف» أي : لكان خيراًء أو كان أولى ونحوهما. 

الفصل الثاني 
][۳[-٠١‏ (عائشة) قوله: (آن تعتق مملوكين لها زوج) هكذا في نسخ 


(۱۲) ڪتاب النڪاح 
r‏ ا ا E LE‏ ٍ 
فسالت النبى بل فأمَرَهًا أن تبدا بالًجل قبل المَرأة. رواه بُو داود 
والنسانیٌ . [د: ۲۲۳۷ ن: .]٠٤٤١‏ 

]٤[-٠١‏ وعنها: أن بريرة عقت وهي عند مغيثِ»› فخيَرَهَا 
ص e eT EET E‏ ا e‏ ےر و ت ر 
سول الله بيه وّقال لها: «إن قربك فلا خيار لك». رواه أبو دآأود. [د: 


ل٦[‏ 
چ م چ 


(المشكاة)» واستشكل إعراب قوله: (زوج)» فقيل : تقديره: أحدهما زوج للآخر» 
أو بينهما ازدواح» فالزوح بمعنى الازدواح» وقال الطيبي“: يجوز آن يكون الضمير 
في (لها) للجارية المفهومة من قوله: (مملوكين)» وأقول: الزوج يطلق على اثنين 
كما يطلق على كل واحد فلا إشكال» والله أعلم . وفي أكثر نسخ (المصابيح) و(شرح 
الستة): (زوجين) على أنه صفة مملوكين» وفي بعض نسخ (المصاييح): (مملوكة لها 
و 

وقوله : (فسألت) أي : عائشة 4# (النبي بي) بأيهما تبتدى* في الإعتاقء 
فأمرها آن تبتدى بإعتاق الزوج لئلا ينفسخ النكاح إن بدأت بإعتاق الزوجة باختيارها 

[١1-١‏ (عائشة) قوله : (إن قربك) بكسر الراء من باب علم» أي : جامعَك 


زوجُك» وهو من القربان» وأما من القرب المكاني فيكون من نصر. 


.)۲۸١ /٦( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۷) باب الصداق 


وهذا الباب خال عن الفصل أقالت: 
۷- باب الصداق 

وهو بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة» وجمعه صدّق كشْحب وسَحاب وکئّب 
وكتاب» وقد يجيء صدقة بضم الدال مع فتح الصاد كقوله تعالى : انا السا مدقن 
€[النساء: .]٤‏ 

قيل: للمهر ثمانية أسماء: الصداق» والنحلة» كمافي هذه الآيةه 
والأجر» والفريضة» قال الله تعالی : قتا آشکتن پووت اوه اورک رص 4 
[النساء: »]۲١‏ والمهر وهو مشهور» والعلائق» يروى عن النبي ييا أنه قال : (أذّوا 
العلائق) قالوا: يا رسول الله! وما العلائق؟ قال: (ما يرضى به الأهلون)» والعقر 
بضم العين وسكون القاف» قال عمر هه : (لها عقر نسائها)» والحباء بكسر الحاء 
دد : 

وأقل المهر عندنا عشرة دراهم» وعند مالك ربع دينار» وهو ثمن المجَنٌء› 
وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله : كل ما يصلح ثمناً يصلح مهراً قليلاً كان أو 
كثيرا» ويشترط في رواية عن بعض أصحاب أحمد رحمه الله : أن يكون شيا له 
نصف» فلا يجوز على فلس ونحوه حذراً من أن يبتغى بغير مال كما إذا طلقها 
قبل الدخول» واستدل في (الهداية)“ بحديث جابر وابن عمر: (لا مهر أقل من 


عشرة). 


(۱) «الهدایة) (۱/ ۱۹۸ - ۱۹۹). 


(۱۳) ڪتاب النڪاح 


e 


ا ےم ° ب 4 

۲--|[۱] عن بن سعد : أن رَسول الله کل جاءته ا مراة 

قالّت: يا ر سول اللا ّي وَهَبْث نفسي لَك فقامَث طويلاًء فقام رجل 
9 وھ سر r‏ 


فقالٌ : ا رسو ارا زوجتا إذ إن لم تكن لك فبا حَاجَه فقالٌ : هَل عندك 
مِنْ شيٰءِ ڏ تصدقها؟» قال : ا : «فالتمسن ولو خاتماً 


بز یی ان م می واب ان ر الله ل : «هل مَك من 
لقَرَآنِ شي قال RS‏ فال : «قد رَوّجتکها بِمَا 
مَعَكَ من القرًآن» O O‏ 


الفصل الأول 

]۱[-١‏ (سهل بن سعد) قوله: (فقامت) أي: تلك المرأة» يعني 
ورلا اه وتالایا ا ا اا 

وقوله: (ولو كان خاتماً من حديد) قال أصحابنا: مثل هذا محمول على 
المعجُل» فإن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول» فلا دليل فيه على 
أن المهر لا تقدير فيه» بل يجوز أي شيء كان وإن قل لقوله ي :(لا مهر أقل 
و را اي( رو جار انعد ان 
شروحه. | | 

وقوله: (بما معك من القرآن) ظاهره أن الباء للمقابلة كما هو مذهب الأئمة› 
وقالت الحنفية : الواجب فيه مهر المثل كما في صورة عدم التسمية› وقالوا: الباء ليست 


.)۱۹۸ /۱( «الهداية»‎ )١( 


(۷) باب الصداق 


سے ھچ سے ھ ۸ ٩ e‏ ا چ ٥‏ 3ے ر ا ر | ا ا 
وفي روايَة: قال : «انطلق فقد زوّجتكها فعلمها من القرآن». متفق عليه . 
[خ: 01۳ م: 4٥‏ \[. 
ر 2ھ ا RR a e‏ 
۲1-۳[ وَعَنْ أبي سَلمَةَ قال : سألت عَائِشة: كم كان صْدَاق 
iG‏ ا E‏ ۹% ا $ Ei r n‏ 

النبيّ #6؟ قالت : كان صداقه لأرواجه ثنتيٰ عشرة أوقبة وَنش› قالت: 
و ه0 ۴ يږ ا ° م ا 
ندري ما النشَ؟ قلت : لا قالث: صف أوقَيَةٍ فلك حَمْسنُ مئة رهم . 
رسو ا وج و 2 2 » ا کس اموا سر چ۶ 
رواه مسلم» و(نش) بالرًّفع في «شرح السنة» وفي «جميع الأصول). [م: 
“1[14. 
للمقابلة بل للسببية» والمعنى زوجتها مناك بسبت ما معك هن القرآن» ويكون ذلك 
سبب الاجتماع بينهماء لا آنه مهرها كما يجيء من حديث تزؤج أبي طلحة آم سليم 
على إسلامه»ء أو لعل تلك المرأة وهبت صداقها لذلك الرجل. 

۳--[۲] (أبو سلمة) قوله: (كان صداقه لأزواجه) ظاهره أن ذلك كان 
صداف واه کلهن› ويدل على ذلك حديث عمر الاتي في ول (الفصل الثاني)› 
والله أعلم . و(الأوقية) بالضم وكسر القاف وفتح المثناة التحتية المشددة: أربعون 
EEE‏ 

وقوله: (ونش) بفتح النون وتشديد الشين المعجمة : النصف من كل شيء› 
ونش الرغيف : نصفه» فنصف الأوقية عشرون درهماً وهو مرفوع في أكثر نسخ 
(المصابيح)› تقديره: معها نش أو يزاد نش › وفي بعضها بالنصب - وهو ظاهر - 


.)١ /۸( اإنظر : «بذل المجهود»‎ )١( 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ) . 


# الفصل الثاني : 
٤‏ ۳1-۲] عن عمَر بن الطاب قال: أ 


ے 


آلا لا تغالوا صدقَة النسَاءِء 


وا 


ی کات کرتاني ثي وتقوی عند الله لکان ولام بها نبي الله لله اء 


ر 


ما علمْت رس سول اللو او تكح شينام بناف وا آاکح دجا بن اولي 


قر بات عشرة أوقة. راه خمد والتّرْمذِى وأو داد والنسائي وان 


ماجه والدارمي. [حم: ۱/ ٤۱-٤۰‏ د: ۳۱۰۹ ت: 0۱۱٤‏ ن ۳٤۹‏ جه 


.[141 /۲4 : دي‎ « I AAY 


عطفاً على ثنتي عشرة» لكنه ليس برواية» كذا قل . 
الفصل الثاني 
]۳[-٤‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (لا تغالوا) غلا غلاء فهو غال ضد 
ق والمراد لا تكشروا (صدقة النساء) بضم الدال بمعنى الصداق كما مر» في 
بعض النسخ : (صدقات النساء)ء والضمير في (إنها) للمغالاةء و(المكرمة) بفتح الميم 
وضم الراء بمعنى الكرم. 
وقوله: (على أكثر من اثنتي عشرة أوقية) لم يذكر الكسر» وهو النّش» وآما ما روي 
e DE GSS‏ 
وقد ورد أن امرأة قالت حين قاله عمر ظ4 : كيف ذلك وقد قال الله تعالى : و اتيد 
إِخْدَنهیّ ارا 4؟ [الساء: ۲۲۰ فقال عمر طه ف فکان هذا تواضعاً 


منه طه » وإلا فالكلام كان في الآفضل والأولى› لا في أصل الجوازء فلایرد 
ما قالت» وما ذكر في الآية مبالغة في عدم الأخذ. 


. بابالصداق‎ ۷ e 


ر 


11-۰ ومن جاب أن رَسول اله“ ية قال: «مَنْ أعْطّى في 
صداق ا ۾ سو سويقاً أو د ترا فقدِ اسَْحَإَا e‏ داو د. ا5 


[1 


1 


N 


ل١۳۲‏ ا ٠‏ أن رأة مِنْ بي فرارة ترَوَجَّتُ 


عل ل اللا ل الله لا : «أرَضيتِ من نفك وَمَالكِ بتعلین؟» 
قالث: نعم» فأجاره. رواه التَرْمِذِىٌ. [ت: .]١١١١‏ 


پک 
أ 


ر 
ر ۵ ر سے 


111-۷[ وَعَنْ عَلقمَة عن ان مَسْعُود : ته سل عَنْ رَجُلِ روج 
رأة ۃ ولم برض لھا شياء ولم يَذحْل بها حى مات قال ابن مَسْمُو : لها 
مثل صدَاق نِسَائهًا لا وکس O O‏ 

[٤-٥‏ (جابر) قوله: (أعطى في صداق امرآته) محمول على المعجُّل 
منه کما قالوا. 

]٥[--٦‏ (عامر بن ربيعة) قوله : (تزوجت على نعلين) هذا أيضاً محمول 
le‏ 

۱1-۷[ (ابن مسعوهد) قوله : (حتى مات) وإن طلق في هذه الصورة فلها 
المتعة على المُوسع قدرّه وعلى المقتر قدره» كما هو مدلول الآية . 

وقوله: (فقال ابن مسعود) قیل : اجتهد فيها شهراً ثم قال . 

وقوله: (مثل صداق نسائها) أي : نساء قومها كأخواتها وعماتها وبناتهن التي 
تشاركها في المال والجمال والثيوبة والبكارة» و(الوكس) بفتح الواو وسكون الكاف : 


(۱) في نسخة : «النبي» . 


(۱۳) کناب النكاح 


ولا شطط› ll‏ اة وله الميراثء فقام مَعْقلٌ ِن ستان الأشجَهِي 


ر 


فقالٌ : E A Pa‏ قضيْت› 
ففرح بها ابن مَسْعُودٍ. . روه الترمذى وأبو دود وَالنَسَا ِن والدارمي . [ت: 
٥‏ د: ۲۱٣١‏ ن: ۳٣٣٤‏ دي: ۲/ .]۱٥١‏ 

الفصل الثالث : 


1۷1-۸[ عن ام حبیبة : آنا كانتت تخت عَبْدِاله بن جَخځش» . 
القضد رالتشصن. و(الظف فتن لرن والظل. و(معقل) تح الم وکر 
القاف . و(بروع) بكسر الباء وسكون الراءء وروي بفتح الباء» وقيل: الفتح أصح› 
وقيل: بالكسر عند آهل الحديث وبالفتح عند أهل اللخة» وقال في (القاموس): بروع 
کجدول ولا یکسر› و(واشق) بكسر المعجمة. 


وقوله: (منا) آي : من الأشجعيين . 


وقوله: (ففرح بها) أي : بهذه الفتياء أو بهذه الموافقة (ابن مسعود) روي عنه أنه 
قال : ما فرحت بعد إسلامي مثل فرحي بموافقة رأيي قضاءَ رسول الله ل ومذهب 
علي وجماعة من الصحابة م في هذه المسألة أنه لا مهر لها لعدم الدخول» وللشافعي 
فيه قولان» أحدهما كقول علي طب » والآخر كقول ابن مسعود له » ومذهبنا مذهب 
ابن مسعود. 

الفصل الثالث 

۷1-۸[ (أم حبيبة) قوله: (کانت تحت عبدالله بن جحش) كذا وقع في 
نسخ (المشكاة)» وصوابه : (عبيدالله) بصيغة التصغير كما في (سنن أبي داود) و(جامع 
الأصول) و(المنتقى)» كذا في حاشية (المشكاة) بخط السيد أصيل الدين» وعبيداله 
هذا هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانيةً» وكانت أم حبيبة تحته» فولدت له حبيبة» وكنيت 


(۸) باب الوليمة 


ر 
ر 5 


مات برض الحَبشة» فرَوَجَها الَجَاشئ الى ية وَأمهرها عنه اربع آلف 
و 


س و 


َة آلافي رهم بعت بها إلى ر رسو ل ل الله عل مع شرحبیل 


ان حسنة. رواه ار ا لق [د: 1°۹۷ ئ: [T°‏ . 


ا 5 


وفي رواية : | 


۹ -1] وَعَن سي قال : تروچ بُو ط َة آم سليّم» فان صداق 


ر 
ر 


ما هما الإسْلام لمث أم سيم بل أي ا > فخطبها فقالت: إني 
قد أسْلمْتٌ» فن أَسْلمْتَ كتك » ْلَب E o‏ 
النْسَائنٌ. [f ù]‏ 


بهاء ثم تنصّر وارتد عن الإسلام» ومات هناك» وثبتت أم حبيبة 4# على الإسلام» 
وروي أنه ييه بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها فزوّجها سنة ست› 
و(حسنة) آم شرحبيل» وكان شرحبيل» من مهاجرة الحبشة معدود في وجوه قريش . 

1۸1-۹ (أنس) قوله: (أم سليم) هي أم نس بن مالك. 

وقوله: (فكان) أي : الإسلامٌ (صداق ما بينهما) معناه صار الإسلام سيبا 
لاستحقاقه واستغهاله بهاء لا أنه کان مهر كذا ذكر علماؤنا الحنفية رحمهم الله وعند 
الشافعية محمول على ظاهره» والله أعلم . 

۸- باب الوليمة 


في (النهاية): الولفة الطعام الذي يصنع عند العرس› من أولمت› وفي 


.)۲۲١ /٥( «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


)۱۲٣(‏ ڪتاب النڪاح 


اله لقصل الأول : 
۱1-۰[ عن تس : أن الى ية رى عَلى عَْدِ الرَحْمَن بن عَوْفٍ 


(القاموس)': الوليمة: طعام العرس أو كل طعام» وسميت وليمة لاجتماع الزوجين» 
ووليمة الشيء: کماله وجمعه من الالئتام . 

والأكثر على أن الوليمة سنة» والتقدير بالشاة لمن أطاقها لا على الحتم» وقد 
صح أنه بي أولم على بعض نسائه بمُدّين» وعلى الأخرى بسّويق وتمر» وعلى 
أخرى بحَيْس» وورد: (الوليمة حق) أي : سنة ثابت شرعاًء وقيل : مستحبة» وقيل : 
واجبة» ووقتها بعد الدخول أو وقت العقد أو عندهما. | 

أقول: واختلف في تكرارها أكثر من يومين» فكرهه طائفة» واستحب مالك 
كونها أسبوعاً» وفي (مجمع البحار): الضيافة ثمانية : الوليمة للعرس» والخْرْس 
للولادة» والإعذار للختان» والوكيرة للبناء» والتقيعة لقدوم مسافر من النقع» وهو 
الغبار» ويصنع المسافر أو يصنع له» والوّضيمة للمصيبة» والعقيقة لتسمية الولد» 
والمأدبة طعام مّخذ للضيافة بلا سبب» وكلها مستحبة إلا الوليمة فإنها تجب عند 
قوم» قال البغوي : يستحب للمرء أن يحدث شكر الله إذا أحدث نعمة . 

الفصل الأول 

۱1-۰[ (أنس) قوله: (أثر صفرة) أي : تعلق بثوبه او بہدنه من زعفران من طيب 

العروس» أو من غير طيب العروس» بل من استعمال الزعفران على قول من يجوز للمتزوّج . 


.)٠١١۷١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)٤١١ /۳( «مجمع بحار الاأنوار»‎ )۲( 


(۸) باب الوليمة 


«ما هَذا؟» قال : ني زوجت رأة عَلّى وَرْنِ نواة من ذهب قال : «بارك الل 
لك ولم ولو بشاق) . مف عله . [خ: 01٤۸‏ م: £4۲۷[ 

1۲1-۱ وَعَنة قال : ما أَوْلَم رَسول اله ب على أَحَلِ مِنْ نِسَائه 
ما ولم عَلی ربب › O yy‏ 

وقوله: (ما هذا؟) سؤال عن السبب بأنه للتزوج فيجوز» أو لغيره فلا بجوز» 
فأجاب بأنه للتزوج فقرّره» أو إنكار على ذلك فأجاب بآنه لم یتضكّخ بل علق به من 
مخالطة العروس» فافهم . 

وقوله: (على وزن نواة) قل : هي اسم لخمسة دراهم» كذا نقل الطيبي' وقال : 
إن النواة اسم لخمسة دراهم» كما أن الت اسم لعشرين درهماء والأوقية لأربعين› 
وقال صاحب (القاموس): والنواة من العدد عشرون» أو عشرة» والأوقية من الذهب 
أربعون أو أربعة دنانير› آو ما زنته خمسة دراهم» أو ثلاثة دراهم» أو ثلاثة ونصف . 
وقيل : المراد نواة التمر. 

وقوله: (أولم ولو بشاة) ظاهر هذه العبارة آنه للقلة» أي: ولو بشيء قليل 
كالشاة» وقد يجيء مثل هذه العبارة لبيان التكثير والتبعيد كما في قوله: (ولو بالصين)» 
وقيل : وهو المراد هنا لأن كون الشاة قليلة لم يعرف في ذلك الزمان» وهو الظاهر 
من الحديث الآتي» ولو أريد التقليل لم يبعد» أي: ولو بشاة واحدة صغيرة» وقد 
ثبت كون الوليمة بأقل ذلك كالسّويق والحَيْس والمُدّين من شعير» والله أعلم . 


۲۱-۱[ (اُنس) قوله: (ما أولم) ما نافيةء وفي (ما أولم على زينب) 


)1( شرح الطيبي» /١(‏ ۹۲( 
)۲( «القاموس المحيط) (ص: .)١١۳١‏ 


)۱٣(‏ ڪتاب النڪاح 


و 2 و 2 
اولم بشاة. متفق عليه . اخ : CAR‏ م LIE‏ 
ا e‏ و ا م ر 0 ا 
۳-۲] وعنه قال: آولم رسول اللہ کل حین بی بزیْنب بنتِ 


جَخْش» فأشبَع الناس خبْزاً ولخماً. روه البُخَاريّ. [خ: .]٤۷٩٤‏ 


ب 


[٤-۳‏ وعنهة قال : إن رسول الله ا أعتق صفيَة› وتزوجهاء 


ص ‌ 
ر 


وَجعَل عتقها صداقهاء وآولم عليها حيس . متفق عليه . [خ: ۱۹۹4 م: ..]۱۳٠١‏ 


٥1-٠‏ ] وعنة قال: أقام النبى بي بَيْنَ حَيْبرَ وَالمَدِينة ثلاث 


موصولة» والمضاف محذوف» أي : مثل» أو قدر ما أولم عليها. 

وقوله : (أولم بشاة) يدل على أن الوليمة بشاة كثيرة. 

۳-۲[ (أنس) قوله: (حين بنى بزينب) يدل على أن وقت الوليمة بعد 
العقد بل وبعد الدخول . 

٤-۴‏ (انس) قوله: (وجعل متها صداقها) هنذا عندنا مخمول على 
آنها وهبت له صداقها» أو هو من خواصه بي والأقرب آن يقال: إنها وهبت له نفسهاء 
فإنه نكاح بلا مهر» وهو في معنى الهبة» وهو أيضاً من خواصه» وعند جماعة يجوز 
أن يجعل العتق مهراً. و(الحيس) بفتح الحاء وسكون التحتانية في الأصل بمعنى 
الخلطء ويطلق على تمر يخلط بسمن وأقط» فيعجن شديداء ثم بُندر منه نواه» وربما 
جعل فيه السويق » كذا في (القاموس)'. 


]٥[--٤4‏ (آنس) قوله: (یبنی عليه بصفية) آي : یبنی على رسول الله ما 


() باب الوليمة 


فدعوت المسلمين إلى ولبمته یکیو و کان ھا ین رولا لخ وما کان 


e ي‎ 


فيا إلا آنا مر بالأنطًاع قبطت فألقي عَليّها اسر N,‏ 


البخاريّ. [خ: .]٤۲۱۳‏ 


۴ 


[٦1 - 10‏ وعَنْ صفية بنتِ شيبة : أوْلّم الي اة على بَعّْضِ 
سئه بمُدَيْنِ مِنْ شير . ا 

اا ی و ل ام کیل قال : «إذا دعى 
حدم إلى الوَليمَة فليأنها» . م مف عله . < ]خ: ip VY‏ 614[ 


ر 


0 


خباء مع صفية أو بسببهاء كناية عن الزفاف معهاء والمشهور من العبارة أن يقال: بنى 
بصفية أو على صفية» ولعل صيغة المضارع لحكاية الحال الماضي . و(الأنطاع) جمع 
نطع بالكسر والفتح والسكون وبالتحريك : بساط من الأديم » والمراد السْفرة المبسوطة 
للطعام» وكانت من الأديم» و(الأقط) مثلثة ويحرك وككتف ورجل وإبل: شيء يتخذ 
من المخيض الغنمي» كذا في (القاموس)» وهذه الثلاثة مجموعها في معنى الحيس 
كما في الحديث السابق . 

]1[--٠١‏ (صفية بنت شيبة) قوله: (على بعض نسائه) قال السيوطي : لعلها 
أم سلمة . 

][۷[--١‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (فليأتها) قيل : إجابة الوليمة مستحبة»› 
وقيل: واجبة» وقيل: فرض كفاية؛ لأنها إكرام موالاة آشبه رد السلام» وهذا إذا 


.)٦*٦ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱) ڪتاب النڪاح 


ليجب عرسا کان أو نخوه. 

1۸1-۷[ وَعَنْ جَابر: قال: قال رَسول اله بل : «إذا دعي 
اَحَدُكم إلى طَعَام ليجب قن شَاءَ عَم وان شاء ترك اا > 1م: 
[NE‏ 

1۹31-۸0[ وَعَنْ أبي هُربْرة قال : قال رَسول الله ب  :‏ 
الطعَام طَعَامٌ الوليمَة يُذْعَى لها الأغياءُ ورك الفقراءُ ومن تر 
داعي ال اا ف و كه ي أا لان اوا ا 
ا ا ا کو ا 
وإذا عمم فلا كسر» ويسقط وجوب الإجابة أو ندبها بأعذار» منها: آن يكون في الطعام 
شبهة» أو حص بها الأغنياء أو يكون هناك من لا يليق به مجالستهء أو يدعوه لجاهه»ء 
أو لتعاونه على باطل» أو يكون هناك منكر» ولا يجب إجابة الذمي بل يكره. 

وقوله: (أو نحوه) بأن كان عقيقة مثلاًء وكان المراد بالوليمة في هذه الرواية 
مطلتق الطعام . 

۸1-۷[ (جابر) قوله : (فليجب) أي : فليحضر. إذ الواجب أو المندوب 
إنما هو الحضور لا الأكل» والأكل مستحب إن لم يكن صائماً. 
۹1-۳۲۱۸[ (أبو هريرة) قوله: (يدعى لها الأغنياء) إما إشارة إلى علة كونها 
E ETE‏ 
فيكون صفة للوليمة» فلا يشكل بأنه قد أولم النبي َه فكيف يكون شرًا. 


وقوله: (ومن ترك الدعوة) أي : إجابتها بغير عذر. 


() باب الوليمة 


یی کر سے سے 


فق عصى الله ورسوله). منَفی عله . < IVEY ip OV :ÈJ‏ 

1۱١1-۹‏ وَعَنْ بي مَسْعُود الأَنصّارى قال : كان رل من 
الأنصار بُکتی آبّا شعَيْب» e‏ فقال : اصتع لي طعَاماً كفي 
ا حَمْسَة» فصتع لَه طْعَبْماً ثم تاه 
فدعاه فتیعهم رجل» فقال الى اة : یا با شعَيّب! إن رجلا تبعَتاء فإن 
شت أذْنت له us‏ قال: لاء بل أذنت له. مف عليه. 
[خ: 471 م: ۳7[ 

وقوله: (فقد عصى الله) ظاهره الوجوب» أو هو محمول على تأكد الاستحباب»› 
وعليه الجمهور. 

[]١١[-۹‏ (أبو مسعود الأنصاري) قوله : (يكنى) بلفظ المجهول بالتخفيف 
والتشديد» و(اللحام) بصيغة المبالغة : بائع اللحمء وآلفاظ المحترفة واقعة بصيغة 
المبالغة بناء على كثرة عملهم ومزاولتهم له . 

وقوله : (خامس خمسة) بالنصب حال من النبي بيا . 

وقوله: (طعيما) بضم الطاء وفتح العين وكسر الياء المشددة للتصغير . 

وقوله : (ثم أتاه) أي : أتى الرجل النبىَ بيه فدعاه. 

وقوله: (فإن شئت آذنت له) بلفظ الخطاب› فيه أنه لا يجوز لأحد أن يَذخل 
في ضيافة قوم بغير إذنهم» ولا يجوز أن يُذْخل الضيف أحدا بغير إذن المضيف› 
وقيل: إن كان الضيف رجلا كبيراً مقتدى قوم يجوز وآن بستحت للمضف :اذه 
وفيه إكرام للضيف 


)۱٣(‏ ڪتاب النڪاح 


# القصل الثاني : 


۱۱1-۰[ عن تس أن الى ل ولم ء على صي بسّويتي تمر . 
ا 


روه أحمَدٌ و رالترمذى | 


ر 


بو داود واد بن ماه [حم : ia Moi NI‏ 


.]14°٩4 جە:‎ ۷٤4 


1۱۲1-١‏ وَعَنْ سَفينة : أن رَجُلاً ضاف عَلِى بن بي طالب فصتع 


الفصل الثاني 

]۱١[_-- ١‏ (أنس) قوله: (بسويق وتمر) قد تعددت الروايات فيه» ففي 
بعضها: بالتمر والآقط والسمن» وفي بعضها: بالحيس» وفي بعضها: بالتمر والسويق› 
ولا منافاة بينهاء فافهم . 

[۱۲[-“١‏ (سفينة) قوله: : (أن رجلا ضاف علي , بن بي طالب) آي رل 
عليه شخص للضيافة» في (النهاية): يقال : ضفت الرجل: إذا نزت به في ضیافته» 
وأضفته : إذا أنرلته» وتضيقته : إذا نرلت به» وتضيّفني : إذا أنرلني» وفي (المشارق)': 
ضاف رسول الله يه ضيف› آي : نزل به وطلب ضيافته» Es,‏ 
اتخذهم أضيافاًء يقال: ضفت الرجل: إذا طلبت ضيافته ونزلت به» وأضفتّه : أنزلته 
للضيافة وضيفته بمعنى» وقيل : ضيفته : أنزلته منزلة الأضياف» وفي كتاب آخر 
مسمى ب (المصباح): ضافه كباع: إذا نزل عنده» وأضفته : إذا أنزلته وقربته» فعُلم 


.)٠٠۹ /۳( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
.)١١٠١_ ٠١۹ /۲( «مشارق الأنوار»‎ )۲( 


() باب الوليمة 


ae‏ 8 ر ا ٣ oF, e bag As‏ ا TT‏ و 
فقالت فاطمة : لو دعونا رَسّول الله ي فأكل مَعَناء e‏ فوضع يديه 
2 2 2 د e‏ ر ر ر ص 
على عضادتي الباب» فرأى القرام قد ضربَ في نأجية البيّْتٍِ يه فرج . قالتُ 
ا 2 ت ۱ َو ر 
فاطمَة: فتبعتة فقلث : يا رَسول الله ما ردَك؟ قال : «إِنة ليس لى أو لتب 
ا سے r‏ 
أن يدخل بيتاً موقا OE ERENCE EVET ERNE LESER‏ 
من ذلك کله أن ضاف بمعنى جاء ضيفاً» وأضاف بمعنى اتخذه ضيفاًء فالأول بمعنى 
وجه ما نقل الطيبي عن المظهر في تفسير قوله: أن رجلا ضاف عليًا: أي صنع 
طعاما وأهدی لعلی بن ابی طالب طف › ولیس معناه آنه دعا علا إلى بيته› وهذا مما 
بت فة والله أعلم . 

وقوله: (فصنع) أي : علي (له) أي: للرجل . 

وقوله: (لو دعونا رسول الله َلٌ) فيه استحباب دعوة بعضص الآحباب في الضيافة 
ون لم يفعل لأجله» و(عضادتا الباب) خشبتان منصوبتان على جنبي الباب› و(القرام) 
بالكسر: الستر الرقيق » وقيل : العهن من صوف ذي ألوانء وقيل: الستر الرقيق وراء 
الستر الغليظ» وقيل: ثوب منقش ستر به الجدار» وقيل : لم يكن منقشاً لكن ضرب 
مثل حَجَلة العروس ستر به الجدار» وبالجملة ستر الجدار بالثوب مكروه يشبه أفعال 
الجبابرة» ففيه دليل على ترك دعوة فيها منكر . 


وقوله: (بيتاً مزوقا)“ بالزاي على لفظ اسم المفعول من التفعيل» أي : منفش 


(1) «شرح الطیبي» /٩(‏ ۲۹۷). 
() في «التقرير»: لعله كان هناك التصاويرء أو احتراز عن التنعم أيضاً. 


(۱۳) كناب النكاح 


سر س وء 


رواه أحمد وابْن مَاجَه. > 1 حم: 9/ 1-۲۲۰ جە: ۳۳7۰]. 
1۱۳1-۲ وعنُ عَبْدِاله ِن عمَرَ قال : قال رسو ل الله ل : «مَر 
ا 2 0 سے ر 9 س 0 ا és‏ ا 
دعي فلم یجب بحب“ فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوةٍ دخل 
ارقا وخرج مغيرا) . ll‏ داود. [د: ٤١‏ ۷]. 
۳ -۱41] وَعَنْ رَجُل مِنْ أصحاب رَسول اله ية أن رَسول الله كل 


ر 


تال: «إذا اجْتَمَع الدَاعيان فأجب أفربهُما باباً» ون سى أَحَذَهُمًا فأجب 
ITE TTT Ae‏ 


مزن » وأصله أن الزوق كصرد: الزئبق يجعل مع الذهب» فيطلى به فيدخل في النار» 
فيطير الزاوؤوق» ويبقى الذهب» ثم قيل لكل منقش ومزيّن» كذا في (القاموس)» 
وفيه: : تصريح بأن القرام ا و اتلك می غا 
يكون الستر منقوشاء والله أعلم . 

۲-[۱۳] (عبدالله بن عمر) قوله: (دخل سارقاً) لدخوله بغر إذن صاحب 
البيت فكأنه دخل خفية» (وخرج مغيرا) من الإغارة إن أكل أو حمل شيا معه؛ لأنه 
لما كان بغير إذن المالك كان في حكم الغصب والغارة. 

][١[-“۳‏ (رجل) قوله: (إذا اجتمع الداعيان) أي : إذا دعاك اثنان معاً 
ضيافة» فأجب الذي هو أقرب منك جواراًء وحدّه أن يكون أقرب باباً» وإن سبق 


أحدهما فهو الراجح» وإن كان الآخر أقرب» ولعل هذا فى أهل الجوار» وأما فى 


0 اورا لار كذا في «التقرير. 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: ۸۲۲). 


اناا 


وء 


رواه آحمد وأو داود. [د: .]۳۷٤١‏ 


][۱٥-‏ وَعن ابن e‏ َال : قال رَسول الله ڳل : «طّعَامٌ وَل 
يوم حى وَطْعَامٌ ْم الثاني SERS‏ ومن سمَع 


ت 


سمَع الله به رو الرمي. [ت: ۱۰۹۷]. 
غيرهم من أهل البلد فالترجيح يكون بأمور آخرى كالصلاح والمعرفة ونحوهماء والله 
أعلم . 

[٠١-٤‏ (ابن مسعود) قوله: (طعام أول يوم) من أيام الضيافة والوليمة 
حق» أي : واجب أو سنة مؤكدة» (وطعام يوم الثاني) من إضافة الموصوف إلى 
الصفة» وفي بعض النسخ بالتوصيف» وكذا في الثالث» (سنة) لجبر نقصان وقع في 
الأول وتكميله» وأما اليوم الثالث فليس إلا رياء وسمعة يري الناس ويسمعهم بإطعامه» 
يقال : ما فعله إلا رياء» و(سمعة) بالضم والسكون» وقد يضم ويحرك» وهي ما نوه 
بذكره ليرى ويسمع» ويجيء بيانهما في بابهماء فالإجابة في الأول واجبة أو سنة 
مؤكدة» وفي الثاني سنة أو مستحبة› وفي الثالث مكروه أو حرام» والمقصد أن الله 
تعالى لما أحدث نعمة على عبده ينبغي آن بُحدث له شکراً ولکن لا ينبغي آن يتجاوز 
ا ی ا رن ا ر 

وقوله: (ومن سمّع) بلفظ الماضي المعلوم مشدد آي : شهر نفسه بکرم أو 
غیره فخراً وریاءٌ. 
قوله : (سمع الله به) شهره الله يوم القيامة بين أهل العرصات بأنه مراءِ كذابٌ» 


أو في الدنيا بذلك ويفضحه بين الناس. 


(۱۳) ڪتاب النڪاح 
۱۱1-6[ وَعَنْ عكرمَة عن ابن عباس : أن الي ی نى عَنْ 
عام الْمُتبار تێن أن يکل . راه بُو داو وال مخيي ال وَالصحيح 
اه عَنْ کرم عن ال اء ا 51: [Vo‏ ) 
« الفصل اثالث : 
1۱۷1-٩‏ عن أي هُريرة قال : قَالَ رَسولٌ ال ل : «الْمُباريان 
لا يُجَابان» ولا يُوْكل طَعَامُهُمَا» . قال الإمَاء أ 
بالضياقة خُر راء 


الم ماما اوا يعني لْمْتَعَارضِيْن 
سے ^ ۵ ,م ا لھ 7ى ا ص a E‏ 

اا ا ل: تھی رسو ل الہ ا عَنْ 

TE‏ قوله: (عن طعام المتباريين) أي : المتعارضين المغالبين 
بفعلهما ليرى آيهما يغلب صاحبه» والمباراة: المعارضة» يقال: باراه: عارضه» 
والسلف كانوا لا يجيبون دعوة المباراةء ولا يأكلون طعام المباهاة. 

الفصل الثالث 

ااا هريرة) قوله: (المتباريان ا 
هذا الحديث بكراهة إجابتهما اسا 

1۷ (عمران بن حصین) قوله: (عن إجابة دعاء الفاسقين) لأن الغالب 
أن الفاسق E‏ الحرام» e‏ ظالما» وقد و 


)٩(‏ باب القسم 


۳۲۸ -۱۹1] وعَنْ أبي هرر قال : قال الس ل“ : «إذا دخل 
أَحَذكم على آخيه الْمُسْلِمء فلياکل من طْعَامه» لا شأن» وشرٺ من 


شرابه» ولا يَسال» روّی الآحَاديثَ الثَلاَنّة البيْهُقيُ في رشع عب الإيمَان» 


r 0 


قال : هذا ِن صح فاا الظَاهر نّا شل لا بطم رلا بشقيه إلا ما هر 


ر س 9 
حلال عنده [شعب: ۰/ ۱۲۹ .]٦۷ /۰ ٩۸ /٩‏ 


مه ap‏ که که 


۱۹1-۸[ (أبو هريرة) قوله: (ولا يسأل) بحيث يفضي إلى سوء الظن 
وإيذافه» اويستكشف حققة الحال هن غير سوال ؤإبذاء» وذلك إذا لم بعلم فسقه 
وظلمُه وتجاوزه عن الحد» وبالجملة إذا علم بيقين أو غلبة الظن أنه محتاط في أمر 
طعامه فذاك» وإن تساويا فالاحتياط في الترك» وإن كان له وجوه متعددة في الرزق 
ای ا ا 
وجه الجواز» وإن تعين أنه لا يحتاط» أو تعين أنه يأكل الحرام» أو ليس له إلا مداخل 
سوء فكلاء والله الموفق . 

وفي قوله بي : (على أخيه المسلم) نوع إيماء إلى تحسين الظن» والله أعلم 
كما ذكر بقوله : (هذا) أي الحديث الأخير (إن صح . . .إلى آخره). 

٩‏ باب القسم 
(القسم) بالفتح : مصدر قَسّم يقسم» ومنه القسم بين النساء» وبالكسر: النصيب 


(۱( فى نسخة : «(رسول الله . 


(۱۲) ڪتاب النڪاح J‏ 


« القَصْلٌ الأَوَن: 
--11] عن ابن عباس : ان ل الله عل قبسض عن تسع 


والجزء من الشيء المقسوم» وبالفتحتين بمعنى الحلف› والقسّم يجب للمرآتين وأكثر» 
فان ترك وجب قضاوه للمظلومة» ولمن لے انات ف ن واحدة عند آخرى› 
ولا آن يجمع بين اثنتين في ليلة من غير إرادتهن» وحديث (كان يطوف على نسائه 
في ليلة) كان قبل أن يجب القسم» أو بإذنهن»› والمذهب عند الحنفية أنه لم يكن القسم 
ا ي لی من اء مین ووی إل س کا 4 
[الأحزاب: 01[« ورعاية ذلك كان ف لاوحا واللّه أعلم . 

فإن وهبت واحدة لا يلزم في حق الزوج» بل له آن يدخل على الواهبةء ولا يلزم 
رضاء الموهوبة» وللواهبة أن ترجع متى شاءت في المستقبل دون الماضي» وإن وهبت 
للزوج فله أن يجعل نوبتها لمن يشاءء وإن تركکت حقها ولم تعين واحدة يسوي 
بينهن» والقرعة واجبة» وعندنا يُستحب عند السفر» ولا يجب قضاء آيام السفر» ولو 
خرح بواحدة من غير قرعة يجب القضاء للأخرى» وإن حمل اثنتين ين بالقرعة فعليه التسوية 
بينهما» وعماد القسم في حق المقيم الليل» والنهار تبع له فإن كان الرجل ممن يعمل 
باللیل فعماده فى حقه النهار» وباقي الأحكام والمسائل مذكور فى كتب الفقه(“. 

الفصل الأول 

1۱1-۹ (ابن عباس) قوله : (عن تسع نسوة) وهي : عائشة» وحفصة› وأم 

(1) في «التقرير»: والقسم عند الحنفية في البيتوتة لا الجماع» نعم لو لم يجامع أبداً يؤاخذ عند 


الله » وكذا مذاهب الأئمة الثلاثة» كما ف «المغنے ,» (۸/ )۱٤۹‏ قال: لا نعلم خلافا ب أ 
في ي بین 
العلم» في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع» وهو مذهب مالك والشافعي» انتهى . 


۰۲ (۹) باب القسم 


وکان يَقسم من لثَمَانِ. مف عليه . [خ: ۷ م: 161[ 
۰--[۲] وَعَنْ عَائشة : أن سود لما كبرت قالّت: يا رَسّول اللا 
قد جَعَلْتُ يَوْمي منك لعَائشةء كان رَسول الله ل يقسم لعَاِشَة يَوْمَيْنِ: 
E‏ [خ: 0۲۱۲ م: [E‏ 
1۳3-۱ وها : ن رَسول الله كان يسال في مَرضه الَذِي ماد 
o aes E U E‏ 


حبيبة» وسودة» وأم سلمة» وصفية» وميمونة» وزينب بنت جحش» وجويرية رضي الله 
تعالى عنهن» وقد ذكرناهن وغيرهن من أزواجه يي وبعض أحوالهن في (شرح سفر 
السعادة)' فلينظر ثمة. 

وقوله: (كان يقسم منهن لثمان) هي المذكورات سوى سودة فإنها وهبت نوبتها 
اة 

]۲[-٠١‏ (عائشة) قوله : (لما كبرت) بكسر الباء من علم في السن» وبضم 
الباء من كَرْمٌ في القدر» وأراد رسول الله بيا أن يطلقهاء واتفقت الروايات على إرادة 
الطلاق» آما وقوعه ففيه خلاف› والأصح عدمه» وسيأتي الكلام فيه في (الفصل 
الثالث). 

[۳-١‏ (عائشة) قوله: (أين أنا غداً؟) يريد الاستذان منهن أن يأذنُ له 
أن يكون عند عائشة» (فأذن) بلفظ الواحد المذكر للفصل» وفي بعض النسخ : (فأذِنًّ) 
بلفظ جمع ا قبیل واوا لجو € [طه : ۲[ 


5 شر فر انادف( 9 


(۱۲) ڪتاب النڪاح Ty‏ 


بريد َم عائشة؛ اون لا فکان في ب ّت عائشة 
خی مات عندهَا. روَا البْحَاريّ. [خ: .]٥۲۱۷‏ 

]٤1 ۲‏ وَعَنها قَالّتْ: کان رسو اھ إ اراد سَفرا قرع بين 
نسائه» اهن خر ج سَهْمھا خرج بها مه معه مضق عليه . > [خ: [VV (AA‏ 

۳- ]وء عن ابي قلابة عَنْ انس قال : من الست إ إذا ترَوّج الرجل 
البكر عَلى اللَصّ أقام عندهًا سَبْعاً. . .. E . . ٠...‏ 

وقو (ا0 بكرن جيك © 4غا ااال لاسراب وإ كان اطا 
آن يقال : أن يكون في بيت عائشة. 

1٤1-7۲‏ (عائشة) قوله : (أقرع بين نسائه) وكان ذاك تفضلاً وتطيباً لقلوبهن 
من غير أن يجب ذلك عليه» وهذا مذهبتا كما مر» ا س ا 
مخيَرّ» والقرعة أفضل” . 

[o]_YFY‏ ابو ق قلابة) قوله: (إن" من السنة) أي من جملة السنة هذا 
الحكم» وهو ل(إذا تزوج الرجل البكر . . . إلخ) أو يقدر (أذ) المصدرية قبل قوله: 
(أقام). ) 


وقوله: (سبعاً)“ أي : سبع لال . 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة بزيادة «أن». 

(1) في «التقرير“: القرعة عند السقر ضروري عند الشافعية دون الحنفية . 

)۳( كذا في النسخ المخطوطة بزيادة «إن» . 

)٤(‏ في «التقرير»: قال الشافعي بالتسبيع للبكر› والتليث لتيب بدون القسم» والحتقية ادخاو 
ا 


٤‏ ) (۹) باب القسم 


ا کے ب A N a ey‏ ص سر ص ر 0 
وقسّم› وَإِذا ترَوًّج الب آفام عندها ثلاثاً ثم قسَّم قال أبو قلابة : ولو شئت 


سے کے 


O E A OS 
.]٠٤١١١ م:‎ ٠۲١١ لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبى بيا . متفق عليه . [خ:‎ 


--11] وَعَنْ ابی بكر بن عَبْدٍ الرَحْمَن: أن رسو ل اله ل حين 


2 رو E TEA‏ و 6 ا : 
تزوج آم وَأصبَحَت عنده قال لها: «ليْسَ بك على آهلك هوانء إن 


وقوله : (وقسم) أي : سوّى بعد ذلك بين القديمة والحديثة. 

وقوله : (ثم قسم) لعل إدخال (ثم) ههنا - أعني في الصورة الثانية وهي صورة 
تزوًّج الثيب دون تزوّج البكر - لأن الإقامة عند البكر لما كانت لاستحقاقها ورجحانها 
ورغبة الزوح عندها فکانھا لم يترا الزمان ولم تمض مدة طويلة بخلاف الإإاقامة عند 
الثيب» فافهم. 

وقوله: (إن آنساً رفعه) وذلك لأن قول الصحابي : (من السنة كذا) في حكم 
المرفوع على ما هو المختار؛ لأن السنة سنة رسول الله ياء وهو المتبادرٌ» وإن كان 
يطلق أحياناً على غيرها كقولهم : سنة العمّرين» وقد عرف في موضعه. 

]١[-٤4‏ (أبو بكر بن عبد الرحمن) قوله: (ليس بك) أي : ليس بسببك 
(على أهلك). يريد نفسه الكريمة ية أو قبيلتهاء (هوان) أي : مذلة» أي : ليس 
اقتصاري على الثلاث لهوانك على ولعدم رغبتي فيك» بل لأن حكم الشرع كذلك› 
وهذا تمهيد للعذر في الاقتصار على التثليث لها. 

وقوله: (إن شئت) آي : التسبيع» والتقدير : إن شئت صحبتي ومخالطتي وعزتك 
وامشازك عة الاس (سعت) دد الا آي أقت تدك سب ::وكذلك اقمت 


سبعاً عندهن» أي: عند سائر النساء» (وإن شئت) أقمت عندك ثلاثة كما هو حكم 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ا 


ر 


ثلشت عندك ودرٴت» . قالت : ثلث وفى رواية: أنه قال لها : « للبكر سبع 
وَلِلثِّب ثلاَثُ» . روا مسْلم. [م: 1٤٦١‏ 
# الفصل اللاي : 


٥‏ -_ [۷] عن عائشة: أ ل کل کان يقسم بين ائه فدل: 


ر 


ل: للم هذا فيي فيما ملك قلا تلْني فيا تملك وَلاً آنل ا 


رواه الترمذی وأ بُو داد وَالنََائِي وان مَاجَه والدارمي آ2 7 


.][144 ۲ ۰ حه: ۱۹۷۱ دي‎ TAT :ù ٤° 


1۸1-7 وَعَنْ أبي هريْرة عن التب ب قال : «إذا كانت عند 


الشرع» (ودرت) أي : أطوف حولهن وبث عندهن كما هو العادة. 

(قالت) أي : آم سلمة: (ثلث) على لفظ الأمر من الثلاث» أي أقم ثلاثة أيام 
عندي على ما هو حقي» ويكفيني ذلك» بقي أنه لما كانت الأيامٌ الثلاثة حقً الثيب 
خالصة لها لكان ينبغي أن يدور عليهن أربعاً أربعاً لا سبعاً سبعاًء وأجابوا بأن طلبها 
لما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما كان حقاً مخصوصا بهاء فتدبر . 

الفصل الثاني 

-[۷] (عائشة) قوله: (هذا قسمي) أي : القسم ورعاية الاعتدال في 
البيتوتة» والمراد بما (لا أملك) المحبة والجماع. 

70--۸1[ (آبو هريرة) قوله : (امرأتان) الظاهر أن الحكم غير مقصور على 
امرآتين بل اقتصار على الأدنىء فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط على حسبهاء 


ا )٩(‏ باب القسم 


فلم يَعْدِل بيَْهُّمَاء جَاءَ يوم الْقَيامَة وشقة سَاقط . رَوَاه الثرْمذِيّ وأبُو داد 
راسا وان ماحه والدارمیٌ. [ت: ۱۱٤١‏ د: ۳۳۳ ن: ۲ جه: 1۹704٩‏ 
دي : ۲/ .]۱٤۳‏ 

# الفصل اثالث : 

۹1-۷[ عَنْ عَطاءِ قال : E‏ ا 
سرف فال : هَلِهِ رَوْجَة رَسول الله ل قدا رفَعْمُم تَعشَهًا فلا ترَعْزعَومَا 
ولا ترَلْزلومَا وازفقوا اء انه كان عند رَسول الله يسع نِسوة كان يقسم 
مهن لثما ولا يقم لواجدق قال عطاءٌ: التي كان رَسول اله ب لا يقسم 


الفصل الثالث 

۷ ”_ [۹] (عطاء) قوله : (بسرف) بفتح السين المهملة وكسر الراء: اسم 
موضع قريب مكة» فيه قبر ميمونة» وفيه تزوجهاء وفيه بنى عليهاء وفيه ماتت سنة 
إحدی وستین › وقيل : إحدى وخمسین › وهذا أشهر» وكانت خالة ابن عباس . 

وقوله: (فلا تزعزعوها) الزعزعة: تحريك الشيء بموة» والزعزعة والزلزلة 
بمعنى › وفي الأولى معنى الشدة والقوة» ولغلة اكد ولعل الزعزعة في رفعها من 
اللأرض» والزلزلة في حملها على الرأس» أي: عظموا شأنها برفع جنازتها بتأن وتأذب . 

وقوله: (فإنه كان . . . إلخ)» الضمير للشأن» يعني كانت ميمونة من اللاتي 


يهتم النبي بي بشأنهن» ويقسم بينهن بالسوية» فافهم . 


0 ) ڪتاب النڪاح‎ )۱٣( 


0 م 
ص ص ص 
ل ص 4 ¢ ص 4 E:‏ 0 


) آنها صفبة› كانت اخرهن موتا ماتت بالمدينة. متفق عليه . [خ: £۷۸۰ 


م ھر ب 
م ٥‏ ]. 


ا EIT 2 E‏ ر 
وقال رَزين: قال غير عطاءٍ: و و هت يومَها 


ر 


لعَائِشة حي اراد رَسول الله ل طلاقَها فقالت له : آمُسكني قد وَهَبْتُ ت 


وقوله: (آنها صفية وکانت آخرهن موتا) ماتت سنة اثنتين وخمسین› وقیل : 


خمس وخمسین. | 

وقوله: (وهو أصح) وهو الأشهر» وقال الخطابي : القول بأنها صفية وهم » 
والغلط فيه من ابن جريج راوي الحذيث» وقال عباض: لعل روايتة صحيحة» فإنة لما 
نزل یی من َا مهن وفنوۍ ليك من عام €[الأحراب: ]٠١‏ كانت التي أرجاها سودة 
وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة» والتي آوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة» 
وتوفي به وقد آوى إليه جميعهن إلا صفية أرجاهاء ولم يقسم لهاء فأخبر عطاء عن 
آخر الأمر» والله أعلم. ) 

وقوله: (حين أراد رسول الله بي طلاقها) يدل على أنه لل أراد طلاق سودةء 
ولم يطلقها بخلاف ما قال محمد رحمه الله : بلغنا من رسول الله بيه أنه قال لسودة 
بشت زمغة + اعتدي فسالته بوجه اله أن يراجعها ويجعل نوها لعاقغة که وما روا 
البيهقي“ عن عروة: أن رسول الله ية طلق سودة» فلما خرج إلى الصلاة أمسكت 
بثوبه لا فقالت : والله مالي إلى الرجال من حاجة» ولكني أريد ن أحشر في نسائك› 
قال: فراجعها وجعل يومها لعائشة» فهو مرسل» ويمكن الجمع بأنه كان َي طلقها 
رجعية» والفرقة فيها لا يقع بمجرد الطلاق بل بانقضاء العدة» فمعنى قوله: (أراد طلاقها) 


(1) «السنن الکبری» .)١١٤١٥١(‏ 


)٠١(‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


ET Sa‏ 2 1 ى ت 
مي لعَاِّشة لعل أكون من نِسَائِك في الجنة. 
مه مه مه 
کے 


۰ لاوا و 


: قال رَسول الله ل4 : «اسْتَوصوا 


CC. 
CL. \ 
OoO+\ 
\ 
Oo 
\ 
ما‎ 
\ 


TOG GS GOG GG YG SG HG O Gg GOG O EO GOG CO BS Gg GCE GECE GG bO mG GG GG bG dd «® © 


أراد استمرار طلاقهاء وإن استمر الحال إلى انقضاء العدة» كذا ذكر الشيخ ابن الهمام"» 


والله أعلم . 
-١‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
(العشرة) بالكسر : المخالطة» عاشره معاشرة: خالطه» وتعاشروا: تخالطواء 
وعَشيرة الرجل: بنو أبيه والأدتَون أو قبيلته» والجمع عشائر» والمعشر كمسكن: 
الجماعة» وآهل الرجل» كذا في (القاموس)"» والعشير: يطلق على الزوج وعلى 
كل مُعاشر» قال الله تعالى : لس المول ولبلس العشير 1#€[الحج: .]٠١‏ 
وقوله: (وما لكل واحدة) أي : من النساءء (من الحقوق) الظاهر في العبارة أن 
يقول: وما لهن من الحقوق . 
الفصل الأول 


۱1-۸[ (آبو هريرة) قوله : (استوصوا بالنساء خيرا) أوصاه ووصًاه توصية 


.)٤۳۷ /۳( «فتح القدير»‎ )١( 
.)٤١٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ۹ 


قهن خلِقنَ مِنْ ضلع» واد عوج شىء في في الضتلع آعُلاُ قن ذَهَبْتَ 
ي ۴ و 0 ر َ۹ 
تقیمه کسْرته» ون ترکته لم يرل عوج فاستوصوا بالنساء» . متفق عليه 


[خ: 0۱۸1 م: .]۱٤1۸‏ 

۹--۲1] وَعَنة قال: قال رول الله 4 : «إِنَ الْمَرأةَ لقث من 
ضبلع» لن تيم لَك على عريقةء إن استفتفت ها استَمتضت بها وبا 
عوج ون ذَهَبْت تقیمُها كَسَرتها وكَسْرهًا طَلاقها» . روَا مُسْلِم. [م: .]٠٤٩۸‏ 
عهد إليه» والاسم الوّصاة والوصاية والوَصيّة» واستشكل صيغة الاستفعال هنا فقيل : 
الاستيصاء بمعنى الإيصاءء أو بمعنى قبول الوصية» والمعنى أوصوا بهن خيرا أو 
أوصيكم بهن خيرأء فاقبلوا وصيتي» وقيل : معناه اطلبوا الوصية من أنفسكم بخير 
في حقهن» وهذا قرب من حيث اللفظ» والوجه الأول أظهر من حيث المعنى . 

وقوله: (فإنهن خلقن من ضلع) بكسر وفتح وبفتحتين : عظم الجنب» 
معوج» إشارة إلى خلق أول النساء» أعني حوَاءَ من الضلع الأعلى من أضلاع آدم 
عليهما السلام» والمقصد أن النساء في خلقهن اعوجاج في الأصل»› فلا يستطيع أحد 

وقوله: (فإن ذهبت تقيمه) أي : شرعت أن تجعل الضلع مستقيمة (كسَرْتها) 
ولعل تذكير الضمير والضلع مؤنث كما قال في (القاموس) بتأويل العظم» كذا المرأًة 
إن أردت أن تجعلها مستقيمة اذى إلى كسرهاء أي : طلاقهاء كما فسره في الحديث 
الأتي» فلا يمكن الانتفاع بها إلا بالترك على اعوجاجها وتحسين الخلق معهاء ولكن 
ذلك مشروط بأن لا يكون في ذلك إِثمٌ وش . 


۲-۹[ (آبو هريرة) قوله : (وبها عوج) جملة حاليةء والعوج بكسر العين 


)٠١( ۱1۰‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


ا ر ا ا ° © ي 
۰ -[۳] وعنه قال: قال رسول الله ية : «لا يقرك مؤمن مومنة› 
و سے ا کک ے سے 
إن كره منها خلقا رضى منها آخر) . روا مسْلم. [: 11604 . 


0 ص 


]٤[-١‏ وَعنه قال: قال رَسول الله بلا : ولا بو إسرائيل لَه 
وفتحها والكسر أرجح» وقيل: الفتح في الأعيان والكسر في المعاني» وقيل: يقال في 
كل منتصب كالحائط والعصا بالفتح» وفي نحو الأرض والدين بالكسر . 

][۳[-٠‏ (آبو هريرة) قوله: (لا يفرك) بالرفع والجزم» في (القاموس)': 
الفرك بالكسر ويفتح : البغضةء عام أو خاصٌ ببغضة الزوجين» كسمع فيهما» وكنصر 
شاد وظاهر الحديث عام» ويفهم من إيراد الحديث في هذا الباب التخصيص» قال 
في (الصحاح): لم يسمع هذا الحرف في غير الزوجين»› يقال : فركت المرأة زوجها 
بالكسر فركاً: أي أبغضته» والمقصد لا ينبغخي للرجل أن يبغخض المرآة؛ لأنه إن كره 
منها شيئاً رضي شيا اخر› ولا يون جميع صفاتها سيئةء وهذا حت على حسن 
العشرة والصبر على سوء خلقهن . 

]٤1-١‏ (أبو هريرة) قوله: (لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم) بالخاء 
المحجمة والنون والزاي» حير اللحم كفرح خنوزا وختراً: نتن روي نهم نهوا في التيه 
وقد أنزل عليهم المن والسلوى - أن يأخذوا زيادة على قوت كفايتهم» فخالفوا حرصاً 
منهم» فتغيرت رائحة اللحم وأنتنَ» فخت اللحم شيء عوقب به بنو إسرائيل بسوء صنيعهم› 
وهو الادخار الناشى من الحرص وعدم الثقة بالله» ثم استمر النتن من ذلك الوقت. ‏ 


.)۸۷١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١١١١۳ /٤( «الصحاح»‎ )۲( 


۱۱ ڪتاب النڪاح‎ )۱٣( 


ولَلاً حَوَاء لَه تحن أنتى رَوْجَهَا الدَهْر . مله متفر ممق عليه . < DEV: ip FF * :ÈJ‏ 
1-۲ ] وَعَنْ داهن رَمْعَة قل : قال رسو اله : «لاً جذ 

اَحَذُکهٌ ا مرآتة جَلة الب ثم ايها في آخر الوم . رفي روايةٍ : «يَعْمد 
أحذكم فيَجُلد ام ترأته جلد العيد» فلعله عله يُضَاجعُها في آخر بَوْمه». وعَظَهُم 
في ضَجكهم مِنَ الضَرْطة قال : «لِم يَضحَك أَحذكم مما َفْعَل؟). . . . . 

وقوله: (لولا حواء) أي : خيانتهاء قيل : خيانتها أنها ذاقت الشجرة قبل آدم» 
وكان قد نهاها» فغوته حتى أكل منهاء وقيل: خيانتها نها أرسلها آدم لقطع الشجرة» 
فقطعت سنبلتين» وأدته واحدة وأخفت أخرى» ووقع ذلك من جهة العوج في خلقها. 

]١[-“ ۲‏ (عبدالله بن زمعة) قوله: (وعن عبدالله بن زمعة) بفتحتين وقد 
E‏ 

وقوله: (لا يجلد) بالرفع والجزم. 

وقوله: (جلد العبد) ربما يختلح أنه كان ا ا او ا ولعله 
E N TT E‏ 

وقوله: (ثم يجامعها) بالرفع» أي: ثم هو يجامعهاء ولو جزم لكان المنع من 
الجمع» ولكن الجلد المذكور ممنوع مطلقاًء وفيه: إشارة إلى جواز ضرب العبيد 
والإماء للتأديب إذا لم يتأدبوا بالتغليظ في الكلام» لكن العفو اولی: والضمير في (آخر 
يومه) للجلد» ويجوز أن يكون لأحد. 

وقوله: (ثم وعظهم) ای الله اة بعد التكلم بالكلام السابق بعدما رآى 
من بعض القوم يضحكون من الضرطة» وهو صوت الفقح» وهو حلقة الدبر» وفي 
قوله : (لم يضحك أحدكم مما يفعل؟) تنبيه على أنه ينبغي للمرء أن لا يعيب على 


)٠١( ّ‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
e‏ 
متفق عليه . [خ: ٥۲۰۲‏ م: .]۲۸٠۵‏ 

۳--11] وَعَنْ عَاِشة قَالَّث : نٹ ألْعَبْ بالات عند الي بي 
وکان لي صَوَاحبْ يَلعَبْنَ مَِي» فکان رول اله ا إذا دحل يَنقمحُنَ 
يرهن إلى فيلعَبْنَ معي . مف عليه . [خ: 44٤‏ › م: ° ]. 

64 -1۷1] وَعَنْهّا قَالَت: وَالله لقذ رابت انى إل قوم على باب 
حجرټي› اة يعون بالجراب CN SE OS AGE‏ 
أحد بما فيه . 

1(۳[ (عائشة) قوله : (ألعب بالبنات) جمع بنت» أرادت بها اللْعَبَ 
التي تلعب بها الصَِيَهٌ» فالباء للتعدية» وهو الأظهرء ويجوز أن يراد بها الجواري 
التي يلعبن معهاء» فيكون الباء بمعنى (مع) . 

وقوله: (ينقمعن) آي : يستترن» انقمع : دخل البيت مستخفياً. 

وقوله: (فيسربهن إلي) آي : يرسلهن ويسرحهن إليّ» من التسريب» والسَرْب : 
الماشية والطريق والوجه والقطيع من الظباء والنساء وغيرهاء فالمعنى يذهبهن إِليّ 
جماعة جماعة» قوله تعالى : وسار باًلار €[الرعد: ]٠١‏ أي : ذاهب في سربه بالفتح› 
آي : في طريقه ووجهه› يقال: سرب في الأرض سروباً: ذهب وتوجه للرعي . 

وقوله: (فيلعبن معي) لعب كفرح لعباً بفتح اللام وكسر العين وهو الأشهرء 
ويجوز تخفيفه بكسر اللام وسكون العين» ونقل عن ابن قتيبة أنه قال: لم يسمع في 
العخفيف فتح اللام مع السكون» كذا في (الحاشية)ء وفيه : كمال خلقه وحسن معاشرته 


وشفقته ومحبته له لعائشة غب . 


(۱۳) كتاب النكاح 11۳ 


في المَسْجدَء E FE‏ بردائِه انر ای مھم بین آذه 
وعاتقه» م قوم ِن أجلي حٌى أكود ت الى اصرف فاقدرُوا قذرّ 
الجَاريَة الْحَدِيشة الس الحريصة على اللو . ممق عَليْهٍ. [خ: ۲۳۹٠ء‏ م: 
۸4۲[ 

1۸1-6 وَعَنْهَا قلت : قال لي رَسُول اله ڳل : «إتَّي لأعْلم إا 
كنت ڪَتي راضية ودا كنت على عَضَبَى» فقث : من أبن تغرف ذَلِكَ؟ 
قال : دا كنت عي راضية فن تقولينَ: لا ورب مُحَكَد» وإ كنت عَليّ 
غضبی قلت : لا ورب راهيم قالث : ا أجل والله یا رسول الله ما اه 
إااك. مق عليه . [خ: 0۲۸« ¢: .[Y6۳4‏ 

وقوله : (في المسجد) آي : رَحبة المسجد المتصلة به» أو في نفس المسجد» 
وإنما سومح بذلك لأن لعبهم ذلك كان من عدَّة الحرب مع أعداء الله كالرمي» فصار 
في حكم العبادة» وكان يباح ذلك في مثل أيام العيد كالتغني والتدفيف» وكان يوم 
عيد» وقد جاء أن عمر د طؤ منعهم عن ذلك› فاعتذر إلیه رسول الله ي بکونه يوم عيد› 
وكانت عائشة 4# إذ ذاك صغيرة» كما قالت: (فاقدروا) بضم الدال وبالکسر ضبطه 
الأصيلي» يقال: قدرث الأمر أقدُره وأقدِره: إذا نظرت فيه وقدرته ودبرته و زاف 
لي الخير) على الوجهين» كذا في (المشارق)''» تعني فاقدروا من الزمان (قدر) وقفة 
(الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو) كم يكون قدر مكثها في النظر إلى اللهوء 
فإني مكثت في ذلك القدر» تريد طول مكثها. ) 

٠‏ -[۸] (عائشة) قوله: (ما أهجر إلا اسمك) أي : هجراني حالة الغضب 


(۱) «مشارق الانوار» (۲/ ۲۸۹). 


)٠١( 114‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


1۹1-٩‏ وَعَنْ بي هُربْرة قال : قال سول اله ڳل : «إِذا دعا 


الوَجلٌ ا مُرأتة إلى فراشه ابت قات غضبّان» لعتتّهًا الملائكة حى 


تَصْبحَ». 9 مفق عليه . ٠‏ لخ : ۷ م ]1 
وفي روايَةٍ EE‏ اللي ي بيده » تا مِنْ رَجُل يدعو امرآته 


سے r‏ ار 


إلى فراشه ابی علي إلا كان الّذِي في السَّمَاءِ سَاخطاً عَليْهًا حى يَرْضى 
عنها) . 
الذي يفسد الاختيار ويسلبه مقصورٌ على اسمك» لا يتعدى منه إلى ذاتك» وقلبي 
مستغرق في محبتك ومشغوف بشراشره" بك قال الطيبي”": وإنما عبرت عن الترك 
بالهجران لتدل بها على آنها تتألم من هذا الترك الذي لا اختيار لها فيه» يعني كما 
يتألم على هجران الحبيب بدون اختيار فيه» فافهم . 

وهذا من أطوار المحبة وغنجها ودلالها"» يعرفه من ذاق من مشربهاء والاأمر 
فيه موكول إلى الذوق» فافهم وبالله التوفيق . 

[1۹1-٩‏ (آبو هريرة) قوله: (إلا كان الذي في السماء) أي : الملائكة المقربون 
كما صرح في الرواية السابقة» وقال الطيبي“: إذا عبر عن رحمة الله تعالى أو غضبه 
وقرب نزولها على الخلق خص السماء بالذكر» انتهى . وقد ورد: (في السماء آمره)» 


ر ال ا وجميع الجسد. 

.)٠٠١ /٩( «شرح الطيبي»‎ )۲( 

(۳) قوله: «دلالها» دل المرأة» ودلالها ودالولاؤها: تدللها على زوجهاء تریه جراءة عليه في 
تغنج وتشکل کانها تخالفه وما بها خلاف . «القاموس» (ص: .)۹۲١‏ 

.)۳٠١ /٦( «شرح الطيبي»‎ )€( 


(۱۲) ڪتاب النڪاح e‏ 


8 وَعَنْ أَسْمَاءَ أن مرا‎ [۱١1-۷ 
هل َي اځ ِن تتفت ين زوجي َير اي بغيليي؟ نفا : التي‎ 
(Ne: A E . ما لم بط کلاس ثوْبَيٰ رُور» . متف عليه‎ 

e وَعَنْ تي قال : آلی رول الہ له ي من نس‎ ]۱۱1- YEA 
وقد سال ر الله ية جارية : (أين الله ؟) قالت : في السماء» فحكم بإسلامهاء‎ 
ومعنی ظاهر»› ولا اشتباه‎ Soo, 
ولا إشکال.‎ 

E ا ا‎ e J-۷ 
. واحدة ضرَّة للأخرى‎ 

ان ان ق ن 
إدخالاً للغيظ عليهاء وأصله إظهار الشبع» والتشبه بالشبعان وليس به. 

وقوله: (كلابس ثويي ذور) قال السيوطي“: قيل : هو أن يلبس ثوبي وديعة أو 
عارية» يظن الناس أنهما له» ولباسهما لا يدوم فيفتضح بكذبه» وقيل: هو الرجل يلبس 
الثياب المشبهة بثياب الزهاد» يوهم أنه منهم» وأتى بالتثنية لإرادة الرداء والإزار إذ 
هما متلازمان» وللإشارة إلى آنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه» وقيل : کان شاهد 
الزور يلبس ثوبين ويشهد» فيقبل لحسن ثوبيه» وقيل: التعبير بالثوبين للإشارة إلى ا آنه 
حصل بالتشبع حالتان مذمومتان» فقدان ما يشبع به» وإظهار الباطل» انتهى . 

۱۱1-۸[ (انس) قوله : (آلی) أي : حلف أن لا یدخل على نسائه شهر 


.)۱۸۷ /٠١( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


)٠١( ۱١‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


شَهرا وکات انفكٌٽ رِجله اقام في مَشْرَبَة عا وَعِشرين ليله م نَل 
ققالوا: ا رَسول الله! آلْيْتَ شهرا فقا : «ِدّ اشر یكون يَسْعاً وَعشرين». 
روه البْخَاريّ. [خ: .]٥۲۰۱‏ 
والإيلاء باب معروف في الفقه من كتاب الطلاق . 

وقوله: (وكانت انفكت رجله) الضمير في كانت للقصة» ويجوز أن يكون 
(رجله) اسم کانت» و(انفکت) خبره» ومعنی انفکت: زالت» يقال : انفکت قدمه : 
ال ج د ق ا 
وسبب انفکاكها أنه ية سقط عن فرسه» فخرح عظم رجله من موضعه› والانفكاك 
ضرب من الوهن والخلع» وهو آن ينفك بعض أجزائها عن بعض» كذا في (النهاية)٠.‏ 
و(المشربة) بفتح الميم وضم الراء وفتحها: الغرفة. 

وقوله: (فقال: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين) قد سبق إلى الفهم من اللفظ 
أنه بيه آلى شهرا من غير تعيين» فقعد تسعاً وعشرين ليلة من غير أن جاء ذلك الشهر 
هکذاء ثم نزل فسألوا: آلیت شهراً والشهر یکون ثلاثین؟ فأجاب بأنه يكون تسعاً 
وعشرين أيضاًء فينطلق عليه» لكنه يفهم من الأحاديث الأخرى من (صحيح البخاري) 
أن ذلك الشهر الذي آلى فيه وقعد جاء تسعاً وعشرين» ولذلك قال الفقهاء : إذا عين 
شهرا فقال : لله علي أن أصوم شهر كذاء فخرح ناقصاً لا يلزمه سوى ذلك» وإن لم يعين 
فقال: لله علي صوم شهر» يلزمه صوم ثلاثين يوماً» ولا يخفى آنه على هذا التقدير 
لا يكون لسؤالهم بقولهم : (آليت شهرا) وجه ظاهر؛ لأنه إذا عين الشهر» وجاء الشهر 
ناقصاًء لا يظهر وجه سؤالهم : كيف نزلت على تسع وعشرين» وقد آليت الشهر؟ هذا 


.)٤٦١ /۳( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


(۱۳) كاب النكاح 11۷ 


ر ر 
+ 


1۱۲1-۹ وعَن جَابر قَال: دحل بُو َر يَسْتَاأذِن على 
رول ال فوج الاس جُلوسا باب ل بوذن لأَحَدِ مِنّْم َال : كان 
لبي بر فَدَحَل» م أل عَم فاستأدَدَء أن لَه قَوَجَدَ الي 4ة 
جالسا حول ساو واجما اا :هل : لامو شيا أَضَحك الي كا 


١ ۳‏ ار و۶ 2 | 3 ١‏ 6 1 م ا ۳ ۵ ر کک 1 ا 2 0 3 ا 
٠ ۱ 9‏ « + 4 چ ۱ | + ٭ [ 5 . 1 


0 
س و 


ets 2‏ 8 ا . ت ا 7ه ا چ o,‏ 
فو جات عنقهاء فضحك رسول الله َة وّقال : (هر حول کما تری› يَسْألنڼِي 
EG‏ ر ۹ ا رة کا و ص EE‏ ر 0 
التفقة) . فقام أبُو بكر إلى عائِشة يَجَاً عنقهًاء وقام عم إلى حَفصة يَجَاً عنقهاء 


والمفهوم الصريح من الأحاديث ما ذكرناء والله أعلم فتدبر . 

۱۲1-۹[ (جابر) قوله : (فآذن لأبي بكر) بلفظ المجهول» ويروى المعلوم. 

وقوله: (فوجد) الضمير لعمر له و(الواجم) العبوس المطرق لشدة الحزنء 
وجَم كوعَد وَجُماً ووْجوماً: سكت على غيظ . 

وقوله: (قال) أي : جابر: (فقال) أي : عمر» وفي نسخة: (فقلت)» فيكون 
ضمير (قال) لعمرء أي : قال عمر: فقلت في نفسي أو باللسان: (لأقولن شيئاً . . . إلخ)› 
وفيه : أن الإنسان إذا e,‏ ا کت هة خی ان دت ا 
يضحکه ویطیب نفسه . 

وقوله: (لو رأيت) بصيغة الخطاب» ولو للشرط أو للتمني» وبنت خارجة) 
هي زو جه عمر . 

وقوله: (فقمت إليها) بصيغة المتكلمء (فوجآت) أي: ضربت (عنقها)» والوجاء: 
الضرب بالید والسکين» من باب منع» يقال: وَجَا بَجَأً رجا ووجاءً. 


)٠١( 11۸‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


E e ص‎ OR س ل‎ ed 9 مو ا اط سا و ص‎ e 
وال لا سال رَسول الله علا‎ e 


د و ٥ 5 Ere‏ 4 َه 2 ۰ 
شيا آبدا ليس عنده نم اعتزلهن شهراء »أو تسعاً وعشرين › ks‏ 


ا ¥ 1 4 چ 
الاية: کا کے ف کیک € ی بلغ الیخی کت ریک کخم 

ي ا ر ت 7 
[الحزاب: ۲۸ ۲۹]. قال : فبّدأ بعائشة فقال : «يا عائشة إنى 


4 6 م و ڪه E‏ س ا e‏ سر ص 
عليك آمراء a r e O E‏ 
يا رَسول اله فتلا لها الآية . قالَّث: َفيك يا رسُول اله! أستشير أبوَيّ؟ 


9 ر ا e E CY‏ ه0 
بل اختار الله E Fe‏ ة» وأسالك آن لا تخبر امرآة من نسّائك 


وه : ب ار ا و 
بالڏي قلت › قال : «( لا تسالنی رأة من إلا خر تھ ¢ TIT TE‏ 


وقوله: (ثم اعتزلهن شهرا) الظاهر أنه آلى شهراً غير معن للأيام. 
وقوله: (أو تسعاً وعشرين) صریح في آنه آلى عدد هذه الأيام» شك من الراوي» 


کے ایی اساب hag e‏ 
أله عد لکت کک حرا عا €[الأحزاب: ۲۹]). 
وقوله: (أن لا تعجلي فيه) أي: في جوابه من تلقاء نفسك . 
وقوله: (وأسألك أن لا تخبر . . .إلخ)» أرادت اختصاصها بهذه السعادة» وذلك 
لخاية محبتها لرسول الله ية وحرصها على الاختصاص باختيار الخير» ولامتحانها 
أحوال باقي النساء. 
وقوله: (قال: لا تسألني امرأة . . .إلخ)ء وذلك لكونه ية مظهراً للشفقة والرأفة 
والنصيحة والرحمة للعالمين» وفيه أنه ي وإن كان يحب عائشة أكثر وأشد ما يحب 


(۱۳) كتاب النكاح ۱۱۹ 


م o‏ ي ر ر ر2 و و س سس و و هه 
إن الله يعني م معنتا رلا متعنتاًء و لکن بعثنِي مُعَلما مسر أ( . راه مُسْلم. 


.[I4VA : 1م‎ 


وو رد 


Pron‏ ۱1۰ ون عَايَة َل كث ارم الاأي وَهَبْنَ فهو 


لرسول الله ل ققلت: أنهي الْمَرأة نفْسَهَا؟ فلا أنرَل الله تعَالّى : 


جو٤‏ ا رج کہ سے و کر و کر عرو صر رک و ر رک 4¢ 


ری من فشاء م منهنَ وتغوۍ اليك من دشا ومن ابلغیت ممن عرلت فلا جتاح علدک 


EET Enea asas US [الأحزاب:‎ 


سائر النساء» ولكن كان لا ينقص الحق لهواهاء فإنه كان محبته لله ولدينه أشد وأكثر 
وأوفر وأغلب من محبة كل شيء»› ل ٠‏ 

وقوله: (معنتاً ولا متعنتا) من العنت محركة: الفسادء والإثم» والهلاك؛ 
والمشقة» والشدة» فمعنتا بلفظ اسم الفاعل من التفعيل بمعنى مُوقعاً أحدا في العنت› 
ومتعنتاً من التفعًل بمعنى واقعاً بنفسه في العنت. (ولكن بعثني معلما) للخير» وداعياً 
لكافة الناس إليه» و(ميسرا) بكسر السين» أي : محصّلاً لليسر والتوفيق لهم . 

[١۳1-۴۲٠١٠‏ (عائشة) قوله: (كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن) قال 
الطيبي”“: أي أعيب؛ لأن من غار عاب» لئلا يهبن أنفسهن فلا يكثر النساء» ويقصر 
رسول الله ی على من یحبه» حتی نزل قوله تعالی : ى من َا €[الأحزاب: ]٠١‏ الأية» 
بغ تور وت ا فاخا من فاه وتاج من شاب ار تطل من شاء زتت م 
تشاء» أو تترك تزوج من شئت من نساء أمتك» وتتزوج من شئت» انتهی. ویؤید ما ذکره 
قول عائشة : (أتهب المرأة نفسها) . 

آقول والله أعلم -: ويمكن حمل الغيرة على حقيقتهاء ویکون جمل نزول الأب 


.)١١۳ /٦( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)٠١( I‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
ا ا 


تا ری ربك إلا سارح في موا . مق عليه . 2 فا [Né‏ 
وديك جابر: «اتة تقوا اللهفي النسَاء» ذکر في «(قصة ص حَجَةٍ الوداع» . 


# الفصل الثاني : 

]٤1- ro\‏ عن عَايشة آنا كات مع رَسُول الله ية في فر 
قالث : فسابقته فة على رجْلي» لجا حَمَلت الحم سَابقته فسبقني قال : 
«هَلِِ بلك السقة». رواه دأود. [د: ۲۵۷۸]. 

[۱١-۲‏ وَعنها قالت: قال رسول الله کل : : یڑک کے یرک 
لأَهْلِهِء وأا حَيْركم لأَهْلِي» ودا مات صاجبكه e‏ 
المذكورة غاية لها ظاهرا؛ لكون إرجاء النبي بيه من يشاء منهن موجباً لتسلية عائشة بء 
وأما على تقدير حمل الغيرة على العيب فالظاهر جعل الغاية نزول قوله تعالى : #وأماةٌ 
و إن وهَبت سما َي €[ الأحزاب: ]٠‏ الأية» فتأمل . 

الفصل الثاني 

. (عائشة) قوله: (فسبقته) أي : تقدّمته وغلبته في العَدو‎ ][۱٤[-۱ 

وقوله: (على رجلي) بلفظ التشديد من قبيل کتبت بيدي» وأبصرت بعينيٌ . 

وقوله: (فلما حملت اللحم) آي : سمنت . 

وقوله: (قال) أي: رسول الله بية: (هذه) أي: تقدمي عليكٍ في هذه النوبة 
ابل نمك عل فى آلرة الا رى و الم و يان حن عاف وح ا ا 
مع أهله لمباسطته إياهن بمثل هذه الأفعال والأقوال. 


[۱١ ٠١1-۳۲٥۳ ۲‏ (عائشة» وابن عباس) قوله: (وإذا مات صاحبکم 


(۱۳) کاب النكاح ۱۲۱ 


3 سر ص هه ت 
فدعوه» . رواه الترمذِیٌ» والدارمیٌ . [د: .]۲٠۷۸‏ 


g~‏ ار 


۱۱1-۳[ وواه ابن مَاجَه عن ابن عباس إلى قوله: «لأَهُلى». 


ا 


[جە: ۱۹۷۷]. 


ڪ E eo‏ ا O O‏ ر 
۴--[۱۷[ وَعنْ آنس قال : قال رسو ل الله ية : «المَرآة إذا صلت 
م ھت E‏ ر ت ل ر ر گر 4 ەه 
خمسهاء وصامَت شهرَها» وأاحصنت فرٴجها› وأطاعت د ھا۰ فلتدخل 
ف ىر ا سے 9 سر ص ع ا ي م 
من آىٌ آبْوّاب الحَنة شاءت» . رواه أبو نعيم فى «الحلية). .]۳١۸ /٦[‏ 


فدعوه) ذكروا في معنى هذا الكلام وجوها نقلها الطيبي“: أظهرها آنه لما أشار 
بقوله : (خيركم خيركم لأهله) إلى تحسين الأخلاق بالآهل والأصحاب في الحياةء 
وَصّاهم برعاية ذلك بعد الممات بعدم ذكر مساويهم وسوء أخلاقهم بعدهم» كما ورد: 
o CA a‏ 
بقوله : (فدعوه) أي : اتركوا التحسّر والتلهف على» فإن في الله خلفاً عن كل فائت› 
أو أراد ني إذا مت فلا تؤذوني بإيذاء عترتي وأهل بيتي» أو أراد بالصاحب أعم 
الف آنه إذا مات فار گرا ب بد الوت ول تلق فلوک بان جرا 
على مصیبته وللبکاء = فبعید» لا يناسب سياق الحديث» والله أعلم . 

]۱۷[-6٤‏ (أنس) قوله: (وأطاعت بعلها) فيه أن طاعة البعل فرض على 
المرة فيما هو من حق النكاح من الوطء ونحوه. 

وقوله: (فلتدخل من أي أبواب الجنة) معناه: يقال لها يوم القيامة : ادخلي من 


أي أبواب الجنة شئت . 


(1) انظر: «شرح الطيبي» .)١٠١ /٩(‏ 


)٠١( ۲۲‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


TT 


يَسْحُدَ لأَحَلٍ؛ لأمَرْث المَرأة أن تسد لرَوجها» . رواه الترمذِى. 


ST‏ کے ر 3 ص 
[۱۹1-٩‏ وَعَنْ آَم سَلمَةَ قالّت: قال رَسول اله بل : «آيُمَا امُرأة 


ر 


مَاتث وَرَوْجُها عَنَهّا راض دَحَلتِ الْجَنَّةه . روه الترْمذِیّ. [ت: .]١٠١١‏ 

[Y۷‏ وَعَنْ صلق بن علي قال: قال رسو ل اله بلا : «إذا الرّجل 
دعا رَوْجَتَه لحَاجَيِهِ فلتَأِهِ» ون كانت عَلى التَنور» . رَوَاهٌ القرْمذِيّ. [ت: 
1۱ 

[۱۸-٠‏ (أبو هريرة) قوله: (لأمرت المرآة أن تسحد) مبالغة وبيان لكمال 
وجوب طاعة الزوج عليها. 

[۱۹1-۴١‏ (آم سلمة) قوله: (دخلت الجنة) آي : حتماًء أو مع السابقين. 

۷-[۲۰] (طلق بن علي) قوله : (وإن كانت على التنور) أي : وإن كانت 
مشغولة بشغل ضروري ربما يضيع به مال كالخبز» وهذا إذا كان الخبز للزوج؛ لأنه 
إذا دعاها في هذه الحالة فقد رضي بإتلاف مال نفسه» كذا قالوا» ويحتمل أن يكون 
E a E ASE‏ 
والله أعلم» وقد جاء في حديث آخر: (لا تمنع المرأة نفسَها عن زوجها وإن كانت على 
ظهر قتّب)» والقتب محركة للجمل كالإكاف لغيره» وهو حت على مطاوعة الأزواج 
E CO CTE‏ 


(۱) آخرجه آحمد فی («مسنده» /٤(‏ ۳۸۱). 


(۱۳) ڪتاب الذنڪاح . ۳ 


سر ر هد ص ا rE‏ 
1۲۱1۸ وَعَنْ مُا عَنِ النبيً 44 قال : » لا توذى امرأة زرَوجَها 


في لذن إلا قا لث رَوجِته مِنَ الحُور العِين : لاو تؤذِيهِ» قاتلك الله فإنمَا هو 


عندك دخيل» بوشك أن يقارقك إلا . راه الترْمذِى وَابْنْ مَاجَه» وقال 


ص 


e 


الترْمذِى: هذا حدیث غريب . [ت: ۱۱۷4 جه: ۰۱4]. 

۹؟_-]YY[‏ وَعَنْ حَِيم بن مُعَاوِيةَ شري عَنْ أيه َل : قلت : 
یا رَسُول الها ما حن رَوْجَّة أَحَدِتَا عَلَبْه؟ قال : «أَنْ تطْممَها إا طعت 
وتكسْوهًا إِذا اكَتَسَيْتَ» ولا صرب لوج ولا تقح eS a‏ 
جلسن على قتب» ويقلن : إنه أسلس لخروج الولدء فأريدت تلك الحالة. 

0۸ -۲1] (معاذ) قوله : : (عندك دخيل) أي غریب زیل: > يقال : هو 
دخيل فيهم» آي: ليس منهم . 

وقوله: (يوشك أن يفارقك إلينا) إنما قالت: يوشك لأنه لا يجزم بكونه من 
أهل الجنة . 

۹-[۲۲] (حكيم بن معاوية القشيري) قوله: (ما حق زوجة أحدنا عليه) 
ا ا 

وقوله: (ولا تضرب ا و إذا ظهرت منها 
فاحشة» ار دا ا ار لوا ااا والضرب على الوجه منهي عنه 

وقوله: (ولا تقبح) آي : لا تنسب فعلها وقولها إلى القبح» أو لا تسبها بقولك : 
قبحك الله من غير حق ٠.‏ 


)٠١( ۲٤‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


لا تهْجْر إلا في البيّْتِ» O‏ وآبو داود وان ماجه. [حم: ٤٤٦/٤‏ ۔ 


. 11۸0٨ :aج ,د‎ ۷ 


ك 


۳ -۲۳1] وَعَنْ لقيط بن صبرة قال : قلت یا رسول الله! إ 0 
a a‏ قال : «طلقها» قلت : إن لي منها ولد 


ر 


ا ت «فَمُرْمًا» قول : عظها «قَن ك فيها حبر فستقبلء 
ص 9 ۰ ا ا 
ET‏ آميتك» . رواه بو دآود. [د: .]۱٤١‏ 


وقولة: (ولا تهجرها إلا في البيت) يعي إن كان لك فى هجرانها اة 
ولا تهجر إلا في المضجع» ولا تحول إلى بيت آخر» قال الله تعالى : #وألى اون 
E E OE RIS‏ روش ف مصاع ورهن €[الساء: .]٠١‏ 

[۲۳-١‏ (لقيط بن صبرة) قوله : (وعن لقيط) على وزن فعيل (ابن صبرة) 
بفتح الصاد وكسر الباء. 

وقوله: (يعني البذاء) بفتح الموحدة والذال الهخجمة مجدود ‏ المخن: 
والمباذأة: المفاحشة» وبَذِيء كبديع : رجل فاحش . 

وقوله: (ولها صحبة) آي : معي أرضى عنها. 

م ا ا ا رما رر ل ا 

وقوله: (فستقبل) أي : وعظْكٌ تنزجر عن البذاء. 

وقوله: (ولا تضربن ظعينتك) الظعينة على وزن السكينة : المرأة في الهودج» 
من الظعن بمعنى السفر والارتحال» ثم قيل للمرأة: ظعينة وإن لم تكن في الهودح ؛ 
لكونها من شآنها ذاك» وقد يطلق على الهودج بلا امرأة» وكأن المراد معنى الرفيقة 
والصاحبة» و(أميتك) بضم الهمزة وتشديد الياء تصغير الأمة» وأصل أَمَة أمرَة» 


(۱۳) كاب النكاح ۲0 


: وَعَنْ اس بن عَبْداش قال : قال رَسول الله بلا‎ [۲٤3-۱ 
لا تضر بوا إِمَاءَ الله» فَجَاءَ عَمَر إلى رسو ل الله ية فقال : ذئرْن النساءُ‎ 
على أزواجهٌ» قَرَخَّصَ في ضُرْبهيًء فَأطَاف بال رَسول الله با سء‎ 
کثیر» ټشکون أزْوَاجَهُنَء قال رَسُول انه ل : لذ طَافَ بال مُحَكٍَ سء‎ 


ر 


س 0 ەر e Er‏ سر ا 0 را 3 ا و ر 
كثيرٌ» يَشكون أزْواجَهنٌء ليس ولك بخيَارکم» . روه ابو داود وان 


ردت إلى الأصل حالة التصغير . 

]۲٤[-۱‏ (إياس بن عبداله) قوله: (لا تضربوا إماء الله) المراد بها 
الزوجات؛ لأن الذكور عباد الله والإناث إماؤه. 

وقوله: (ذئرن النساء) في (القاموس)': ذئر» كفرح : اجتراً» وغضب» وذئرت 
المراة على فا فرت وار كت من فيل أكلوني البراضيت:. 

وقوله: (فرخص في ضربهن) ونزل القرآن موافقاله» ولكن لما بالغوا في 
الضرب نهى عن ذلك بقوله: (ليس أولئك) أي : الرجال الذين يضربون نساءهم 
ویبالغون فيه (بخیارکم) . 

وقوله: (فأطاف) صحح بالهمزة» ويقال: أطاف بمعنى : ألم به» كذا في 
(القاموس)» وأما قوله: (لقد طاف بآل محمد) صحح بغير همزة» وفي نسخ 
(المصابيح) كلاهما بالهمزة» وطاف من الطوف بمعنى : الحركة حول الشيء. 


(۱) «القاموس المحیط» (ص‌: .)۳١۹‏ 


(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)۷٦۹‏ 


)٠١( ۲٢‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


والدارميٌ. [د: ۲۱٤١‏ حجه: 1۹۸٥‏ دي : [6V /Y‏ 
۲۹۱-۲[ وعَنْ أبي هُريْرة قال : قال رَسول اله ية : «لَيْس متا 


e‏ هھ ر 


مْرأة على رَوْجها أو عَبْداً على سيدو ٠ E‏ [د: 


[۲١3-۳‏ وَعَن عَابِشة قالّث: قال رَسول الله بل : إن مِنْ 
ّ م المُؤْمينَ إيمَا EE‏ ا أحْستهہ خلقاً وألطقهہ ملب : . رواه es‏ [ت: 
EE‏ 


TE‏ ا أي هرَبْرة قال : قالر شرل اله کلة: «أكمَل 
المُوْمنينَ إيمَانا أ خسم حلفا جیار خبارکم لنْسائهب» . روا الترمذِى 
وال : هذا حدیث يٿ حَسَنْ صجيح CAE‏ إلى قوله : «خلقاً . [ت: 
۲ د [EY‏ 

: (أبو هريرة) قوله: (من خبّب) بلفظ الماضي مشدداء أي‎ ]۲٣۱--۲ 
خدع وآفسد بأن يذكر مساوى* الزوح عند امرأته» أو مساوى العبد على سيده» أو‎ 
بالعکس.‎ 

]۲٢[--۳ )‏ (عائشة) قوله ااا ا ا 

بالأهل ن سات کال الایمان: 

4 -۲۷1] (أبو هريرة) قوله : (أكمل المؤمنين إيمانا) أبلغ من قوله: (من 
أكمل المؤمنين). ) 


. كذا في النسخ المخطوطة إلا في نسخة (ك)» ففيها: «من علامات)‎ )١( 


(۱۲) كتاب النكاح _ ۲۷ 


“۳ - ومن اة قال قم سول الل کل ِن غز وتيود 


ر 


أو حنيْن» وفي سَهوتها فهڳٹ ريخ فكشفت نأحية السّر عن 


ر 


ت 


نات 
لعائشة لعب» قَقَال: «ما هذا يا عائشة؟» قالث : بناټي» ورای نهن ی 
له جُتاحَان من رقع قال : «ما هَذا الذي TO‏ 
قَال: «وَمَا الَذِي عَليْه؟» ث0 : جَتاحان قال: «فرَسر لَه جََاحَان؟» 


ت اا سآن لسليْمَان خيلا لها أجنحة؟ قَالَث : جك نی رایت 


ll 


تواجذه . روا أو داد LETT ESI‏ 


-۲۸] (عائشة) قوله: (وفي سهوتها) السهوة PIRET‏ 
الهاء في آخره تاء» في (القاموس): لوول ر ر ار هة الف 
والطاق يوضع فيه الشيء» أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة» أو أربعة أعواد أو 
ثلاثة ثة يعارض بعضها على بعض» ثم يوضع عليه شيء من الأمتعة» والكوة» والحجلة» 
أو شبهها» وسترة قدام فناء البيت» جمع الكل: سهاءًٌ. ) 

و(اللعب) بضم اللام وفتح العين جمع لَعْبة» وهي التمثال وما يلعب به 
كالشطرنج» والمراد هنا ما يلعب به الصبية من الخرق والرقع» ولم يكن لها صور 
مشخصة كالتصاوير المحرمة» فلا حاجة إلى ما قيل : إن عدم إنكاره ية لعبها بالصور ٠‏ 
وإبقاءها في بيتها دال على أن ذلك كان قبل التحريم» أو أن لعب الصغار مظنة 
الاستخفاف . 


)١(‏ فى نسخة: «قلت». 
(۲) فى نسخة: «قلت». 
(۳) «القاموس المحیط» (ص: .)١١۹۳‏ 


)٠١( ۲۸‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


٭ القصل الثالث : 
E‏ -۲۹1] عن َس بِنِ سعد قال: أن تت الخ ا 
ل قلت شرن فراع انبنج ته بُ 
ل الله لا قلت : إ الاد بتهم يَسجد يَسْجُدون لِمَرْرْبَانِ لهم 


ات ت بان“ پُسْجَد قال لي REY‏ 
شخ ل 5 ا : لا فقال : «لا تفعلوا لو كنت آم ا 


لتا ان ن لاَزْوَاجهنٌ لما جَعل الله لهه عليه Oa‏ 
الفصل الثالث 


7٦‏ ۰۲۹1-۳۲۹۷ ۳۰[ (قیس بن سعد» ومعاذ بن جبل) قوله: (الحيرة) 
بكسر الحاء المهملة وإسكان المثناة من تحت بعدها راء ثم تاء: البلد القديم بظهر 
الكوفة»ء و(المرزبان) بفتح الميم وضم الزاي: الفارس الشجاع المقدم على القوم 
دون الملك» وأهل اللغة يضمون ميمه» كذا في (النهاية)". وقال في (القاموس)“: 
والمَرْرَبةً» كمرحلة: رياسة الفرس» وهو مَرْرّبانهم» بضم الزاي . 

وقوله: (فقلت : لرسول الله 4) بفتح اللام الابتدائية . 

وقوله: (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد؟) يعني إنما يسجد للحي إكراماً 
وإجلالاً له؛ فإذا مات وقد زال ذلك لم يسجد له» فلا ينبغي السجدة إلا للحي الذي 


. فى نسخة: «أن»‎ )١( 
. كذا في النسخ المخطوطة» أما في (ك) ففيها : «البلدة القديمة»‎ )1( 
.)١١۸ /٤( «النهاية فى غريب الحديث والاأثر»‎ )۳( 


.)۹٦ «القاموس» (ص:‎ )٤( 


(۱۳) كناب النكاح ۲۹ 


0 ا سر ص ۶ ت 
من حى . رواه بو دآود. [د: .]۲۱٤‏ 


۳۰1-۷] ورواء خمد عن مَعَاذ بِنِ جيل . [حم: / ۲۲۷]. 


ر ^ ه0 PE.‏ 


۳۱۱-۸[ وع عمَر عن التبىّ ب قال : «لا يأل الرَجُلٌ فيمَا 
ت امرأتة علیه» . روا ا وان ماجه . [د: ۱٤۷‏ جە: 1۹4۸7]. 


[Y]-4‏ وَعَنْ ابي سَمِيلِ قال e:‏ رسول الله کل 


ونحن عنده فقالت : زوجي صَوان بن الْمعَّي ‏ َضريي إا صَلَيّْتُ» 
ويفطرني ذا صمْتُ» ولا يُصْلّي القَجْر حى تطلع الشَمْسء › قال : وصقوان 
عند قال : فسَأله عا قالَّت قَقَال: ا ر سول الله! اما : َضربُنی إذا 


ص ل و 


صَليت نها تقر بسُو رين وقد ناء قال : قال لَه رَسُولٌ اله كل : لو 


کاٹ سو راج قت الا ETE TEE‏ 


۸۸-[۳۱] (عمر) قوله: (فيما ضرب امرآته عليه) الضمير لما» وهو عبارة 
عن النشوز» وهو منصوص عليه في قوله تعالی : وای تاو دورش € إلى قوله: 
#وأضْربْوهُنً €[النساء: ٠]۳١‏ فلا يسأل الرجل فيه ولا يعاقب» ولكن إذا راعى شرائطه 
وحدوده. ) 

۳۲1-۹[ (أبو سعيد) قوله : (ابن المعطل) بفتح الطاء. 

قوله: (تقراً بسورتين) يريد به طول القراءة. 


وقوله: (سورة واحدة) بالنصب والضمیر فى (كانت) للقراءة» قيل المراد به 
الفاتحة . 


)٠١( ۱۳۰‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


قال : وما قَوْلها بُفَطْرُنِي إا صمت فَإِنها تنطلِق تصوم وَأنا رَجُل شاب 
قلا أصْبر فقال رَسُول الله ل4 : «لا تصوم امُرأة 1 إِذْنِ رَوْجهًا»» وام 


e 0 66 2 و ت ا‎ e 

قؤلها : إني لا أصلى حَتّى تطلع الشمْسُء فإنا أ بيت قد عرف لتا ذاك» 
ETT‏ ر و e‏ 7 

لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال : «فإذا استبْقظت يا صفوان فصل . 


ار 


رواه ا بو داود وان ماجه . [د: ٤۹‏ ۲]. 


م ی 


[۳۳--۰١‏ وعَنْ عائشة: أن رسو ل الله ية كان فى نفر من 
اخټاجرین والأنصار» فَجَاءَ عير فَسَحَد لَه فقال أصحابة : يا رَسول الها 


ر سے س ص ص ا 428 o‏ ا ٥و2‏ ا 
> تسد لَك البهائِم والشحن فنخر ۰ احق أ نسحد لك فقال: «اعبدوا ربكم » 

ر ص 2 ¢ س ر 4 ره س ص ر د۶ o a‏ 

و موا آخاكکم» و 2 حَدااً يَسشحد لاحل لامَرت المَراة أن 

ر o‏ سر 

© O ONO KG DBD GOG GOGO E O 4G U DS ® 0G GG GS GG 4 4 uO bd SS GG aM GG GG bé bd» ® © تسجد لزوجهاء‎ 


وقوله: (تنطلق تصوم) یرید به دوام صومها . 

وقوله : (قد عرف) بلفظ المجهول يعني أنأً مشتهرون بذلك» أي بالاستيقاظ حين 
تطلع الشمس» وذلك أنهم يسقون الماء طول الليالي» فلا يتيسر لهم المنام بالليل . 

وقوله: (فإذا استيقظت يا صفوان فصل) يعني اقض ذلك حين استيقظت» كقوله : 
(من نام أو نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها)» وفي قبول عذره مع التقصير 
وعدم القبول منها تنبيه ومبالغة في رعاية حق الرجال على النساء. 

]۳۳[--٠١‏ (عائشة) قوله: (وأكرموا أخاكم) يريد نفسه الكريمة تو اضعاً 
وتنبيهاً على أنه بشر مثلهم في عدم جواز السجدة والعبادة له. 


)١(‏ لفظ «ابن ماجه» سقط في نسخة. 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ۱۳۱ 


ر کے 


رلا مرها أن تقل ِن جيل أَصْمَر إلى جل اسوه وَمِنْ جَبل اسوه إلى جَبلٍ 


يض كان ينبي لَهّا أن تفْعَله ا > [حم: .]۷٦⁄٦‏ 
[۳٤۱| -۱‏ وعن جابر 0 قال رسو ل الله : اة لا تقبل 


َم صلا ولا تصعد لهم حسنة N OEETEE‏ 

فيضع يده في آيُدِيهيٰ» ال ع الان 

صخو . راه البيْهَقَى في «شعب الإيمّان». [شعب: ۸۷۲۷]. 
[۳٣1-7‏ وَعَن ابي هرر قال : قي لرَسول الله ي : اى التَسَاءِ 


2 


حَيْر؟ قال ل: «الَتي ت تسوه ذا نر وَتطِيعُة إا آَم ت ولا تالف فی قلست 
ولا مالا ہما يكره . روا السَسَاْ وَالْيْهُقَيْ في «شعَب الإيمَان i IE‏ 
شعب : ٦۳‏ ۸۳] . 

وقوله: (من جبل أصفر . ...إلخ)ء وفي ذكر الألوان للجبال مبالغة في بُعد 
aad E NEE‏ 

]۳٤1-‏ (جابر) قوله: (لا تقبل لهم صلاة) أي : لا يتم لهم ثواب 
أعمالهم وإن صح شرعاً بإبراء الذمة عنها. 

وقوله: (فيضع يده في أيديهم) أي : يدخل في تصرفهم وخدمتهم . 

. (أبو هريرة) قوله : (تسره) الضمير للرجل‎ ][١[-۲ 

وقوله: (ولا مالها) آي : ماله الذي في يدها وتصرفهاء وقيل: يحتمل أن يحمل 


)١(‏ فى «انسخة: «ايصعد». 


ەر ره 


[11-T‏ وعن ابن عباس : اَن رول الہ بی قال ص 
أغطيهن ققد أطي حَيْر الذَنبا والآخرة: قَلْبٌ شاک وَلِسَان دار وَبدَن 
على البلا صَابِرء وَرَوْجَة لا تبيه ونا في تفسها ولا مالو. راه القَيّ 
في «شعَب الإيمَان» > [شعب: .]٤۱۱١‏ 


چ مه مه 


١باب‏ اتح واطلا 


۳۱1-۳] (ابن عباس) قوله: (وبدن على البلاء صابر) لم يقل: وبدن 
معافى ؛ لأنه لا يمكن دوام العافية من غير أن يبتلى أبداً كما هو العادة. 

وقوله: (لا تبغيه خونا) أي : لا تطلب للزوح خيانة . 

وقوله: (ولا في ماله) يدل على ما ذكر من التأويل في مالها في الحديث 
السابق . 

١باب‏ الخلع والطلاق 

(الخلع) بالضم» اسم من الخلع بالفتح بمعنى النزع والإخراج» وكثيراأ ما يطلق 
في نزع الملبوس عن البدن» وبهذا الاعتبار قال الطيبي“ في بيان المناسبة بينه وبين 
المعنى الشرعي الذي هو افتداء المرأة نفسها عن زوجها: إن كلا من الزوجين لباس 
صاحبه؛ فإذا فعلا ذلك فكأنهما نزعا لباسهماء» وقد يجيء بمعنى مطلق الطلاق› 
ومته حدیث: أن امرأة نشرّت على زوجهاء فقال عمر : الا ا ا والطلاق 


(۱) شرح الطيبي» /٦(‏ ۳۲۳). 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ۳۴۳ 


# القصل الأول : 


--[۱] عن ائن عباس : أن رأة يټ ن يي اني يي که 
فقالّت: بَا رَسُول الله! تابث ا : بوني څل دل 
ولكني أكرة الكفر في الإسلام» فقال فقال رَسول الله ل4 : «أترد 
حدیقته؟) ETC EEN CET ETTTETE TET OTTTTT ETT TEE‏ 


في اللغة ينبى تركيبه عن معنى الحل والانحلالء والطليق : الأسير [الذي] أطلق عنه 
إساره» ويقال: طَلق الوجه وطق اللسان وغير ذلك. 

وعطف الطلاق على الخلع من عطف العام على الخاص إن قيل: يكون الخلع 
طلاقاً كما هو مذهبنا ومذهب مالك» وأصح قولي الشافعي أنه طلاق بائن» وإن كان 
فسخاً كما هو مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي» فهو غير الطلاق» فعطفه عليه ظاهر . 

الفصل الأول 

۱1-4[ (ابن عباس) قوله: (امرآة ثابت بن قیس) قل : إنها بتت أبّى 
آخت عبدالله بن أبي ابن سلول» وكانت جميلة» وقيل : هي بنت سهل الأنصاري . 

وقوله: (ما أعتب) بضم التاء وكسرها من العتب» وهو الغضب والمَوجدة» 
يعني لا أغضب عليه ولا أريد مفارقته لسوء خلقه» ولا لنقصان في دينه. 

وقوله: (ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي : كفران نعمة الزوج» وقيل: معناه 
آني أكره طبعاً فأحاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من فرك ونشوز» وقيل : 
ضربها زوجها ضرب تأديب فكسر بعضها وهو معنى قولها: (أكره الكفر في الإسلام)ء 
وهذه الرواية ينافي بظاهره قوله: (ما أعتب عليه في خلق)» والله أعلم. 


وقوله: (آتردین عليه حدیقته) أي : التي أعطاك بالمهر . 


)١١( ٣‏ باب الخلح والطلاق 


م ° اگ o‏ ر 7 ت rE E‏ سر ر 
قالث : نعم» قال رسول الله ية : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . رواه 
التخارىٌ. [خ: .l[or¥T‏ 


و وو و ر و 
[۲1-٩‏ وعن عبدالله بن عمَر: آنه طلق امرآًة له هى حائض› 
ea‏ صر س اا کے ن N E‏ ر ۰ a‏ 
فذكر عمَر لرسول الله ية فتغبّظ فيه رسول الله بي ثم قال : «ليراجعها ثم 


بُنْسکھا حتّی طهر ثم تحيض فتطهُر a‏ 

وقوله: (اقبل الحديقة وطلقها) آي : إن شئت وترى فيه المصلحة» ويفهم من 
ظاهر الحديث أن الخلع ليس نفسُه طلاقاً كما هو مذهبنا أن نفس الخلع تطليقة بائنة» 
اللهم إلا آن قصة ثابت ليس بخلع» وكلامنا فيما إذا قال : خالعتك فقبلت وقعت تطليقة 
بائنة» وقد ورد في (الهداية)“ الحديث آنه بي قال : (الخلع تطليقة بائنة) . 

۰-[۲] (عبدالله بن عمر) قوله: (فتغیظ فيه رسول الله ب) فيه دلیل على 
حرمة الطلاق في الحيض . وفي قوله: (ليراجعها) دليل على وقوع الطلاق مع كونه 
حراماً» وعلى استحباب المراجعة. 

وقوله: (ثم تحيض فتطهر) قيل : فائدة التأخير إلى الطهر لئلا يصير الرجعة 
لغرض الطلاق» فيجب أن يمسك زماناً» وقيل : إنه عقوبة له على معصيته» وقيل : 
وجهه أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كأمر واحد فلو طلقها في ول طهر 
كان كما طلق في الحيض» وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفى» وقيل: ذلك ليطول 
مقامه معهاء فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكهاء وبالجملة 
مقتضى هذه الوجوه كلها أن لا يكون الإمساك إلى الطهر الثاني واجباً بل آولى وأحب»› 


.)۲١١ /۲( «الهداية»‎ )١( 


(۲) آخرجه الدارقطنی فی «سننه)» »)٤١٤٥(‏ والبیهقی فی (سننه) .)۱٤۸٦٩(‏ 


(۱۳) تاب النكاح 0 


N 


إن بدا له أن بطلقها فَليطلقها طاهر' قبل أن يَمَسَهاء فيلك المد التي أ 


أن تلق لها السَاءً . 
س Er E EEA 4 e‏ ٍ و ا 
وفى رواية : «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا . مق عليه . 


[خ: ۹°۸4 م: ۷۱]. 


والله أعلم . 

قال الطيبي“: من فوائد الحديث : التنبيه على أن علة حرمة التطليق في حالة 
الحيض تطويل العدة عليها؛ فإنه طلقها في زمان لا يحسب من عدتهاء يعني لما طلق 
في حالة الحيض» ولا يحسب ذلك الحيض من العدة بالاتفاق» فلا بذ أن يكون العدة 
بعد ذلك بمدة مستقلة» فلا بد يطول هذه العدة» وآما إذا طلق في الطهر يحسب ذلك 
الطهر الذي وقع فيه الطلاق» ويكون بعده طهران آخران» فتقصر العدة لا محالة» هذا 
عند الشافعي» وأآما عندنا فعلة الحرمة احتمال أنه إنما طلق لكراهة الطبع ونفرته 
لا لمصلحة رأى في ذلك› وفي حالة الطهر ينتفي هذا الاحتمال. 

ويرد على الشافعية أنه إذا طلق في الطهر وعد باق ذلك الطهر من العدة لم 
يكن العدة بثلاثة قروء» بل بقرءين وبعض قرءِ» واسم العدد نص في مدلوله لا يحتمل 
الزيادة والنقصان» وهذا ودليلنا على حمل القرء على الحيض دون الطهر» وعندنا تطول 
العدة ولكن ذلك أهون من حمل الثلاثة على غير مدلوله» واستدلوا على حمل القرء 
على الطهر بهذا الحديث لقوله ية : (فتلك العدة التي آمر الله أن تطلق لها النساء) 
فإن الإشارة ب (تلك) إلى الحالة المذكورة» وهي حالة الطهرء واللام بمعنى (في)ء 
فعلم أن العدة بالأطهارء قلنا: لا نسلم أن اللام بمعنى (في)» بل للعاقبة كما هو 


.)۳۲١ /٩( «شرح الطيبي»‎ )۱( 


)١١( ۳٢‏ باب الخلع والطلاق 


[۳-١‏ وعَنْ عائشة a‏ رسو الله ل فاخترتًا الله 
ا فلم يعد ذلك علا شيا . م ممق عليه . ٠‏ [خ: LY OTE‏ 
TYVY‏ 41] وَعَنٍ ان عباس قال : في الحرم ثُكفْرُ قد کان کہ 


۶ و 


في ر سول الله اسو َ3 ف سه متف عليه . [خ: ۱م : .LIEVT‏ 


للفو دته €[الطلاق : »]١‏ كذا في بعض الشروح» فتأمل . 

ls DE CE SE 
.]۲۸ تعالی : 3 يا یدروك نرد تايوه لدا ويها( الاية [الأحزاب:‎ 

وقوله: Pg‏ شيئاً من الطلاق › لا ثلاث ولا واحدة 
بائنة ولا رجعية» وفيه أنه قال الزوح لامرأته : اختاري نفسك أو إياي فاختارت الزوج 
لم يقع شيء» وبه قال بو حنيفة والشافعي رحمهما الله » وهو المنقول عن جماعة من 
الصحابة» وقد نقل عن علي لب : أنه تقع واحدة رجعية ا زوجته 
وإن اختارته» وعند زید بن ثابت : تقع واحدة بائنة› وفي قول عائشة ٤‏ إشارة إلى رد 
قوليهماء وإن اختارت نفسها وقع به طلاق رجعي عند الشافعي وأحمد» وبائن عند أبي 
حنيفة » وثلاث تطليقات عند مالك . 

]٤١[-“ ۷‏ (ابن عباس) قوله: (في الحرام يكفر) بلفظ المعلوم من التكفير› 
آي إذا حرم على نفسه شيئاً مما حل الله زوجة كانت أو غيرها فعليه كفارة اليمين › 
ولا يحرم ذلك الشيء عليه» وهو مذهب ابن عباس 4ء وهو المذهب عندنا» وعند 
الشافعي لا كفارة عليه» وقيل: إذا قال المرء: حلال الله تعالى علي حرام وقع الطلاق› 
وهو خلاف مذهب الجمهور» نعم إذا قال لامرآته: آنت علي حرام أو حرمتك فإن 
وة ادق فذ اك و إلا فال اجب الكارة قرا أن غاس فر تال اة 


(۱۳) کتاب النكاح . ۳4۷ 


i 
م س‎ 


[ol]_TTYA‏ وعن عائشة: ۳ د الى ب كان كث عند ريب بنتِ 


ا 
ر کے ر 


La e e E EE جخشي»‎ 
OE اهما الت ا هوك 0 ا‎ 


کان لک فى رسول اللي سوه حَسَكَة €[الاحزاب : ]۲١‏ استدلال على قولهء وذلك إشارة إلى 
قصة تحريمه يي العسل ومارية“ على نفسه» ونزول قوله تعالى : دض اله لک َل 
يمي €[التحريم : ۲] بعد ذلك والأسوة بضم الهمزة وسكون السين بمعنى الاقتداء 
والاتباع. 

]٥1-۸‏ (عائشة) قوله: (کان یمکث عند زینب) آي : عند تمام نوبتها. 
و(المغافير) على وزن المصابيح» ووقع في الأصول في (كتاب مسلم): مغافر على 
وزن مساجد» والصواب مغافير» كذا ذكر القاضي عياض في (مشارق الأنوار)”» 
وقال أيضا: هو شبه الصمغ في أصل الرمث» فيه حلاوة» والتفسير صحيح في (الأم) 
في رواية الجرجاني» والميم فيه زائدة عند بعضهم وأصلية عند آخرين» قال ابن دريد: 
واحدها مغفور بالضم› وهو مما جاء على مفعول موضع الفاء ميم» وقال غيره: ليس 
في الكلام مفعول بضم الميم إلا مخفور ومُغدود لضرب من الكمأة» ومنخور للمنخر». 
ويقال أيضاً: لواحدها مغفار ومغفير» وهي المغاثير بالثاء أيضاً حكاه الفراء. 


(1) لفظ «مارية» ثبت في (ب) و(ر)» وسقط في غيرهما. 
9 (مشارفق الأنوار) (1/ (A‏ . 


)١١( ۱۴۸‏ باب الخلع والطلاق 


ر 
E 2‏ 


2 و ~2 ّ و ا ا og”‏ 

فلن اعود له وقد حلفت ؛ لا تخبري بذلك أحدا) يبتغى مَرْضاة أزواجه 
ی ن EP‏ سو ن ر ر ا جح سے 

ردت : ناا أن لر ترم ما عله ك نى مات روک € الأية [التحريم : ١‏ 


۶ 0 ت 


متفق عليه . < TNEVE:p A1 :t1‏ 
» الفضل الثاني : 

4۹--11 ] عن وان قال : قال رَسُول اله ا : اّما امرَأة سَأَلَّتْ 
رَوجَهَا طلاَقا في عير مَا سء > قَحَرَامٌ عليه رائحَة الحَنَة) Re‏ 

وقوله: (فلن أعود له) آي : لشرب العسل تحريم لشربه. 

قوله: (وقد حلفت) الحلف هو بطريق التحريم أو اليمينء والظاهر هو الأول كما 
هو المشهور. 

قوله : (يبتغي) حال من فاعل (فقال) أي قال الراوي : قال که حال کونه مبتغیاً 
وطالباً بذلك رضا أزواجه»ء قالوا: كان هذا زلة منه ياء ولذا نبهه الله على ذلك بقوله: 
لأا ىَضَم الاية » واه أعلم. 

و(المرضاة) بفتح الميم وسكون الراء مصدر بمعنى الرضاء وما في هذا الحديث 
صريح في أن الآية نزلت في تحريم العسل» وقد جاء أنها نزلت في تحريم مارية أو 
كليهما» وفي القصة اختلاف ذكر في موضعه. 

الفصل الثاني 

4۹--11[ (ثوبان) قوله: (في غير ما بأس) ما زائدة» والبأس: شدة الحرب› 

أي : تسأل الطلاق في غير حال شدة وضرورة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة. 


وقوله: (فحرام عليها رائحة الجنة) تشديد وتهديد مبالغة في النهي عن ذلك ؛ 


(۱۳) كناب النكاح ۱۳۹ 
روا خمد وَالتَرْمذِی وأو دوه وَابْنْ مَاجَه وَالدَارمٌِ. [حم: /٥‏ ۲۷۷» ت: 
۸ د: ۲۲۲٣‏ چه: »۲۰٣۵‏ دي: .]۱٩۲‏ 

1۷1-٠‏ وَعَن ابن عَمَر أذ الى ية قال : «أبقض الحَلالٍ 
لی الله الطلاق». 19 داود. [د: ۲۱۷۸]. 


إ 


1۸1-۱1 وعَنْ على عن الس بل قال : «لاً طَلاَقَ قبل نكاح» 


E U SELE E E SR E SKE ES ور ا طا‎ 


لأن الازدواج أمر مطلوب مهم للتوالد والتناسل» والشيطان يريد التفريق . 

[۷1-١‏ (ابن عمر) قوله : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) آي : الطلاق مع 
أنه حلال في الجملة» وليس بحرام» مبغوضْ ومكروه عند الله إلا أن يكون لمصلحة 
وعرض صحيح . 

1۸1-۱ (علي) قوله : (لا طلاق قبل نکاح) لن الطلاق فرع ملك المتعةء 
وقد جوز أبو حنيفة والزهري تعليقه بالنكاح عموما بن يقول : كل امرأة نكحتّها فهي 
طالق» أو خصوصا بأن يقول لامرأة عة : إذا نكحتَكٍ فأنت طالق» فيقع الطلاق عند 
النكاح» والجمهور على خلافه» وقد عرف تحقيقه في أصول الفقه» وكذا الكلام على 
قوله : (ولا عتاق إلا بعد ملك) وذهب بعضهم إلى الجواز في الخصوص دون العموم. 

وقوله: (ولا وصال في صوم) أي : يحرم صوم الوصال لغير النبي يا وقد م 
الكلام فيه في (باب الصوم). (ولا يتم) بضم الياء وسكون التاء (بعد احتلام) أي 
بلوغء فإن أحكامه وإطلاق اسم اليتيم إنما يكون قبل البلوغ. (ولا رضاع بعد فطام) 
الرضاع بفتح الراء» وقد يكسر مصدر رضع أمه كسمع وضرب رضعاً ويحرك ورضاعاً 


)١١(‏ باب الخلع والطلاق 


وَلاً صمت يَوْم إِلّى اللي . ر واه ذ في «شرح السشنة [Y۰].‏ 

رر ی ا ا ا 
سول الله ل : الا نر لابن آم زيما لا ينيك ولا عنْقَّ فيمًا لا يَمْلِكُء 
ولا َلاَق فما لا َلك . روه التّرْمذِئ» وراد بُو داود: «وَلا ْم إلا فيم 
يَمْلك» > ]ت A1‏ 5 14°[ 


ص کو صر 


۱۰1-۴[ وَعَن رکانة ُن عد يزيد : أنه طَلى امراته سَهَيْمَةَ الب 


ورضاعة ويكسران» كذا في (القاموس)» والفطام بكسر الفاء : فصل الصبي عن 
الرضاع» وقد اختلف في حده. (ولا صمت يوم إلى الليل) بفتح الصادء أي : لا فضيلة 
في ذلك كما كان يفعله بعض من قبلنا في الصوم . 

۹1-۲[ (عمرو بن شعیب) قوله: (لا نذر لابن آدم فیما لا يملك) کما 
لو قال: لله على أن أعتق هذا العبد ولم يكن في ملكه وقت النذر» حتى لو ملكه بعد 
ذلك لم يعتق . 

[١١--۴۳‏ (ركانة بن عبد يزيد) قوله: (وعن ركانة) بضم الراء» و(سهيمة) 
بالسين المهملة والهاء بلفظ التصغير . 

وقوله: (البتة) البت: القطع» والتاء للمرة» وهو مفعول مطلق لم ينون لوجود 
اللام آي قال : طلقتك البتةء وكذا البت وبتاً وة . 


وقوله: (فأخبر) بلفظ المجهول أو المعلوم. 


.)٦٦١ «القاموس» (ص:‎ )١( 


(۱۲) ڪتاب النڪاح )4( 


i ر‎ 


٤ س ل ره‎ 2 E 2 سی لے ص ر ص‎ aA 
وقال : الله مَا أردت إلا وراحدة» فقال رس سول الله ية : «واله ما أرّدت إلا‎ 


واحدة؟» فقال ر وال م اردب إلا ا فرَدهًَا إلبه رسول الله کل 


سر سر سے ص ر 


فطلقها الَانيَةً في رَمَانِ عمَرَ اة ِي رَمَانِ عفان . ۰ 


ر 


ر 


والترمذِی وان ماجه والدارمئ إلا نهم لہ كوا التَانبَةً رَالثًالة. 


.]۱١۳ /۲ دي:‎ ۲۰٣۱ ت: ۱۱۷۷ جه:‎ ۰٨٣ 


ر کے 


4-[۱] وعن أبي هُربْرة أن رَسول الله بل قال : «ثلا 
جهن جد وهزلهُنً جدّ: النكاح رالطَلاق› والَجعة» . روه الترمذى 


C 


اواو وقال التَرْمذِى: : هذا حَدِيثُ حَسَنٌ قريب . [ت: ۰۱۱۸٤١‏ د: 


1] 


وقوله: (وقال) أي قات وقال» هذا على تقدير المجهول» وأما على المعارء 
فهو عطف على أخبر . 

وقوله: (فردها) أي : امرأته إليه» أي: إلى ركانةء أي : أمر بالرجعة» وطلاق 
البتة عند الشافعي رجعية» لهذا الحديث» وإن نوى اثنتين أو ثلاثة فهو على ما نوى» 
وعند مالك ثلاث» وعند أبي حنيفة بائنة» فتأويل الرد عنده تجديد النكاح . 

[١١-٤‏ (أبو هريرة) قوله: (ثلاث جدذهن جد وهزلهن جد) الجد أن 
يتلفظ باللفظ قصداً إلى إرادة معناه الحقيقي أو المجازي» والهزل ضده» فمن طلق ِ 
أو نكح أو راجع» وال كت فة اغا وهازل يما قفدت معانيها لم یعتبر قوله» 
ويقع الطلاق» وينعقد النكاح» ويثبت الرجعة» وكذا الحكم في جميع العقود كالبيع 
والهبة وغيرهما من التصرفات» وإنما خص هذه الثلاثة لتأكيد أمر الفرج والاهتمام 


)١١( 1‏ باب الخاح والطلاق 


۱۲1-6[ وَعَنْ عَائمَة قَالَت: سَمعْث رَسُول اله بي بول 
«لاً طَلاَقَ وَلاً عناق في إغلاق» . رواه بُو داو وَابْنْ مَاجَّه» قيل : مَعْتَى 
الإغلاق: الإكراه. [د: 1۹۳ جە: €7 °]. 

۳۲۸٦‏ - 1۱۳ وَعَن بي هريره قال : : قال رسول الله لا : كل طَلاَق 
جائ إلا طاق الْمَتوهِ وَالْمَغْلوب عَلّى مَقَلِدِه. رواه التّرْمذِىٌ وَقال: 

]۱۲[-٥١‏ (عائشة) قوله: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) بكسر الهمزة› 
أي : إكراه» والأئمة الثلاثة أخذوا بهذا الحديث» وقالوا: لا يقع الطلاق والعتاق من 
المكره» وأما عندنا فيصح قياساً على صحتها عند الهزل» والأصل عندنا أن كل عقد 
لا يحتمل الفسخ فالإكراه لا يمنع نفاذه» وكذلك كل ما ينفذ مع الهزل ينفذ مع الإكراه. 

وقوله: (قيل : معنى الإغلاق : الإكراه) كذا في كتب اللغة؛ لأن المكره مغلقّ 

e,‏ عليه في تصرٌفه› وقيل : معناه لا يغلق التطليقات دفعة واحدة حتى لا يبقى 
منها شيء. ولكن يطلق طلاق السنية» كذا نقل الطيبي. وعلى هذا يكون المعنى نفي 
الأولوية والأفضلية» ولكن هذا المعنى لا يجري في الإعتاق كما لا يخفى . 

]۱۳[--١‏ (أبو هريرة) قوله : (إلا طلاق المعتوه) أي : المجنون الذي في 
عقله نقصان واختلاف» فتارة يغيب وتارة يفيق» في (القاموس)': عه عتهاً وعتهاً 
ا ا فر رة ا عق أو فقد وذهش» فالمغلوب عطف تفسيري 
للمعتوه» ويؤيده رواية المغلوب بلا واو» وإذا كان طلاق المعتوه بالمعنى المذكور 
غير جائز فالمجنون المطلق الذي لا يشعر بطريق الأولى كما لا يخفى . 


.)۳۳١ /٦( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١٠١١ «القاموس» (ص:‎ )۲( 


(۱۲) كتاب النكاح ) ۳ 


. وف غریبٌ» وعطاء ن عخلان الرّاوي ضعيف ذاهبُ الحدىث‎ E 


سے چھ سل 


[ٿت: ۱۱۹۱]. 


1۱٤1 - ۳Y AV‏ وَعَنْ على قال : قال رَسول الله کا : «رقع اقلم عَن 
اة : عو اام کل تاوق وق شی کی تة وکو لش کر ج 
يَعقل» . روا الَرْمذِيٰ وأبو داود. [ت: ۱٤۲۳‏ د:4[ 

[٠١-۸‏ وواه الدّارمِي عَنْ عَائِشة وابِن مجه عنهمَا. [دي: 
0/۲ جه: 41 ۰]. 

وقوله: (عطاء بن عحلان) بكسر العين وفتحهاء و(ذاهب الحديث) بمعنى 
- ساهيه» في (الكاشف)“: عطاء بن عجلان البصري» عن انس وأبي عثمان النهدي› 
وعنه عبد الوارث وابن نمير وجماعة» واه» اتهمه : بعض الأئمة» وفي الحاشية : عطاء 
إبن عجلان الحنفي» أبو محمد العطارء قال يحيى : ليس بثقة» وقال مرة: كذاب» 
وقال مرة: ليس بشيء» كان يوضع له أحاديث فيحدث» وقال بو حاتم : ضعيف 
الحديث متروك الحديث» وقال: منكر الحديث» وقال الترمذي : ذاهب الحديث› 
وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه» روی له الترمذي“ حديثا واحدا عن 
عكرمة بن خالد عن أبي هريرة مرفوعاً: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب 
على عقله). 

[٠١ »۱٤1-۳۲۸۸ ۷‏ (علي» وعائشة) قوله: (رفع القلم عن ثلاثة عن 

إلخ)» لكن النائم يقضي ما فات عنه بخلاف الصبي والمعتوه» وفي طلاق 


(۱) «الکاشف» (۲/ ۲۳۲). 


(۲) «سنن الترمذي» (۱۱۹۱). 


)١١( ٤‏ باب الخلح والطلاق 


کا 0 0 a‏ ۳ ا َ 
[١1-۹‏ وَعنْ عائشة أن رَسول الله ية قال: «طلاق الأمَة 
E EL‏ و ا سے سے ان .و ري ص سر وھ سو 24 
تطليقتان» وعدتها حبضتان» . رواه الترمذى وأو داود وان مَاجه والدارمي . 
[ت: ۱۱۸۲ء د: ۴۱۸۹ء جه: ۲۰۸۰ دي: ۲/ ۱۷۰]. 
9 و و و ) 
# الفصل الثالث : 


ر 


۱۷1-۰[ عَنْ بي هريْرة أن الى ل قال : «المنتَرْعَات. . 
الصيي خلاف أحمد في إحدى الروايتين عنه» وأما طلاق السكران فمختلف فيه» 
فذهب بعضهم إلى آنه لا يقع ؛ لأنه لا عقل له» وآخرون إلى أنه يقع؛ لأنه عاص لم يرل 
عنه الخطاب» وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وعن أحمد فيه 
روايات : في رواية يقع› وفي أخرى يتوقف عن الجواب»› وکان یقول: قد اختلف 
فيه أصحاب رسول الله بء وقال في (الهداية)“: وطلاق السكران واقع » واختيار 
الكرخي والطحاوي آنه لا يقع › وهو أحد قولي الشافعي لأن صحة القصد بالعقلء وهو 
زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء» ولنا أن العقل زال بسبب هو معصية فجعل 
باقیاً حکماً ز جرا له» انتھی . زی کات ا ی ا ا ا و ا 
مباح وهو المذهب . 

]١١[--4۹‏ (عائشة) قوله : (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) وبهذا 
الحديث قال أبو حنيفة رحمه الله : إن الطلاق والعدة باعتبار المرأة» وقال الشافعي : 
يتعلقان بالر جل . 

الفصل الثالث 
]۱۷[-“-٠١‏ (أبو هريرة) قوله: (المنتزعات) بكسر الزاي : النساء اللاتي 


.)۲۲٤ /۱( «الهداية»‎ )١( 


(۱۳) كناب النكاح 0~ 
e 2‏ 2 ر 2 ى ۳ e‏ 3 سے صر ٣‏ 
والمختلعات هن المنافقات» . رَوَاه النسَائىٌ . [ن: .]٤٠١‏ 
ي a‏ ا : م ا ب ہے 
]۱۸[-١‏ وعن نافع عن مَوّلاة لصفيّة بنت أبي عبيّد: آنها 
2 فد E I SME a‏ ھر 0 
اختلعت من زوجها بکل شيٰءِ لها فلم نكر ذلك عبداله بن عمَر. روا 
که 
مالك . [ط: ۱۱۹۹]. 


2 


۱۹1-۲[ وَعن مَحُمُود بن لبي قال : آخبر رَسول الله کل عن 


e 
+ 
ر‎ 


ر 2 E OS 8 3E‏ ا 
رجل طلق امُرآنه ثلاث تطليقاتِ جمیعاًء فقام غضبان› ثم قال : «أيُلعَبُ 


ينتزعن أنفسّهن عن أزواجهن وينشرنَ عليهم» (والمختلعات) بكسر اللام : اللاتي 
يلتمِسَْ لحلع وفي قوله: (هن المنافقات) تشديد وتغليظ» ولعله إنما سماهن منافقات 
لن ظاهر الازدواج والاختلاط يقتضي أن لا يبطن العداوة والخلاف . 

[۱1--١1‏ (نافع) قوله: (فلم ينكر ذلك عبداله) لكون الخلع جائزا وإن 
كان بكلٌ ما للمرأة» وإن كان مكروهاً خصوصا بهذه الصيغة . 

۱۹1-۲[ (محمود بن لبيد) قوله: (أيلعب) بلفظ المعلوم والمجهول› 
(بكتاب الله) قوله تعالى : * الطلى ران [البقرة: ۲۲۹]ء معناه: التطليق الشرعي تطليقة 
بعد تطليقة على التفريق» ولهذا قال الحنفية : الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة» 
كذا في (تفسير البيضاوي)"'» وفي (الكشاف): والسنة أن لا يُوقع عليها إلا اة 
في طهر لا يجامعها فيه» ويفهم من كلام البيضاوي أن كراهة الجمع مذهب الحثية. 


.)۲١١ /۱( (تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)۲١٠/۱( «الکشاف»‎ )۲( 


)١١( E‏ باب الخلع والطلاق 


أقتل؟ . رَوَاهُ اسان . [ن: .]٤١١‏ 
۲--۲۰] وعن مالك بلغ أن رجلا قال لِعبْاه بن عباس : إنى 
طَلقّت امرأتي معة تطليقة فَمَادا رى عَلَى؟ فقال ابن عباس: طلقَت مِنكَ 


س 


۱ ت 


بثلاَثِ» وسم عون اتعَذْتَ با آبات الل هروا . رواه و في «الْمُوطًا» . [ط: 
14۸ 

۲۱1-4] وَعَنْ مُعَاذِبْنٍِ جَبَلٍ قال : 
ا معاد ما خلى الله شا Oy‏ 

وقال الطيبي“: إن الجمع بين التطليقات الثلاث دفعة ليس بحرام عندناء 
لكن الأولى تفريقهاء وبه قال أحمد» وقال مالك وأبو حنيفة: هو بدعة» ونقل عن أهل 
الظواهر آنه إذا قال : أنت طالق ثلاثاً لا يقع إلا واحدة» وعن بعض السلف آنه لا يقع 
شيء» والجمهور على أنه يقع الثلاث وإن كان حراماً أو خلاف الأولى . 

وقوله: (ألا أقتله؟) لأن اللعب الله كفر» ولم يدر أن المقصود الزجر 
والتوبيخ» وليس المراد حقيقة الكلام. 

]۲١[--۳‏ (مالك) قوله: (اتخذت بها آيات الله هزوا) إشارة إلى ما ذكر 
بعد قوله تعالی : الطلى تان [البقرة: ۹ إلى آخره: #ولا دتخدوا ایت ي آله هروا € 
البقرة: ١۲۳]ء‏ فالجمع بين الثلاث» والتجاو عنها والزيادة عليها كلاهما لعب واستهزاءء 
والجد والعزيمة أن يطلق واحدة» ولو أراد الثلاث ينبغي أن يفرٌق . 


[۲۱۱-۶٤‏ (معاذ بن جبل) قوله: (ما خلق الله شيئا) أي : مما فيه قطع 


.)۳۳۴۳ /٦( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۳) كتاب النكاح ۱۷ 


على وجه الأرْض أحَبَ اله من العتاق» ولا خلق الله شيا على وجه الأرزض 
و ٠‏ ر ت 2 ۶ ° 
أبغض إِلبهِ من الطلاق» . راه الذارقطنِیٌ . [قط : .]۳۹۸٤‏ 


۲ اب 


E )‏ ا ا ا ا و م 
[١| -“.٠‏ عن عائشة قالت : جاءت امرأة رقاعة القرَّظئٌ إلى 
ا ر کے م 9 


ر A A‏ 
رسو ل اله بي فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني» بت طلاقي› فتروجت 


3 نھ“ 


بَعْدَه عبد الرَحْمَن بن الزّبير O O‏ 
وتفريق» وإنما كان العتاق حت لأن فيه رفع قيد الرقبة الموجب للذل والهوان» 
وكان الطلاق أبغخض لما فيه من قطع علاقة الازدواج المفضي إلى التوالد والتناسل . 
۲ - باب 

في متممات ولواحق لما قبله» وفي أكثر النسخ : (باب المطلقة ثلاثا)» وزاد في 

بعضها: (وفيه ذكر الظهار والإيلاء). 
الفصل الأول 

]١[-٠١‏ (عائشة) قوله : (جاءت امرأة رفاعة) تسميتها امرأة رفاعة باعتبار 
ما کان» أو لاشتهارها بها . 

وقوله: (فبتٌ طلاقي) أي : قطعه وجزم النية به فلم يبق من الثلاث شيئاً. 


و(الزبير) على وزن آمير» والزبير كله بضم زاي إلا عبد الرحمن بن الزبير فإنه بفتحها. 


AJ‏ (۱۲) باب 


وما مَعَه إلا مل هَُدبَةٍ التَوْب» فقال: «أتريدِين أن ترجمى إلى رقَاعَة؟» 

sS E 

قالث0“): : نعم قال :لا حسّى تذوقي عسيلته وبذوق عسيلتك». متفق 
عله . ]خ: [NEFT :e «1*^ f‏ 


القصل الثاني : 


1۲1-0 عن عياش بن مَسْعُود قال: لَعَنَ رسول الله 4ل 


و(الهدب) بضم الهاء وسكون الدال: خمل الثوب» واحدها بهاءء كذا في (القاموس)› 
شبهت ذكره بها في الإأرخاء وعدم الانتشار. 

و(العسيلة) تصغير عسل» وقد يؤنث» وكذا قيل في تصغيره: عسيلة بالتاءء 
وقیل : التاء فيها على نية اللذة كناية عن لذة الجماع» وفيه: آنه لا بد من إصابة الزوج 
الثاني في التحليل» ويكفي فيه تخيب الحشفة ولا يشترط الإنزال» وهذا حديث مشهور 
a o E‏ يفي 
فيه النکاح أخذاً بظاهر قوله تعالی : ٭ إن طلقا کا ڪل لمن بعد حى تنک دوجا عة 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ وقالوا: ETT‏ وتحقيقه في أصول 
الفقه. 

الفصل الثاني 
۹ ۰۲1-۳۲۹۷ ۳] (عبدالله بن مسعود» علي» ابن عباس» عقبة بن عامر) 


قوله : (لعن المحلل) اسم فاعل من التحليل» هو الرجل الذي تزوَجَّث به للتحليل . 


)١(‏ فى نسخة: «فقالت». 


(۲) «القاموس» (ص: .)٠٤١‏ 


(۱۳) ڪتاب النڪاح ۹ 


ت 


والمحلل له. رواهٌ الذارمي. [دي: ۱/ ۱۷۲]. 
۳1-۷[ وروا ابن مَاجة عَنْ علي وان عباس» وعقبة بن عامر. 
[جە: 4 ۱۹۳]. 


ر 


[f]-4۸‏ وَعَنْ لمان ِن سار قال آذ رکٹ بضعَة عَشر مِنْ 
أَصْحَاب رَسُول اله كلهم يقو ل بوقف المُوْلِي. رواه ذ في «شرح السنةه . 


[YY] 


(والمحلل له) بفتح اللام وهو الزوج الأول الذي وقع التحليل لأجلهء وإنما لعن 
المحلل لأنه نكح على قصد الفراق» والنكاح شرع للدوام» وصار كالتيس المستعار 
على ما وقع في الحديث› واللعن على المحلل له لأنه صار سبباً لمثل هذا النكاح» 
والمراد إظهارٌ خساستها؛ لأن الطبع السليم ينفر عن فعلهاء لا حقيقة اللعن» وقيل : 
المكروه اشتراط التزوح بالتحليل في القول لا في النية» بل قد قيل : إنه مأجور بالنية 
لقصد الإصلاح» والله أعلم . 

[٤1-۸‏ (سليمان بن يسار) قوله : (يوقف) بصيغة المجهول. و(المؤلي) 
من فعل الإيلاء» قال في (الهداية)“: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أقربك»› 
أو قال: والله لا أقربك أربعة أشهر» فهو مول لقوله تعالى : « لرن يونين سهم ريص 
اربع بر 4 الآية [البقرة: »]۲١١‏ فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه» ولزمته 
الكفارة» وسقط الإيلاء؛ لأن اليمين يرتفع بالحنث» وإن لم يقربها حتى مضت أربعة 
O O E E aa e‏ 


لا يقع الطلاق بمضيهاء بل يوقف» آي : حبس إما أن فى ويكفر عن يمينه» وإما آن 


. )۲٠۹ /۲( «الهداية»‎ )١( 


0١‏ (۱۲) باب 


رر 
& 
» 


]٥1--۹4‏ وَعَنْ أبى سَلمَة: أن سَلمَان ب صخر - ويقال له: سَلمَة 


1 م e:‏ ر س ر ا م ر سر و 
ابن صخر -البياضى جَعَل امرأته عليه كظهر امه حى يَمْضى رَمَضان» 
2 چ رر 7 


فلا مَضی صف من رَمَضان وفع علا يلاء فاتی رسُول الہ بی فذکر 
ذلك له فقالٌ ل i‏ الله عل : (أعتق رقت قال : لا ادها قال : افص 
شهربن متتابعيْن» قال لا أستَطيعء قال «أَطْعه سن کا قال 

N ooo ااج‎ 


کر & ت 

يُطلق» وإن أبى طلق عليه الحاكم؛ لأنه مانع حقها في الجماع» فينوب القاضي منابه في 
التسريح» كما في الجَبٌ والعنة» ولنا أنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة 
النكاح عند مضي هذه المدة» وهو المأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد بن 
ثابت و وكفى بهم قدوة»› كذا في (الهداية) . 

]١[--4۹‏ (آبو سلمة) قوله: (ويقال له: سلمة بن صخر) بفتح اللام» وهذا 
أصح» كذا في (جامع الأصول)' و(البياضى) نسبة إلى بَياضة بن عامر . 

وقوله: (جعل امرأته عليه كظهر أمه) المراد تشبيه امرأته بالأم» والظهر مقحي 
وکذا رد الله تعالی عليهم بقوله : ب هر امھت €[المجادلة: ۲ وکان هذا من انان 
الجاهلية› فقرره الشرع ونقل حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح› 
فلا يجوز له الوطء ولا دواعيه ما لم يُخرج الكفارة. 

وقوله: (حتى يمضي رمضان) دليل على صحة الظهار الموقّت» فإنه كان ظهاره 
إلى مضي رمضان . 


۱٥۱ ڪتاب النڪاح‎ )۱٣( 


7 


فقال رَسول الله ل لفرْوة بن عرو : «أعطه ذلك الْعرق» وهو م 
حَمْسَة عَشر صاعا أو سه عقر صاعاً لطعم سين مسكيناًه e‏ مذِیٌ. 
[ت: 1۲۰۰]. 

RE‏ أو داوب وا ما رالدارمِيّ» و لمان 
ابن سار عَنْ سَلمَة بن صخر نخوهُ قال ك ااام م الا 
ما لا بُصِيبٌ غيْري» رفي روايتهما أعني أبا دود وَالداربي «فأطيم وَسْقا ا 
مِنْ تر بش سين مسکیناً) . [د: ۲۲۱۶ جه: ۲۰7۲ دي: ۲/ 1٩۳‏ ۱4]. 

وقوله: (لفروة) بالفاء المفتوحة» وفي بعض نسخ (المصابيح): عروة» وهو 
ٹصحیف» كذا قالوا. 

و(العرق) بفتحتين . وقوله: (مكتل يأخذ) أي : يسع (خمسة عشر أو ستة عشر)» 
قيل : ليس في بعض النسخ: أو ستة عشر (صاعا) . 

وقوله: (ليطعم ستين مسكينا) يدل على عدم وجوب نصف صاع لكل مسكين› 
وقد وقع حديث اوس بن الصامت وسهل بن صخر : (لكل مسكين نصف صاع من بُرّ)ء 
ويعتبر بصدقة الفطرء› الا وواد نرد ردك ار 5 ر 
لكونه محتاجاً» كما في تجويز التضحية بجذعة المعز لأبي بردة دون غيره» كما مر 
في التضحية» والله أعلم . 

]١[ - ۰‏ (سلیمان بن يسار) قوله: (أصيب من النساء ما لا يصيب غيري) 
يريد كثرة شهوته في النساء» و(الوسق) بسكون السين: ستون صاعا» أو حمل بعير» 
كذا في (القاموس). 


)۱( «القاموس» (ص : .)۸0٩۵‏ 


N0‏ (۱۲) باب 


ر 


[VI] 1‏ وَعَن سلبان بن يَسَار» عن سَلمَةبْنِ صَخرِ» عَنِ 
الى 4 في المُظَاهر ب براقع قبل أن يُكفر قال : «كفارة وراحدة > روه 
الترمذی وان مَاجَه. [ت: ۱۱۹۸ء جه: .]۲۰۹٤‏ 
« لقصل الث : 

1۸1-۹۲ عن عکرمة» ء عَنِ ابن عباس e‏ 
فغشيها قبل أن ثُكفْر اتی ال پا فذكر ذلك لَه فقال: «ما حَمَلك 
على ذَلكَ؟) قال : يا ر سول الله! رأيْث بَياضَ ججاليها في الْقَمَرء فلم آمْلِك 
نسي أن وقت عا فضحك ر سول الله کیا وام اَن لا برها حى 
کفر. رواه ان مَاجَّٴ وروی الترْمذِی نخوه وقال EO ET‏ 
صَجيح غرببٌ» وروی بو دود والسَاْ نوه مسندا ومسلا وقال التَسَاُ : 
اال بالصّواب مِنَ الْمُسْتلِ. [جه: ۲۰٦۰‏ ت: ۱۱۹۹ د: ۲۲۲۴۳ ن: 


۹[ 
e e oe‏ 
۷1 امان ن سان و نار و خا وله جور 6 
ل ا ا ا 
الفصل الثالث 
۸1-۲[ (عكرمة) قوله : (فغشیها) عَْسا امرآته يغشوها: جامَعَها. 
وقوله: (والحجل) بالكسر والفتح وكإبل وظهر: الحلسّال» والجمع اَخْجّال 


وجول 


(۱۳) كناب النكاح \or‏ 


ب۔۱١‎ 


» الفصل الأول 

۱1-۲[ عَنْ مَُاوية ِن الْحَكَم قال : ّت سول الله کل فقلت 
يا رَسُول الها إن جَاريَة كات لي ترْعَى عتما لي» فجتتها وقد فقدَت شاة 
SE‏ سفت ليها وکنٹ من بي 
آدم» فلطَمْت وَجْههاء وعلى رقبَة» أفأعتقهَا؟ فَقال لها رَسُول الله ل : 


ار 2 


ای ال» فقالَّث : في السَّمَاءِء فقال : من آ6؟» TTT‏ 
۳ - پات 


في بيان عض أحكام كمًارة الظَهّار» ذكر ف جديا راخدا من رواة مالك وت 
ولم يذكر الفصل الثاني › رارت افا هذا كما هو عادته» وكان الظاهر 
على صاحب (المصابيح) أن يورد هذا الحديث» ولم يضع له باباً كما لا يخفى . 

الفصل الأول 

۴“-[۱[] (معاوية بن الحكم) قوله : (فأسفت عليها) أي : غضبت»› يقال : 
أسف عليه كفرح : غضب» ومنه : (موث الفجاءة راح للمؤمن» وأخذة أسف للكافر)» 
والأسف أيضاً شدة الحزن» وعلى هذا يجوز أن يكون الضمير للشاة. 

وقوله: (وکنت من د بني آدم) وعذر لغضبه ولطمه وجهها. 

وقوله: (وعلي رقبة) واجبة من جهة كفارة الظهار أو اليمين أو نحوهما. (أفأعتقها) 
من تلك الجهات مع أني ندمت من لطمهاء وأريد أن أعتقها جزاء من فعلي هذاء ولما 
كان الإيمان شرطا في الكفارة امتحن رسول الله بيا إيمانهاء وسألها: (أين الله؟) وفي 


o٤‏ (۱۳) باب 


فقالّت : انت رَسُول اش فقال رَسُول الله 4 : «أعتقها» . روه مالك . [ط: 


1۷۷٦ /۲ 


وو 


وي رِوَايَة ملم قال كاتث لي جَاريَة تزعى غتماً لي قبل أحدٍِ 
والحرَانة› فاطلعْت دات ټوم قإذا الذئُ قد ذهب بشاة من غتمتاء : 


رواية : ين رنْكْ؟ (فقالت : في السماء)ء وليس المراد السؤال عن مكان الرب تعالى» 
حاشا من ذلك بل أراد أن يتعرَّف أنها موحدة أو مشركةء فقنع منها بأن نقت الالهة 
الأرضية» وبرأت منهاء وعلمت أن لها ربا يدبثر الأمر من السماء إلى الأرض» كقوله 
تعالى : # ينم من ف السما أن خف يكم ألأزْص €[الملك : »]١١‏ ولم يطالبها بالتنزيه 
الصرف والعلم بما يجب الاعتقاد به من صفات الحق تعالى وتقدس» وقد يكتفى 
بهذا القدر في أمثال ذلك كذا قالواء على أن في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل 
كلاما بين الأئمة» ولعل الحق كان عنده بيه عدمه كما هو مذهب الحنفية» ومع ذلك 
كان الأولى والأفضل ذلك» ويكفي في ذلك هذا القدر من الإيمان فتدبرء والله أعلم . 
وقوله: (الجوانية) بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون ثم ياء مشددة› 
هكذا ضبطواء وكذا ذكره أبو عبيد البكري والمحققون» وحكى عياض تخفيف الياءء 
والمختار التشديد» وهي موضع بقرب أحد في شمال المدينة» كذا ذكر النووي في 
(شرح مسلم)'. وذكره في (باب تحريم الكلام في الصلاة). وقال القاضي عياض 
في (المشارق)": الجوانية بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة بعدها 
ياء بائنتين تحتها مخففة» كذا ضبطه أكثرهم» وكذا قيدته على أبي بحر» وعند ابن 


)۱( شرح صحيح مسلم» (۳/ ۹). 
(۲) «المشارق») (۱/ .)١١۹‏ 


(۱۳) کاب النكاح o0‏ 


ر 


واا رَجُلُ من بني آدم اسف كما يأسَفونَ» لن صككتها صَكَة» فَأيْتُ 
رسو ل الله ا قَعَظم ذَلِكَ على قَلْتُ: يا رَسُول اللا yT‏ 
أبي جعفر بتشديد الياء» قال البكري: كأنها تنسب إلى جَرًّان» وهذا يدل على تشديد 
الياءء وهو أرض من عمل المدينة من جهة الفزع . 

وقوله: (آسف) بفتح السين ومد الهمزة على لفظ المتكلم. 

وقوله: (ولكن صككتها صكة) أي : ردت آن أضربها ضرا شديذا آوجعها به» 
وما فعلت ذلك» لكن صككتها صكة» آي : لطمتها لطمة» قال البيضاوي" في تفسير 
قوله تعالى : صك ها : لطمت بأطراف الأصابع جبهتها فعل المتعجب» هذا 
وقال في (المشارق) : صك فی دري أي : ضرب فيه ضربة ا ن وكذلك 
قوله : (لكني صككتها صكة) آي : لطجنهاء وفي (مجمع البحار)“: في حديث موسى : 
(فلكا جاء صكه) أي : لطمه على عينه التي ركبت في الصورة البشرية ففقأهاء وقال 
في (القاموس)“: صكه : ضربه شديدا» تعريض أو عام» وقال السيوطي في (مختصر 
النهاية)": قال ابن الجوزي : الصكة: الدفعة. 

وقوله: (فعظم) من التعظيم» والضمير للرسول الله بيو أي: عد ذلك الفعلء 
أي : اللطم عظيماً. | 


)١(‏ في نسخة : «فقلت». 

(۲) «تفسیر البیضاوي» /۰٥(‏ ۲۲۹). 
(۳) «مشارق الأنوار» (۲/ .)٤٤‏ 

() «مجمع بحار الأنوار» (۳/ .)۳١١‏ 
)٥(‏ «القاموس» (ص: .)۸۷١‏ 
(0) «الدر النثير» (۲/ .)٥۷١‏ 


)٠١( ٦‏ باب اللعان 


و 
og Cg‏ 


فلا أَعَيقها؟ قال : «ائتنى بھا؟) نيئه بها قال لها : أي ۵ قال : في 
السَمَاءِء قال : من آ6؟» الت : انت a‏ ال قال : ل: «أعتقهًا فإتها مومنةً . 


.[oryY [م:‎ 


وقوله: (أفلا أعتقها؟) ظاهر هذه الرواية أن سؤاله عن الإعتاق بسبب اللطمة 
عذر لهذا التقصير» وليس فيه ذكر الإعتاق بسبب كفارة كانت عليه» وقد جاء عن ابن 
عمر قال: سمعت رسول الله اة يقول : a‏ فإن 
كقارته أن بُعيقه)» رواه مسلم» كما يجيء في الفصل الأول من (باب النفقات) إلا أن 
يحمل على الرواية السابقة لطي ذكره لاتحاد القصد» ويدل على ذلك سؤاله كيا الجارية 
عن إيمانهاء وقوله : (أعتقها فإنها مؤمنة)ء والله أعلم. 

٤‏ باب اللعان 

اک و ی و و و 
ولاعنَ امرأته لعاناً وملاعنة وتلاعن والتعن: لعن بعض بعضاًء ولاعن الحاكم بينهما 
لعاناً: حكم» وإنما سمي قذف الرجل امرأته بالزنا؛ لأن كل واحد يلعن نفسه في 
الخامسة إن كان كاذباًء وقيل: لأنهما لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذباً فيحصل 
اللعنة عليه» وفيه ما فيه » وينبغي أن يكون اللعان عند حاكم وجمع من الناس» وذلك 
تغلیظ حتی لا یجتری على القذف بلا شهود. 


.)(0۷( (صحيح مسلم)‎ )١( 


(۱۳) کناب النكاح _. \o¥‏ 


-۱1[] عَنْ سَهُل بن سَعْدِ السّاعدِىٌ قال : إن عويْمرا العخلانى 
iw‏ ص 7 E ET‏ 2 ر 
قال یا رَسول اللو! ارات رجلا وَجَدَ مع امُرأيِه رجلا أيقتله فيقتلونه؟ أَم 
E ran SS a‏ 
O‏ فادهت 
ص E E a‏ ا اه ٤‏ 
فاتِ بها» قال سهل : عنا في المَسجل» مع ا ناس عند رسو لله ك 


الفصل الأول 

[۱1-٤‏ (سهل بن سعد الساعدي) قوله: (إن عويمرا) بضم العين وفتح 
الواو وسكون التحتانية وكسر الميم في آخره راء تصغير عامر. (العجلاني) بفتح العين 
وسكون الجيم » نسبة إلى بني عجلان بطن من الأنصار . 

وقوله: (فيقتلونه) أي : أولياء المقتول ذلك الرجل القاتل» وفي بعض النسخ: 
(فتقتلونه) بتاء الخطاب للنبي بُ وأصحابه» قاله زين العرب» آي : تحكمون بقتله› 
واختلفوا في من قتل رجلا وجد مع امرأته قد زنى» قال الجمهور: يقتل إلا أن تقو 
بذلك بينة» أو يعترف له ورثة القتيل» ويكون القتيل محصناء والبينة أربعة من العدول 
من الرجال يشهدون على الزناء وما فیما بینه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء 
عليه» هذا ما قاله الطيبي (. 

وقوله: (كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها) كلام مستقل توطئة لتطليقها 
ثلاثاًء يعني إن أمسكث هذه المرأة في نكاحي ولم أطلقها يلزم كأني كذبث فيما 
قذفتها؛ لأن الإمساك ينافي كونها زانيةء فلو أمسكت فكأني قلت : هي عفيفة لم تزنِ» 


. قوله: «هذا ما قاله الطيبي» ما ثبت إلا في نسخة (ب) و(ر) فقط‎ .)١٤١ /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)۱٤( 9‏ باب اللعان 


طلقهَا تاثا ثم قال سول الله کل : «انظروا قن جَاءَٿ به أسْحَم اذعَج 
لن قط الا حَدَلّج السَاقيْن» فلا أحْسبْ عوَبْراًإلاً قد صدَقَ 
onun oeneneenemnnenCennnannnen daene mM 4 ® 6 |‏ 


a ON EO E o O 
عليه» ولم يقع التفريق من رسول الله بي أيضاًء وهذا يؤيد أن الفرقة باللعان لا يحصل‎ 
إلا بقضاء القاضي بها بعد التلاعن كما يأتي في الحديث الاأتي : (ثم فرق بينهما)ء‎ 
والجمهور على أنه يقع الفرقة بنفس اللعان» ويحرم عليه نكاحها على التأبيد» نعم‎ 
يجوز أن يكون عويمرٌ غير عالم بحكم المسألةء فافهم.‎ 

وقوله: (إِن جاءت) أي : امرأة عويمر بالولد (أسحم) أي أسود» والسحم 
بفتحتين» والسحمة بالضم» والسحام بالضم: السواد. 

وقوله : (أدعج العينين) الدّعَج بفتحتينء والدّعجة بالضم: شدة سواد العين مع 
سعتها . (عظيم الأليتين) تثنية آلية بفتح الهمزة وسكون اللام : العجيزة» أو ما ركب 
العجز من شحم ولحم» كذا في (القاموس). 

(خدلح الساقين) بفتح المعجمة والدال وتشديد اللام: الل الساقين» اى 
عظيمهماء وفي (القاموس)”": الخدلجة مشددة اللام: ال اا ادراغ 
والساقين» وكان الرجل الذي نسب إلى الزنا بهذه الصفةء ولهذا قال : (فلا أحسب عويمراً 
إلا قد صدق عليها)» قيل : وفيه جواز الاستدلال بالشبه» ويؤول إلى مسأآلة اف 
بالقيافة» وسيأتي . 


(1) «القاموس» (ص‌: .)١١٠١۹‏ 


. (A1 «القاموس» (ضن‎ (Y۲) 


(۱۳) كتاب النكاح ٠‏ ۱۹ 


سر ر 0 ا e‏ سے ت 2 o‏ ا 2 ا ر ا 
ان جاءت به احيمر نه حرة» فلا احسثُ يمرا إلا قد كذت عليها»› 
ا 0 ۹ E I ATE‏ 
فَجَاءَت به على النعت الذي عت رَسول الله ي مِنْ تصدِيتي عويْمرء فکان 

E‏ سے ٣‏ لوہ ےہ 


ر 2 ر 
بسب إلى مه . متفق عليه . < [NEAT ie Vf :È]‏ 


[Y1]‏ اښ عَمَر: أن الي ب لاعن بيْنَ رَجُل وَامرآتِه 
فانتفی من وَلدِهاء فرق م هما وَأَلْحق الول بالمَرأة. ممق عليه . [خ: ۳٠١‏ 


[1۹4 ٤ 


وفي حَدِیثه هما : اَن رسو ل اله ا وَعَظّه ودره وَأَخْبرة: أن عَذابَ 
الذنا هون مِنْ عذاب الآخرة ثم دَعَاهَا فوعَظها وذكرها وَأَخْبَرها : أن 
عَذابَ الذَنيا أَهُون مِنْ عَذاب الآخرة 

۳-۹[ وعنة أن الى ل قال لماعتن : «حسَابُكما على اش 
أَحَدُكمًا کاذتٌ» لا سبل لَك عَليْهَا» O‏ 

وقوله: (وإن جاءت به أحيمر) تصغير أحمر» (والوحرة) بفتحات : دويبة حمراء 
يلزق بالآأرض» وفي (القاموس)“: وزغة كسام أبرص» وكان عويمر كذلك . 

]۲۱-°٥‏ (ابن عمر) قوله: (فانتفى من ولدها) الفاء للسببية » أي: انتفى الرجل 
اوقا ت ال 

وقوله: (وعظه وذکره) لئلا یجتری على الكذب . 


[۳1-۰٩‏ (ابن عمر) قوله : (لا سبيل لك عليها) أي : لا تلط لك عليهاء 


(1) «القاموس» (ص: .)٤٥١‏ 


)۱٤( 1‏ باب اللعان 


قال : يا رَسُول اله! مالي قال : «لاً مال لَكَ» إن كنت صدقت عَليْهًا فَهُوَ بمَا 
اشتخللت مِنْ فرجهاء وان كنت كذبْت عليْها فذاك أبْعَدٌ وأبْعَد لك منها» . 


و 2٣‏ ا 


[IAT coo :È] < . متفق عليه‎ 


]٤1- ¥‏ وَعنِ ابن عباس :أن هلال ت اة قذذ 


التب ية بشريك بن ¿ سخماء» فقال الى بل : «النة TTT TTT‏ 
ETE FT ETE‏ قال الطيبي“: هذا يدل على أن الفرقة 
تحصل بنفس الملاعنة» وليس بواضح؛ لأنه يجوز أن يكون قوله هذا بعد التفريق› 
أي : فرق وقال: لا يحل لك بدا والله أعلم . 

وقوله: (مالي) آي: ما شأن مالي» آو تقديره: يذهب مالي» أي: المهرٌ الذي 
أعطيتها إياه . 

وقوله: (فهو) أى: المالٌ بدل ما استحللت بهاء أي: استمتعت بها وجعلتها 
حلالاً لنفسك»› وهذا بعد الدخحول متفق عليه» وما قبل الدخول فعند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي رحمهم الله تعالى لهذا نصف تق لر و ا رر ات اجه 

وقوله: (فذلك) أي : عود المهر (أبعد وأبعد) تكرير للتأكيد لوجود الاستحلال 
ع اماو جانا ا 

[٤[-“-۷‏ (ابن عباس) قوله: (بشريك) بفتح الشين (ابن سحماء) على 
وزن حمراء بالسين المهملة وتقديم الحاء المهملة على الميم. 

وقوله: (البينة) أي : أقم البينة. 


.)١٤١ /٦( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ا 


ا إا ر ی ادنا على امرآنه 

ينطق يقوس اليَة؟ فَجَعَل الى بل قول : «البية e‏ 
فقال هلال : ِي عمك بلق إني لَصادق» نزن الما یری ظَهّري 
من الخد فترَلَ جبْریل ازل عليه ۰ ۶ ودين رمو رجه €[النور : ا فقا 
حى بلغ ل نان من ارين €[النور: ٩]ء‏ فجَاءَ هلال فشهد وال کي قول 
ِد ايلم أن أحدكما كاذب فل منكما تائ ؟). . .......... . 

وقوله: (أو حدًا) بالنصب» أي : تَحَدٌ حد القذف . 

وقوله : (ينطلق) بحذف همزة الاستفهام للإنكار» وهو جواب (إذا). 

وقوله: (وإلا حد) الرواية هنا بالرفعء أي: وإلا ثبت حدٌ في ظهرك. 

وقوله: (فلينزلن) بلام التأكيد جواباً للقسم . و(ما يبر ) بالتشديد من التبرئة. 

وقوله: (وأنزل عليه) بلفظ المجهول والمعلوم» وهو نص في أن نزول الأية 
في هلال» وقوله ية لعويمر: (قد آنزل فيك) ظاهر في أن النزول في عويمر» 
والصحيح هو الأول؛ لأنه قد جاء في رواية مسلم في قصة هلال» وكان أول رجل 
لاعن في الإسلام» وقوله لعويمر: (قد آنزل فيك) لا يعارضه لأن معناه نزل في شأنك 
ما نزل في هلال؛ لأن ذلك شامل لجميع الناس» ويحتمل تكرار النزول»ء كذا قال 
النووي» والله أعلم . 

وقوله: (فشهد) أي : لاعن . 

وقوله: (فهل منكما تائب) قيل : الظاهر أنه قال بعد فراغهما من اللعان» وقيل : 


س 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم» /٥(‏ ۳۸۷). 


)۱٤( 1۲‏ باب اللعان 


۳ ا سر و ت 
Sa e‏ وقفوهاء وقالوا اخ 
N‏ 


E hE 
وقوله: (عند الخامسة) أي : عند الشهادة المشار إليها بقوله تعالى: * والفليسة‎ 


ر رم ر ر ص 


أن عضب الله علا إن كانم القن €[النور: ]٩‏ . 

وقوله: (وقفوها) آي : حبسوها ومنعوها عن المضي فيها وهدّدوها» وقيل : 
معنى (وقفوها) أطلعوها على حكم الخامسة» ولعل هذا القائل قرأه بالتشديد» ولكن 
المصحح في النسخ: وقفوها بالتخفيف» قال في (القاموس)“: وقف يقف وقوفاً: 
دام قائماً» ووقفته أنا وَقفاً: فعلت به ما وقف» كوقفته وأوْقَفتّه» والله أعلم. 

وقوله: (إنها موجبة) أي : للتفريق بينكما؛ لأنه يتم به اللعان وبعده التفريق› 
أو إنها موجبة للعن ومؤدية إلى العذاب إن كانت كاذبة . 

وقوله: (فتلکات) أي : تبطأآت ووقفت» في (القاموس) : تلكأ عليه: اعتلّء 
ر اغا کی آی د رجب فى الرس ١‏ هو ا دا 
ونکوصا: تکاکاً وأحجَم» وعلى عقبه: رجع عما كان عليه من خير» خاص بالرجوع 

عن الخير» ووهم الجوهري في إطلاقهء أو في الشر نادر» انتهى . 

ولا يخفى أنه استعمل هنا في الرجوع عن الشر» وكفى به للجوهري تمسكاً 

(1) «القاموس» (ص: .)۷۹٤‏ 


(۲( «القاموس» ( ص : 1(. 


(۳) «القاموس» (ص: .)٥۸٤‏ 


(۱۳) کاب النكاح 1 


سار ايوم ف وَقالّ ل : «أبصروهًاء فن جَاءَٿ به اكل 
لين سابع الاين حَدَلّح السَاقيِنء فهو لشريكِ بن سَحْمَاء فَجَاءَّت 
به كذلِك» فقال الى كلا : E O O‏ 
في الإطلاق» ولذلك رجع صاحب (القاموس) إلى القول بأنه نادر. 

وقوله : (سائر اليوم) أي: جميح الأيام مده عمرهم» أو عمر الدنياء وأما إرادة 
أبد الدهر فبعيد» بل لا وجه له» أو ما بقي من الأيام» فالسائر يجيء بمعنى الجميع › 
واشتقاقه من سور البلد المحيط به بالواو» ويجيء بمعنى ما بقي» واشتقاقه حينئذ من 
سؤر الطعام والشراب بالهمزة بمعنى البقية والفضلة» وهذا هو المشهور» وقد أنكر 
بعضهم مجيئه بمعنى الجميع » قال في (القاموس)“: السائر : الباقي لا الجميع كما 
توهم جماعات» أو قد يستعمل له» واستشهد له بعدة مواضع . ونقل في (مجمع 
البحار): ويستعملونه بمعنى الجميع» وليس بصحيح» بل كل ما استعمل فيه فهو 
بمعنى الباقي» غير نهم فسروه في سائر الأيام بالجميع » أي: جميع الأيام» ومن 
فسره ببقیتها فلیس بمصیب»› وفیه نظر› انتهی . 

وقوله: (فمضت) آي : تمت وأنفذت . 

وقوله: (أكحل العينين) في (القاموس)": الكحَل محركة: أن يعلو منابت 
الأشفار سواد خلقةء أو أن تسود مواضع الكحل» كحل كفرح» فهو أكحل» انتهى . 
والاكتحال والتكخُل استعمال الكخل» ومنه قيل : ليس التكحل كالكحل (سابغ) 


) «القاموس) (ص: .)۳۷١‏ 


(۲) «مجمع بحار الآنوار» (۳/ .)١‏ 
(۳) «القاموس» (ص: ۹۷۰). 


)۱٤( ۱٦٤‏ باب اللعان 


«لَوْلاً مَا مَضى مِنْ كتاب اله لكان لي وَلَهَّا شأن» . روه البْحَارِيّ. [خ: 
[EVV‏ 

]٥-۸‏ وَعَنْ آبی قال لەد بادة : لو وَجَدذت 
تع لي رجُلام كه حت آي رأة شهدا: ا۶ قال سول الله ل : «نعي) 


ر 


قال : کل وَالَذِي بَعَنَكَ بالق إن كنت لأا عاجلة بالمَيّف َل ذلك قال 


ر 


بالغين المعجمة» آي: عظيمهماء» درع سابغة: تامة طويلة» وأسبغ الله النعمة: أتمهاء 
والوصف : آبلغه» ويقال للشيء إذا كان تاماً وافياً وافراً: إنه سابغ. 

وقوله: (لولا ما مضى من كتاب الله) آي: لولا أن القرآن حكم بعدم إقامة الحد 
أو التعزير على المتلاعنين لفعلت بها ما فعلت» قالوا: e‏ 
لا يلتفت إلى المظنة والأمارات والقرائنء وإنما يحكم بظاهر ما تقتضيه الحجج 
والدلائل» ويفهم من كلامهم هذا ن الشبه والقيافة ليست حجة» وإنما هي أمارة ومظنة 
فلا یحکم بها کما هو مذهبنا. 

]٥[-۸‏ (أبو هريرة) قوله: (لم آمسه) بحذف حرف الاستفهام جواب لو» 
كما ذكرنا في الحديث السابق من قوله : (إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق) . 

وقوله: (كلا . . .إلخ) ليس ردا لقول النبي بي ومخالفة لأمره» وإنما حاصل 
كلامه الإخبار عن حقيقة حاله عند رؤية أحد مع امرآته من استيلاء الخغضب ومعاجلته 


بالسيف أو الطمع في الرخصة. 


. قوله : «أو الطمع في الرخصة» لم يثبت يثبت إلا في (ب) و(ر)‎ )١( 


(۱۲) کناب النكاح 1٥‏ 


رسو 2 0 


ر واه لم . [م: .]۱٤۹۸‏ 
11-۹[ وَعَن المُغيرة قال : قال سعد بن عبادة: لو رأث رج 
مع امُرأيّي لضره نه بالسَيْف غير و e‏ 1 


سے 


ا تعحبُون من غَيْرة سعد؟ والله لأ 


وقوله يا (اسمعوا إلى ما يقول سيدكم . . . إلخ) ليس تقريرأ ومدحا له على 
المعاجلة بالسيف وقتله الرجل بدون الشهداء» بل حاصله مدح صفة الغيرة» وأنه من 
سمت سادات الناس وكرامهم» واعتذار من جانب بأنه إنما صدر منه هذا القول من 
غاية غيرته وحميته» وأكده بقوله: (وأنا أغير منه» والله أغير مني) والغيرة تير يعتري 
الإنسانَ عند رؤيته ما يكره على الأهل وما يتعلق به» والغيرة من الله زجر يزجر به 
عباده عن المعاصي» كما يأتي في الحديث التي . 

۹-[1] (المغيرة) قوله : (غير مصفح) الصفح : الجانب» ومنك: جنبك› 
ومن والسيف: عرضه» ويضم» فمعنى قوله: (غير مصفح) غير ضارب بصفح 
السيف» آي : جانبه» بل بحده» يقال : ا ضربه بعرضه وجانبه لا بحده» 
فقوله: ر قيل: وبفتحها أيضاً. وفي (فتح الباري)': قال عياض : 
هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملةء وقد رويناه أيضاً بفتح الفاء» فمن فتح جعله 
وصفا للسيف وحالاً منهء ومن کسر جعله وصفاً للضارب وحالا منه» وزعم ابن 


(۱) «فتح الباري» /۹٩(‏ ۳۲۱). 


)۱٤( 11‏ باب اللعان 


حرم الله الفواجش ما ۰ رمَا بَطَنَ› وَلا أَحَدَ أحَبُ ۰ 
الف مِنْ اَجل ذلك بَعَتّ لمنذرين والبشرين» ولا لاأَحَد اً< حب إل 
من الله وَمِنْ أجل ذلك وَعَد ال الجن . م مق عليه . > [خ: 7م 


.1۹ 


۳1۰ -۷1] وعَنْ بي هُرَبْرة قا قال: 
تَعالّى يَغارُ» ون الْمُوْمِنَ يغار وَعَيْرة اله أن لا تأي المُومِنُ ما حرم ال . 


و ا 


متفق عليه . < .[YV\ :p oY :È]‏ 
التين آنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء. 

وقوله: (حرم الله الفواحش) ورتب عليها العقوبة في الدنيا والأخرةء ويريد أن 
لا يصيبه مكروه» ولا يبعد من حضرته» ولا يتطرق إليه آفة بارتكاب المعاصي . 

وقوله: (ولا أحد أحب إليه العذر) روي أحب بالرفع والنصب» والمراد 
بالعذر الإعذار» e‏ العذر» يعني إنما بعث الله تعالى الرسل ليزيل 
أعذارهم كما قال للا ن لتاس عل الله حجة بعد لرل €[الساء: »]٠٠١‏ كذا قالواء 
فتأمل.  ٠‏ 

وقوله: (ولا آحد آحب إليه المدحة) بكسر الميم» أي: المدح والثناء على ذاته 
وصفاته وأفعاله» (ومن أجل ذلك وعد الله الجنة) ليفي بوعده» فیشکر وه ویمدحوه› 
أو لأنه لما وعد ورغب فيها كثر سؤال العباد وثناؤهم إياه تعالى . 
][۷[-١‏ (آبو هريرة) قوله : (إن الله تعالی یغار) من باب خاف يخاف . 


وقوله: (وغيرة الله أن لا يأتي) أي : لأجل أن لا ياتى المؤمن ما حرم الله . 


(۱۳) ڪتاب النڪاح ) ۱۹۷ 


۸1-۱[ وَعنه: أن آعراببًا اتی رسو ل الله ب فقا : إن امرأتى 


ر 


EE.‏ وہ 4 Ea‏ ۴ ا 
لدت غلاماً ا وني انکرته» فقال له رَسُول الله عة : «هَل لك منْ 


إبل؟» قال : : نعم قال : (فَبًا ا قال : O‏ حف قال «هل فيها من أَوْرَقَ؟) 
قال: إن فيها لوقا قال : «فأنى ترى ذلك جَاءَهَا؟» قال : عرق نرَعَهًا قال : 


ص ص 


0 ا ورل o‏ 2 و وت2 4 
«فلعل هذا عرق نَرَعَه» ولم يرخص له في الإنتفاءِ منه. متفق عليد. 1خ 


. [0۹° م‎ CVT\4 


$A 


۹1-۲] وَعَنْ عَائشة قالَّت : كان عنْبة بن أبى وقاص عَهدَ. 


]۸[-١‏ (أبو هريرة) قوله: (هل فيها من أورق) أي : أسود» والوْرقةً سواد 
في غبْرة كلون الرّمادء ولهذا سميت الحمامة ورقاء» والورّق بضم راورن 
الراء جمع أورق . 

وقوله: (فآنى ترى ذلك؟) أي : من أين» أو كيف تظن ذلك؟ وقد يفتح ترى 
من الرؤية العلمية» فإن قلت: لم لم يعتبر وصف اللون في هذا الحديث» واعتبر 
الأ ر عاق في عات غر يمر وة ا قلف ها قات ا في اا رن 
بخلاف اللون وحده» وأقول: لعله که عرف هناك بالوحي دون هناء والله أعلم . 

1۲ -[۹] (عائشة) قوله : (كان عتبة بن أبي وقاص) قال أبو نعيم : ذكره 
بعض المتأخرين في الصحابة» وقال: وعتبة هو الذي شج وجه رسول الله ييه وكسر 
رباعیته يوم أحد» وما علمت له إسلاماًء ولم يذكره أحد من المتقدمين من الصحابةء 
كذا في (أسد الغابة)“. 


.)١٤٤ /۲( «أسد الغابة»‎ )١( 


)٠١( 4۸‏ باب اللعان 


i 
س‎ 


لى آخيه سَعْدِ بن أبي وقاص: أن ان وَليدَة رَمْعَةَ مني فَاقبضة إِلَيْكَء فلم 


ار e‏ ر سر س 


کان عام الفح اخَذه سعد فقال: نه ابن آخي» وقال عبد بن رَمْعَةَ: آخي› 


ساوقا إلى رسو ل الله ب فقال سعد : يا رَسول الها إن آخي کان عَهد الي 


ر 


کک 


ھ2 چ0 


فيه» رتال عد : آخي وابْن وليدة آبي ولد على فراشه» فقال 

مولا : هرلك اعد رنعة الود للفراش› وللعاهر الحَح 
ee‏ «اختجبي من لما رى من شبهه بعثة فما ر 
حى لقي اله وفي رواية: قال : «هُو أخو ك يا عبد ب رَمَعَهَ مِنْ أجل أنه 
لِد على فراش أبيه. مكفق عليه . [خ: ۷40 م: 160[ 

وقوله: (ابن وليدة زمعة) آي : جاريته» وزمعة بسكون الميم وفتحها هو والد 
سودة زوجة النبي ياء يعني أنه كان وطىء هذه الجارية» وولدت ابناً» فظن عتبة ن 
نسب ولد الزنا ثابت عن الزاني إذا استلحقه» على ما هو عادة الجاهلية» فآوصى 
بأخيه سعد بن أبي وقاص» وأمره بأن يقبض ذلك الابن إلى نفسه. 

وقوله: (وقال عبد بن زمعة : أخي) لأنه كان يطؤها بملك اليمين» وقد ولدت 
على فراشه» وكان حكم الجاهلية أنه إذا استلحق الول أحدٌ من الزاني والسيد فذاك»› 
وإن استلحقه ك واحد منهما وتنازعا فيه عرض على القائف . 

وقوله : (فتساوقا) أي : ذهبا وترافعاء أي : عتبة وعبدٌ. 

وقوله : (وللعاهر) آي : الزاني (الحجر) كناية عن الحرمان» والمراد الرجم. 
وقوله: (شبهه) الرواية بفتحتين . 


رل نن اخل) معا فل وهر ها ف ارف 


۹ ڪتاب النڪاح‎ )۱٣( 


کے ا ار ب 


۱۰1-۳[ وَعَنها الت : حل علي ر سول الد لۇ ذات يوم وهو 
مسرو فقا : ي عَابشة! ألم ري أن مُجَرزاً المُذلجى دحل ف لا رای 
أسَامَةَ وَرَبْدا وعَلَيْهِمَا قطيفة قَدُ عَطَيَا رُوُوسَهُمَا و ردت أَقدامَهُمَا فقا : إن 


و 


هذه الأقدَام بَعْضها مِنْ بَعض». ت فق عليه . < [f04 pe VY :È]‏ 
1۱۱1-4 وَعَن سند ن أي وقاص وأبي بره فالا قال 


رَسول الله يا : «مَن ادَعَى إل ابه وَهُو يلم [آنه غير ر أبيه] فالحتة 


ر 


[١١-۳‏ (عنها) قوله: (أن مجرزا) بضم الميم وفتح الجيم وبالزايين 
المنقوطتين الأولى منهما مشددة مكسورة» وهو من بني مدلج بضم الميم وسكون 
الدال وكسر اللام في آخره جيم . 

وقوله: (رأى أسامة وزيدا) وهما نائمان في المسجد» وكان المنافقون يقدحون 
في نسب أسامة لكونه أسود» وكان زيد أبيض» وإن كانت أم أسامة وهي أم أيمن 
سوداء» فلما حكم هذا القائف بإلحاق نسبه بزيد» وكانت العرب تعتمد قول القائف 
فرح النبي بي ؛ لكونه زاجرأ لهم عن الطعن في نسبهء ولا يلزم من هذا اعتبارٌ قول 
القائف في إثبات النسب في الشرع» وإنما المقصد إلزام الكفار في الطعن في نسبه» 
وهو المذهب عندناء والشافعي وغيره يعتبرون القيافة» كما إذا جاءت جارية بولد 
بين شريكين ودعاه كل واحد منهما» وعندنا يجعل ودا لكل منهما في حكم الشرع . 

[۱۱1-٤4‏ (سعد بن أبي وقاص) قوله: (من ادعى إلى غير أبيه) أي: نسب 
نفسه إلى غير أبيه . 

وقوله : (فالجنة عليه حرام) تخليظ وتشديد» أو المراد المستحلٌ» أو لا يدخل 


)۱٤( 1۷۰‏ باب اللعان 


[N ie VT :ÈÎ] - . م مف عليه‎ 

[۱۲1-٩‏ وَعَنْ بي هريره قال : قال رَسُول اله ل : «لا ربوا 
عن آبائکہ» قَمَنْ رغب عن بيه ققد كفر» . متمق عليه . [خ: ۷ ¢+ [1Y‏ 

وقد ذكر حَدِيث عائشة «مَا من حر غير من الله في «باب صلا 
الخسوف». 
الفصل الثاني : 

]۱٣1- ۳۳۱٦‏ عَن يي هُربرة أنه سح الي 4 به تول لا رلت 
آيةٌ المُلاَعَنة : «أيْمَا رة حلت على قوم مَنْ لبس متهم فليْسَت من الله 
في شيءِ› ون بدخلها اله جنه رمَا رَجل جحد وله وهو ينظ لبه 
احتَحب الله من وَفضحَه على رووس الحَلايتي في الأَوَلِينَ رالآخرين». رواه 


ر 
و سے 


أو داود والنسابِي والدَارمِيٌ. [د: ۲۹۴ ن: ۳٤٨١‏ دي: ۲/ .]۱٥۳‏ 
مع السابقين . 

۱۲1-6[ (أبو هريرة) قوله: (فقد كفر) من الكفرانء آي : كفر نعمة 
الأبوة. 

الفصل الثاني 

[۱۳۱-٩‏ (أبو هريرة) قوله: (فليست من الله في شيء) آي : من دين الله 
ومن رحمة الله» وهذا تشديد وتغليظ» وكذا قوله: (ولن يدخلها الله الجنة)ء أو المراد 
من الناجين ومع من يدخلها من المحسنين» وهذا وعيد وإنذار للمرأة. 


وقوله: (وأيما رجل جحد ولده . . . إلخ)» إنذار للرجل . 


(۱۳) ڪتاب النڪاح ۷۱ 


: وَعَنِ ابن عباس قال : جَاءَ رل إلى الي ل فقال‎ [۱٤1-۷ 
د لي امرأة لا ترذ يد لآمس» فقال الي بي : «طلقها» قا٠: إني أجبّها‎ 
ال : «فامسکھا إذا . روه بُو 6 قال الائ : رفعَةُ‎ 


ا 


أَحَد اله الى ابن عَبَاس» وَأَحَدَهُم لم بر فَعْهُ قَال: وَهَذا الحدِيث لش 


بثابټِ . [د: ۰۲۹44۹ ن: .]۳٤٦١‏ 


ا 
يقصدها بفاحشة» ويؤيده قوله: (لامس)» وقیل: معناه: لا ترد يد من يأخذ شيئاً 
مما في البيت» وقد يرجح هذا المعنى بأن النبي بي لا يأمر بإمساك الفاجرة» وقد 
يوجه بأنه يمكن أنه أمر به بسبب شدة محبته إياها لئلا يقع من مفارقتها في الفتنة 
لكنه يحفظها ويمنعها عن الزنا والوقوع في الفاحشة» ويجوز أن يكون هذا معنى 
قوله : (فأمسكها)”" أي : حافظها وامنعها عن الزناء فافهم. 

وقوله : (وهذا الحديث ليس بثابت) أي : وصله. 

[٠١-۸‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (أن كل مستلحق) بفتح الحاء الذي 
طلب الورثة إلحاقه بهم» ومعنى استلحقه: اذعاه. 


)١(‏ فى نسخة: «فقال». 
(۲) فى نسخة: «فقال» . 
(۳) استدل به الشامي / )٤۲۷‏ على أنه لا يجب على الزوج تطليقق الفاجرةء كذا في «التقرير» . 


)۱٤( ¥۷۲‏ باب اللعان 


سے سر تسر 
سے اسر 
0 َه 


استلحق بعد بيه الَدِي بُذْعَى لَه ادَعَاه وَرنَتَه» فقضی أن مَنْ كان مِنْ 
ړِ ص 
یَملکھا ي م أصَابَهَا ققد لَحقَ بمَّن استَلحَقه» ويس لَه ا قم قبل ِن 


الميراثِ شىء وَمَ وما أذْرَكَ مِنْ ميراثِ لم يقس فله نصيبه ولا بُلحَق إِذا كان 
بوه الڍِي يُڏعى هکره فن کان من اَمَو لَمُ يَمْلكها أو مِنْ حرم عَاهَرَ بها 


وقوله : (استلحق) بلفظ المجهول كالصفة الكاشفة ل (مستلحق). 

وقوله: (بعد أبيه) أي : بعد موت أبيه» وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء 
والاستلحاق كما قال : (الذي يدعى له). 

وقوله: (ادعاه ورثته) قال الطيبي: إنه خبر (أن)» ولعله بتقدير هو الذي ادعاه» 
ولا شك آنه لا فائدة في هذا الإخبار؛ لأنه يفهم من عنوان المبتدأًء وعندي أنه وصف 
ثان لقوله : (مستلحق) تأكيدا وتفسيرأ لمعناه كالأول» وخبر (أن) ما يفهم من مضمون 
قوله: (آن من كان . . .إلخ)ء وهذا الوجه ورد في خاطري» ثم وقع النظر في الحاشية 
الرة فظن ادن وارد الخاط رین دوه ان کا مکی که ان من کان من 
أمة . . . إلخ» فافهم . 

وقوله: (فقضى) تكرير ل (قضى) الأول للبعد» أو المراد أراد أن يقضي 

وحاصل هذه الأحكام أن المستلحَق إن كان من أَمَة للميت يملكها يوم جامعها 
فقد لحق بمن استلحقه من الورثة» وصار وارثا في حقه كلاً أو بعضاً» ولكن ليس له 


.)١۷ /٦( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ) ۳ 


رواه ابو دآود. [د: .]۲۲٠۰١‏ 


[۱1-٩04‏ وَعَنْ جَابر بن عَييكٍ : أن ِى الله كي قال : «مِن الغيرة 


ت 


ما بحت الله ومنها ما يبغض ال > فاا الي بُحبّها الله فالعيرة ة في الريبةء 
وأا الي بُنغضها اله فالغَيرة في غير ريبةء a‏ 
ی من الميراث قبل الاستلحاق» وما لم يُقَسّم بعد فله نصيبه منه» وهذا 
إذا لم يكن الرجل الذي بُدعى له قد أنكره في حیاته» فإن کان قد أنكره قبل لم يرث» 
ولم بُفد الاستلحاق» وإن كان من أمةٍ لم يملكها يوم جامعَها بأن كان من أمة غيره زنا 
بها» أو كان من حرة زنا بها؛ فإنه لا يلحق بلفظ المجهول» أي : لا يجوز إلحاقه 
بالميت» ولا يرث» ويجوز أن يكون بلفظ المعلوم» وكذا (يلحق) الأول . 

وقوله: (وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه) إن متصلة» تأكيد لما قبله من عدم 
جواز الإلحاق في صورة الزنا بأمة غيره أو حرة» أي : لا يرث في هذه الصورة» أعني 
آن یکون من أمة غيره و حرة زنا بهاء لأآنه ولد زناًء وإِن کان ادعاه في حیاته لأنه ولد 
زنا لا يثبت نسبه منه» سواء كان من حرة أو أمة فليفهم . 

[1١1-۹‏ (جابر بن عتيك) قوله: (وعن جابر بن عتيك) على وزن 
. ) 

وقوله: (في الريبة) بالكسر: التهمة» أي : يكون في مواضع الشك والتردد بحيث 
یمکن اتهامها فيه» كما كانت زوجته أو أمته تدخل على أجنبي» آو يدخل آجنبي 


)۱( في نسخة : «هو الذي» . 


)۱٤( V٤‏ باب اللعان 


َد مِنَّ الخيَلاءِ ما فض ال وَمنهّا مَا يحب ال فا الْخْيَااَء التي 
يحب اله فاختي ال الرَجلِ عند لقتال واختيالة عند الصَدَقَة» وأا التي 
فض اياله في الفخر» وفي رواية : «(في البغي». A‏ 
داود وَالنَّسًا سای . [حم: °/ ££ › د: 104 :ù‏ 00۸[ . 
٭ القصل اثالث : 
۱۷1-۰[ عَنْ عَمْرو بن عيب عن أيه عَنْ َد قال : قام 
فقال : يا رَسول الله! إن فلاا ابي عَاهَرْتُ باه في الْجَاهلية قال 
سول الله لا : لا عة في الإسلامء 5 الجاهلكةت ولد للفراشء 


عليهاء وتجري بينهما مزاح وانبساط وأما إذا لم يكن كذلك فهو من ظن السوء 
الذي نهينا عنه. و(الخيلاء) بضم الخاء وفتح التحتانية : التكبر كالمخيل والمخيلة› 
واختيال الرجل عند القتال» هو الدخول في المعركة بنشاط وقوة إظهارا لجلادةء 
والتبختر فيه» والاستهانة والاستخفاف بالعدو»ء وإدخال الرّوع في قلبه» والاختيال 
عند الصدقة أن يعطيها طيبة بها نفسه» وينبسط صدره ولا يستكثر» ولا يبالي بما 
أعطى . 
الفصل الثالك 

۱۷1-۰[ (عمرو بن شعیب) قوله : (ابني) خبر (إن). 

وقوله: (لا دعوة في الإسلام) آي : بسبب الزناء والدعوة بالكسر: ادعاء الولدء 
وبالفتح : الدعاء إلى الإسلامء وآما إلى الطعام فيفتح ويضم» والفتح أكثر . 


(۱۲) ڪتاب النڪاح 2 


الححنث ر بو دآاود. [د: ۲۲۷۲]. 
۳۳۲۱ - 1۱۸1 وَعَنة أن الي ل قال : ريع من الشساء لا ملام 
يته : اللصرانبة تخت تخت المُسْيم > وَاليُوديةً تحت المُسْلم وَالحُرّة تحت 
الْمَمْلوك وَالْمَمْلوكة تحت ت الح . رواه ابن مَاجه. [جه: ۲۰۱۷]. 
۱۹1-1[ وَعَنِ ابن عباس 
لعٍ أن باعتا أن بصع دة عند حامس فيه وَقال: و 


.]۷۲ روه النْسَابُ . [ن:‎ e 


][۱۸[-١‏ (وعنه) قوله : (بينهن) أي : وبين أزواجهن» وليس هذه اللفظة في 
النسخ» ولا بد منهاء وقد كتب في هامش أصل الشيخ عفيف الدين ب بخطه مع علامة 
صح »› والله أعلم . 

والأصل في هذه المسألة أن اللعان شهادة» فلا بد أن يكون الزوجان من آهل 
الشهادةء والمملوك والكافر ليس أهلاً لهاء لكن لا يتصور في الصورتين الأوليين العكس 
بأن يكون المسلمة تحت النصراني واليهودي» ويتصور في المملوك كلتا الصورتين› 
فافهم . ) 

۲ [۱۹] (ابن عباس) قوله : (أن يتلاعنا) متعلق ب (أمَر) الثاني . 

وقوله: (أن يضع) متعلتق ب (أَمَرَ) الأول . 

وقوله: (أن يضع يده) الظاهر أن الضمير للرجل» وفي قوله: (على فيه) 
للمتلاعن» ويحتمل أن يكون الضميران للمتلاعن» والله أعلم. 


)١(‏ زاد في نسخة: «وبين أزواجهن». 


)٠١( ۱۷٦‏ باب الحدة 


۲۰-۳[ وعَنْ عائشة: ا ا ال ا َرَج مِن نها ليلا 
قالت : فغرٴت علیی اء قرأ ما تح فال : e‏ 


فقلث: وَمَا لي لا يغار ملي على منْلِك؟ فَقَال رسو اله ية : لذ جَاءَكٍ 


سے ےر 


ر 


سے سے لي 


o.‏ ا ت 2 ا و0 د 
شيْطانك» قالت: يا رَسُول الله! معي شبّطان؟ قال : «نعم» قلت : وَمَعَكَ 
یا رَسول الله؟ قال : انعم ولكنْ اني الله عليه حَنّى أسلب» . رواه مسْلم. 


.][YA1° [م:‎ 


اس 


مه یه مه 
١‏ باب الع 
]۲١[-“-٣۳‏ (عائشة) قوله : (فغرت) من الغيرة كخفت . 
وقوله: (ما آصنع) من شيء عقبه . 
وقوله: (ما لي لا يغار) أي : كيف لا يغار من هو على صفتي من المحبةء ولها 
ضرائر على من هو على صفتك من النبوة والجمال والكمال»ء والمراد كيف لا آغار 
عليك؟ 


وقوله: (لقد جاءك شيطانك) لن الرسول لا بَحيف على أحد» ولا يظلم في 


للشيطان» وقد مر الكلام فيه في آول الكتاب في (باب الوسوسة). 
باب العدة 


قن العد بق الاخضاء :والعدة ما تعدة المرأة من آيام آقرائها أو أيام حملها 


(۱۲) ڪتاب النڪاح 4 


# القصل م 


LL ازس إلا ره الم خط‎ E 
N r ا رور ب‎ ET. e e 
: والته ما لك علينا من شيءِء فحاءت رسول الله ية فذكرت ذلك له فقال‎ 
ADE 00 n لس لك نفقة)›‎ 


أو غير ذلك» والأصل فيها قوله تعالی : 3% EEE AF‏ بصت با نفسھن له فروو 4‰ 
سر پر ص ر ص عجو - ار 
[البقرة: ۲۲۸]» وقوله تعالی : وال ن الح فن نایک إن ارت وین فاه 
ا #[الطلاق : [٤‏ ا فعدتهن کذلك: أو في الاية تقديم وتأخير› 
+ رو 2^ aa‏ 
وقوله: #وأؤلت الخال 


أ س چ کرس و e‏ س و ی 


لھ ان س لو € الط ٤‏ وقوله: والزين يوون 
منک ويدَرون ا وجا ردصن پانقسھ نار عة أشهر وعشا ا البق : ۳٠‏ وورد فيها الأحاديث» 
وانعقد عليه الإجماع. 
الفصل الأول 

[١-٤‏ (أبو سلمة) قوله: (طلقها البتة) أي : الطلقات الثلاث؛ فإنها 
قاطعة وصلة النكاح» والبَتٌ: القطع . 

وقوله: (فسخطته) أي استقلت الشغير ولم رض به» وقي بعض التسخ : 
N O E E CD‏ 

وقوله: (فقال) أي وكيل أبي عمرو لفاطمة: (والله ما لك علينا من شيء) آي 


.)١١۷ «القاموس» (ص:‎ )١( 


)٠١( ۱۷۸‏ باب العدة 


E 7‏ ج ص و 0 و 
فأمَرها أن تعتد فى بيت آم شريك ٹم قال : اتلك امرآة غْشَاهًَا أصحابى»› 
ادى عند ائ أ مکنو م فاه رحا آعم تضی” فاتك 

ی ن 6 إن رج آعمَی تضمين بابك OSE Eê‏ 


وقوله: (يغشاها أصحابي) أي : يدخلون عليهاء فإنها كانت امرأة كريمة صالحة 
فاضلة يزورها الناس وتضيفهم . 

وقوله: (فإنه رجل أعمى) لا يدل على جواز نظر المرآة إلى الأجنبي ؛ فإن 
المقصد أنك آمنة عنده من نظر غيره» فإنه لا يتردد إلى بيته الناس» كما يترددون إلى 
بيت أم شريك»› وأما غعض بصرك عنه فبحاله كما دل عليه نص القرآن› وحديث آم 
سلمة: (آفعمياوان أنتما؟)» وقد احتجح بعض الناس بهذا الحديث على جواز نظر 
المرآة إلى الأجنبي الأعمى بخلاف نظره إليهاء والصحيح الذي عليه الجمهور أنه 
حرام . 

وقوله: (تضعين ثيابك) خبر في معنى الأمر» أي : ضعي ثيابك» ولا تلبسي 
ثياب الزينة في حال العدة» ويحتمل أن يكون معناه - والله أعلم - نك تكونين في بيته 
بلا تكلف» تضعين ثيابك وتجردين؛ لأنه ليس هناك من تخافين من نظره. 

اعلم أن هذا الحديث من فاطمة بنت قيس يدل على أنه لا نفقة ولا سكنى 
لمعتدة الثلاث» أما نفي النفقة فصريح» وأما نفي السكنى؛ فإنها إنما تكون في بيتها 
لا في بيت الناس» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد» وهو مذهب ابن عباس آنه لا نفقة 
ولا سكنى لمعتدة الثلاث لهذا الحديث . 

وقال مالك والشافعي وآخرون: لها السكنى لقوله تعالى : اسوه مِنْ حيّثٌ 
سكت €[الطلاق : »]١‏ ولا نفقة لهذا الحديث» وقال أبو حنيفة وآخرون وهو قول 

ط4 : لها السكنى والنفقةء وقد قال عمر ل4 : (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة). 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ۱۷۹ 


رابا جَهُم حَطباِي» فقال : «أما أبُو الجَهُم فلا بضع عَصاه عَنْ عاتقه 
أا مُعَاويَةٌ قصلو لا مَالَ ل انج اسا بی یب كرهة م ان. 
«انکجي أسَامة فتكخته فَحَعَل اله فيه حيرا وَاغْتطت» وفي ر نها : 
کات ُو جه رل ضراب إشتابه. روه مثيم وني روامة: لذج 
طلَقَها تلاثاً فأتَتِ ب المي بل فقال: لا فة لَك إلا أن تكوني حَاملاً . 1م: 
.][۵٥‏ 

وقوله: (فإذا حللت فآذنيني) أي : إذا خرجت من العدة وتمّت عدتك فأعلميني 
وأخبريني بذلك حتى ننظر في إنكاحك ونطلب لك زوجاً. 

وقوله: (فلا يضع عصاه عن عاتقه) كناية عن كثرة ضربه للنساء وتهديده إياهن› 
كما جاء في رواية أخرى: (رجل ضراب للساء). و(الصعلوك) كالعصفور: الفقيرء 
ولك :اف فول ( لا مال ك فة اة وة أن المختار م نة رة 
جرا دک ت اخدالخاظ غل الا ضا 

وقوله: (فكرهته) لأنه كان مولى أسود وفاطمة هذه من قريش جميلة» (ثم 
قال : انكحي أسامة) لما رأى رسول الله بي من مصلحتهاء وفيه : أن ترك الكفاءة من 
الولي الناصح جائز خصوصا برضاء المرأًة. 

N‏ ل 

وقوله: (أن کا حاملاً) 0 تعالى : فاقوأ عن €[الطلاق: »]١‏ ومفهومه 
آنھن إن لم یکن ولات حمل لا ين ينف عليه . 


)٠١( ۸۹‏ باب العحدة 


-[۲] وَعَنْ عائشة إن فاطِمَة كاتث في مَكَانِ وَحش 
تخيف على نأحيتهاء فلذلك ر حص لها الي له تنيي في التظلة. و 
روايةٍ : قالتث : ما لقاطمة؟ آلا تة قي الله؟ ته تي في قول لها: لا سكتى ولا نفقة 
رواه البخاريّ. [خ: 0۳۲ م: 0۲[ . 

2 
سَعِيدِ بن الْمُسَتَّبٍ قال : إَِّمَا نقلث قَاطِمَةٌ طول 
لسّانها على أحْمَائهًا. روّاه في «(شرح السّنة). .]۲۹٤ /٩[‏ 

۲-۴[ (عائشة) قوله: (في مكان وحش) بفتح الواو وسكون المهملة› 
أي : خال لا ساكنَ فيه» والوحشة: الخلوة. 

وقوله: (على ناحيتها) أي : جانبهاء أي : نفسها. 

وقوله: (تعني) أي : عائشة . و(النقلة) بالضم: الانتقالء أي : في انتقال فاطمة 
وسكناها إلى بيت ابن أم مكتوم» وفيه إشارة إلى أن الأصل هو وجوب السكنى» وإنما 

وقوله: (وفي رواية : قالت) آى : عائشة : (ما لفاطمة) ما استفهامية للإنكار» 
أي : ما شأن فاطمة تروي أنه ييل قال لها: لا سكنى ولا نفقة» وما قال ذلك» وهذا 


سر عن 


g]7٨ 


مثل قول عمر طف : (لا ندع کتاب ربنا بقول امرآة لا ندري حفظت آو نسيت). 
ةين الميت) فرله انها نفلت فاطهة لطول انها عل 
آحمائها) هذا سبب أخر لنقلها من سکتاها للعدة» والأحماء: قارب المرآة من جانب 


الزوج. 


.)۱۸70۹( و«مصنف ابن أبي شيبة)‎ ),),٠ ( «سنن الترمذي»‎ )١( 


۸۱ ڪتاب النڪاح‎ )۱٣( 


]٤1-۷‏ وَعَنْ جَابر قال : طلقث حاتي ثلاَثاًء فأرادث أن تخد 
E‏ َرَجَرَمَا رَجُل أن ترج أت تي الب لا فقال : لى فَجُدّي 
تخلك: فته عَسّى أن تصدَّقي أو تفعَلي مَعْروفا» . روه مَِسْلِمٌ. [م: .]۱٤۸۳‏ 

11-۸ وَعَن امور بن مَخرمة: أن سيمَة الأَسلَية نيْسَت 
َعْدَ وَفاة رَوْجهًا لال فجَاءَتِ التب ب فاستَأدََة اَن تنكم e‏ 

[٤1-۷‏ (جابر) قوله: (أن تجد نخلها) بضم الجيم ودند الدال» الجداد 
في النخل كالحَصّاد في الرّرع» أي : أرادت أن تخرج في العدة لتقطع ثمرة نخلها. 

وقوله: (فقال: بلى) أي قالت: اليس لي الخروج؟ فقال: بلى» والفاء في 
(فجدي) للسببية» آي: إن کان لا بد لك من الخروج فاخرجي وجڌي» وفيه جواز 
خروج المعتدة للحاجة. 

وقوله: (أو تفعلي معروفا) كلمة (أو) للشك» ويحتمل أن يكون للتنويع بأن 
يراد بالتصدق الفريضة وبالمعروف النافلة. . 

[٥1-۸‏ (المسور بن مخرمة) قوله: (وعن المسور) بكسر الميم وسكون 
السين المهملة وفتح الواو. و(سبيعة) بلفظ التصغير بالسين المهملة. 

وقوله: (نفست) بضم النون بصيغة المجهول: إذا ولدت» وبالفتح بلفظ المعلوم: 
إذا حاضت» والمراد هنا الأول» وفي (مجمع البحار)“: بالضم والفتح في الحيض 
والنفاس» لكن الضم في الو لادة والفتح في الحيض أكثرء وقال في (المشارق) في 


.)۷۷١ /٤( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 


(۲) «مشارق الانوار» (۲/ ۳۸). 


)٠١( ۱۸۲‏ باب الحدة 


فأذن لها فنكحَٹ . رواه البخاريّ . [خ: ۳۲۰]. 

111-۹ وَعَن اَم َم قَالَّث: جَاءَتِ امرأة إلى ال بل الث : 
يا رَسُول الله! ن بتي توفي عَنهَا رَوْجُهَاء وقد اشتکٹ عبْنهًا o‏ 
جات لك ن [قاله لعائشة في حجة الوداع]ء كذا ضبطه الأصيلي بضم النون 
وكثير من الشيوخ › وكذا سمعناه من غير واحد» وفي الولادة: فنفست بعبدالله كذا 
أيضاً ضبطناه بالضم» وقال الهروي : يقال في الولادة: نفست المرأة ونفست بالوجهين 
في التون الضم والفتح» وإذا حاضت بالفتح في النون لا غير» ونحوه لابن الأنباري» 
وذكر أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين معاً فيهماء انتهى . 

وقوله: (فأذن لها) لأن عدة الحامل وضع الحمل»ء وهذا مذهبنا لعموم قوله 
تعالى : ّث ألَْمَال جهن أن يصَمَنَّ لَه €[الطلاق: »]٤‏ وقال ابن مسعود: من 
شاء باهلته ان سورة النساء القصرى وهي سورة لاما لىدا طلَقَتم ليسا €[ الطلاق: ۱[ 
وفيا قولة تعالى + راون الكمال لله أن ج € بد سو رة الاء الطرلى: 
وهي سورة البقرة التي فيها قوله تعالى: واي يوون هنكم ودرو اروا € الاية 


ہے مر کے کر ر واوا ےر 


[البقرة: »]۲۳٤‏ وبيانه آن قوله تعالی : کو الذي وقون منکم ودرو ارو 4 الاية 
[البقرة: ٤٠۲]ء‏ عام في الحامل وغيرهاء وقوله تعالى : #وأؤكت امال أله أن يصعي 
لھ عام في المتوفى عنها زوجها وغيرهاء فيتعارضان في الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء فاختار بعضهم أنه تعتدّ أبعد الأجَّلين» ويروی ذلك عن علي وابن عباس وو 
وعندنا عدتها بوضع الحمل» وهو مذهب ابن مسعود وليه » وقال: قوله تعالى : 
ووت ااال € متأخر وناسخ لقوله تعالی : «وَالذّْْيوقَرَ من € وهو المراد من قول 
ابن مسعود طف : من شاء باهلته . . .إلخ . 


[١1-۹‏ (أم سلمة) قوله: (وقد اشتكت عينها) بالرفع والنصب» وعلى 


(۱۳) كتاب النكاح A۸۳‏ 


أقځلها؟ قال رَسُول ان 4 : «لاه مرن أو لاء كَل ذلك قول : «ل» 
م قال: ما هي أربعَة أشهر وعشرء رقد كات إٍحُدَاكَنٌ فى الجاهاية رمي 
بالبعْرة على راس الحَول». ممق عليه . ]Jخ: [EAA :p co‏ 
الثاني فی (اشتکت) ضمير (ابتقي) . 
وقوله: (أفنكحلها) بالنون والتاء من باب منع ونصر› ال لت او 
وقوله: (مرتين أو ثلاثا) المتبادر إلى الفهم أنه متعلق بقال» فيكون قوله: (كل 
ذلك يقول: لا) تاكيداً» ويحتمل أن يتعاتق بقوله: (قالت: إن ابنتي . . . إلخ)» فيكون 
ذلك القول تأسيساً» وكل بالنصب» آي: في كل مرة» وفيه منع الاكتحال للمتوفى عنها 
زوجها لوجوب الحداد بترك الطيب والزينة» وفي الاكتحال خلاف» فقال الشافعي : 


تكتحل للرمد ليلا وتمسحه نهار وا اخ لا تر اض EET‏ 
يجوز لعذر. 

وقوله: (إنما هي) أي : العدة. 

وقوله: (وعشر) بالرفع› وقد ينصب على حكاية لفظ القرآن› وفي بعض النسخ 
بالجر» ولعله للجوار» ونقل الطيبي“ عن (شرح السنة): قيل: كانت عدة المتوفى 
عنها زوجها في الابتداء حولاً كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشراء وكان في الجاهلية 
أمور أخر يقضي منها العجب» كما أشار إليه بقوله: (وقد كانت إحداكن في الجاهلية 
ترمي بالبعرة) بفتح الباء وسكون العين: روث البعير» (على رأس الحول) قالوا: 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت بيتاً ضيقاً» ولبست شر ثيابهاء ولا تمس 


.)۳٠٣۳ /٦( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)٠١( ۱A4‏ باب العدة 


ES‏ لله ل له قال : دلا تح اد ت 


س 
ص ت سے کے 


على ميت فق ثلاث إلا لى ري أذ و ولأا 


۰ 0 4 ت ۷ے > 2 
مَصبوغاً ٍلا ثوب عصب› را تول ولا تمَسنُ طیباً إلا إذا هرت نبذة 


طيباً ولا شيئاً فيه زينة حتى تمضي عليها سنة» ثم تؤتى بدابة» فتمسح بها قبُلها 
وتخرج عن البيت» فتعطى بعرة فترمي بهاء وتخرج بذلك عن العدة. 

]۷[-١‏ (أم حبيبة) قوله : (أن تحد) بضم التاء وكسر الحاء من الإحدادء 
وذلك لخة في الحداد بكسر الحاء» وهو الرواية» وجاء حَدَ يَحدٌ من باب فر ومد حًا 
وحداداًء وفي (القاموس)': المُحدٌ: تاركة الزينة للعدًة. 

۸1-1] (أم عطية) قوله : (إلا ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد: 
نوع من البرود اليمنية» يصبغ غزله قبل النسح» والعصب الجمع أو الشدهء أي : 
يعصب ويصبغ» وقد جاءت الرواية الفقهية في لبس الأحمر المصبوغ غزلّه قبل النسج 
و ا ۰ 

وقوله: (إلا إذا طهرت) آي : من الحيض» و(نبذة) منصوب بتقدير تمسّ» وهي 


(۱) «القاموس» (ص: ۲۹۸). 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ۸٥‏ 


| AO ا ر | م‎ 9 KC 
.]۹۳۸ م:‎ ٥۳٤۲ أظفار» . متفق عليهٍ. وراد آبو داود: «ولا تختضب). [خ:‎ 


اله لفصا الا 


القاف بالكاف والطاء بالتاء : عود يحمل من الهند» وقيل : يكون هنديًا وعربثًا طيب 
عود» ويجعل في الأدوية› و(الأظفار) بفتح الهمزة: نوع من الطيب يبخر به» يشبه 
أظفار الإنسان» تستعملها النساء. 

واا ادو جه غل ال 0 و وها ا کت و ا ك 
أو ثيباًء حرة أو أمة» مسلمة أو كافرة» وعندنا لا يجب على الكافرة» ولا على الصغيرة› 
ر وا ق ا ع ای ا را ا رت ا ا 
على فوت زوج › ومن أوحشها بالطلاق فلا تأسفُ بفوته» وقيل : الحكمة في وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة والطيب يستدعيان النكاح» فنهيت عنه ‏ 
انال اتك من المنع بخلاف المطلق الحي؛ فإنه بوجوده مستغن عن 
زجر اجر وجعلت ار أشهر لأن فيها ينفخ الروح في الولد وعشر للاحتياط› وهذا 
لا يخلو عن تكلف» والظاهر أن علم الأعداد موكول إلى علم الشارع» والله أعلم. 

الفصل الثاني 
۲ --[4] (زينب بنت كعب) قوله : (أن الفريعة) بالفاء والراء والعين المهملتين 


)٠١( ۱۸۳‏ باب العحدة 


ر ر ت س ر 


O O TT 
فقتلوهة» قالت: فسَأآلت رَسول الله ي أن أزجع إلى أهْلي» فان رَوْجي لم‎ 
a: صر ر م‎ 


- » ي سے © ر ag‏ و 0 مھ ر ی 6 بک 0 
ترکڼي في مَنزل يَملکه ولا نفقةء فقالت : قال رَسول الله علا : انعم 


9 ر ا‎ I. MEGS a TS 

فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المَسجد دعاني فقال: «امكثي 
و 

» س سر 3 کر ت ور 0 وه کک م وور و 0 2 

في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجَله» قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. 


ا ۽ و ر ر 7إ رو ت وھ ص 
رواه مالك والترمذدی وأبو داود والنسائي واسن ما حه والدارميٌ. [ط: 


۲/ ۹۱ ت: ۱۲۰ د: ۳۰۰ ن: ۸ جه: ۰۳۱ دي: ۲/⁄ .]1٦۸‏ 


2 


۱۰1-۳[ وَعَنْ أ سَلَمَةَ قَالَّتْ: دَحَل عل رَسُولٌ الله له حينَ 


وقوله : (فقتلوه) أي : الأعبدٌء أو الناسٌ من قَطًاع الطريق . 

حى ب الاب حا اى ج ي د متا 
لأنه فريضة من الله» كما في قوله تعالى : كب ّم أَلصيَام €[البقرة: ۱۸۳]» وهذه 
العبارة تكون كناية عن بلوغ الأجل . 

]۱١[-۳‏ (أم سلمة) قوله: (وقد جعلت علي صبرا) بفتح الصاد وكسر 
N E‏ 
إلا في ضرورة الشعر: عصارة شجر مر» ولعل معنى جعله عليها تطليةً وجهها به كما 
يظهر من سياق الحديث» وفي حاشية" (مجمع البحار)": في حديث (اضمدها بالصبر) 


(1) «القاموس» (ص: ۳۹۳). 
)۲( ائ تکملته: 
)۳( «(مجمع بحار الأنوار» (0/ 04). 


(۱۳) ڪتاب النڪاح ۱۸۷ 


فقالً : ما هذا تا م سَلَمََ؟» قَلْتُ E‏ مو ص لم فيو طيت» مال : 


(إنه بشت وجه لا عليه إلا بالل وتنزعيه بالتهار» ولا تمْتَشطي بالطيب 


لا بالجتاءِ قَِهُ خضَابٌ» قلت : باي شىء أَمتشط؟ يا رَسول اله! قَالٌ: 
«بالسّدر تغلفينَ به راسك اهأ دود وَالتَصَائِیٌ. [د: ۲۲۰۰ ن: 
[ov‏ . 

E A:‏ شتی نچا زوج 
لا َس المُعَصْفَرَ مِنَ الثياب» ولا الْمُمَشقَةء E‏ 
أي : اكتحل» وقال: وهو شيء أحمر يجعل في العين بمنزلة الكحل . 

وقوله : (إنه يشب الوجه) بضم الشين» أي يوقد اللون ويحسّنه» من شب النار 
وشبّت النار لازم متعد» والشبُوب ب بفتح الشين : ا 6 

وقوله : (وتنزعيه) بحذف النون للتخفيف» والأصل تنزعين» وهو خبر في 
معنى الاأمر. 

وقوله: (بالطيب) حال» أي : حال كون المشط مطيباً. 

وقوله: (تغلفين) حال أو استئناف» وهو بفتح التاء أصله تتغلفين من قولهم : 
تغل بالغالية : إذا تلح بهاء أي: تكثرين منه على شعرك حتى يصير غلافا له فتغطيه 
كتخطية الغلاف المغلوف» وروي بضم التاء من التغليف› وهو جعل الشيء غلافاًء 
فالباء في (به) زائدة» كذا في الحاشية 

][١١[-“٤‏ (أم سلمة) قوله: (المعصفر من الثياب) أي: المصبوغ بالعصفر. 
(ولا الممشقة) على لفظ اسم المفعول من التفعيل : المصبوغ بالمشق بكسر الميم» 


)٠١( A۸‏ باب العدة 


2 ص EO ET‏ 3 سے ص 9 ا 
ولا الحلى› ولا تختضب› ولا تکتحل) . رواه یو داود والنسانى 


[Toro ùi £ 


# الفصل الّالث : 

-[۱۲] عن سَليْمَان ُن يسار : تار: أ الأخْوَصَ هَلكَ بالشام جِينَ 
دلت امرأنة في الدم من الحَيْضة الال وقد كان طَلَقَهَاء فكب معاوي 
ب ابي سيان لى ريي بن ابت يَسْألُة عَنْ ذَلكَ» َكب 
إذا لٿ في الم مِنَ الْحَبْضة الال فقد برت ينه وَبر ى“ مِنهاء ل 


ر 


وهو الطين الأحمرء ويسمى مُغرة بسكون الغين المعجمة وفتحهاء ويقال للثوب المصبوغ 
بها : المغر آيضاًء والتأنيث في الممشقة باعتبار الثياب» والتذكير في المعصفر باعتبار 
افع 

وقوله: (ولا الحلئ) بالضم والتشديد جمع حلي بالفتح والسكون مثل تي 
وثَدِيّ» وهو فعُول بضم الفاء ويكسر لمكان الياءء منها من قوله تعالى : لين ليه 


ج کا اک 


جلا جَسَدًا #[الأعراف : ]۱٤۸‏ يقرا د بعضهم بالکسر› > كذا في (الصحاح)'. 


الفصل الثالك 
]۱۲[-٥‏ (سلیمان بن يسار) قوله: (فقد برئت منه وبری منها) قال 


کے 


الطيبي: فيه تصريح بن المراد بالقروء الثلاثة في قوله تعالى : يربص بأنسهنّ 


بصاس , 


.(TTIA /) «الصحاح»‎ ()۱( 
.)۳٦۸ /٦( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


(۱۳) كتاب النكاح ) ۱۸۹ 


وه 
رواه مالك . [ط: ۲/ .]٥۷۷‏ 


سے جه کر 


۱۳1-۹] وَعَنْ سعد بن الْمْسَيّب قال : قال عَم بُ الْحَصّاب له : 


رر ھر E e‏ ا 0 7ه ر Ay‏ ن ٣‏ کے ك فا“ 
چ 4e‏ ت ۾ م + » 
اما امراةٍ طلقت فحَاضت حيضة أو حيضتيْنِ› ثم رفعتها حيضتها ؛ انها 
سے Ta‏ ا ا و و 7 ت 0 0 ر0 م۴ ° و 
مړ * بڕ 9© 4 ھ » ¿ بان ھا 0 » ی ر 2 2 هھ 3 
2 تسعة أشهر› فن بان و حمل فذلك»› وإلا اعتدت بعد التسعة الاشهر 
سه ت 


ٿلاثة آشهر ثم حلث. روه مالك . [ط: ۲/ ۸۲[ . 

مه مه مه 
َه قروو 14البقرة: ۲۲۸] الأطهار» انتهى . يعني أن البراءة إنما يحصل بمضي العدة» 
وهذا ظاهر» ويحتمل آن يكون المراد الحيض» وجعل الدخول في الحيضة الثالثة 
باعتبار مضي أكثر العدة سبباً في درء اعتبار عدة الوفاة» والله أعلم . 

[۱۳1-٦‏ (سعيد بن المسيب) قوله: (ثم رفعتها حيضتها) (رفعت) بلفظ 
المجهول» و(حيضتها) فاعله» والضمير في رفعتها منصوب على نزع الخافض› 
أي : رفعت حيضتها عنها؛ فإذا رفعت حيضتها احتمل أن يكون هذا الانقطاع لإياسها 
من الحيض» فيصير عدتها بالأشهر» واحتمل أن يكون للحمل ف (تنتظر تسعة أشهر) 
التي هي مدة ظهور الحمل ووضعه. 

وقوله: (فذلك) آي حكمه ظاهر لأآنه تمضي عدتها بالوضع» وإِن لم يبن حمل 
ووضع حمل (اعتدت بعد تسعة آشهر) بالأشهر (ثلاثة أشهر) لأنه ظهر آنها من اللائي 


يئسن من 1 د () , 


(۱) ولشيخنا رحمه الله ببحث واف في عدة المرآة التي طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها 
حيضتهاء انظر : «أوجز المسالك» .)٠١١ /۱١(‏ ) 


)۱١( ۹‏ باب الاستبراء 


۱٦‏ - باب الاستبراء 


وهو فى الأصل طلب البراءة» وغلب في طلب براءة رحم الجارية من الحمل› 
فمن ملك أمة بشراء أو وصية أو هبة أو إرث حرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرى 
بحيضة فيمن تحيض» وبشهر في ذات أشهر» وبوضع الحمل في الحامل» وإن كانت 
بكرا أو مشتراة من امرأة» أو مَحرَّمهاء أو من مال الصبى» وكان القياسلٌ أن لا يجب 
الاستبراء إذا كانت بكرا أو مشتراة من امرآة أو صبى أو مَحرّمها مثلاً؛ لأن الحكمة 
ا سرا n n‏ 
مرت e‏ ا 
ا لو ی ان کن ھا وس مو ارا وف لك مع آنه ية حكم حكماً 
عاماً فلا يختص بالحكمة» كما أن الحكمة في تحريم الخمر إيقاع الشيطان العداوة 
وصدّه عن الصلاةء فلا يمكن أن يقول: أنا أشرب بحيث لا يقم العداوة ولا يصدّني 
عن الصلاة» فإِذن المصلحة غالبة في تحريمه› فالشرع يحرٌّمه على العموم لما في 
التخصيص ما لا يخفى من الخبط وتجاسر الناس› فإذا ثبت الحكم في السبي على 
العموم ثبت في سائر أسباب الملك قياسا أو دلالة» ثم تأيّد ذلك بالإجماع» وهذا 
هو المراد مما قالوا: الحكمة إنما تراعى في النوع لا في كل فرد» والحاصل أنه أمر 
تعبدي» ثبت بحكم الشارع في السبايا نصّا» وفي غيرها قياساء فإن قلت : إذا كان 
النص تعبدئًا غير معقول المعنى فلا يقاس عليه؟ قلنا: العلة هنا معلومة قطعاًء لكنها 
موجودة فى غالب الأفرادء فحرم على العموم احتياطا وسدًا للذرائع» والله أعلم . 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ۹۱ 


» القصل الأول : 

Fv‏ -۱1] عن أي الدرداء ال. مو ال ي بارآ مجح فَسَأَلَ 
نها فقالوا: ا م لفلاَنِ قال : ایل بھا؟» قالوا: نع نعم قال : «لقد هَمَمْتُ أن 
SAS‏ 
ر ل . روه مسلم. Né ie.‏ 

الفصل الأول 

۷-[۱[] (أبو الدرداء) قوله : (بامرأة مجح) بميم مضمومة فجيم مكسورة 
فحاء مهملة مشددة: الحامل التي قرب ولادتهاء يقال: أجحت المرأة: حملت 
وعظم بطنهاء وقربت ولادتهاء فهي مجح بدون التاء؛ لكونها من صفاتها الخاصة› 
كذا في (القاموس)» وفي (الصحاح): وأكثر استعماله للسباع» وكل سبعة حملت 
فأقرَبَّتْ ولادتها وعَظم بطنها : قد أجځت» فهي م مجح [والجمع] مجاح . 

وقوله: ات ون رات م 

وقوله: (أيلم بها؟) من الإلمام» آي: يجامعهاء والإلمام بالمرأة كناية عن جماعها. 

وقوله: (لقد هممت أن ألعنه) إنما قا ا 
ثم أشار بقوله : (كيف يستخدمه . . . إلخ)» إلى ما في ترك الاستبراء من المعنى المقتضي 
للعن» والضمير في (يستخدمه) و(يورثه) للولد المفهوم من السياق» وضمير (وهو 
لا يحل) للاستخدام والتوريث. 


e 


(۱) (القاموس» (ص‌: .)۲٠۰۹‏ 
(۲( «الصحاح في اللغة» .(A* /١(‏ 
(۳) كلمة «هذه» لم تثبت في نسخ «المشكاة»» لعل المصنف رحمه الله زادها شرحاً. 


)۱١( ۹۲‏ باب الاستبراء 


# الفصل الثاني : 
F۸‏ -۲1] عَنْ آبي سيد الخُذرِيّ رفعَهُ إلى البىٌ بي قال في 
بايا اواس : لاوطا حال حتّی ضع ٍلا غير ذاتِ حَمْلِ حَنّی تجیض 


حَلْضة) e‏ اوا رالدارميٌ. > [حم: ۳ ۲ د: ۲۷ دي: 


.11۷۰ /۲ 


َ0 ر 


۳1-۹] وعن روق ِن ثابتٍ الأنصاريٌ قالً: قا 


يوم حنيْنِ : دلا جل لإمرى ومن باه وَاليَوم الآخر TTT TTT‏ 

وحاصله: آنه إذا وطئهاء ثم جاءت بولد لزمان یحتمل فيه آن یکون من الواطۍ 
ومن زوجها لستة أشهر» فإن كان من زوجها فإن أقرٌ بالنسب يكون مورثاً ولد الغير» 
وهو لا یحل» وإن کان من الواطی فان لم يقر به یبقی غلاماًء» ویلزمه منه استخدام 
اک ای ا کی یی ا ۷ فاا ی ت ا 
المحظورين اللازم من اختلاط الماء» فيجب الاستبراء ليتحقق الحال. 

الفصل الثاني 

۲1-۸[ (أبو سعيد الخدري) قوله: (حتى تحيض حيضة) اقتصار على أحد 
الصورتين على اعتبار الأغلب» وإن كانت لا تحيض لصغرها أو لكبرها فاستبراؤها 
يحصل بالشهر» ودل الحديث على أن بالسبي يرتفع النكاح الأول» وظاهره مطلق › 
أي : سواء كان معها الزوج أو لاء وإليه ذهب مالك والشافعي» وعندنا إذا سبيا معا 

4۹--۳1[ (رويفع بن ثابت الأنصاري) قوله: (عن رويفع) بضم الراء تصغير 
رافع . 


(۱۲) ڪتاب النڪاح 4۲ 


أن ِي مَاءَ ررح بره يه يعني إتيان الْحَبالى › «ولا يحل لام ىر يمن باله 


لم الجر أن بقع على اطرأين العني حى بشتبرتهاء ولا جل لاه رک 


يمن بالل واليوّم الآخر أن یع مغتماً حَتى يقس . ر واه أو داوب ورواه 
الترمذِى إلى قوله : (رَرع غيّره». [د: ۲۱۵۸ء ٿت: ۱۱۳۱]. 


# الفصل التالث : 

[1٤1-۰‏ عن مالك قال : بلغني أن رَسول الله ڳا کان يمر باستراء 
ر و وثلانّة أشهر إن كاتت ممن لا تجيض» 
وینهی عن سَة سي مَاءِ الغيرٍ. 

۳ 1ه ومن اين َر آنه قال ا 
َو بيعَتُ» أو مث رى" رمَا بحَبْضةٍ O E EY‏ 


وقوله: (يسقي مأءه زرع غيره) بتصب الاسمين بخذف الصلة من الأولء ی : 


بمائه . 
وقوله: (حتى يستبرئها) كانه غلب الاستبراء في الاستبراء ا وإلا فوضع 
الحمل أيضاً استبراءء فافهم . 
الفصل الثالث 
]٤[-٠‏ (مالك) قوله: (وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض) قد تقر 
مذهب جمهور الآئمة على أن الاستبراء يحصل بشهرء» وذهب قوم إلى ثلاثة آشهر 
لهذا الحديث . 


]٥[-١‏ (ابن عمر) قرله : (ولا تستبراً العذراء) أخذ بظاهر هذا الحديث 


)١۷( ۶‏ باب النفقات وحق المملوك 


ا س # 
رواهمًَا رزین . 
o e‏ 


3 کے 
۷ ۔ بإب الفقات وح ا 
e‏ الفصل الأول 


۱1-۲[ عن عائشة قالث : 


ت 8 INGO E‏ 
ن هندا بنت عتبة قالت : E‏ 
اسر 


ع 


ابن شريح» وقال: لا يجب استبراء البكر» والجمهور على خلافه كما عرفت» والله 
أعلم . 
۷ _ باب النفقات وحق المملوك 

ا نفد وفي (القاموس)”' : في : فن أو قل وقال البيضاوي”': 
وأنفق الشيءَ وأنفدّه أخوان» ولو استقريت الألفاً وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء 
دالا على معنى الذهاب والخروج» انتهى . والنفقة اسم لما يثفق» وجمعها باعتبار 
أنواعها كنفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب مثلاًء والظاهر أن المراد هنا أعم 
من الواجب وغيره» والمراد بح المملوك إطعامه» وإلباسه» وعدم تكليفه إلا بما 
ق و غر ذلك مما تذل عله الا خاذیت: 

الفصل الأول 

[١1--۲١‏ (عائشة) قوله : (إن هندابنت عتبة) بن ربيعة»ء امرأة أبي سفيان» 

وأم معاوية . 


.)۸٥۳ «القاموس» (ص:‎ )١( 


اتف الا 20 : 


(۱۲) ڪتاب النڪاح | 46 


را 2 e و٣ l4‏ 3 و و : د 

| اا رل ف ووی لی اک رزوی 
سر ٣‏ ص e‏ ۰ 2 ص : ر ره + 

هوهو لا يَعْلمٌ فقال : «خذِي ما كفيك وَولدَك بالمَعْرُوف». 


ر ن 
ی وه و 0 
ع م 


ر م 
ر 
وسم کہ یر 


متفق عليه . [خ: ۳۹٤‏ م: .]١۷١٤١‏ 
0 0 ر 2 ا 2 ا 
۳-[۲] وعن جابر بن سَمرّة قال : قال رول اله 4 : «إذا 
n TD‏ ا 0 ا of a a‏ 
أعطى الله أحدكم خيرا فلیبدا بنفسه وهل بيه . واه ملم . [م: .]۱۹١۲‏ 
ر EE e‏ ر 3 E‏ 
]۲[-٤‏ وعن ابي هريْرة قال : قال رسول الله َة : «للمَملوك 
Pea EE e 2‏ 2 و سے صر 0 
طعامه وكِسْوته ولا يكلف من الحَمَّل إلا ما بُطيق» . راه مُسْلِمٌ. [م: [0Y‏ 
وقوله: (رجل شحیح) آي : ا ات البخل» الشح : الببخل والحرص› کذا 
في (القاموس)'. a‏ 
وقوله: (خذي ما يكفيك وولدك) فيه أن من له على غیره حق» وهو عاجز 
عن استيفائه» يجوز أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه» قال الطيبى“: ومنعه مالك 
وأبو حنيفة رحمهما الله» وأن للمرأة مدخلا في كفالة أولادهاء والإنفاق عليهم من 
مال آبيهم» وأن القاضي يقضي بعلمه لأن النبي يي لم يكلفها بالبينة . 
وقوله: (بالمعروف) يدل على أن النفقة بقدر الحاجة من غير إسراف وتقتير. 
۲-۳[ (جابر بن سمرة) قوله : (إذا أعطى الله أحدكم خيرا) أي مالا 
وأكثر ما يراد بالخير المال الكثير» وهو المناسب هتا: 


٤‏ -[۳] (أبو هريرة) قوله: (للمملوك طعامه وکسوته) الواجب منه ما یکون 


(۱) «القاموس» (ص‌: .)۲٠۹‏ 


.)۳۷١ /٦( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


کا )٠۷(‏ باب النفقات وحق المملوك 


]٤[-6٥‏ وعن بي درقال قال سول ال : اإخوانكم 


س فص سر سے ر کے 5 هک ۵ س و 
جعَلهم الله تخت أیِْیکہ» جَعَل الله حا تخت يديه فليْطعمة مما اكل › 


ولیلبسه ما يبء ولا کله ي المت ما يغلبةٌ فا ن کلقه ما غل دنه 
عله . مه مضق عليه . ٠‏ لخ ° م 111[ 


[ol‏ وعنْ عبدالله عمرو ا ل فقال له 


کو ت ر 1 


أعْطَيْت الرَقيقَ قوتهُم؟ قَالّ: لأ قالً: فاطق فَاعْطهہٰ» فان رسول الله . . . 
بقدر الحاجة» وأما الإطعام والإلباس مما يأكل ويلبس فمستحبٌ» كما يأتي الكلام 

]٤1-6٥‏ (أبو ذر) قوله : (إخوانكم) أي : مما ليككم إخوانكم» إما باعتبار 
الخلقةء أو من جهة الذين . 

و له ما ال ول ها اس واا م ا وا ا 
قالوا: يجب على السيد نفقة رقيقه خبزاً وإداماً قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك 
البلدء ويختلف ذلك بحسب الأشخاص أيضاًء سواء كان من جنس نفقة السيد أو دونه 
و فوقه» حتى لو ضيّق السيد على نفسه زهداً أو شا لا يجوز التضييق على العبده 
وقال محيي السنة: وهذا خطاب مع العرب الذين لباس عامتهم وطعامهم متقاربة» يأكلون 
ويلبسون الخشن الغليظ من الطعام والشراب. 

]٥[-٩‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (جاءه قهرمان له) بفتح القاف وسکون 
الهاء وفتح الراء: الخازن» وقيل: معناه القائم بأمور الرجل بلغة الفرس . 


)١(‏ قال القاري /٥(‏ ۲۱۹۳): قرأ بعضهم «عمر» بضم العين فالواو حال. 


(۱۳) كتاب النكاح . ۹۷ 


ھ2 سے و 
چ 


قال : کف بالرَجُلٍ ما ن تخس عَكَن َلك قوت . وني روَاية: «كفى 
بالْمَرءِ إلْما أن يُضيّع مَنْ يقوث» . روا مَسْلِمٌ. [م: .]۹٩٩‏ 

]٣1- £۷‏ وَعَن أي هرر قال: قال رسو ل الله كل : «إذا صنع 
َحَیکم خَادمُه طَعَامَةُ ٤‏ جَاءهُ به وقد ولي حرَه ودحانه فليقعده مَعَه» 
يأل وَإن كان َعَم مفو ها ليلا لضع في يده منه أله أو أكلتَيْن». 
رواه مَسْلم. [م: .]۱۹٩۳‏ 


۷1-۸[ وَعَنْ عَبْداله بن عمَر اَن رَسول الله ل قال : «إِن العَبْد 
ذا نصح لِسَيّدِه E‏ 


وقوله: (قوته) مفعول (یحبس) . 

فر اا يضم من قوت المانة إلى الموصرل درت والستكن فى 
( رتا لر هرم اه ره ا أغطاء و وکذا آقاته فيه آي : من يلزمه 
قوته» فيه دليل على أنه لا يتصدق إلا بما يفضل عن قوت الأهل والعيال» قيل: 
ويحتمل أن يكون المراد أن يضيع أمر من يقوته» أي : يرزقه» وهو الله تعالى» وحينئذ 
دون السكن ل (فن) وال خاو فة لله ولخي الأول اطهر واست: 

]١[-۲۷‏ (أبو هريرة) قوله: (فليقعده معه) الأمر للاستحباب» و(المشفوه) 
كناية عن القليل» وهو في الأصل: اسم للماء الذي كثرت عليه السفاهٌ حتى قَلً» فكذلك 
الطعام قل لكثرة الشفاه عليه لكثرة أكلته» فقوله : (قليلا) تأكيد للقلةء وقيل : المشفوه: 
الطعام المأكول بالشفة لقلته» و(لأكلة) بالضم: اللقمةء وبالفتح: المرة من الأكل› 
والرواية هي الأولى. 
[۷1-۳۳٤۸ ٠‏ (عبدالله بن عمر) قوله : (إذا نصح لسيده) أي : قام بحقه» وأراد 


)٠۷( ) ۹۸‏ باب النضقات وحق المملوك 


ار 
مہ © 


ا ت e‏ 1 1 0 ب 2 
وأحسَنَ عبادة اله فله جره مرَتيْن» . متمق عليّهٍ. [خ: ٠٠٤١‏ م: .]٠١١١‏ 


۹-[۸] وَعَنْ أبي هُرَبْرة قال: قال رسو ل الله بي : يا 
ملوك أن وداه اله بحسن عبادة رب وَطَاعَة سيو نيما لَه . مسق 
عليه . [خ: ۲06۹« م: [TV‏ 

1۹1-٩۰‏ وَعَنْ جَریر قال : قال رسو اله ل : «إذا أبق العَبد لم 
تقل لَه صلا » وفِي رواية عن 


ر 
ار 


رفي روَايوٍ عَنهٌ قال : «أيْما عبد أب من مواليه فقدٌ ˆ تی زجع إل ). 
رواه مَسْلِم [م: .[v*‏ 

به خير والنصح في اللغة : الخُلوص» والعسل الناصح : الخالص» يقال : نصَحَه وله 
كمنعه نصحاً ونصاحةء» وهو ناصح ونصيح» والاسم النصيحة» يعني أن نصيحته للسيد 
أفاغاوة ف اجر وو ا قر ل ر ا ا و 
يؤول هذا بأن المراد (أجره مرتين) أي : مكرّر في كل عمل . 

۹-[۸] (أبو هريرة) قوله: (نعما) أصله نعم ما للمملوك› فأدغم» ف (ما) 
نکرة بمعنی شیئاً تمییز» و(أآن یتوفاه) مخصوص بالمدح کقوله تعالی : إن دوا 
سدقت فَنْعِكًا هى €[البقرة: .]۲۷١‏ 

]۹4[-٠‏ (جرير) قوله: (فقد برئت منه الذمة) آي : ذمة الإسلام وعهده» 
وهذا تشديد وتغليظ» وكذلك قوله: (فقد كفر)» وقيل: هذا إذا أبق إلى دار الحرب 
ولحق به» أو استحل الإباق» وهو معصية» وقيل : المراد لا يجب على سيده حال 
اق آرش .ناته و لا بجي علية فة رالمر اة بالكر كران اة أى: تة 


اسىڭه . 


o. 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ۱۹۹ 


ET e‏ سم ° ا 
١ [۱‏ وعن بي هريْرة قال : سَمِعْتٌ أبا القاسم ڳل بقول: 


ء۶ 


e‏ ۳ ت o‏ سے ص 
فف ل وهو بَريءَ مما قالَ؛ جلد يَوْمَ القَيامَةٍ إلا أن يكون كما 
قال . م مف عليه < AA Ë1‏ م 0[ ) 


۱۱1-۲[ وَعَن ابن عمَرَ قال : e‏ ن لۇ قو 


| ا 2 a‏ س و o‏ 
ضرب غلاماً له حدا لم يأتِ آ لطمَه؛ فإن كفارته أن بُعْتقَه -“ 


سے صر 


[م: 1۷[ . 

ror‏ 1 وعَن أي مسو الأنصَار قال : كنث اضرب غلاماً 
لي٬‏ قمعت من حلفي صوتاً : «اغلم أبا سو لل در َلك منك َل 
فالتقَتُ فا هو رسو الله کل قلت : یا رَسول الها هر حو وجه اش 
فقال: «أمَا لو لم تفعل لَلفَحَنْك النَارُ O e‏ 


]١١[-“-١‏ (أبو هريرة) قوله: (جلد يوم القيامة) فيه إشارة إلى أنه لا حدٌ 
على السيد بقذف عبده» بل لا حدً على قاذف العبد مطلقا؛ لأن العبد ليس بمحصن»› 
بل يُعرَرٌ قاذفه ولو کان سيَدّه إن کان ظلماً. ) 

وقوله: (إلا أن یکون كما قال) استتناء منقطم لأن لکلام على تقدیر برا 
مما قال . 

۲-[۱۱] (ابن عمر) قوله : (لم یأته) آي: لم يأتِ موڄبه. وفي قوله: (أو 
لطمه) مبالغة» أي: بل إن لطمه وضربه» والظاهر أن المراد باللطم الضرب على الوجه» 
وهو منهي عنه مطلقاً» فإثمه أشد» فتدبر. 


۱۲1-۴[ (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (للفحتك النار) أي : أحرقتك»› 


)٠۷( E‏ باب النفقات وحق المملوك 


ار اسر 
7 ار 


أو لمَسَْكَ انار . رواه مسْلم. [م: 1۹ ]. 


» الفضل الثاني : 

۱۳1-4[ عَنْ عَهْرو ِن شعَيْب عَنْ بيه عَنْ جد : رجلا آتی 
الى ية فقا : إن لي مالأ وإ وَالدي تاح إلى مالي قَال: «أنت وَمَالكَ 
لوالدك د أوْلادکم من أَطْیّپ کسکمٰ کلوا من كسب أَولادکم» . روَا 
أو داد وان ماجه. [د: ۳۰» جە: ۲۲۹۲]. 

: وعنة عن أيه عَنْ جَدّه: أن رجلا آتى الى بي فقال‎ [۱٤1-٥ 


ا 4 ص و م سې کو قال : و مال 5 ەر 3ه ف 
ني فقير٬›‏ ليس لي شيٰء› ولي يتيم› کل من سا رھ سے ا 
ر 


ولفخالا غا رطاخت 
الفصل الثاني 

[۱۳1-٤‏ (عمرو بن شعیب) قوله: (إن اولادکم من آطیب کسبکم) من 
الطيب بمعنى الحلال» ا أولادكم من أطيب ما وجد بسببکم وبتوسّطکم› کأنه 
جع رفا خلال جصل بكس والقضرة أن ما اکس آولادک خلال لک أو 
ت د 

. (وعنه) قوله : (ليس لي شيء) صفة كاشفة أو مخصصة‎ [۱١1-6٥ 

وقوله: (ولي) عندي (يتیم) آنا قَمّه» أو قریبه» فرخص له أن يأكل من ماله 
بالمعروف . 


وقوله: (غیر مسرف) أي : اكل أكثرَ من حاجتك» (ولا مبادر) بالدال المهملة 


(۱۳) كتاب النڪاح ۲۹۰۱ 


e 


ولا ما 


.٤‏ رواه أو داود والنسائی وان مَاجه. [د: ۲۸۷۲ جه: ۲۷۱۸ ن: 


[۸ 


و ر ت او 4 سے » 
]۱٥[- ۳٦‏ وعن ا عن النبي ٤َ‏ انه کان يقول في مَرضه : 
ب سے ص ي 0 کش سر ص و » ر 
«الصلاة وما ملكت ايْمَانكم» . رواه البيْهُقَيُ في «(شعب الإيمّان» . [شعب : 


. [Ao 


المكسورةء أي: غير مستعجل في الأخذ من ماله قبل وجود الحاجة» وقد يجعل بالذال 
ال ت و ا ا و ا 
المستعمل منه التبذير دون المباذرة» وقوله تعالى : ول تأ وها سرا ودارا أن 6 4# 
[الساء: ]۰ وذكروا في تفسیره : لا تأکلوا آموال الیتامی مسرفين مبادرين كبرهم» فافهم . 

وقوله: (ولا متأثل) أي : جامع مالا عن مال اليتيم» ومتخذاً عن ماله أصلاً 
لمالك بان جر في مال لت وال بم اص هال أت مال ركاف وات 
ويستعمل في المجد والشرف الذي له أصل وبقاء» كما قال : 

وقديدرل المج المؤتل آمشالى“ 

_TFoV «(°<‏ 161« 11[ (آم سلمة» وعلي) قوله: (الصلاة) بالنصب»› 

ارقا ا و ل ا 


وقوله: (وما ملكت أيمانكم) أي: والزموا حق العبيد والإماء والإحسان إليهم» 


)١(‏ وهذا شعر من معلقة الشاعر الأعشى» والشعر الكامل هكذا: 
ول وت سعی : لمجل مول وقد تدر E‏ لو آمشالي 


)٠۷( ۲‏ باب النفقات وحق المملوك 


۰۷۸ /۱ وروی أحمد وأو داود عن على نخوه. [حم:‎ [۱٩1-۷ 
.]٥٥ د:‎ 


ro۸‏ -۱۷1] وَعَنْ آبي بكر الصّدّيتي عَنِ النبِيّ بي قال : لا یذخل 
الجَنة سى المَلكة». رواه الترْمذِیٌ وائن اجه [ت: ٩٤۱۹ء‏ جه: ۳۹۹۱]. 


۱۸1-۹[ وَعنْ رافع بن م مکیٹ ن الى بل قال : « E‏ 


ا حر قافر اهار ت ها لان رق غا ب الان الا اها 
وحمله بعضهم على آداء الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي» وجعلوها 
إشارة إلى قضية بني حنيفة في منع الزكاة والتفريق بينها وبين الصلاة التي قاتل فيها 
أبو بكر الصديق وه » والله أعلم . 

۸ -_[۱۷] (أبو بكر الصديق) قوله: (لا يدخل الجنة) أي : ابتداء مع 
الناجين . 

وقوله: (سَيى»”الملكة) بفتح الميم واللام بمعنى الملك» يقال: ملَكّه يملكه 
ملكا مثلة» ومَلَكةً محركةء ومَمْلكةٌ بضم اللام أو يثلث» كذا في (القاموس)» ويقال: 
فان خن املك إذا كان حسن الصّنيع إلى مماليكه» وضده سیى A‏ 

۱۸1-۹[ (رافع بن مکیث) قوله : EE‏ 

وقوله: (حسن الملكة يمن) أي : وت للج والركة: 


وقوله : (وسوء الخلق) مكان سوء الملكة أخذ بعلّة الحكمء وأشار إلى التعميم› 


(۱) «القاموس» (ص: ۸۷۸). 


(۱۳) كتاب النكاح | لاا 


شوم . رواء بُو دود وَلَم ار في َير «الْمَصابيح» ما راد عليه فيه منْ قوله: 
«والصدقة تَمْنع مينة السويِء والبرٌ زيادة في العْمُر». [د: 01۲ ۳ ]. 
۱۹1-۰[ وَعَنْ بي سَِيٍ قال : قال رَسول الله ل : «إذا ضربَ 
أحذكم حادم فذکر الله زوا آبییک» > روا الترم مِذِيٰ وَالهقِيّ في 
شب الإيمان»» لکن عندَهٌ «فلينْسڭ» بدل «فارفعوا أ دیکہ» > [ٿ: ۱۹٩‏ 


.[AYY ° : شعب‎ 


[Y*]-TTI!‏ وَعنْ آبي ايوت قال : سفت رول ال ا قول 


E SEES ANE E A «مَنْ فرق بَيْنَ وَالدَة وَوَلَِهًا.‎ 


الميم: uy EPS‏ فة او بالج او 
غافلاً عن التوحيد» ونحو ذلك . 

وقوله: (والبر زيادة في العمر) له تأويل مشهور ذكر في موضعه. 

۰-[۱۹] (آبو سعید) قوله : (فذكر الله) أي : استغاث به واستشفع باسمه 
تعالى» هذا إذا لم يكن الضرب من حقوق الشرع» والله أعلم. 

[Y*]-!1‏ (أبو أيوب) قوله: (من فرق) ببيع أو هبة أو نحوه» لا 
مستحَقٌ كدفع أحدهما بالجناية والرد بالعيب» كذا فى (الهداية)(٠.‏ 


وقوله: (بين والدة وولدها) قالوا: تخصيص الذكر بها لوفور شفقة الأم» أو 
لوقوع القضية فيهاء وألحقوا بها حكم الأب والجدٌ والجدّة» والمذهب عندنا كراهة 


.)٥٤ /۳( «الهداية»‎ )١( 


4 (۱۷) باب النفقات وحن المملوك 


رق الله يته وبين حه يَوْم الْقَيامَة» . روه الترْمِذِي والدَارمِيٌ . [ت: ۲۸۳٠ء‏ 
دي: ۲/ ۲۲۷]. 

[Y11-Y‏ عن علي قال وهب لي رَسول الله له ڳل غلاَمَيْنِ 
حون » بعت عت أَحَدهمًا فقال لي رس سول الله کل : ها عل ما قعل حُلَمكَ؟» 
فأخبرته قال رده رده . رواه الترمذِی وان مَاجّه. [ت: ٤۱۲۸ء‏ جه 
14 


۲۲1-۳[ وعنه: أنه فرق بين جَارية وَوَلدِهَاء فتهاهُ الب ل 


سر ۶ 


عن ذلك فرد البيّع. is‏ داود منقطعاً. [د: 4[ 


تفريق صغير عن ذي رحم مَحرّم» والتقييد بالصغير يخرج الكبير» وحد الكبير عند 
الشافعي أن يبلغ سبع سنين أو ثمانياًء وعندنا أن يحتلم › وقال اخمك: رین 
الوالدة وولدها وإن كبر واحتلمء ثم الكراهة مذهب أبي حنيفة ومحمد» وعند ابي 
یوسف رحمهم لله : إذا كانت القرابة قرابة ولاد لا يجوز بيع أحدهما بدون الأاخرء 
وعنه: آنه لا يجوز في الكل . 

وقوله: (فرق الله بينه وبين أحبته) قالوا: يجوز إدخال (بين) بين المظهرين 
ل وال ر فا جه فار 

۲۱۱-۲[ (علي) قوله: (رده رده) وفي رواية : (أدرك أدرك)» ونلا اذل 
أبو يوسف في قوله بعدم جواز البيع» فإنه لو كان البيع جائزا لا يمكنه الاستدراك» 
وعندهما المراد بالإدراك الإقالة وفسخ العقد. 


۲۲1-۳[ (عنه) قوله : (فرد البيع) يحتمل المعنيين المذكورين آنفاً. 


(۱۲) ڪتاب النڪاح 9 


ق ص ص ت EE‏ ر اھ ا 
]۲۳۱-٤‏ وعن جابر عن النبى ىي قال : «ثلاث من كن فيه 
3 ن e oe o‏ س اکر ا 2 a‏ ا و 
يسر الله حَنّفه وآدخله جنته : ری بالضعيف› وشفقة على الوالدين› 
ORTE‏ 2 سے ص ن + ا ا e‏ 
وإحسان إلى المَملوك». رواه الترمذِى وقال: هدا حدیث غریب . [ت: 


]1 
م e‏ و صر r‏ ت ص س رت ر و 
[۲١۱-٩‏ وَعنْ أبى آمامة : أن رسو ل الله ية وهب لعل غلاما 
مه 0 ow E‏ ء0 ا Ky o‏ ر 
فقال «لا تضربه» فإني نهيت عَنْ ضرّب آهل الصَلاَف وقد رأيته د ت 


َا لَفظ «الْمَصابيح» > [حم: °/ ۰]. 


ر و 


۲۹1-0] وَفي «لْمُجتبَى» للدًارقطيِى : أن عَم 
ال : نهان رول اله ب عَنْ ضرْب الْمُصلين. [قط: ۲/ .]٠٤‏ 

-۲۳1] (جابر) قوله: (یسر الله حتفه) آي : موته» ومات حتف آنفه بمعنی 
موته علی فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا غرّق ولا حَرّق» وحص الأنف لأنه آراد 
أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه» والمراد بتيسير الله الموت تهوين سكرات الموت 
عليه» كذا قل . 

[۲١ ۲٤1-۳۳٣۹ ۵‏ (أبو أمامة» وعمر بن الخطاب) قوله: (فإني 
نهيت عن ضرب آهل الصلاة) لشرفهم وكرامتهم على الله » ورعاية لإكرامهم وتوقيرهم 
عند الناس» قال الطيبي”“: وإذا كان الله رفع الضرب عن المصلين في الدنيا نرجو 
من كرمه ولطفه أن لا يخزيهم في الآخرة بالنارء نسأل الله العافية . 


.)۳۸١ /٦( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)٠۷( e‏ باب النفقات وحق المملوك 


۲۹1-0۷[ وَعَنْ عَبْدِاله بن عَمَرَ قال : : جاءَ رل إلى الى بل 
فال ار شون ارا کم تلو ن الخایم؟ فكت نم َه َء اكلم 
قَصَمَتَ» فلَکًا كانت الله َال : «أعفوا نه كل يوم سَبْعِينَ مره . واه أو 


م 


دآود. [د: .]٥۱٩٤‏ 

۲۷1-۸۸[ وروا الترہ مي عن عباته بن عمرو. [ت: .]۱۹٤٩‏ 

۲۸-۹[ وعن ا در قال : قال Fe‏ الله ية : «من لاَءَمَکہ 
من مَمْلوکيكُم فَأَطِْمُوة مما تأكلون» وَاكَسُوه يما تَكسُود» وَمَنْ 
لايُلاَئمُکم مهم فَيعْوه ولا تعَذَبوا حل ا . واه خمد وأبو داود. 
[حم: 0 / .[o\6V :3 (A‏ 

۲۹1-۰[ وَعَنْ سَهّل بن الحنظلية قال : مر رَسول الله إل ببعير 
قد لحق هره ببطنه O‏ 


۷ ۳۳۹۸ [۲۹» ۲۷[ (عبداله بن عمر) قوله: (فصمت) كان الصمت 
كان لكراهة السؤال وركاكتهء فإن العفو مندوب إليه مطلقاً دائماً» ولا حاجة فيه إلى 
تعيين عدد مخصوص » أو لانتظار الوحي» والله أعلم» والمراد بالسبعين التكثير دون 
ار كما هو المتعارف فيهء فال الأمرٌ إلى رعاية العفو دائماًء فافهم . 

۲۸-۹[ (أبو ذر) 0 (من لاءمکم) أي : وافقكم وساعدكم . 

. (مما تكسون) أي : أنفسّكم» أو المراد تلبسون» وذكر الكسوة مشاكلة‎ a 

۰-[۲۹] (سهل بن الحنظلية) قوله: (قد لحق ظهره ببطنه) من شدة الجوع 
والعطش» أو من كثرة الركوب عليها ودوامه. 


(۱۳) كتاب النكاح ۹¥ 


فقال : «اتقوا اله في هَذِهِ الْبَهَائِم الْمُعْحَمَة» فاركبُوهَا صَالِحَةٌ واتركومَا 
ا 
« الفصل الثالث: 

۳۰1-۱[ عَنِ اب عباس قال : لما رل قله تعالى : ولا قروا 


مال اتير( بای هى أََحَسَن € [الأنعام : 1°۲[« وقوله تعالی لن لزي ڪون 
مول الس ل ¢ الايَة [النساء: ۰ [١‏ انطلق م کان عنده تیم › فعرّل 
و ك ر 


وقوله : (في البهائم المعجمة) التي لا تقدر على النطق والإفصاح عن حالهاء 
والأعجم : من لا يفصح كالأعجمي» والحجماء: البهيمة. 

وقوله: (فاركبوها صالحة واتركوها صالحة) قال الطيبي: معناه الترغيب 
إلى تعهدهاء أي: تعهدوها بالعلف فتكون مهيَأة لما تريدون منها؛ فإن أردتم أن 
تركبوها فاركبوها صالحة للركوب قوية على المشي» وإن أردتم أن تتركوها للأكل 
فتعهّدوها لتكون سمينة صالحة للأكل» انتهى . ويمكن أن يكون المعنى على تقدير 
كون ضمورها لكثرة الركوب : اركبوها صالحة من غير إتعابهاء واتركوها وانزلوا عنها 
قبل إتعابهاء فافهم . 

الفصل الثالك 

۳۰1-۷۱[ (ابن عباس) قوله : ( الزن ڪون مول الس عل 4 

الآية)» آخرها: كما يا کون ْبطونه م تا 4 . 


.)۳۸۷ /( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)٠۷( ۹۸‏ باب النفقات وحق المماوك 


N Ta‏ ا 6 2 ص صر ےے ۶9 8 0 ت 
فإدا فضل من طعام الي رشرابه شیٰء حبس له حتی یأکله أو يفسد» 
فاش ذلك عليّهم فذكروا ذلك لرَسول الله ي فأنزل الله تعالى : 


e‏ 2 مر سے عط رہ و ك کا و لے 2 ل و 7 دع و 

ولوك عن تلم قل إصلاح هم حير ن خا لطو هم فو نک € [البقرة: [YY‏ 
ا E‏ ا ۰ ت 

فخَلطوا طْعَامَهّم بطعَامهم وَشرابَهُم بشرابهم . واه أبو داؤد وَالنسَائِي. [د: 
۷۱ : ۳۹ 


۳۱1-1[ وَعَنْ أبی مُوسّی قال : لَعَنَ رسو ل الله ب مَنْ فرَق 


خر ا ر سرن ص ج و سے ص 0 س هھ ا 
بين الوالدِ ووّلدهء وَبيْنَ الأخ وَبَيْنَ أخيه . رَوَاه ابن مَاجة والدارقطنِيٌ . [جه: 


.]۷ /۳ قط:‎ ٥ 


۳۲1-7۳[ وَعَنْ عنْیان ن مَسْعّود قال : كان الب کي إذا آتى 


بالسّبْي أعَطّى أَهْل البيْتِ جَويعاً كراهية ys‏ 

وقوله : (فخلطوا طعامهم) مراعين للمعروف والاعتدال. 

۲-[۳۱[] (آبو موسى) قوله : (بين الوالد) يحتمل أن يكون بمعنى النسبة 
حتی يشمل الام . 

۳-[۳۲] (عبداله بن مسعود) قوله: (أعطى أهل البيت) مفعول ثان» 
والأول محذوف» أي: أعطى أحدنا آهل البيت من السّبي جميعاً ولم يفرق بینهم › 
وإنما حذف المقعول الأول لأن الكلام إنما سيت لبيان المعطي لا المعطى لهء كذا 
قال الطيبي. 


)١(‏ قال القاري (0/ :)۲٠٠٠‏ بصيغة الفاعل» وفي نسخة بصيخة المفعول» أي : أمسك له. 
)۲( شرح الطيبي» )7/ (TAA‏ . 


۹ ) ڪتاب النڪاح‎ )۱٣( 


أن بُفرّق بينهم . رواه این ماجه > [جە: 6۸ ۲۲]. 


2 ا ر ا ک۶ 
[TT]‏ وَعَنْ ابي هريْرة أن رسو ل الله علا قال : «الا آنبشکم 
بشرارکم؟ الذي اكل وده وَيَجْلِد عَبْدَه ويمْتع فده . روه رَزِينٌ. 
E‏ ر ا 
"tj Vo‏ وعن أي بكر الصدّيتي هه قال : قال رسول | لله ع : 


r 
1 


لا دحل الَتة سى الْمَلكة» قالوا: يا رَسول الله! ليس أخبرتتا أن هَذِهِ 


2 


:0 چ 4 اق م سےا 8 ERS‏ ا 2 0 ٥ of wr‏ 
الام اتر لأت a‏ ویتامی؟ قال : : انعم داکرموهُم ککرامة ولام 


وأطعمُوهُم مما تأكلون» قالوا : فما تنفعتا الذّتا؟ قال : اف e.‏ 


-[۳۳] (أبو هريرة) قوله : (الذي) أي : الفريق الذي» والمراد الجنس› 
أو اكتفى ببيان فرد من الشرار» فافهم . و(الرفد) بكسر الراء: العطاءء والمعنى شر 
الناس البخيل السيّىٌ الخلق» والمعنى على المبالغة» أو المراد من شراركم . 

]۳١[-٥‏ (أبو بكر الصديق له) قوله: (أكثر الأمم مملوكين) ومع 
الكثرة يتعدَرٌ حسنْ المَلكة» وذكر اليتامى استطرادء فأجاب بأن الأمر كذلك» ولكن 
اسعوا في تحسين الملكة ما استطعتم بالإكرام والاستعطاف والإطعام مما تأكلون كما 
تفعلون بأولادکم مع کثرتهم . 

وقوله : (فما تنفعنا الدنيا) أي : من الدنيا» أو في الدنيا. 

وقوله: (فرس ترتبطه . . .إلخ)» هذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم» 
فإن المرابطة ليست من الدنياء كذا في (مختصر الطيبي)ء فافهم . في (القاموس)': 


.)۳۸۹ /٦( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)٦٠١ «القاموس» (ص:‎ )۲( 


)٠۸( E‏ باب باوغ الصغبر وحضانته في الصغر 


۶ 9 و 0 ر صر ا ےا ص 
تقايل عليه في سَبِيل انى وَمَمْلوڭ كفيك فِا صلی فهو خوك . روَا 


اسن ۰ ماج .< ]جa: [YY‏ . 


م مه مه 


۸ باب لوغ اوعدا صر 
7 
ارتبطه فرساً: اتخذه للرباط . 
وقوله: (فهو آخوك) آي : ينبغي أن تعامله معاملة الأخ بالأخ لقوة الأخوة في 
الدين. 
۸- باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 
(بلوغ الصغير) أي : بيان حده؛. 
وقوله: (وحضانته في الصغر) الحضن بالكسر: اوی و 
الصدر والعضدان وما بينهماء وجانب الشيء وناحيته» وحضنت ES‏ 
بالکسر: جعاه في حضانتها أو رَبته کاحتضنته. 
وقد جاء الحضانة بمعنى التربية مطلقاً كما جاء في حديث عروة: عجبت لقوم 
طلبوا العلم» حتى إذا نالوا منه صاروا حضاناً لأبناء الملوك» أي : مربين وكافلين› 
جمع حاضن؛ لأن المربيّ يضم الطفل إلى حضنه» وبه سميت الحاضنة» وهي التي 


)١(‏ البلوغ عندنا الحنفية بالاحتلام والإحبال والإنزال» فإن لم يوجد فمتى يتم لكل منهما خمس 
عشرة سنة على المفتى به وهو قول الأئمة الثلاثة» وفي رواية عن الإمام للولد ثماني عشرة 
سنة» وللبنت سبع عشرة» ولا عبرة عنده للعانة خلافا للشافعي كما في «الشامي» »)٠١۳ /٦(‏ 


كذا في «التقرير» . 


(۱۲) ڪتاب النڪاح ۲۱۱ 


» القصل الأول 
[۱1-٦‏ عن ابن عُمَرَ قال : عُرضت على رَسُول الله ب عام 


ر e‏ 
وآنا ان“ آرتع 


نن ازع عشرة سند SE‏ 0 
اثر حمس عشرة سنة فاَجَارَبِي. فقال عم 0 ِن عَبٍْ العزيز : ملاو 
الْمقاتلة ة والدرة . 9 مفق عله . < TIAA ip TIE J]‏ 


ر 
أحلِ» 


تربي الطفل . وجاء بمعنى التنحية كما في حديث السقيفة : إخواننا من الأنصار يريدون 
أن يحضنونا من هذا الأمر» أي: يخرجوننا» من حضنت الرجل عن الأمر حضناً وحضانة: 
ذا نځیته عنه وانفردت به دونه» اا د آي : : جانب» کی ی 
البحار)(. 

وح الحضانة للأم بلا جبرها طلقت أو لاء ثم لأمها وإن علت» ثم لام أبيهء 
E E E EE Ee eg‏ ا 
فلا حق لأمة وأم ولد» والأصل في هذا الباب الأم» فالقرابة من جهتها مقدّمةٌ على 
القرابة من جهة الأب» ثم العصبات على ترتيبهم» ولا يخير طفل خلافا للشافعي . وحد 
الحضانة إلى أن ا وت ويلبس ويستنجي وحده» وقدره الخصّاف بسبع سنين» 
وللت س تیف رکد مح د ی ی هداما ڈکر ف کا 

الفصل الأول 

[۱1-١‏ (ابن عمر) قوله: (فأجازني) أي : کتب لي جائزة» وهي رزق 
الغزاةء فعلم منه أن الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلة» وكان 
من البالغينء وإلا عد من الذرية» وهذا إذا لم يحتلمء وأما إذا احتلم بعد استكمال 


)۱( (مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 07). 


1۲ (۱۸) باب بلوغ الصغبر وحضانته في الصغر 


۷ -۲1] وَعَنِ البراءِ ِن عاب قال : صالخ الى بلا يوم الحديبسية 
على ثَلاَنَة أشياء: على أن تن تاه ِن المُشركين رده لبهم ومن أتاهُہ 
صن السلوين لم يروه على أن ذلا ین قبل e e‏ 


e‏ کا فَأخَذ برها اخم بها لوه وج جعفر قال ءا 


G Eb 


تسع سنين حكم ببلوغه» والتاء في المقاتلة باعتبار الجماعة. 

۲1-۷[ (البراء بن عازب) قوله: (وعلى أن يدخلها) أي : مكة لعمرة 
القضاء. 

وقوله: (فتبعته ابنة حمزة) اسمها عمارة على الأشهر» كذا قال القسطلاني 
ونداء ابنة حمزة رسول الله به بقولها: يا عم وحمزة عمّه» إما على عادة العرب في 
ندائهم بذلك» أو لأن حمزة أخو رسول الله بيا بالرضاع» ارتضعا من ثدي ثويبة جارية 
أبي لهب . و(زيد) هو زيد بن حارثة مولى رسول الله ب . و(جعفر) ابن أبي طالب› 
یکنى آبا عبدالله » وكان أكبر من علي بعشرين سنة 4 . 


وقوله: (وخالتها تحتي) وهي اسماء بنت عميس . 


وقوله: (وقال رید : بشت أخي) لن النبي 4 كان د اخ هة و نج 
)١(‏ فى نسخة: «فقال». 


.)٤١۳ /٤( «إرشاد الساري»‎ )۲( 


(۱۳) كتاب النكاح 1۳ 


2 ص 


لخَالتها وال : «الخالة بمنزلة الام وقال لعلو : «أنت مني وأا منكَ» وقال 
لجَعفر: ١أ‏ اش بهت حَلقي وځُلقي» قال لرَيْدِ: «أنت أخونت وَمَولاتً». مكف 


عليه . [خ: ۲۷۰۰ م: ۱۷۸۳]. 


« القصل الا 


وټ ر ار 


E ۵ 7‏ م o‏ 0 4 
[FITA‏ عن عمرو بن شعيب»› عن ابيد عن جده عبداللہ بن 
عمُرو: : أن امرأة قالْث : : يار سول الله ! انی هَدَا كان طني له وعاءَء وَثڏيي 
۹ پا 
ء۶ CCE O E TS A SCO San‏ 


وقيل: هو أخوه من الرضاع . 

وقوله: (وقال لعلي) هذه استطابة لقلوبهم» وتسلية لهما في تقديم الخالة 
مم 

وقوله : (آنت آخونا) آي : في الإسلام» و(مولانا) لآنه کان مولى رسول الله ا 
االو وا ا ا ا ب رل ا ك الا مع الت 
وهذا المعنى أنسب بالمقام» وقال في (الفاتق)“: لما قال بيا لزيد هذا حَجَل» أ 
رقص من الفرح» والحَجُل أن يرفع رجلا ويضع ويقفز أخرى» انتهى . والقفز: 
الوثوب. 

الفصل الثاني 

۳۳-۸] (عمرو بن شعیب) قوله: (عن جده عبدالله بن عمرو) بيان للجد٬‏ 

وهذا يدل على أن ضمير (جده) لأبيه» فالحديث منقطع فتدبر . 


.)۲٠٣۱ /۱( «الفائق»‎ )۱( 


1۶ (۸) باب بلوغ الصغير وحضائته في الصغر 


وجري له حرا وإن باه طقني وأراد أن يترعة مني فقال رَسول اله كل : 
«أنست نٿ احق و ما لم تنكجي» r‏ وأبو دآود. [حم: ۲/ ۱۸۲ د: 
[۷٦‏ 
ر0 ° ك وط ا کے لاما ن آ 

1٤1-۹۹‏ وَعنْ بي هريرة: أن رَسول الله هة حير غلاماً بن بيه 
٣ 2‏ 
وامه. رواه الترْمذِیٌ. [ٿت: .]۱۳٥۷‏ 

۶ و 0 سر و ص ٥‏ 3 6 
[٥1-١‏ وعنه قال: جاءت امرآة إلى ر سول ا ڳل فقالت: 


ِن رجي ريد آن يذهب پائبيء وقد سقاي ونفعَبِي› فقال الى 4ل : 


و(الحجر) بفتح الحاء ويكسر» وجمعه حجُور» و(الحواء) بالكسر مكان 

يحوي الشيء» آي : يجمعه ويضمه . 
A‏ 
وهذا الحديث مطلق» وقد قيده علماؤناء وقالوا بنكاح غير مَحرَم منه يسقط ولمحرم 

لاء كأمٌ نكت عكّه لقيام الشفقة . 

[1٤1-۹‏ (آبو هريرة) قوله: (خير غلاماً بين أبيه وأمه) لعل هذا الصبي 
كان بلغ من التمييز فخير» وليس هذا من باب الحضانة» والصبي الذي كان في الحديث 
السابق ما بلغ من التمييز» فهذا من الحضانة» وفي الحضانة لا يخير الصبي› 
المذهب عندنا خلافاً للشافعي . 


]٥[-٠‏ (أبو هريرة) قوله: (وقد سقاني ونفعني) تريد أن ابني بلغ حداً 


(۱) في نسخة : «النبي» . 


10 ڪتاب النڪاح‎ )۱٣( 


َخُذ بيد اهما شنت َأَحَدَ بيد امه قَانَْمَّث به. رواه أو داؤد والنْسَائ 


والدارمیٌ . [د: ۲۲۷۷ ن: ۳٤۹٩‏ دي: ۲۳۳۹]. 


ا 
لاء وقد طلقم ھا تة رطنت 5 تقول مزز نين 
0 ا د :۳ ص 


انتفعت آنا بخدمته . 

وقوله: (فخذ بيد أبهما شئت) هذا أيضاً يدل على تخيير الصبيء وتأویله ما ذکرنا. 

الفصل الثالك 

[٩1-1‏ (هلال بن أسامة) قوله: (سلیمان) قیل : صوابه سلمان. 

وقوله: (فرطنت له) أي : تكلّمت المرأة للرجل وللولد أو لأبي هريرة بكلام 
لا يفهم؛ لأآنها تكلمت بالفارسية» وقال في (القاموس)“: الرطانة بالفتح والكسر: 
التكلم بالعجمية» ورطْنَ له وراطته : كلّمه بها. 

وقوله: (استهما عليه) آي : اقترعا. 

وقوله: (رطن لها) جملة حالية أو استئناف» أي : تكلم بو هريرة للمرأة بهذا 


OEE 


iE‏ (۱۸) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 


مَنْ يُحَاقني في اټني؟ فقال بو هربرة: اللهم إني لا أقول هذاإ 
قاعدا مَم رَسول الله ا فاته امرأًة فَقالَّث: يا رَسول الله! إن رَوجى يريد 
عدب الْمَاءِ ‏ فقال رَسول الله كلا : : امشتهما عل قال رَوْجُها: مَنْ يُحَاقني 


في وَلدِي؟ فقال e‏ «هَذا بُو وك فخ بيد اهما 


ت 


شقَت٬‏ فَأَحَذ پيد ات روا بو داو وَالْسائئٌ لَه ذكر الْمُسَْدَء وروا 
الدارمة عن هلال ن أسَامة. ا 1/ :ù YY‏ 641[ 

وقوله: (من يحاقني) بضم الياء وتشديد الْقاف› آي : من يُنازعني . 

وقوله: (من بئر أبي عنبة) بعين مهملة مكسورة فنون مفتوحة فموحدة. 

تم (كتاب النكاح) مع أبواب الطلاق بعون الله تعالى وتوفيقه» ويتلوه (كتاب 
العتق). 


II 


)۱٤4( 


ES‏ ا 
AN‏ ھل 
0U‏ 

سے es‏ سے سے 


٤‏ كتاب العتق 

(العتق) يجيء لمعانٍ: الكرم» والجمال» والنجابةء والحريةء يقال: عى العبد 
یعتِق عقا بالفتح والكسر أو بالفتح المصدر» وبالكسر الاسم» ويفتح» وعتاقاً وعتاقة 
بفتحهما: خرج عن الرّق» فهو عتيق» وعاتق» كذا في (القاموس)» وقيل: التركيب 
للتقدم زمانا او مکانا أو رتبة» ومنه (علیکم بالأمر العتيق) آي : القديم الأول ویجمع 
على عتاق كشريف وشراف» ومنه (إنهِنٌ من العتاق الأَوَلٍ)ء أي: السور التي نزلت 
E gela EES E SON‏ 
غريبة كالإسراء وقصة أصحاب الكهف ومريم» ولتضمنها أخبار أجلة الأنبياء» كذا 

ويقال: عاتق لما بين المنكبين إلى أصل العنق لتقدمه» ويقال للكعبة : البيت 
العتيق لقدمه؛ لأنه أول بيت وضع للناس» أو لآنه أعتق من الجبابرة» فكم من جيار 
قصده فقصمه» أو أعتق من الغرق» أو لأنه حر لم يملكه أحد» أو لأنه معتق رقاب 
المذنبين» ويجيء عتيق من عق وأعتق» وسمي الصديق عتيقا لأنه أعتق من النارء 
سماه النبي ية لما أسلم» ولقوله يَة: (مَن أراد أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر 


(1) «القاموس» (ص: .)۸۳١‏ 


کک ۱9 ڪتاب العتق 


الفَصْلٌ الأول 

۱1-7۲[ عن ابي هرر قال : قال رول الله ل : «مَر أعتق 
رقبة مُْلِمَة تق الله بكل عضو من عُضوا من التارد“ o‏ 
ال ا کن وقیل : سمته امه به . 

والعتيق الكريم الرائحم من كل شيء» ويقال: فرس عتيق» آي : نفيس جواد سابق» 
ويقال للمرأة التي بلخت: عاتق» وقيل : هي الشابة أول ما تدرك وقيل: التي لم تبن 
من والديها ولم تتزوج وقد أدركت وشبّت» ويجمع على العواتق والعتق» وقيل: هي 
من بلغت الحُلم أو قاربته فعتقت عن قهر أبويها باستحقاق التزوّج» ومنه ا آن 
نخرج في العيدين الحيّضَ والعتق)» يقال : عتقت الجارية فهي عاتق» كحاضت فهي 
حائض» وکل ما بلغ إنأه فقد عتَى“ 

الفصل الأول 

]١[--۲‏ (أبو هريرة) قوله: (أعتق الله) من باب المشاكلة» والمراد النجاة. 

وقوله: (بكل عضو منه) آي : من المعتق بالفتح . 

وقوله: (عضوا منه) ليس في أكثر نسخ (المشكاة) (منه) هناء وكذا في رواية 
البخاري» وهو مذكور في رواية مسلم : (عضوا منه من النار)» والضمير للمعتق بالكسر» 
وللبخاري في (كتاب كفارات الأيمان)٠“‏ :(أعتق بكل عضو منها عضواً من أعضائه 


0 ف نة وة ار 
(1) آخرجه الطبراني في «(معجمه) (۱/ .)٠١/۲ » ٥٤‏ 
(۳) انظر: «مجمع بحار الآنوار» (۳/ .)٥۴١ ٥۲١‏ 


a وفيه : «أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار»‎ )٦٥٠١( «(صحيح البخاري»‎ )٤( 


۲۲١ ڪتاب العنق‎ )۱٤( 


خی فرج بفرزجه». مق عليه . [خ: 1۷1° م: 1004 ]. 
[Y1 WAY‏ وص فال E‏ التب بلا : أي العَمَل 


ر 
WK‏ 


أفضل؟ قال : یمان باش رجهاد في سبيله» تال : قلت : فاي الرّقاب 
أفقل؟ قال : «أغلاها ثمَنا وأنفسها عند أَهُلها» قلت : قان لم أفعَلٌ؟ قال : 
«تعِينٌ صانعاً أو تع لأَحُرق» قلت“ : قن لم أَفْعَلْ؟ e‏ 


وقوله: (حتى فرجه بغرجه) قيل: هو للمبالغة لأنه محل الزناء وهو من أفحش 
الكبائر» وقيل: ذكر للتحقير بالنسبة إلى سائر الأعضاء» ويفهم من هذا أن الأفضل 
أن لا يكون العبد المعتق حصا أو مجبوباً. 

۲1-۲۳[ (أبو ذر) قوله: (تعين صانعاً) من الصنعة» والمراد بها هنا ما به 
معاش الرجل» فيدخل فيه الحرفة والتجارة ونحوهماء أي : صانعاً لم يتم كسبه لعياله» 
وفي نسخة : (ضايعاً) من الضياع بالضاد المعجمة» أي : أعان من لم يكن له متعهد 
يتعهد من فقر وعيال» كذا ذكر السيوطي في (التوشيح في شرح الجامع الصحيح)" . 

و اوه احرف او وة ا وا رو ن الح 
والأخرق: الأحمق» ومن لا يحسن العمل والتصرف في الأمور» وهو المراد هنا لمقابلته 
بالصانع . 


(1) فى نسخة: ارسول الله». 
(۲) فى نسخة: «قال» . 
(۳) «التوشيح» .)۱۷٤ /٤(‏ 


)۱٤( Sh‏ ڪتاب العتق 


تال : «تدع التاس م من الشف انها صدةَة تصدَّق بها على نفسك». فق 
ا اخ : 091۸« م [A٤‏ 
# الفصل الثاني : 

A“‏ -۳] عن الَرَاءِ ُن عازب قال : جاء آعراب ن إلى التب بل 
قا: علي عملا دلي َة قل : مين كنت أقْمَزت اَخطب لذ 


م 


أغرَضتَ المَْألَةء أعَيِق اللَسَمَةَ وفك الرَقَبَةَ قال : أوَلَيْسَا واجدا؟ قال : 


وقوله: (تدع الناس) أي: تتركهم من شرك» أي : بكف شرك عنهم» والتأنيث 

في (فإنها) باعتبار الفعلة أو الخصلة أو باعتبار الخبر» و(تصدق) أصله تتصدًّق . 
الفصل الثاني 

][۳[-٤‏ (البراء بن عازب) قوله: (لئن كنت أقصرت الخطبة) أي العبارة 
وهو قوله: (علمني عملا يدخلني الجنة) فإنه لفظ قصير . 

وقوله: (أعرضت المسألة) أي : سآلت عن أمر عريض عظيم› وهو دخول 
الجنة» ولعل تفسير الطيبي إياه بأمر ذي طول وعرض لما أن العرض يستلزم 
الطول. و(السمة) محركة: نفس الروح كالتسم» ونفس الريح إذا كان ضعيفاً كالشسيم» 
كذا في (القاموس)'"» والمراد بها النفر ٠‏ 


وقوله: (لا) أي : ليسا بواحد» بل عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وذلك لأن العتق 


.)1⁄۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)٠١١۷١ «القاموس» (ص:‎ )۲( 


۲۲۳ كتاب الحنق‎ )۱٤( 


3 ار ری َه as‏ ا ا 2 و 2 ا 0 0 ر 
عق النَسَمَة: أن تفرد بعنقهاء وفك الرَقبة : أن تعينَ فى ثمَنهاء والمنحَةً: 
8 ر 8 ا ت م وھ ےت ل ص 0 
الوكوف» والفيْءَ على ذي الرَجم الظالم» قإن لم تطق ذلك فأطيم الجائع» 
a E O BS OT‏ 
واس الظمان› وآمر بالمَعرٌوف» وانة عن المنكر» فإن لم تطق ذلك فكف 


إزالة الرق. وذلك لا يكون إلا من المالك الذي يُعتق . 

وقوله: (وفك الرقبة : أن تعيينَ في ثمنها) لأن الفك التخليص» فيكون من 
غير المالك» كمن أعان المكاتب في بدل كتابته أو شفع فيهاء والمقصود بيان المراد 
لا بيان معنى اللفظ » فافهم . (والمنحة) بكسر الميم وسكون النون في الأصل بمعنى 
العطيةء في (القاموس): مته» كمنعه وضربه : أعطاه» والاسم المنحة بالكسر» 
وغلب في ناقة أو شاة أو غيرهما تعطى المحتاج أن ينتفع من لبنها ووبرها أو من 
ظهرها زماناً ثم يردها . 

و(الوكوف) بفتح الواو: كثيرة اللبن» يقال: ناقة وكفٌ ووكوف : غزيرة الدَرّ 
وأصله من وكف البيت وأوكف: إذا قطَرَ» والمشهور من الرواية في قوله: (والمنحة) 
النصبُ» أي: تعطي المنحةء أو أعط المنحةء وقد يرفع» والتقدير ومما يدخل الجن 
المنحةء وكذا الكلام في قوله: (والفيء) أي : الرجوع بالرحمة والإحسان على ذي 
الرحم» خصوصا إذا كان ظالما قاطعا للرحم غير مراع حقهاء والمراد بالخير ما فيه 
ثواب» فالمباح لیس بخير ولا شر» وقیل: E‏ ولا إضرار فيشمل 
المباح» وقد قيل بالوجهين في قولهم في المعتكف : ولا يتكلم إلا بخير» والراجح 


)۱( «(القاموس» ( ص : 10( 


)۱١( E‏ کناب الحننق 


° و 
0 سر سر ر ر ن م کر » 2 TE‏ 8 
ج ر واه البيهقى في «(شعب الإِيمَان» . [شعب: .]٤١۲١‏ 
4 


ا ا ى دا 


E N‏ > كانت فدیته 
من جهنم وَمَنْ شاب شي في سيل الل كانت لَه نورا يوم القيامة» . روه 
في «شرح السّنة. ٠ .]۳٠١ /٩[‏ 
# الفصل الثالث: 

]٥1 ٩‏ عن العريفٍ بن الَيلَهِيٌ قال : تيتا اة ِن ا 
فقلتا : حَدَثا حَدِيغا ليس فيه زيادة ولا نقصان» قغضيب وقال: إن أحَدكم 


مه 3 ۶ ت 
يقرا ومْصحفه ملق في یی > > ۰ 0 TEDE‏ 
هو الأول . 


]٤[-‏ (عمرو بن عبسة) قوله: (عمرو بن عبسة) بعين مهملة وموحدة 
مفتوحتین» وقد مر . 

وقوله: (ليذكر) بلفظ المجهول» وفيه إشارة إلى أن بناء المسجد ينبغي أن يكون 
للناس لا لنفسه»ء وآما البناء لا للذكر بل للمباهاة والرياء والسمعة فكلا. 

الفصل الثالث 

]٥[--١‏ (الغريف بن الديلمي) قوله: (عن الغريف) بالغين المعجمة 
کا 

وقوله: (إن أحدكم ليقرأً ومصحفه معلق في بیته) آي : يقرا ليلا ونهارا لا يغيب ˆ 


عنه ساعة . 


9 ڪتاب العتق‎ )۱٤( 


ر ى کے سے 


بريد ويتقمن» فغك e‏ مه َه من النبيّ كلل فقال : أتيت 


سول الله ية في صَاجب لتا أَوْجَّب - يَعْنِي بني لابا قا «أعتقوا عه 

نيق ابل حضو ية مايه ين لار ا آبو داد والسَائي > [د: 
4 :0[ 

11-۷[ وعَنْ سره ُن جنب قال : قال رَسول اله ية : «أفضل 

الصَدَقَةٍ الشَفَاعَة بها تقَكٌ الرَمَة» . رَوَاه الْيْهَقَى في «شَعَب الإيمّان». 


| 
مه مه وه 


وقوله: (فيزيد وينقص) أي : سهوا وغلطاء فهم أن مرادهم الرواية باللفظ كما 
هو» فقالوا: مقصودنا أن يكون حديثه بيه من غير أن يتغير معناه مع رعاية الاحتياط 
في روایته› فافهم . 

وقوله : (في صاحب) أي : في شأن صاحب (لنا) مات» و(أوجب) على نفسه 
(النار) بسبب ارتكاب القتل» آي : قتل نفسه» أو قتل غيره؛ ea e A‏ 
E a‏ 

وقوله: (يعتق الله) بالجزم على جواب الأمر أو بالرفع على الاستئناف . 

3-۳۷ (سمرة بن جتدت) قوله: (بها) متعلق بقوله: (تقك) والمراد بك 
الرقبة تخليصها من القتل والعذاب» ومن الرق ونحو ذلك. 


(۱) في نسخة : «التي» . 


)١( ۲۲٦‏ باب إعتاق الحبد المشترك وشراء القريب والحتق في المرض 


ص 


A^‏ -[۱] عَنِ ابن عمَرَ قال : قال سول اله ل : «مَنْ أَحْتَقَ شركاً 


لَه في َب وان له مال تبلغ تَمَنَ ابي قوم ابد عله ق قيمَةَ عَدْل» فأعطى 
ش ركاه حصَصهب» وَعتَق عليه العَنْدء وَإلا قد عَتَقَ مله ما عَنَىَ» . مف 


عليه . [خ: c۲۲‏ م: \10[. 


١‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرضص 

قد تقرر الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في تجزؤ الإعتاق وعدمه» فهما 
يقولان: إنه لا يتجزآً لأن الإعتاق إثبات العتق» والعتق لا يتجزاً فكذا الإعتاق› وأبو 
حنيفة يقول : الإعتاق إزالة الملك. إذ ليس للمالك إلا إزالة حقهء وهو الملك الذي 
يتجزآء وآما إثبات العتق أو إزالة الرق فهما حكمان شرعيان» لا يملكهما العبدء 
ويتفرع على هذا الاختلاف أحكام» سيجيء ذكرها في الأحاديث . 

(وشراء القريب) يوجب العتق من غير أن يعتق مستأنفاً» لكن اختلفوا في القريب 
هل هو مختص بالولاء أو يعم ذوي الأرحام المحرمة كلهم؟ كما ستعرف» (والعتق 
في المرض) عبارة عن التدبير» وسيجيء حكمه. ) 

الفصل الأول 

۱1-۸[ (ابن عمر) قوله: (من أعتق شركاً له) بالكسر» أي : نصيباً وحصة 

وقوله: (وإلا) أي: وإن لم يكن له مال يبلغ ذلك الثمن (فقد عتق منه) أي : 
من العبد (ما عتق) من نصيب المعتق» ونصيبُ الشركاء رقيق» هذا الحديث بظاهره 


۲۷ ٠  قتعلا كتاب‎ )۱۶( 


۸۹ -۲1] وَعَنْ آي هُرْرةَ م عن النبيٌ 4 الَ: « عِتَقَ شقصاً 


الہ 


في َب ايق تق كله ِن کان ل مال ْلَه كن ا له مال استسعى العند غير 
مَشقوق عليه . ممق عَليه. ][خ: 0€« [lo :p‏ 

4۰ -۳1] وَعَنْ راد بن حُصَيْنٍ. : أن رجلا عق سلَةَ مَمْلوكِينَ 

موه موه لم ن لَه مال يرهم فدَعَا بهم رسو ل الم کی راهم . 
غل ان ال |د کال رما ج الشركة وان کان مج ال بس الت 
بل عتق ما عتق ورق ما رق» ومذهب أبي حنيفة رحمه الله آنه إن کان موسراً ضمن»› 
E CO O TCT OT‏ 
يستسعي أو يعتق› والولاء لهما لأن الإعتاق يتجزاًء وقالا: له ضمانه غنياًء والسعاية 
فقير والولاء للمعتق لعذم تجرق الإعتاق» ومعنى الاستسعاء أن الغبد يكلف للاكشاب 
حتى يحصل قيمته للشريك» وقيل: هو أن يخدم الشريك بقدر الرقبة من الملك. 

۲1-۹[ (أبو هريرة) قوله: (من أعتق شقصا) بالكسر بمعنى الحصة 
اا 

وقوله: (أعتق كله) المشهور روايته بلفظ المجهول» أي : کم بعتقه کله عليه 
وقد يروى بلفظ المعلوم» ق ل 

ورل (فر فرق اى ا ك ما شي حا آي لا يغلى عليه الثمن› 
أو لا يكلف بخدمة لا يطبقها . 


۰-|[۳] (عمران بن حصین) قوله : (فجزآهم) آي : e‏ من التجزئة. 


)/٠‏ فى نسخة: «(من». 
(۲) قال شيخنا في «التقرير»: الحديث يدل على أن من أعتق شقصا أعتق كله وهو عدم التجزؤ ت 


)١( ) ۲۸‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والحتق في المرض 


أثلاثاًء ثم آقرع بيهم فأعتق اثنيّن» وأرق أَربَعَةَ وَقال له قؤْلا شديدا. روا 
e‏ سے سر صر 2 2 ا ا ا E‏ & 
ملم ورواهٌ النْسَائي عنه وذكر: «لقذ هَمَمّت أن لا أصلي عَليْهِ» دل : 


e ر ه2‎ E ص‎ CEW » سے‎ a E E 

«وّقال له قلا شديدا)»» وَفي روَايَة أبي داود: وقال: «لو شهدته قبل أ 
يُدفنَ لم يُدفنْ في مَقابر المَسْلِمین). [م: ۰۱٦٩۸‏ ن: ۱۹۰۸ء د: .]۳۹٩۰‏ 
رم e‏ ق ا 3 ل ت چ 

LITT‏ وعن ابی هريرة قال : قال رسول الله علا : (لا يحزي 


۶2 g2 
9 


ت 4 ت ر و و 2 

+ ر چ ص * a‏ 

لاان ده مَملوکا فیشتريه فیعتقه) LE‏ 
ر چ ھ ھ ات 


ولد والده إ 

زقوله: (وقال له قولاً شديد) كرآهة لفغله > وتغليظا له العقة العييد كل 
ولا مال له سواهم» وعدم رعايته جانب الورثة» ولذا أنفذه من الثلث شفقة على 
البتامي) ال حت غ ااا تی د وف ا د ا ق ج 
الورثة بماله» وكذا التبرع كالهبة ونحوها. 

]٤۱|-۹۱‏ (أبو هريرة) قوله: (فيشتريه فيعتقه) ليس المعنى على استئناف 
العتق وإنشائه فيه بعد الشراء» ويؤيده ما يأتي في الحديث الاأتي في (الفصل الثاني) : 
(من ملك ذا رَحم مَحرَم منه فهو حرٌ)» وأجمعوا على أنه يعتق على ابنه إذا ملكه في 
الحال» لکن لما کان اة ما لته أف اله وذهب أصحاب الظواهر إلى أنه 
لا يعتق لمجرد ملكه» وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراء» والجمهور على أن 
يعتق عليه بمجرد التملك» وقيل: عليه الإجماع» ومعنى قوله: (فيعتقه) آي : بالشراء 


ت في العتق كما هو مذهب الصاحبين» والإمام قائل بالتجزؤ» وأجاب عنه ابن الهمام )٠١۷ / ٤(‏ 
بأن الحديث لا يوافقهم أيضاً لأن الحديث يدل على العتق في اليسر فقط» ومذهبهم في اليسر 
والعسر معاء مع آنه يمكن آن يوجه عن الإمام بأن المراد بعتق الكل باعتبار المآل. ِ 

. قال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد قسطه ويسعى في الباقي» وبه قال الشعبي وشريح البصري‎ )١( 
.)۲۲۲١ /٦( «مرقاة المفاتیح»‎ 


۹4 ) كتاب العنق‎ )۱٤( 


رواه مسل . [م: .]٠١۱۰‏ 

]1-٩۲‏ وَعَنْ جَّابر: أل رَجُلاً من الأنصار در مَمْلوكا ولم يكَنْ 
له مال غير E EE‏ «مَنْ شريه مني؟» فاشتراه نعم بن 
النځام شمان عة رهم . مق عَليهٍ. [خ: 1۷17 م: 144۷. 

في روَا لسم : : فاشتراه نعم بن ِن عبان الَدَويّ شمان مع وزَمء 


ت ر o‏ 


فجَاءَ بها إلى التب كيا ذ فدَفعَهًا إِليِ ُ ثم قال : بدأ بتفسك» فتَصَدَقٌ 


عَليْهّاء إن فصل شىء فَلأَهْلِكَ» قان فصل عَنْ الك شيْء في قرابكَ› 


فان فضل عَنْ ذي قرابيك شيٰ ٣ء‏ هكا وهكذ» فيقول: فين يدبك 


لا بالانشاء: 

]١[--۲‏ (جابر) قوله: (نعيم) بلفظ التصغير (ابن النحام) بفتح النون 
وتشديد الحاء المهملة» ودل الحديث على جواز بيع المدبرء وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد» وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز» وأوَلوا الحديث بأن المراد بالمدبر 
فيه المدبر المقيدء بآن قال: إن مت من مرضي هذا أو من شهري هذا فأنت حر» 
وهذا المدبر لا يعتق بخلاف المطلق بدليل الأحاديث الأخر . 

وقوله: (فهكذا وهكذا) وقع في النسخ مرتين» وقد يتوهم أن الظاهر أن يقول: 
ثلاثا» ولكنه يمكن أن هكذا الأول لمن بين يديه» والثاني لليمين والشمال» ويجوز 
أن يكون هذا كناية عن التفريق أشتاتاً على من عن يمينه وشماله وآمامه. 


)١(‏ في نسخة: «ليقول». 


)١( ۹۰‏ باب اعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 


ے کے 


» القصل الثاني : 


1[1-۳] عن ال 2 عن سَمُرَة عن رسو ل اله ل قال : «مَنَ ملك 
و سے 


و E‏ سے س كار ٠‏ و ر و س 
ذا رجم مَخرم فهو حر . رَوَاه الترمِذِيّ وُو داود وَابْن مَاجّه. [ت: ١٣۳٠ء‏ 
د: ۹4 جەه: 4 .]۲٥۲‏ 


سے OO e A AE o, i ٥‏ 
[Vj T4 f‏ وعن این عباس عن النبى مي قال : «(إدا ولدت امَة 
و ر ا ر ت 
الجل منه فهی معتقة عن دبر منه أو بعده) . رواه الدارمی . [دی: ۲/ .]٣٣۷‏ 
و و o‏ 
بعنا آمَهات الاأولاد على عهد 


+ 
ر 


[AJ _ 4°‏ ورعن جابر قال : 
3 س لا ر ص ا ِ ر ا ا سر س 6 ص 
رسول الله ية وأإبي بکر» فلمًا کان عم نهانا عنه فانتهينا . رواه انو دآود 


.]۲۹٥ ٤ [د:‎ 


الفصل الثاني 

]١[-۳‏ (الحسن) قوله: (من ملك ذا رحم محرم منه) وبه أخذ أبو حنيفة 
في تعميم العتق ولي الأرحام المَحرَمة كلهم . 

وقوله: (فهو حر) وفي رواية: (عتق عليه). 

[1۷1-٤‏ (ابن عباس) قوله: (فهي معتقة) دل على أن آمهات الأولاد لا يجوز 
ھا و ا چا را ا ا و 

[۸1-٥5‏ (جابر) قوله : (بعنا مهات الأو لاد) احتح به من أجاز بيع آمهات 
الأولادء قال الشمُّي: يحتمل أنه ب لم يشعر ببيعهم إياهيّء فلا يكون حجة إلا إذا 
علم به وأقرهم عليه» ويحتمل أن يكون ذلك في ول الأمرء ثم نھی عنه إل ولم يعلم 


1J ڪتاب العتق‎ )۱٤( 


[131-٩‏ وَعن ابن عَمَرَ قَالّ: قال رول | اله ل : «مَن أعتَق عَبْداً 


وله مال فال لَب له ٍلا أن ترط اميد . روه بو داو واب مَاجَه. [د: 


۲ جه: ۲۹] . 


2 ۶ مس 


٠ [1-۷‏ وَعَن آي اليج عن أبيه: أن رجلا أَعَتَقَ شقصاً 


به أبو بكر طل لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين» ثم نهى عمر طب لما بلغه 
نهيٌ النبي بيه كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم: (كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله بي وأبي بكر حتى نهانا عمر طلب)» 
انتهى“. وقد ينقل عن علي هه القول ببيع أمهات الأولاد» ولم يصح النقل» وقد 
بسط القول فيه الطيبي"» والله أعلم . 

[۹1-7٦‏ (ابن عمر) قوله : (فمال العبد) إضافة المال إلى العبد ليست 
باعتبار الملك» بل باعتبار اليدء أي : ما في يد العبد وحصل بكسبه» بأن يكون عبداً 
مأذوناً بالتجارة مثلاًء (فمال العبد له) أي : لمن أعتَىّء فإن العبد وما في يده ملك 
ا 

ا ی ا 
وهبة منه للعبد بعد الإعتاق . 


]١١[-“-۷‏ (آبو المليح) قوله : (وعن أبي المليح) بفتح الميم. 


(1) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)٥٦۹ /٦(‏ 
(۲) انظر: «شرح الطيبي» (۷/ .)٠٤١‏ 


)١( ۲‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 


ليس لله ءِشريك» فأجَار عه . رواه بو داد . [د: ۳۹۳۳]. 


۱۱1-۸[ وَعَنْ سَفِيتَة قال E‏ لام سَلَمَة فَقَالَّث: 
و ر عت تشن شر ددهو منت ت إا 


و س ہن ۶ 


رواه ابو داود وابْن مَاجَه. [د: ۳۹۳۲ جه: .]۲٠۲۰‏ 


ى ر 


۱۲۱-4۹[ وعن رون فيه عن آبيهِ» عن جد عن 


ر 


الب کل قال : «الْمُکاتب عبد ما بق عَليْهِ مِنْ مُکاتبیه درهہ) N‏ 
دآود. [د: ۳۹۳۰]. 

وقوله: (فقال: ليس لله شريك) أي : ينبغي أن يعتق كله» ولا يجعل لنفسه 
شریکا له انه : 

وقوله: (فأجاز عتقه) أي : حكم بعتقه كله» وهذا عند من لا يقول بتجزؤ 
الإعتاق» وعند أبي حنيفة معناه : حكم بأن يعتقه كله ترغيباً له في إعتاق الكل . 

][١١[-۸‏ (سفينة) قوله : (وعن سفينة) على وزن سكينة. 

وقوله: (وأشترط عليك) قيل : هذا وعد عبر عنه باسم الشرط» وأكثر الفقهاء 
لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق . (وآن تخدم) بضم الدال من باب نصر» و(ما عشت) 
بلفظ الخطاب . 

وقوله: (إن لم تشترطي علي .. .إلخ)» يعني لا حاجة إلى هذاالاشتراط 
إظهاراً للرغبة والاستسعاد بخدمة رسول الله يا . 


۱۲1-۹] (عمرو بن شعیب) قوله : (من مکاتبته) أي : بدل کتابته . 


E ) ڪتاب العتق‎ )۱٤( 


صا 


f‏ -۱۳1] وَعَن آم سَلمَة قال قال رَسول الله بل : «إِذا كان 


عند مُکاتب إخداکة وفاء فلتځتجب منه) . رواه الرْمذی وأو داود وان 


ماجه. [ت: ۱۲۹۱ د: ۲۹۲۸ جه: .]۲٥۲۰‏ 


1۱٤1- ۳۹|‏ وَعَن عفرو بن شيپ عَنْ أبيدِي م جد أن 
رسول الله کل قال کا عَبْدَهٌ على مَة أوقةء اها إلا إلا عر اراق 


ETT Ps a . te of‏ ا و ت س سرن ا 
أو قال : عشرة دانير - ثم عَجَرَ فهو رقيق) . رواه الترم دی وأبو داود وان 


ماجه. [ت: ۱۲١‏ د: ۳۹۲۷ جه: ۲۱۹]. 


][۱۳[-٠‏ (أم سلمة) قوله: (عند مكاتب إحداكن) بالإضافة» والخطاب 
للنساء والمراد بالوفاء القدرة على أداء نجوم الكتابة . 

وقوله : (فلتحتجب منه) إذ لا يحل نظره إليها لصيرورته حراً؛ فإن قلت : هذا 
إنما يصير حرا إذا أدى النجوم كلهاء لا لمجرد قدرته على الأداء» فإن المكاتب عبد 
SO AD LGV‏ لأنه بصدد أن يعتق › 
وين ا بون ماه فا وها لجات اة إل رت رما و جص 
بمجرد الأداء» وأن وجوب الاحتجاب حاصل قطعاً بعد الأداء» ويؤيد المعنى الأول 
ما يحكى عن آم سلمة نها قال لمكاتبها: ادفع ما بقي عليك» وعليك السلام» ثم 
آلقت دونه الحجاب» E‏ 

[۱٤| -۰۱‏ (عمرو بن شعیب) قوله : (إلا عشر أواق) الوقية والأرقية اسم 
لأربعين درهماًء كذا في (القاموس)» وفي بعض النسخ : عشرة بالتاء» والصحيح 


)١(‏ فى نسخة: «عشر أواق». 
(۲) «القاموس» (ص: .)١۲۳۳‏ 


)١( ۳٤‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 
ا 


][٠١۹--۲‏ وعن ابن عباس عن النبى بي قال: «إذا صاب 
المُکاتبٰ حا أو میراثاً ورت بحسّاب ما عق منه» . رواه أو داو د والترْمذِيّ› 


ر 
ار ار 


سر EET‏ م i‏ مه س ال E E‏ س 
وفي روايَةٍ له قال : «يُودى المكاتبٌ بحصة ما أدى ديَّة حر وما بقي ديه 


صر ص 
م ا 


عبْلِ). وضعفه. [د: ٤٥۸۲‏ ت: .]٠۲١۹‏ 


بدونهاء وهو الموجود في أكثرها. 

]٠١[ ۲‏ (ابن عباس) قوله : (إذا أصاب) أي: وجد» (المكاتب حدا) أي : 
دية» (أو ميراثاً ورث) بلفظ الماضي المعلوم من الإرث» أو المجهول من التوريث› 
(بحساب ما عتق) صحح بلفظ المجهول» والظاهر آن يكون بلفظ المعلوم» ولعل 
المرادقركه: (ورت) ملك ليشمل جواب الشرطين: 

وقوله : (يودى) بلفظ المجهول بتخفيف الدال» من ودى يدي دية بمعنى يعطي 
الدية» و(المكاتب) مفعول آول» أقيم مقام الفاعل» والضمير للموصول محذوف»› 


وقوله: (دية حر) مفعول ثان» ویحتمل آن یکون معنی یودی المكاتب بمعنى يو خذ 


دنه » و(دية حر) مفعولا مطلقاً. 

وقوله: (وما بقي دية عبد) تقديره: ويُودى بحصة ما بقي دية عبد» وصوروه 
ى 2 
بانه إذا أدى المكاتب نصف النجوم مثلا ثم قتل › فالقاتل يدفع نصف دية الحر إلى 
ورثته» ونصف قيمته إلى مولاه» مثلاً إذا كاتب على آلف درهم» وقیمته مئه › فأدی 
خمس مئه ثم قتل» فلورثة العبد حمس مئة نصف دية حر وللاه مسون صف 


+ + 


شمه . 


وا 


هذا» ويختلح أن الخمس مئة إنما هو نصف بدل كتابته لا نصف دية الحر؛ فإن 


دية الحر هو من الذهب ألف دينار» ومن الوّرق عشرة آلاف درهم»› ومن الإبل مئة› 


9 كتاب التق o‏ 


3 سے‎ o 


الفصلٌ الثالث : 


[۱١1 - f‏ عن عَبدِ الرَحْمَن بن آبي عَمرَة الأنْصّاري: آنا 


رادت أن مين ارت دبك إلى أن تضبح» مانت e‏ 
فقلت للقاسم بن محكي: ينعا أن عي reas‏ نی سعد 


کر 
ك 


e‏ ان مي هکت هل ينعا أن أ عَيِقَ عنها؟ 
سول الله بل : ‹ . واه مَالكٌ. [ط: ۲/ ۷۷۹]. 


ر ر ب ٥‏ 
ONS‏ توفي عبد الوَحْمَن 


ولعله باعتبار آن بدل كتابته الذي يصير به حرأ لما كان ألفاً فكأنه دية حر» ونصفه 
خمس مئة» هذا ما يظهر ولا يشفي الغليل» فتدبرء والله أعلم . وقالوا: هذا ممالم يقل 
به أحد إلا النخعي» والحديث مع ضعفه معارض بحديثي عمرو بن شعيب» فالمكاتب 
عبد ما بقي عليه شيء» فحكمه في الإرث والدية حكم العبد يكونان لسيده. 
الفصل الثالك 

][١١[- ۴‏ (عبد الرحمن بن أبي عمرة) قوله: (وعن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة) بفتح العين وسكون الميم . 

وقوله: (فقلت للقاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق» أحد الفقهاء السبعة» 
جليل» كبير القدر. 

وقوله : (نعم) أي : ينفعها ويصل إليها ثوابه. 


[۱۷1-٤‏ (یحیی بن سعيد) قوله: (في نوم نامه) صفة مؤكدة ل (نوم» 


)١( ST‏ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والحتق في المرض 


2 EE EE 8 N م او يوو‎ CG 
.1۷۷۹4 /۲ عقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة. روا مالك . [ط:‎ 


[۱۸-٩‏ وَعَنْ عَيْداله ِن عَمَرَ قال : قال رسو ل الله بل : «من 


اشتری عَبْدا فلم يشرط ماله فلا شيْءَ لأ» . روَاه الدَارمِيّ . [دي: ۲/ .]۳٠١‏ 


ى 
یعنی مات فجاءة . 


[۱۸1-٠٥‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (فلا شيء له) أي : للمشتري من مال 
العبد» وإنما هو لسيده. 


11 


)۱( 


)۱٥( 


¢ U %0 
3a? AA 7 NY 
4 ٣ KS rC) 


سے ر سے 


1٥‏ - كتاب الأيمان والنذور 

(الأيمان) جمع يمين بمعنى الحلف» قالوا: إنما سمي بها لأنهم كانوا يتماسحون 
بابجانهم فتجالفون: وهد اال غلل أن اض ال معن الك المي جور أن 
يعتبر الأصل اليُمْن بمعنى البركة والقوة؛ فإن اليمين تقوية الخبر بذكر الله تعالى» ويلزمه 
ارك اس سبحانه» والمشهور أن قولهم : ايمُنْ الله جمع اليمين» وربما حذفوا منه 
النون» فقالوا: أيم الله بالفتح والكسر»ء وربما حذفوا منه الياء أيضاًء وقالوا: آم الله 
وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة» وقالوا: م الو ثم يكسرونها لأنها صارت حرفاً 
واحدا فيشبهونها بالباء» فيقولون: م الثو» وربما قالوا: مُنٌ الله بضم الميم والنون» ٠‏ 
ومَنَ الله بفتحهما» ومن الله بكسرهما. 

قال بو عبيدة: كانوا يحلفون باليمين أيضاًء ويقولوؤن: يمين الله لا أفعلٌ كذاء 
ثم يجمع اليمين على أيمن»› وحلفوا فقالوا: أيمن الله لأفعلنٌ كذاء كذا في (الصحاح) 
فعلی تقدیر کونه جمعاً همزته همزة قطع› وقد يخفف وتسقط في الوصل لكثرة 
الاستعمال» وقال بعضهم : هي كلمة بنفسها لليمين من غير أن يكون جمع يمين› 
فهمزتها همزة الوصل» والتصرف فيها بما ذكرنا يدل ظاهراً على هذا القول. 


)۱( «الصحاح في اللغة» 0/ .(TYYY‏ 


)٠٠٥( €‏ كتاب الأيمان والنذور 


ال لفضا الأول : 
۱1-٠١‏ ]عن ان عَمَرَقَال: أكَرْ ما كان الب ب يلف : 
ص سر م غر 2 َ ٠‏ 2 
«لا وَمُقلب القلوب». رَوَاه البخاریٌ. [خ: ۷۳۹۱]. 


سے 


روم ر ا SOE‏ 0~ 2 
۲-۷[ وعنه أن رسو ل الله ي قال : «إِن الله ينهاكم أن تخلفوا 


2 


ا i‏ » ° ا 6ه E‏ و 17 
بابائکم› من کان حالفا فلیخلف بال ا ليصمت». متفق علي . [خ: ٦٦٤١‏ 


ر سر 


.] ٤“ م‎ 


و(النذور) جمع نذر» يقال بفتح النون وضمها وسكون الذال فيهما» وهو 
إيجاب الإنسان على نفسه والتزامه من طاعة بسبب يوجبه» لا تبرعاً» كذا قيل» قال 
في (القاموس): نذر على نفسه» ينر وينذرء نذراً ونذوراً: أوجبه» كانتذر» ونذر 
O EE Eg SU NET i a‏ 
مريضي . 

الفصل الأول 

][١[- ٠١‏ (ابن عمر) قوله : (يحلف) حال ساد مسد الخبر» مثل قائماً في 
قولك : أخطب ما يكون الأمير قائماً. 

وقوله: (لا ومقلب القلوب) بيان لما يحلف بهء و(لا) نفي للكلام السابق كما 
في قولهم: لا والله . 

۲1-۷[ (عنه) قوله: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكىم) وقد حكم 
e E O ERE ET‏ 


.)٤٤١ «القاموس» (ص:‎ )١( 


)٠٠١(‏ كتاب الأيمان والنذور أ 


۸ -۳1] وَعَن عبد الرَحُمَن بن سَمْرَة قال : قال رسو ل الله اة : 
سر اص 2 2 ا ا 2 
‹لا تخلفوا بالطواغي ولا بابائکم) . روه مَسْلِْمٌ. [م: .]۱۹٤۸‏ 
]٤1--۹‏ وَعَنْ أبي هربْرة عن النبيٌ بل قال: «مَنْ حَلفَ فقالَ 


ر 


۰ 47+ ت E‏ ا A PE TTS‏ ج کے 
في حَلفه: باللاتِ والعُرّى؛ فليقلٌ : لا إل إلا اللهوَمَنْ قال لصاجبه: تعَال 
2 


E E O O a أقام ك‎ 


ذلك بتعظيم الله سبحانه» وإلا فالحرمة والكراهة باق» وهو حكم الحلف بغير أسماء الله 
واف افا اة وأما إقسام الله سبحانه ببعض مخلوقاته تنبيهاً على شرفها 
فخارج عن المبحث»› فإنه لا يقبح من الله شيء؛ فإن معنى القبح عندنا هو كون الفعل 
متعلَقَ النهي» وهو من صفات أفعال العباد» كما قال أصحابنا في إسناد المكر والخداع 
إلى الله سبحانه» وتأويلهما بجزائهما مبنّ على مذهب الاعتزال كما قرر في موضعه. 

۸-[۳] (عبد الرحمن بن سمرة) قوله : (لا تحلفوا بالطواغي ولا بابائکم)٩‏ 
نهوا عن ذلك لثلا يسبق لسانهم به جرياً على ما تعوّدوه في الجاهلية» وإلا فالمسلمون 
كيف يقسمون بالطواغي› والطواغي والطواغيت جمع طاغية» والمراد بها الأصنام ؛ 
لأنها سبب الطغيان فكأنها فاعلة له. 

]٤[--۹‏ (أبو هريرة) قوله : (من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى؛ 
غر ا ا ا کا ات س ا و و 
التوحيد؛ لأنه صورة الكفر» وإلا فإن كان على قصد التعظيم فهو كفر وارتداد» يجب 
العود عنه بالدخول في الإسلام. 


(۱) فی «التقریر»: یشکل عليه قوله #: «أفلح وأبيه وغيره» وأجيب بأن حلفه كان لمجرد 
التأكيدء أو قبل ورود النهى . 


)٠٠١( 83‏ كتاب الأيمان والنذور 


2 و‎ r E Eo 
.]۱٦٤١ م:‎ ٠٦٠١ فليتصدق». متفق علي . [خ:‎ 


[o-۹‏ وعَنْ ابت بن ا ر قال : قال رل الله عل : من 
حَلف على ملو عير الإسْلام كاذباًء فهو كما قَالٌ o‏ 


وقوله: (فليتصدق) ا بالمال الذي عزم على المقامرة به» أو بشيء من ماله 
کفارة لما جری على لسانه وعزم عليه . 

]٥1- ٠‏ (ثابت بن الضحاك) قوله: (من حلف على ملة غير الإسلام) نحو: 
إن فعل فهو يهودي» أو نصراني» أو بريء من الإسلام» أو من النبي» أو من القرآن. 

وقوله: (كاذبا) بأن كان قد فعله إن كان الحلف على الماضي» أو لم يفعل إن 
كان في المستقبل؛ فإن المقصود من هذا الحلف المنعٌ عن الفعل» فصدقه بأن لا يفعلء 
وکذبه بان يفعلٌ. 

وقوله: (فهو كما قال) ظاهر الحديث أنه يصير كافراًء إما بمجرد الحلف» أو 
بعد الحنث» كذا قال الطيبي» والظاهر أنه إن حلف على الماضي يكفر بمجرد 
الحلف» وإن حلف على المستقبل يكفر بعد الحنث. 

اعلم آنه قد اختلف في كون هذا القول يميناً» أعني يمينا تجب فيه الكفارة» 
وأما تسمية التعليق يميناً وحلفاً فهو شائع في كلام الفقهاء» وذلك بمعنى تقوية الحكمء 
فإن اليمين يجيء بمعنى القوة» والكلام هنا في اليمين الذي تجب فيه الكفارة؛ فذهب 
كثير من الأئمة آنه يمين تجب الكفارة عند الحنث» وهو المذهب عندنا؛ لأنه لما 
علق الكفرَ بذلك الفعل فقد حرم الفعلٌ» وتحريمٌ الحلالِ يمين ء وكذا عند أحمد في 
أشهر الروايتين» واختيار جمهور أصحابه» قالوا: لأن التزام ذلك يقتضي الكفر» وذلك 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ .)١١‏ 


4r كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


أبلغ في انتهاك الحرمة من انتهاك حرمة القسم» فكان بإيجاب الكفارة أولى» وقال 
مالك والشافعي وغيرهما من أهل المدينة : إنه ليس بيمين ولا كفارة؛ لأن ذلك ليس 
باسم الله ولا صفته؛ فلا يدخل في الأيمان المشروعة» وقد قال ية : (من كان حالفا 
فلا يحلف إلا بالله)» ولم يتعرض في الحديث للكفارة» بل قال: فهو كما قال» 
E ORE IEE‏ 
أنه قال : أحبُ إلى أن يكفر كفارة يمين . 

وکما اختلفوا في کونه يمينا اختلفوا في أنه هل یصیر به کافرا؟ فقال بعضهم : 
المراد بقوله: (فهو كما قال) التهديد والمبالغة في الوعيد» لا الحكم بآنه صار يهوديًا 
أو بريئاً من الإإسلام» كما في قوله: (مَّن ترك الصلاة فقد كفر)ء وقال آخرون: إنه يكفر 
لأنه إسقاط لحرمة الإسلام ورضى بالكفر» وعندتا لا يكفر بهذا القول» سواء علق 
الكفر بفعل ماض أو مستقبل» وعند بعض مشايخنا: إن علقه بفعل ماض يكفر» نحو 
إن کان فعل امس کذا فهو کافر؛ لأن التعليق بفعل يعلم أنه قد وقع تنجيز» لأن التعليق 
بشيء کائن ثابت تنجيٌ معنى» لكن الصحیح أنه لا یکفر إن کان يعلم آنه يمين» لأن 
الكفر إنما يكون بالاعتقاد» والمقصود من اليمين زجر النفس وتحذيره عن الفعل بتعليقه 
بشيء هو مكروه عنده ومحظور» فإن كان عند الحالف آنه يكفر بهذا القول يكفر 
فيهماء أي : في الماضي والمستقبل؛ لأنه رضي بالكفر حين أقدم على الفعل» هذا 
محصّل ما ذكر في (الهداية). و(شرح الوقاية). 
)١(‏ آخرجه البخاري في «صحیحه» كتاب : الشهادات» باب: كيف يستحلف (۲۹۷۹). 


.)۳١۸ /۲( «الهداية»‎ )۲( 


(۳) «شرح الوقاية» (۲/ .)۲٠۲‏ 


)٠٠١( ٤‏ كتاب الأيمان والنذور 


و رش على انآ تل في لايلك» رن تل فة پشيء في الب عب 
کقنلو وَمَنِ اَی دغوی كاذب كدر بها ر زا ا 
[خ: £۷ م: 11°[ 

وإن قال: إن فعل کذا فهو زانِ» أو سارق» أو شارب خمر» أو آكل ربا لم يكفر 
لأن حرمة هذه الأشياء يحتمل النسخ والتبديل» فلم يكن في معنى حرمة الكفرء ولاأنه 
ليس بمتعارف» كذا في (الهداية)(. 

وقوله: (وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك) صورته أن یقول: إن شفى الله 
مريضي فالعبد الفلاني حر وليس في ملكه» وإن دخل بعد ذلك في ملکه لم یلزمه 
الوفاء بنذره» بخلاف ما إذا علق عتق عبد بملكه؛ فإنه يعتق عندنا بعد التملك . 

وقوله: (ومن قتل نفسه بشيء . . . إلخ)» کمن قتل نفسه بسکین يعاقب عليه 
بأن يؤتى يوم القيامة سكيناً يقتل نفسه به إلى ما شاء الله كما جاء في حديث آخر في 
قاتل النفس . 

وقوله: (ومن لعن مؤمناً فهو) أي: اللعن (كقتله) في التحريم والعقاب» وهذا 
قريب من إلحاق الناقص بالكامل تغليظاً وتشديداء وهذا إن أراد أعمٌ من لعن الكافرين › 
وإن آراده فهو في حكم القذف بالكفر كما قال: (ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله) 
وهذا التشبيه أظهر ؛ لأن الكفر من أسباب القتل» فكان الرمي به كالقتل . 


وقوله : (ليتكثر بها) إشارة إلى علة الدعوى فى الأغلب» وليس تقييداًبآن 


.)۳١۸ /۲( «الهداية»‎ )1( 


٥ كتاب الأيمان والنذور‎ )٠٠( 


۳4۱ اون ا : قال ر سول ار 


8 2 اه ٤‏ رس 9 س 
E ١ 3‏ 
Ye‏ : عله 1 [خ: 0۷1۸ م: 1174٩‏ 


لا يترتب الجزاء عند عدم قصد التكثير» ويحتمل أن يكون اللام للعاقبة» فافهم . 
1-[1] (أبو موسى) قوله : (إن شاء الله) هو للتبرك وإظهار الرغبة. 
وقوله: (لا أحلف على يمين) قيل : المراد باليمين هنا المحلوف عليه؛ فإنه قد 

يطلق عليه مجازا تسه باليمين» كذا نقل عن (الكشاف)» وقال الشمُنّي: حقيقة 

اليمين جملتان» إحداهما مُقَسَمٌ به» والأخرى مقَسَم عليه » قذكر الكل وأريد البعضء 
وقیل : ذکر اسم الجال وارد الجا لان ال لر ف عله م الجن وقرل صاب 

(الكشاف) : (لتلبّسه بها) يشمل الكل » وقيل: (على) بمعنى الباء. 
وقال الكرماني: حلفت على يمين» أي : بيمين» أو المراد بها المحلوف عليه 

مجازأًء وأقول: يجوز أن يضمن (أحلف) معنى أعزم وأقبل» ففيه إشارة بأن يمين 

اللو لا ينعقد» ويجوز أن يحمل اليمين على الكلام الذي فيه اليمين» كالإنشاء والخبر 
يطلقان على الكلام وفعل المتكلم»ء هذا والموافق بسياق الكلام من قوله: (فأرى 

غيرها) أن المراد به المحلوف عليه ويحتمل الاستخدام أيضاً. 
وقوله : (إلا كفرت عن يميني) أي : أحنث نفسي»› ثم أكفر» وذهب الأئمة الثلاثة 

إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث» إلا أن الشافعي رحمه الله خصص بالمالي 

منهاء والاستدلال لهم على ذلك بهذا الحديث لا يتم؛ لأن الواو لمطلق الجمع› 


.)٠۳١ /١( «الکشاف»‎ )1( 
.)١١١ /٤( انظر: «البحر الرائق»‎ )۲( 


)٠٠١( 3‏ كتاب الأيمان والنذور 


۷1-۲[ وَعَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن سَمُرة قال : قال رَسول الله بل : 
«ا عَبْدَ الرَحْمَن ِن سَمُرَة! لا سال الإمارة فنك إن أوتيتها عَنْ مَأ 
ولت إّهاء ون ويها عَن عير اة نت عَليهاء َا حََفْتَ عى يمين 
رابت بت غيرهَا حبرا ينها فر عن ينك وت الڍِي هُو حَبر وُي رواية: 
«فأتِ الَذِي هو خير وكفر عَنْ مينك . ممق عليه . [خ: £۷ ¥1 م: [1o۲‏ . 
ولا يدل على الترتيب» فهذا لا يدل على تقديم الكفارة على الحنث» كما أن الرواية 
ال ا فن الخدت لفات الذي فو جر و قفن نف ل يرل عل ٠ا‏ 
بالحنث قبل التكفير . 

فإن قلت : الرواية التي فيها فاء التعقيب صريح في تقديم التكفير؛ لأن الفاء 
يدل على اتصاله برؤية غيرها خيراء فيكون مقدّما على الفعل الذي هو الحنث؟ قلت : 
الواقع تحت الفاء مجموع التكفير والحنث» والواقع بينهما الواو» فلا يثبت بينهما 
الترتيب . والح أن الأحاديث خالية عن الدلالة على التقديم والتأخير» وتجويزهم 
التقديم بدليل آخر»ء وهو القياس على تقديم الزكاة على الحول» وتحقيقه في أصول 
الفقه“. 


۷1-۲[ (عبد الرحمن بن سمرة) قوله: (عن مسألة) أي بعد سوال 


eT 


وقوله: (أعنت عليها) أي : أعانك الله على تلك الإمارة بالتوفيق على رعاية 
العدالة فيها. 


.)٠٠١ /۹( انظر هذا الببحث مفصلاً فى : «أوجز المسالك»‎ )١( 


€۷ كتاب الأيمان والنذور‎ )٠٠١( 
2 E ت سر ل س ره‎ a o ر‎ 
وعن آبی هريْرة آن رسول الله ب قال : «مَن حلف على‎ 1۸-۳ 
رس ا ےو کو ٥إ و‎ TE r ° ّ 0 e ص‎ 
.[]116١ یمین فرآی خیرا منها فلیكفر عن بَمینه وليفعل) . رواه مسلم. [م:‎ 
2 
CT E ر ل س سط‎ n E 
وعنه قال : قال رسول الله ب : «واته لان يلح أحد‎ [۹1-٤ 


و کو ب 


متفق عليهٍ. [خ: ٦٦۲١‏ م: .]٠٦٠١‏ 


۳--۸1] (أبو هريرة) قوله : (وليفعل) أي: ليحنث نفسه وليفعل. 

[۹1-٤‏ (عنه) قوله: (واله لأن يلج) اللام للابتداء و(آن يلج) بتأويل 
المصدرء ويلح من اللجاج بفتح اللام وكسرهاء و(آثم) بمد همزة ومثلشة مفتوحة 
على صيغة التفضيل» يعني لجاجه» أي : صبره وإصراره على يمينه التي يتعلق بأهله 
أكثرٌ في سببية الإثم من حنثه في يمينه وإعطائه الكفارة» فقوله: (آثم) من المجرد» 
ووصف اللجاج به مجاز باعتبار السببية» ويحتمل من المزيد على قول من يجوز اشتقاق 
اسم التفضيل منه. وفي (الصراح)': إیثام: دربزه آفگندن» ومضمون ما سبق من 
الأجاديث الناطقة بأن من حلف فرأى غيره خيراً فليفعل ويكفر» واليمين في أهله 
التي يتضررون بالبر فيها ويفوت حقهم به إحدى الصور التي يرى غير المحلوف عليه 
فيها خیراً. 

بقي أنه يفهم من صيغة التفضيل أن يكون الإثم ثابتاً في الحنث وإعطاء الكفارة 
أيضاً» مع أن الخيرية منحصرة فيه» ويجب ذلك عليه» فيجاب بأن ذلك باعتبار أن 


في الحنث هنك حرمة اسم الله في الظاهر» أو باعتبار توهم الحالف أن في الحنث 


(1) «الصراح» (ص: .)٤٥۷‏ 


)٠٠١( ۲ €۸‏ كتاب الأيمان والنذور 


[۱۰1-٥‏ عله قال : قال رَسول الله ية : «يمينك على ما يُصدقَكَ 
وا رواه مِسَلِم. [م: ۱۹۲]. 

۱۱1-7[ وَعَنة قال: قال رَسّول الله 4 : «الْيَمِينْ على نة 

المْسْتَخلف» . روه مسْلِم. [م: ۱۹۰۳]. 
۲۷--[۱۲] وعن عائِشة قات : أنرّت هَِ الأب : لاخدال 
لعو يمي 4[المائدة: ۸۹[ في قول الرّجل: لأ راش أ والله E‏ 
إثماً» وفي حديث آخر : (إذا استلح أحدكم فإنه آثم له عند الله من الكفارة)» 
واستلح استفعل من اللجاج» وروي (إذا استلجَج) بترك الإدغام. 

[١١1-5‏ (وعنه) قوله: (يمينك) مبتدأً» و(على ما يصدقك عليه صاحبك) 
خبره» ا المعتبر في صدق اليمين نية صاحبك الذي يستحلفك وما قصده» لا يعبر 
فيها تورية الحالف ونيثه» وهذا إذا كان المستحلفُ صاحب حق يبطل بالتورية» كما 
في صورة استحلاف القاضي» أو نائبه المدعى عليه أو لم يكن كذلك» أو لم يكن 
هناك مستحلف» فلا بس بالتورية لاسيما إذا كان فيه نفع لأحدِ كما إذا تعرض أحدّ 


‌َ 


ي 


أحدا» فقلت : هو أخي مريداً به أخوة الإسلام ونحو ذلك . 

ى ا الات و الاد 
(صاحبك) في الحديث السابق كما شرحنا. 

۱۲1-۷[ (عائشة) قوله: (في قول الرجل: لا والله» وبلى والله) من عادة 


العرب أن يقولوا كثيراً في محاوراتهم : لا والله» بلى والله» ولا اعتبار له ولا ينعقد 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی «سننه» (۲۱۱۶۲). 


۲۹ كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


روا لحري وفي «شزح الشنّة» لظ «المَصابيح» وَقال: رقعَه بَعْضهم 
عن عائشة. [خ: ۳[ . 
# الفصل الاي : 

۳41۸ - ۱۳1[ عَنْ بي هريره قال ل لا : لا تخلفوا 
نکم وَلا باهانکہ» وَلاً بالأندَادء ولا تخلفوا پاش لا واس صَادِقونَ». 


ر 


ر واه اودارة وَالنسائيٌ . ITVS CTTEN SI‏ 
يميناًء ولهذا يسمى يمين اللغو“» وقد يفسر يمين اللغو بما حلف ظاناً أنه حق وليس 
و و لا بعد به من کلام وغيره» كذا في 
(القاموس). 

وقوله: (وفي شرح السنة لفظ المصابيح)ء وهو قوله: (وعن عائشة قالت: لغو 
اليمين قول الإنسان: لا والله» وبلى والله)» ورفعه بعضهم عن عائشة» أي : متجاوزا عن 
عائشة غير موقوف عليهاء والحديث مرفوع سواء يرفعونه أم لا؛ لأن تفسير الصحابي 
فيما يتعلق بسبب نزول آية في حكم المرفوع» كذا ذكر في أصول الحديث» ولهذا 
رواه البخاري في (صحيحه) . 

الفصل الثاني 


۱۳1-۸[ (أبو هريرة) قوله: (ولا بالأنداد) أي : الشركاءء وهى الأوثان. 


)١(‏ اللغو عند الشافعية أن يحلف على شىء ماض أو مستقبل سهواً لا والله» بلى والله» وعند الحنفية 
أن يحلف على الماضى قصدا وعلم بعده أنه غاط . 


)۲( «القاموس» ( ص : (YY‏ 


)٠٠١( 0٠‏ كتاب الأيمان والنذور 


سے ۵ 7 ہے ٥‏ ص a‏ سے ۵ 
1۱٤1-۹‏ وعن ابن عمَرَ قال : سّمعت رسول اله بيه قول : «مَنْ 
حَلف بغيْر الله فقد أشرك) . رواه الترمذی. [ت: .]۱٥۳١‏ 
م o‏ ا ا ا سے 0 2 ر 
]٠١[-- ٠١‏ وعن بريْدة قال : قال رسو ل الله عل : «مَّن حلف بالامانة 
فليس منا) . رواه بو داود. [د: .]۳۲٥۴۳‏ 


]١١[-۹‏ (ابن عمر) قوله: (فقد أشرك) أي : المحلوف به مع الله في 
التعظيم» وقد قيل: بالتكفير» وهو تغليظ» اللهم إلا أن يقصد حقيقة التعظيم والتشريك› 
والله أعلم. 

[١١1-٠‏ (بريدة) قوله: (من حلف بالأمانة فليس منا) أي : مكَّن اقتدى 
بطريقتنا» بل من المتشبهين بغيرناء فإنه من ديدن أهل الكتاب» ولعدم دخولها في 
أسماء الله وصفاته» وقيل : أراد بالأمانة الفرائض» أي : لا تحلفوا بالصلاة والحح 
ونحوهما» وقال ا إذا حلف بأمانة الله » فقد اختلف فيه أقاويل العلماءء 
والمشهور عن أبي حنيفة رحمه الله أن يمينه تنعقد» فجعل أمانة الله من الصفات؛ لأن 
Evo a‏ 
أن يقال : إنه في معنى كلمة الله» على ما ذهب إليه غير واحد من علماء التفسير في 
تأويل قوله سبحانه : 3 إا عرسا آلذمانة عل الوت وألأرض ولال €[الأحزاب: ۷۲]» 
وقالوا: الأمانة كلمة التوحيد» وقد روي عن أبي يوسف خلافه» واختار الطحاوي آن 
اليمين لا تنعقد بأمانة الله» سواء نوى اليمين أو لم ينو» انتهى . 

وعند أحمد: إن حلف بأمانة الله وعهده وميثاقه» إن أضافها إلى الله» أو نوى 


بها صفة الله » فهو يمين موجب للكفارة» وإن قال : والاأمانة والعهد وأطلق» فروايتان» 


.)۸٠* ٤ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 


e كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


[۱١1-1‏ وَعَنة قال : قال رَسول الله ي : «مَنْ قال: إني بريءَ 
من الإْسْلام ؛ قن كان كاذباً فهو كما قال » وَِنْ كان صَادقا فلن يَرْجع إلى 
الْسْلام سالما» . رواه آبو داو د وَالنسَائِی وابْن مجه . [د: ۳۲۰۸ ن: ۳۷۷۲ 


جە: 1°°]. 


اجْتَهَدَ في الْيّمين قال : «لاًء وَالْذِي نفس a‏ 
لكنه يكره اليمين بالأمانة لورود النهي عنهء والنهي إما للتحريم أو للكراهة» وظاهر 
كلام بعض آصحابه“ آن ما عدا أسماء الله وصفاته لا تنعقد اليمين به» وبهذا يظهر 
أن القول بكون اليمين بأمانة الله منعقدا لا ينافي ورود النهي عن ذلك؛ لما فيه من 
التشبه بأهل الكتاب» فتدبر . 

[۱٩[-١‏ (عنه) قوله: (إني بريءَ من الإسلام) آي قال: إن فعلت كذا 
فإني بريء من اللإسلام» يعني حلف ببراءته من الإسلام» كما مر في (الفصل الأول) من 
حديث ثابت بن الضحاك : (مَن حلفّ على ملَةٍ غير الإسلام)» فيكون معنى قوله: 
(فإن كان كاذبا) أنه فعل كذا لأن اليمين للمنع . 

وقوله: (وإن کان صادقاً) يعني لم يفعل وبر في یمینه» فحینئذ لا یکفر» ولکن 
لن يرجع إلى الإسلام سالما؛ فإن الحلف بشيء يحتمل الكفر على تقدير الحنث لا يليق 
بحال المسلم» ولا ينبغي أن يتجاسر عليه» وحاصله أنه يأثم بهذا الحلف» فافهم. 

۲ -“-[۱۷] (آبو سعيد الخدري) قوله: (إذا اجتهد في اليمين) الاجتهاد : 
بذل الوسع في طلب الأمرء» يعني كان إذا بالغ في تقرير القسم وتأكيده أقسم بهذا 


.)٤۷١_ ٤۷۲ /۱۳( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


)٠٠١( YoY‏ كتاب الأيمان والنذور 


آبي القاسم , بیّده) . ا داو د. [د: .[۳۹٤‏ 

۱۸1-۳[ وَعَن أبي هريْرة قال : كانت يمين رَسول الله ب إذا 
خا «لاٰ وَأَسْتَعْفِرُ الله لله داو د وان ماجه. [د: ۳۲٠۹۵‏ جه: 
۳ 1. 

[۱۹1-٩‏ وَعَن ابن عَم أن رَسُول اله ب قال : «مَنْ حَلف على 
مين قال : إن شاء الله قلا حن عليه . واه الترْمذِى دود والسائ 
وَابْنْ مَاجَه وَالدارميٰء O‏ 
النوع من الكلامء فإنه يدل على كمال قدرة الحق وتسخيره نفسه الكريمة العظيمة» 
وفي العدول عن اسمه الشريف كما هو الغالب في الأحاديث من قوله: (والذي نفس 
محمد بيده) إلى كنيته المباركة أيضاً نوع من مزيد الاجتهاد والاهتمام» وكلمة (لا) 
ظاهره نف ورد للكلام السابق» ولكن جرت العادة بذكرها من غير أن يكون كلام 
سبق فرضا وتقديراً» والله أعلم . 

۳-[۱۸] (أبو هريرة) قوله: (لا وأستغفر الله) قيل : تقديره: لا أقسم» 
يكون (لا) زائدة للإشارة إلى ظهور المقسم عليه» أو ردا لكلام سابق» و(أقسم) 
إنشاء قسم» كما هو المشهور في توجيه هذا الكلام الواقع في الآيات القرآنية» وزيادة 
ی لیا ف لے من و اا و فا و 
كان معفواً عنه» وقيل : سماه حلفا مجازا وتشبيهاً» ومعناه أستغفر الله إن كان الأمر 
على خلاف ذلك» فهو يؤكد الكلام ويقرره» فلهذا سماه حلفا مجازاً وتشبيهاً في 
معنى التقرير والتأكيد. 

[۱۹1-۴٤‏ (ابن عمر) قوله: (فقال: إن شاء الله) يعني متصلاء والعمل 


Yor كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


2 2 ج » ر ا 2 0 م 
وذكر الترمذِى جماعة وقفوه على ابن عمَرَ. [ت: ٠٥۳۱‏ د: ۴۲١۱‏ ن: 


.]۱۸٥ /۲ دي:‎ ۲٣۰١ جه:‎ ۸ 


ا القصل الثّالث: 


: عَنْ بي الخو ص عَوْف بن ¿ مَالكٍ عَنْ بيه قال‎ [۲۰ - {Yo 
قلت : يا رَسول انله! ارايت ا نن عَم ِي آټيه سال قلا يني وَلا صلنيء‎ 


ثم بځتاج ٳلَيّ بيني فيساي وقد حلفت آن لا أعْطية ولا أصله» فأمَرَني 
االو ا د ي 0 ي وان ماج > [ن: 
۸ جه: ۲۱°۹]. 
ى اوأر ال قل مار اي ر وما اد 
وهو قول بي حنيفة رحمه الله ذا قال : إن شاء الله ووصله بيمينه فلا شيء علیه» وقال : 
الاستثناء بعد حين غير جائز» وحكاية الإمام أبي حنيفة في طلب الخليفة ومعاتبته إياه 
في مخالفة جده ابن عباس في القول بجواز الاستثناء متصلاًء واعتذاره بأنه حينئذ لا يتم 
لهم البيعة مشهورة» وحد الوصل قيل : بأن لا يشتغل بكلام آخر» وقيل: ما دام في 
ااا ا 
الفصل الثالث 

]۲١[-“-°‏ (أبو الأحوص عوف بن مالك) قوله: اا 

اقا إذ هو يجيء بمعنى التفضيل ولا بمعناه» قال في (الصراح)': خير 


(1) انظر: «موطأً الإمام مالك مع التعليق الممجد» (۳/ .)١١۷‏ 
() «الصراح» (ص: .)٠۷١‏ 


۶ (۱) باب في الغذور 


SS e Sa SS E «2 

وفى روَايَةٍ قال : قلت : يا رسول الها ياتينى ابن عمَّى فاحلف أن 
ا 2 FE‏ . ا سے ر ص 
ل عط وَل صله َال : قر عَنْ مينك 


# الفصل الأول : 

: عن أبي هرَبْرة وان عُمَرَ قالاً: قال رَسول الله ب‎ [۱1-١ 
«لأتنذرو إن اندر لا بغي من القَدَر شيئاًء وَإِنمَا يحرج به من‎ 
[° م:‎ ٩ الّخيل». مضق عليه . أخ:‎ 
نيكو» ونيكوىئ“» ونيكوتر» وإنما لم يحمل هنا على التفضيل ؛ لأن المعنى دائر بين‎ 
قطع الصلة ومنعها ومنع المعروف وإعطائه»› فلا يصح معنى التفضيل»› كذا قال‎ 
الطيبي” إلا أن يعتبر بزعم القائل باعتبار كونه مكافاة» وجزاء سيئة سيئة مثلهاء لكن‎ 
. الوصل والإعطاء أولى وأحرى» وأخذ بالعزيمة وكرم الخلق» فافهم‎ 

١‏ - باب في النذور 

قد جمع في الباب المتقدم الأيمان والنذور» وهذا باب آخر مخصوص بالنذور؛ 
فلهذا آتى بكلمة (في) وإن لم يكن ذلك عادته» فافهم . 

الفصل الأول 


]۱[--٩١‏ (أبو هريرة) قوله: (لا تنذروا) بضم الذال وكسرها من ضرب 


.)۲۹ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


Y00 كتاب الأيمان والنذور‎ )٠٠( 


1۲1-۷ وعَنْ عائشة أن رسو ل الله بيا قال : «مَنْ ندر أن بُطيع الله 
ه 3 ا ر سے م 
فلیطعه» وَمَنْ نذر آن يَعصيه فلا يَعْصه» . روه البخاریٌ. [خ: .]٠٦۹٩‏ 


ر 


۳1-۸۸] وَعَنْ عمْران بن حصَيْن قال : قال رَسول الله بلا : 


ونصر» والنهي عن النذر على اعتقاد آنه يرد عن القدر شيئاًء ولما كان من عادة الناس 
نهم ينذرون لجلب المنافع ودفع المضارء وذلك فعل البخلاءء نهوا عن ذلك» وأما 
غير البخيل فيعطي باختياره بلا واسطة النذر» ففي النهي عن النذر لهذا الغرض 
ترغيب على النذر» ولكن على جهة الإإخلاص . 

۷“-[۲] (عائشة) قوله: (ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) فيه أن النذر 
بالمعصية لم يجز الوفاء به . 

۳1-۸[ (عمران بن حصين) قوله : (لا وفاء لنذر في معصية) کمن نذر 
بذبح ولده» وكذلك نذر صوم يوم النحر عند الشافعي رحمه الله لأنه حرام» وعندنا 
يصح النذر» ويقضي يوما آخر؛ لأن صوم النحر مشروع بأصله غير مشروع بوصفه» 
وهو الإعراض عن ضيافة الله » فالنذر به نذر بالطاعة» ووصف المعصية متصل بذاته 
a E i a E i Ek‏ 
ذبح الولد ذبح الشاة. 

ثم لا كفارة في النذر عند الشافعية» وعندنا اليمين من موجبات النذر ولوازمه؛ 
لن النذر إيجاب المباح وهو يستلزم تحريم الحلال» وتحريم الحلال يمين بدليل 
قوله تعالی : مایا لی لر ترم مالسل ك € إلی آن قال : قد وض آنه کک غل میک 4 
[التحريم : ١‏ -۲] حتى روى مقاتل : أن رسول الله بيه أعتق رقبة في تحريم مارية» وأما 


کک (۱) باب قي النذور 


ر 2 ر ا ا 0 سم »چ رھ ا + سے @ ا ب 
ولا فيمًا لا يَمّلك العبّد» . رواه مسلم وفى روَاية : «لا نذر فى معصية الله) . 
[م: LTE)‏ 


]٤1- ۹‏ وَعَنْ عقَبة بن عار عَنْ رَسولِ ل الله يا قال : «كقارة النذر 
كفارة البّمين) . روه مسْلم. [م: .]114٥‏ 
er:‏ ۰ 1] وَعَنِ ابن عباس قال تا ال بلا طب إذا هو برجُل 


ا 


قائم؛ فال 


9 


عنه» فقالوا: أب ِسراثيل ندر أن يَقوم وَلا بَقَمُدَء E‏ 
إذا نذر مطلقاً فقال : علي نذر ولم يسم شيئاًء فعليه كفارة اليمين بالاتفاق» وقد روى 
في (الهداية)“: (ومَن نذر تدرا ولم يسم فعليه كقارة يمین)» وروى الطيبي أيضاً 
a‏ 

وقوله: (ولا فيما لا يملك العبد) قد مر بيانه في الفصل الأول من (باب الأيمان 
والنذوں) من حديث ابت بن الضحاك. 

]٤[-“۹‏ (عقبة بن عامر) قوله: (كفارة النذر كفارة اليمين) دليل على مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله» ولو حمل على النذر المطلق من غير تسمية شيء يكون متفقاً 
عليه كما عرفت. 

[٥1-۰‏ (ابن عباس) قوله: (فسأل) أي : سأل النبى ية (عنه) أي : عن 
الرجل من هو؟ وما حاله؟ (فقالوا) أي : أجاب الصحابة أن اسمه (أبو إسرائيل) وكان 


رجلاً من بني عامر بن لؤي من بطون قریش» وحاله أنه (نذر أن يقوم ولا يقعد) وهذا 


(1) «الهداية» (۲/ )۳١۹‏ . 
(۲) «شرح الطيبي» (۷/ ۴۲). 


Yo كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


رلا يسَْظِلء ولا كلم ويَصوم فقا ال 4 : «مُروة يكلم وَلَْسَظلً 
ولقغذ وا ت صومَه) . راه البْخَاريّ. > [خ: EVE‏ 


ر 


. وَعَنْ انس أن الب بي رى شَيْخا بُهادى بَيْنَ بيه‎ ]1- rer\ 
ينظر إلى أن القعود يكون من القيام كما قيل» وأما من الضجعة أو من السجود فهو‎ 
جلوس» وقد قيل بعدم الفرق بينهما.‎ 

وقوله: (وليتم صومه) أمره بي بوفاء الصوم دون ما عداه يدل على أن النذر 
لا يصح إلا فيما فيه قربة» وما لا قربة فيه فنذره لغوء كذا نقل الطيبي» وعزاه إلى 
جمع من الصحابة» وقال: وهو مذهب مالك والشافعي» وقيل : إن كان المنذور فيه 
مباحاً یجب الإتیان به» واستدل بما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرٹ أن 
أضربَ على رأسك بالذفٌ» قال ي4 : (أوفي بنذرك)ء وإن كان محرما تجب كفارة 
اليمين» لما روي عن عائشة 4# أنه بيا قال : (لا نذر في معصية» وكفارته كفارة اليمين)» 
انتهی . 

والظاهر أن مذهبنا هذا» ويظهر ذلك مما ذكر أصحابنا أن النذر هو إيجاب 
المباح» وكفى بالحديث الوارد في النذر بضرب الدف متمسكا لهم» فإن قلت : فلم 
لم يأمر النبي ية بالوفاء بالقعود وعدم الاستظلال وعدم التكلم مع كونها مباحة؟ 
قلنا: إباحتها دائماً والاجتناب عن أضدادها مطلقاً ممنوعة» فافهم. 

[1-۳٤۳۲ ۱‏ ۷[ (أنس» وأبو هريرة) قوله: (يهادى) بلفظ المجهول 
بين ابثه) معتمدا عليهما من ضعفه وتمايله» ومنه تهادت المراة إذا نارن : 


)1( سرح الطيبي» (۷/ ۲). 


0 (۱) باب في النذور 


قال : «ما بال هَذا؟» قالوا: ندر أن يَمْشی إلى بَيْثِ اله قال : «إِن الله تعالى 
۵ ر ا ٣é‏ 2 ا 

عَنْ تعيب هذا نفسه لغنىئ» وأمره آن يركب . متفق عليه . [خ: ۱۸٦٠‏ م 
TEY‏ 


err‏ -۷1] وَفي رِوَايَة لِمُسْلِم عَنْ آبي هُربْرة قال : : اركب آبْهّا 
الشيْخء ِن الله غي عنك وَعَنْ نذرك». ]: [r‏ 


FEY‏ -۸1] وَعنِ ابن عباس : أ وان ا ی و ا 


2 ص 
في تَذر كان عَلى أَمَّه فتوْفيّث قبل أن تقضسية تقضيةء فأفتَاه أن فضي عَنهًا. 
و 


0O4 OG GEH SD GOG 4G GOG OG GOG GO 4G SG 4G GOGO 4G HO GG GQ OG QO 4G 4G 4 OG Q4 BB GG 4 GG DH Qû GG 4¢ D0 %4 4 


وقوله: (نذر أن يمشي) يعني إلى بیت الله تعالى . 

وقوله: (وأمره أن يركب) ظاهره أنه لا دم عليهء وبه قال الشافعي»› 
وعندنا إن یرکب فعليه دم» وقيل : وهو أحد قول الشافعي؛ لأنه أدخل نقضا بعد 
التزامه. 

۳ --[۸] (ابن عباس) قوله: (فأفتاه أن يقضيه عنها) لا يدل الحديث على 
اا ا و ا ا ا 
کی لار ا و ا ا ا و 
ب ا را وقال: (هذه لام سعد)“ یدل على آنه کان مطلقاًء أو صدقة» هذا 
الخ هور غا ان ال وات ا ا عا ادر ال جت غل الت دا كا غر هال 
E E‏ رو کن ت ا ول 


(۱) أخرجه آبو داود فی «سننه» (۱۹۸۱). 


۹4 كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


عليه . [خ: 14۸ م: 31۸[ . 


erg‏ - 1۹1 وَعَنْ كعْب بن مَالكٍ قال قلت: يا رَسول الا إن منْ 
بتي أن انلع مِنْ مالي صد 0 قةَ إلى اله وإ( رسوله فقال رسول الله کل 
نيك بلغ مالك هو عبر ق فلتُ: ئي نيك سوي الي بير 


و 0 م 


ممق عليه . E i‏ ۰ وَهَذا طرف ف مِنْ حَدِيثِ مُطول. 


[١١-۴‏ عَنْ عائشة قالث: قال رَسُول الله ل : «لا تَذرَ فى 
0 َه @ ® # euoensnunnenssnannnnseSeSsenRHSonNsensGG Ss SO‏ 


اآصحاب الظواهر : يلزمه لهذا الحديث» كذا نقل الطيبي. 

-[۹] (کعب بن مالك) قوله : (ٳن من توبتي) آي : من تمام توب . 

وقوله: (آن آنخلع) آي : أخرج منه کله وأتجرد منه كما يتجرد منه الإنسان وينخلع 
من ثیابه» وکان ذلك حین قلت توبته من تخلفه في غزوة تبوك» وقصته مشهورة من 
احاسڻ القصص» وذكرتها وترجمتها في (شرح سفر السعادة)» وذكر هذا الحديث 
في (باب النذور) وإن كان ذلك تکفیراً وشکرا لمشابهته له في إیجابه على نفسه ما لیس 
ا 

الفصل الثاني 


[١١1°‏ (عائشة) قوله : (لا نذر في معصية) أي : لا وفاء في نذر معصيةء 


.)۴٤ ۳۳ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١( ۲ ۰‏ باب في النذور 


سر د س 2 

سے ٭ ك ۰ وھ ٣ 0 3 ۰ ٤ r‏ ل 
وکفارته کقفار ة الْيّمين» . روه داود رالترمذ مدي وَالنسائِى. [د: ۳۲۹۲« 
ت : ۱٥۲۰١‏ ن: ٤١‏ ۳۸۳]. 


er1‏ 1۱۱۰ وَعَنِ ابن باس أ رَسُول الله ل قال : «مَنْ نذر نذراً 
لم سه فکفارتۀ كفارة وين يقن تل تذرافي غصِبة مره كار 


2 ومن نر تذراً لا بطبقة فكفاركة كفارة وين رر قَه 


قليف به». ا وان ماجه» فة بَعّضهَمْ عَلى ابن عباس . [د: 


۲ جچە: ۲1۲۸]. 


أو لا نذر معتبراً شرعاًء وهو في حكم اليمين» (فكفارته كفارة اليمين) وهو يثبت 
مذهب الحنفية . 

۱۱1-۹[ (ابن عباس) قوله: (من نذر نذرا لم يسمه) نحو: لله على 
نذر» ولم يعين المنذور أنه صوم أو غيره» فإنه لا يمكن الوفاء فيه» فيكفر كفارة يمين › 
والحاصل آنه قد وقع في الأحاديث : (فكفارته كفارة يمين). قال الطيبي: جمهور 
أصحابنا على أنه في مثل أن يقول: إن كلمت زيدا فلله علي حجة»ء فكلمه فهو بالخيار 
بين كفارة يمين وبين ما التزمه» وقال: وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق› 
کقوله: علي نذر» و اخ وهف آ انا عل ار اله کین ندران 
يشرب الخمر» وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع آنواع النذور» وقالوا: هو 
مخير بين الوفاء بما التزمه وكفارة يمين» انتهى كلام الطيبي . وأما مذهبنا فإن قوله : 
على نذر» من ألفاظ اليمين» ولزوم كفارة اليمين في النذر المطلق متفق عليه» وقد دل 


)١(‏ أخرجه مالك في «موطئه» (۲۲۰۹) رواية آبي مصعب 
(۲) «شرح الطيبي» (۷/ .)۴١‏ 


۲۹۱ كتاب الأيمان والنذور‎ )٠٠( 


۱۲1-۷[ وَعَنْ ابت بن الضكًاك قال: تَذر رَجُلٌ على عَهْدِ 
RR e‏ 

سول الله ل : «هَل کان فيها ودر وتان الجَاهلة عبد بُعْبد؟» قالوا: لا 
6: ھل كاه م ر ای ل لاء فقال رَسول الله لاء : 
«أؤفي بنرك َه لا وَقاءَ لأر في مَعْصية بة الل ولا فيمَا لا يَمْلِك ابن آد . 


رواه بو داود. [د: ۳۳۱۴۳]. 


هذا ا ا ا ی ی ا و 
النذر بمعصية› وفي النذر بما لا يطيق› فتدبر . 

۷ “-[۱۲] (ثابت بن الضحاك) قوله : (أن ينحر إبلاً ببوانة) بضم الموحدة 
وتخفيف الواو» قال الطيبي: موضع في أسفل مكة دون يلَمْلم وقال الجوهري : 
اسم موضع» وقد يحذف التاء» وقال في (القاموس): هضبة وراء نيمء وكذا في 
(مختصر النهاية)". وما ذكره الطيبي“ أقرب؛ لأن مكة وحواليه من مظان النحر وعبادة 
الأوثان» وأما ينبع بفتح التحتانية وضم الموحدة بينهمانون» فموضع على مرحلة 
من المدينة على طريق مصر. 

وفي الحديث آن من نذر أن يضحي في مکان لزمه الوفاء به بعد أن لم يكن معد 
الأوثان» ولو في وقت ما أو مجمع الكفارء وفي حكمه أن ينذر التصدق على آهل 


.)۴١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۱٠۸۸ «القاموس» (ص:‎ )۲( 


(۳) «الدر النثیر» (۱/ .)۹٩۹‏ 
)٤(‏ «شرح الطيبي» (۷/ .)١‏ 


)١( ۲‏ باب في الندور 


ا 9 ا ه o‏ ^ و 


1۱۳-۸ وَعنْ عمُرو بن شعَيْب عن بيه عن جده: أن امأة 
الت: تا رسشول اكا | 
بنذركٍ». ا داود. 1د: ۳۳۱۲]. 

وراد رَزينٌ: قال : دزت أن وح , بمَکان کذا وکذا» کان بذبح 
فيه آهل الْجَاهلة قال : «هَل كان ذلك الْمََانِ وَنَنٌ مِنْ انان الْجَاهِلية 
بعبد؟) قالْتْ: لأ قال : «هَلْ کان فيه عيذ مِنْ آعَيادهه؟» تالت : لأ قال : 
«أؤفي بتذرك». 


ا e‏ و و ا ا 1 i‏ م 
۱41٥ ۳۳4‏ ون آي لابه بة : آنه قال للب ي4 : إن من توبتِى أن 


۱۳-۸[ (عمرو بن شعيب) قوله: (على رأسك) أي : بحضرتك› 
و(الدف) بالضم أشهر وأفصح» وجاء بالفتح أيضاًء وفيه: دليل على النذر بالمباح› 
فإن ضرب الدف مباح في الجملة» وقال من حص النذر بالطاعة والقربة : إن ضرب 
الدف وإن لم يكن من القربات التي وجب على الناذر الوفاء بهاء بل من المباحات 
كأكل الأطعمة اللذيذة» ولبس الثياب الناعمة» ولكنه بي مرها بالوفاء نظراً إلى مقصدها 
الصحيح الذي هو إظهارٌ الفرح والسرور بقدوم رسول الله بي سالماً غانماً مظفراً على 
الأعداء. 

وقوله: (مکان) بالجر بدل من مکان» وبالرفع على آنه خبر محذوف . 


[١١1-۹‏ (أبو لبابة) قوله: (إن من توبتى أن أهجر) لما حاصر النبي بي بني 


۳ ) ) كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


دار قؤمی الي صنت فيا الأنب» وان تقلع بن ملي ك دة ان. 
زی" عك اثلث . رواه رزين. [ط: ۲/ 4۸۱1 د: ۳۳۱۹]. 


a وَعن جَابر بن عبدان: أن‎ [۱٣1-٩ 


رسو انها ي نرت لِه 6ة ِن قح اليك مک أن الي 
اندر ركعتَيْن قال صل هَهنًا) ثم أعاد عله ققال تی ا 
أعَاد عله فال : «شأنكَّ إذا». ر واه ا دود والدارمی . [د: ٣٣۰٣‏ دي: 


. [1۸° _ 1A4 /F 


قريظةًء بعشوا إليه بيا آن ابعَث إلينا أبا لبابة نستشيره في أمرناء فأرسله إليهمء فلما 
رأوه قام إليه الرجال والنساء والصبيان يبكون في وجهه» فرق لهم فقالوا: يا أبا لبابة 
E‏ قال بو 
لباية : : فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني خ: خثت الله ورسوله› ثم انطلق على وجهه 
وارتبط نفسه بسارية المسجد» وقال: لا آبرح مكاني حتی يوب الله علىٌّء فأنزل الله 
توبته» فسار الناس إليه يُطلقوه» قال : لا والله حتى يكون رسول الله بيه هو الذي 
يطلقني» فأطلقه فقال : يا رسول الله ! إن من توبتي آن هجر دار قومي التي أصبت 
فيها الذنب» الحديت» يريد دار بني قريظة لما أن عياله وأمواله كانت فيهم وفي 
يديهم . 

[٠١-٠‏ (جابر بن عبدالله) قوله : (صل ههنا) أي : في المسجد الحرام 
فإنه أفضل» (شأنك إذا) أي : الزم شآنك» وإذن جواب وجزاء» آي : إذا أبيت أن تصلي 
ههناء فافعل ما نذرت به من صلاتك في بيت المقدس» قالوا: إن نذر أن يصلي في 


۲٤‏ (۱) باب في الندور 


e‏ 0 س 
پهس هھ و 


[1۱٩1 - 33‏ وعن ابن عباس : آنا خت عَقَبَة بن عار تَذرت أن 
تج مَاشبةء وَأنََا لا نيق ذلك فقال الب لا : هد اله لعي عن مشي 
E‏ فلت رکب CAE r CEY‏ والدارمٌ. [د: ۳۲۹۷ دي : 
[AY /Y‏ . 

في ر روا لاي داود: فأَمَرَمَّا السّسی ڳل أن تركب وَتهدِي هديا 
في واي له فقال البِى كلا : الله لا يَصْتع بشقاء أحْيِك شيا فلتَرَكَبْ 

تح ونكفر مها : [د: ۳۲۹۰]. 
بيت المقدس يخرح عن عهدة النذر إذا صلى في مسجد الحرام أو مسجد الرسول بيا 
وإن نذر أن يصلي في مسجد الرسول بيا جاز له أن يصلي في مسجد الحرام» وإن 
نذر بالصلاة في المسجد الحرام لم يجز في غيره لكونه آفضل من غيره» هذا وكتب 
في (الحاشية): أن المشهور عند الحنفية آنه لا يجوز آن يصلي في غير ما نذر فيه» 


وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز إلا فى الأفضل أو المساوي . 


 ةيفاك (اإبن عباس) قوله: (ولتهد بدنة) قال بعضهم : الشاة‎ [١١1-١ 
والأمر بالبدنة للندب» وقال بعضهم: تجب بدنة لظاهر الحديث» وقيل: لا يجب‎ 
. شيء» وإنما أمر بالنحر استحباباًء والله أعلم‎ 

وقوله: (بشقاء أختك) بفتح الشين: الشدة والعسر» ويمد» شقي كرضي شقاء 
وشقاوة وشقوة ويكسر» كذا في (القاموس)'. 


ا ا ار این 


(۱) «القاموس» (ص: .)١١۹٩١‏ 


۲٥ كتاب الأيمان والنذور‎ )٠١( 


۱۷1-۲[ وعَنْ عبْداله بن مالك : أن عَقبة ي عا عامر س أل الى کل 
عَنْ خت لَه ندرت أن تح حاف عير مُخْتمرة فقَال: « «مُروهًا فلتخم 


ولترْكب وَلتصم ثلاثة أيّام» . رواه أبو داود والترْمذِى واا وان مَاجه 


والدارمی . [د: ۲۳ ت : ۱٥44‏ ن: ۳۸١۰١‏ جه: ۲۱۳٤‏ دي : 7/۲ .[AY‏ 


۱۸1-۳[ وَعَنْ سَمِيدِ بن الْمُسيٍّ : أن أحَويْن مِنَ الأَنصًار كان 
هما ميرات» فسأل أَحَذْهُمَا صاجبه الْقَسْمَة فال : إن عدت تسألبي القسمة 
فكل مالي في رتا الْكَْبَء فقال له عَمَر: إن الكعبة ية عن مالك» كف 
عن بِينك؛ وکلم حا ني سَمِعْت رَسُول اله ل بقول: «لاً يمين 


]١۷[- ۲‏ (عبدالله بن مالك) قوله: (فلتختمر) بلفظ الافتعال» وفي نسخة 
بلفظ التفعيل» والخمار: ما تغطي به المرأة رآسهاء واختمرت وتخكّرت: إذا لست 
الخمارً: 

TERT‏ (فلتختمر) لأن ترك الاختمار معصية فلا يصح النذر به» وأما صوم 
ئلاثة أيام فلأنها كفارة اليمين» وقيل: هي بدل الهدي» وكانت عاجزة عن المشي 
حافية» وقد جاءت الرواية هكذا. ٠‏ 

۳ “-[۱۸] (سعيد بن المسيب) قوله: (في رتاج الكعبة) الرّتج محركة ‏ 
والرّتاج ككتاب : الباب العظيم» وهو الباب المغلق» ورتج الباب: أغلقه» والمراد 
في الحديث نفس الكعبة؛ لأنه إنما أراد أن ماله هدي إلى الكعبة» وإنما ذكر الباب 
تعظيماًء ولهذا قال: (إن الكعبة غنية عن مالك). 


)١( 11‏ باب في النذور 


رلا في قطيعَة الرّجمء رلا فيمَا لا يَمْلك». روا بو داود. [د: ۳۲۷۲]. 
٭ القصل الثالث : 

[۱۹1-٤‏ عن عمْران بن حُصَيْنِ قال : سَمِعْت رسو ل اله کل 
ا «الندر ندران : من كان دي عا فلك هنيو الوه وَمَنْ کان 
ندر في مَعْصية فَدَلِكَ لِلشَيْطَانِ ولا وَفاء فيه ويْكَفرة ما ثُكَفر اليَمِينَ» . روَا 


) الا [ن: ٤٥‏ ۳۸]. 


۲۰1-6[ وَعَنْ مُحَمَدِ بن المنتشر قال : إن رجلا تَذر أن يتحر 


سه إن ناء امن عَدُوهء هسال اث َ عباس فال له ل قا 


وقوله: (فيما لا يملك) بلفظ المجهول أو المعلوم» وهذا إما حكم مستقل ذكر 
هنا استطراداًء أو مما نحن فيه لأن قوله: (كلٌ مالي في رتاج الكعبة) نذرٌ فيما لا يملك 
NS‏ 

الفصل الثالك 

[۱۹1-٤‏ (عمران بن حصين) قوله: (ويكفر ما يكفر اليمين) قد سبق 
شرح الحديث بتمامه. 

ا الک 2 0 اک که ا ن 
على يد العدو أشدً عليه وأغاظ وأفضحَ» فقال: اللهم إني لا أشق علي أصل الموت› 
ی ی اا وک رت کی ت لد ی عل ا © 
آنحر لك نفسي . 

وقوله: (سل مسروقا) إنما أحاله عليه لأنه كان يأخذ من أم المؤمنين عائشة› 


( ۷ كتاب الأيمان والنذور‎ )٠٠( 


TEE o O ET OOS E 
فسّاله فقال له : لا تنحَر نفسّك فإنك إن كنت موّمنا قتلت نفساً مؤمنة›‎ 
ص ص ا‎ 
o TT O N eT 
ون كنت كافرا تعَجّلت إلى النار» واشتر كبشا فاذبخة للمَسّاكين»› فإن‎ 
ص ص ص‎ ۴ 


ر 


ر 


ساق حير منك وفڍي بکبش» فاخب ابن عباس فال : هَکذا كنث ردت 
أن فييك . روَا دزي . 
وهذا من غاية احتياط ابن عباس وصبره» وفيه تثبيت لقوله» وحفظ فتواه من وصمة 
الخلاف والنزاع . 

وقوله: (فإنك إن كنت مؤمنا) أي: عند اله وفي نفس الأمر» أو قال على سبيل 
الترديد إلزاماً له . 

وقوله : (فإن إسحاق خير منك) يدل على أن المذبوح هو إسحاق لا إسماعيل 
كما هو المشهور» وقد يوجد في كلام بعض الكبراء القول بأنه إسحاق» وقد يستشكل 
بقوله ب : (أنا ابن الذبيحين)ء وقال السيوطي في بعض رسائله: إن هذا القول من 
تحريفات أهل الكتاب» والله أعلم . 


J0 0 


)۱٦( 


0 
E ٠ 0‏ 
7 م 0 3E‏ 
¢ 4 کے 4 
و ہل سے 2 


٦‏ - کكتاب القصاص 
هو اسم من قصَ أثرّه قَصّا وقصيصا: تتَعَهٌ» قوله تعالی : فَارَدَّا ع ءارما 
َّصا €[الكهف : ]٠٤‏ أي : رجعا من الطريق الذي سلكاه يقَصّان الأثر» والولي يتبع 
القاتل في فعله» ويقصٌ أثره؛ ليدركه» وينقم منه» ويقتله» أو من تقاصًا أي : تساوَيَا 
وتماثلاء ويتساوى الولئ والقاتل بالقصاص بأن يفعل به مثل ما فعله. 
الفصل الأول 
[۱[-٩‏ (عبدالله بن مسعود) قوله : (لا يحل دم امری ) آي : إراقة دم 
إنسان. 
وقوله : (يشهد) صفة ثانية ل (امرى)» أو صفة ل (مسلم) للكشف والتوضيح» ‏ 
إشارة إلى أن الإتيان بالشهادتين كاف في العصمة. 
وقوله: (إلا يإحدى ثلاث) أي : خصال» ففصلها بتعداد المتصفين بها 
وقوله: (النفس بالنفس) مرفوع» أي : يقتل النفس بالنفس» أو منصوب على 


)١١( V۲‏ كتاب القصاص 


ا َ ا a‏ ا و 
وَالثَّْب الزانى» وَالمَارق لدينه التارك للحَماعة». متفق عليه [خ: ٦۸۷۸‏ 


م: 111۷1 . 

۷--[۲] وعن ُن عَمَرَ قال : قال رسول الله ية : «لن يرال المُؤمن 
0 ق و و ر اص 
في فسحَة من دینه ما لم يصب دما حراما) . روّاه البخاریٌ. [خ: £ «A‏ م 


.[I1¥A 


ار 1 


۳۱-۸] وعن عبدالله بن مَسعود قال : 


حكاية لفظ القرآن» أو مجرور بتقدير يحل قشل النفس . و(الثيب الزاني) المراد به 
المحصن» خص أحد أوصافه بالذكر» وهو الوطء بنكاح صحيح المتضمّن له اليب › 
وباقي الأوصاف ظاهر» وهو أيضاً معرب بالحركات الثلاث كالمعطوف عليه» وكذا 
قوله : (والمارق لدينه) والمروق: الخروج» والخوارج مارقة لخروجهم عن الدين› 
ومنه مرق القدر» وصلته باللام» إما لكونها بمعنى عن» أو تضمين معنى الترك» 
و(التارك للجماعة) بيان له»ء أي: بالارتداد» وقيل: يتناول كل خارج عن الجماعة 
ببدعة أو خلاف إجماع» كذا نقل الطيبي عن النووي”'. 

۳٤۷‏ -۲1] ابن عمر) قوله: (في فسحة من دينه) أي : سَعة ورجاءِ رحمة من 
الله ؛ فإذا أصاب دما حراماً ضاق عليه أمرٌ دينه ورجاء الرحمة» أو في سعة من توفيق 
الأعمال الصالحة؛ فإذا قل حرم من التوفيق E E TTY‏ 
لحديث أبي الدرداء الآتي في الفصل الثاني : (لا يزال المومنْ مُعنقاً)» الحديث. 


[TIA‏ (عبدالله بن مسعود) قوله : (أول ما يقضى بين الناس) أي في 


.)٤۳١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


۷۳ ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


TF 


يوم القيَامَة في الدَمَاء» . متّفق عليه [خ: .]٠۸٦۲‏ 


[1٤1-۹‏ وَعن المقداد بن الأسْود أنه قال : يا رَسّول ال! أربت 

Pe‏ ص o‏ ا ا ص 8 و 
إن لقيت رجلا من الكفار» فاقتتلناء فضرب إِخُدَى يَدَيّ بالسَيّف فقطعَهاء 
ك 0{ o‏ َ0 ر و 
م لاذ يني بشجَرقٍ» فقال E‏ - وفي روايةٍ يه : فلمَا آهو ¿ لأقتله 


ص 


قال : لاله إلا اله - أله بعد اَن َلَها؟ قال لا تقتله» فال : یا رسول الله ! 
إن م بمَنزلِكَ 


ر 


و 


َه قم إٍخْدَى يدي» قال رَسُول اله كلا: لا تقتلةء فإن فتلت 
قبل أن تقل وإك بمَنرله قبل أن يقول كمه الي قال . مسق علي [خ: 
6 م 4]. 
حقوق العباد» فلا ينافي أول ما يحاسب عليه العبد صلاته. 

]٤1--۹‏ (المقداد بن الأسود) قوله: (ثم لاذ) أي : عاذء واللَوْدُ واللواذ 
كالعَرْذ والعيّاذ: الالتجاء. 

وقوله: (فلما أهویت) أي : سقطت وقصدت . 

وقوله: (لا تقتله) يستفاد منه صحة إسلام المكره» وآن الحربىً إذا جنى على 
مسلم ثم أسلم لم يؤاخذ بالقصاص . 

وقوله: (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) أي : هو معصوم الدم لإسلامه 
كما كنت كذلك بالإسلام قبل أن تقتله» (وإنك بمنزلته قبل آن يقول كلمته التي قال) 
أي : لم تبق معصوم الدم كما كان هو قبل الإسلام» لكن السبب مختلف» فإن إباحة 
دمك لكونك قاتلا وإباحة دمه لكونه كافراً» وليس التشبيه في الكفر» ولو حمل عليه 
کان تغليظا وتشديداً؛ فلا يلزم أن يكون مرتكب القتل كافراً» كما هو مذهب الخوارج . 


)۱٦( V٤‏ كتاب القصاص 


fo:‏ [ه] ون اة بر ريد قال : بَعثتا رَسول الله ي إلى ناس 
E 2‏ ا تيت على رجل منهم 1 ا لا إل إلا اش 


فطعنته فقتلته» تجن ای ا چو تان رنه فقال : «أقتلته وقد شهد 


آن ل لَه إلا ه؟ قلث GES‏ ذلك تعَوّذاً قال «فهلاً 


شققَت عَنْ قلبه؟) . مق عليه [خ: ۸۷۲ م: .]۹٩‏ 


[١1-٠١‏ (أسامة بن زيد) قوله: (فأتيت على رجل منهم) اسم الرجل 

على الصحيح مرداسٌ» واختلف في اسم أبيه» فقيل : مرداس بن نهيك الفزاري› 
وقيل : ابن عمرو الفدكي› قال الور و اا اا ا ن 
جهنيًا» وإنما كان دخيلاً فيهم غريباً بأرضهم» فسَبّوهم من جملتهم؛ لأنهم وجدوه 
في بلاد جُهینة» یرعی غنما له» فلما قال: لا إله إلا الله رأوا أنه قال ذلك تعوّذاً فقتله 
أسامة على أنه مباح الدم» والخطأاً موضوع عن المجتهد» أو لأنه قال في حالة البأس 
وإجراء السيف عليه» ولذا لم يلزمه الدية» ومذهب جمع من العلماء أن الرجل بقوله: 
لا إله إلا الله لا یکون محکوما بإسلامه حتى يضم إليه محمد رسول الله» وإنما وجب 
الإمساك عنه حتى يعرف حاله» فتوجه النكير على أسامة لتركه التوقف في أمره حتى 
و ا ا 

قوله : (فهلا شققت عن قلبه؟) آي : إذا زعمت أنه قال ذلك تعوذا لم لا شققت 
قلبه ؛ لتعلم وتطلع على ما في قلبه» وتبين لك أنه قال ذلك تعوذا أو إخلاصاًء يعني 
ولا يمكن ذلك» فالحكم للظاهر فقط» وشق القلب مستعارٌ للفحص والبحث عن حال 


)١(‏ فى نسخة: «إلى رسول الله». 
)۲(٠‏ «کتاب المیسر» (۳/ .)۸٠۹‏ 


Vo كتاب القصاص‎ )۱١( 


9 وو ر ن E‏ ن e‏ ص 7 
€1" _]“[ وفي رواية جندب بن عبدالله لبجل آن رسول الله بيا 


قال : «کيْف تصنع ذا جَاءَت يوم القيامة؟» قال مراراً. روه 
2ھ هه 
e‏ [م: ۷]. 


اسر رة 3 ص ا 
ل تادا ر اة َة الف زه ret‏ بعين 


خريفا» . رواه تار [خ: ۳۱7]. 


قلبه» ولهذا عدّاه ب (عن)» وقد یروی بدون (عن). 

]٦[-۱‏ (جندب بن عبدالله البجلي) قوله : (إذا جاءت) آي : كلمة لا إله 
إلا الله (يوم القيامة) بأن يمثلها الله Da a‏ أو من يخاصم لها 
من الملائكة» أو من تلفظ بها . 

SON to1‏ (من قتل معاهدا) بكسر الهاء: ن عاهد 
الإمام على ترك الحرب ذمياً أو غيره» وروي بفتحهاء وهو مَنْ عاهده الإمام» والمعاهدة 
مع المسلمين في حكم معاهدة الإمام. 

وقوله: (لم یرح) من راح راح او راح تریح أو ا بُریح› وقال الشيخ : هو 

بفتح الراء والياءء وف اخ وا اک والكل بمعنى 

وقوله : (وإن ریحها توجد من مسيرة آربعین خريفا) آي a‏ فإن الخريف يكون 
في كل عام مرة» والعرب يعتبرون ابتداء العام من آلخريف» وفي رواية: (سبعین 
عاما)» وفي أخرى: (مئة عام)» وفي (الموطأً): (خمس مئة عام)» وفي (الفردوس): 
(ألف عام)» وجمع ذلك بحسب اختلاف الأعمال وتفاوت درجات العمال» ف 


)۱١( ۲۷٦‏ ڪتاب القصاص 


1۸1-۳ وَعَنْ أبي هربْرة قال : قال رَسول الله ل : «مَنْ تردّى 


يِن جل فقتل نفس فهو في تار جهنم َرَدّى فیها حَالداً مُحَلدا فيها ابد 
e‏ ا جهنم حَالدامُحلداً 
م ر ر 2 ا چ 9 


فيها أبداء وَمَنْ قتل سه بحَديدة» فحَلِيدَتة في يِه يَتَوجُاً بها في بَطنه في 
TE ON‏ ا . مفق عَليْدٍِ. [خ: 0۷۷۸ م: ۱۰۹]. 

ذكر السيوطي» وليس عدم وجدان رائحة الجنة كنايةً عن عدم دخولهاء كما يفهم 
في العرف من مثل هذه العبارة» بل عدم وجدانها ول ما يجدها الصالحون من عباد 
الله » ويقال : إن الله يرسل الروائح الطيبة من الجنة في المحشر؛ لتيسر عليهم الوقوف 
فيه ويريحهم من متاعبه» فيُحرَمٌ بعض العُصاة منهاء والله أعلم . 

1۸1-۴۳ (أبو هريرة) قوله: (من تردی) أي : ألقى نفسه من جبل»› يقال : 
رد قى البئرء وتردّى : سقط› ردي كرضي : هلك» وقال الطيبي: المراد يتهور 
الإنسانء فيرمي نفسه من جبل . 

وقوله: (من تحسی) حسا زيد الماء وتحسًاه: شربه شيئاً بعد شيءِ» والمراد 
هنا الشرب مطلقا. و(السم) بفتح السين وضمها: دواء قاتل يُطرح في طعام أو ماءء 
وقيل : مثلثة السين . 

وقوله : (يتوجا بها) أي : يضرب بالحديدة» وجأه باليد وبالسكين كوضعه : 
فر کو جا وقد وق ف آکر نم االمصایم): (یجا کش الول اول زوا 
ودراية» ثم الحكم بخلود العذاب لهؤلاء مؤول» إما بالاستحلال» أو يحمل الخلود 


(1) انظر: «التوشيح شرح الجامع الصحيح) (۹/ .)٠١٤١‏ 
(۲) «شرح الطيبي» (۷/ .)٤۷‏ 


N ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


1۹3-4 وَعَنه َال : قال رَسُول اله اة : «الّذِي خن نفَسَه بخنقها 
في التّار» وَالّذِي يَطعَنها يَطعَنهًا في النار» . روه البَُارِيّ. [خ: .]٠٠٠١‏ 

[۱۰1-٥‏ وعَنْ جنب بن عَبْدِا قال : قال سول الله کل : «کان 
الم حتّى مَاتَ» قال الله تعَالى : بادرټِي عدي پنفسه فحَرَمْتُ عليه الحتة» . 
مكفق عليه. [خ: ۳ م: 1[ 

. . . .. وَعَنْ جَابر: أن الطفيْلّ بُ عَهْرو الدَوْسيّ.‎ [۱۱1-٩ 
Ea la a Se E E 

]۹[-٤‏ (أبو هريرة) قوله : (الذي يخنق) من باب نصر. 

وقوله : (والذي يطعنها) في (القاموس): طعنه بالرمح كمنعه» ونصره» طعناً: 
ضربه. 

. (جندب بن عبدالله) قوله: (فجزع) من باب سمع‎ ]۱۰[--٥ 

وقوله : (فحر بها) بالمهملة ثم المعجمة» ويروى بالجيم أيضاء أي: قطع 
او ی و وا را ا و ے ی ا ر ال 
کجعل › رقا ورقوءاً: جف وسک . 
وقوله : (فحرمت عليه الجنة) أيضاً مؤول» إما بالاستحلال أو مع المقربين» وأما 
الحمل علی آنه کان کافراً فبعید کما لا یخفی . 


[١١1-١‏ (جابر) قوله: (الدوسي) بفتح الدال وسكون الواو والسين 


.)١١١۸ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)۱٠( YA‏ كناب القصاص 


لا اجر النبِيّ 4 إلى المَديتة هَاجَر الِب وهاجر معه رجا من قوم 


فمَرضَّ فزع فاخذ مَشاقص له فقطح پا براجت فشحبت يداه حتی 
مات رآ الطفيْل بن عرو في مَتامِيي وهته حسنة ور 
فقال له ما صتع بك رَبك؟ فقا : غفر ِي بهځرټي الى تبيه تیه ڳلا فقا : 
تا لي أا مععبا يتيك 6 : قل لي : لن سلح منك ما دت ََصَهَ 
الطفيْل على رَسول الله ب قال رَسول الله بل : «اللهة وليديه فَاغفر». 
رواه مَسَلِم. [م: .]۱۱١‏ 
المهملة» نسبة إلى دؤس بن عبدالله . 

وقوله: (هاجر) أي : الطفيل بن عمرو (إليه) أي : إلى النبي بيا و(هاجر معه) 
أي : مع الطفيل (رجل من قومه فمرض) أي : الرجل» و(مشاقص) جمع مشقص 
بكسر الميم : نصل عريض أو طويل» أو سهم فيه ذلك» يرمى به الوحش» والشقص 
بكر ال الت و(البراجم) جمع بُرْجِمَّة بضم الباء والجيم : العقد التي في 
ظهور الأصابع بجتمع فيها الوسخ. 

وقوله : (فشخبت يداه) أي : سال منهما الدم» والشخب بالضم: ما خرح من 
الضرع من اللبن» وبالفتح : الدم» وشخب اللبن» كمنع ونصر» فانشخب . 

وقوله : (ورآه) الظاهر أنه بلفظ الماضي من الرؤية» عطف على قوله: (فرآه)» 
وهكذا يوجد في النسخ المصححة» وقد صحح في نسخة أصلنا: (وراءه) بمعنى 
عقبه» وكتب في الحاشية : ظرف لقوله: (فرآه). 

وقوله: (اللهم وليديه فاغفر) أي : كما غفرت لسائر أعضائه اغفر ليديه أيضاًء 
وفيه دليل على عدم كفره وخلوده في النار لأنه بهي دعا له بالمغفرة. 


1 ۲۷۹ كناب القصاص‎ )۱١( 


ص ۶2 
+ ت 


۱۲1-۷[ وَعَنْ أبي شري الكَعبيٌ عَنْ رَسُول الله بي قال : «ثم 
تم يا خرَاعَة قد د لمم هذا القتيل ِن هُذيليء وأ 


گے ص 
0 2 


A 


2 
ا الله عاقله» مَنْ قتل 
0 آذ اا فو وان اا ادا افر > روه 


الترمذِى رالشافعن. [ت: ۱٤٩٩‏ «مسند الشافعی» ۱/ ۲۹۰]. 


(\Y]-YtoN (Tto¥‏ ۳ (آبو شریح الكعبي› وأبو هريرة) قوله: (ثم 
نتم يا خزاعة) هذا من تتمة الخطبة التي خطبها رسول الله بيه يوم الفتح» ومقدمته 
مذكورة في (باب حرم مكة) من (كتاب الحج)ء وكانت خزاعة قد قتلوا في تلك الأيام 
رجلاً بمكة بقتيل لهم في الجاهلية» فأكى رسول اله لا ديكه لإطفاء نار الفتنة بين 

وقوله: (أنا والله عاقله) أي : مُعطي ديّته» والعَقل: عطاء الدَيّةء يقال: عقل 
القتيلً : وَداه» وإنما سمي عقلاً لأن الإبل التي يعطى فيها تعقل في فناء ولي الدم» أو 
لأن الدية تعقل» أي: تمنع عن السفك . 

٠‏ وقوله: (بين خيرتين) تثنية خيرّة» بكسر الخاء وفتح الياء» بمعنى الاختيار› 
قوله تعالی : ا ڪات ف ا رة €[القصص : 1۸]» وفي (الصراح)': الخيرة: 
المصطفى» يقال : محمد خيرة الله بسکون الیاء وتحریکها: اختیار ب رگزیدن . 

والحديث ظاهر في أن الاختيار لأولياء المقتول إن شاؤوا اقتصْوا وإن شاؤوا 
أخذوا الدية» وهو مذهب الشافعي واخ وغ أبي حنيفة ومالك : : لا تشبت الدية 
إلا برضى القاتل» وهو أحد قولي الشافعي؛ لأن موجَب القتل عمداً هو القصاص 
لقوله تعالی : کیب عَلیک أَلَقَصَاض ف ألْمَننّ [البقرة: 1۱۷۸ إلا أنه يقيد بوصف العمد 


(1) «الصراح» (ص: .)١۷١‏ 


)٠١( ۸‏ كتاب القصاص 


وي (شرح السنة) يإستاده صرح : بان ُ في الصحيحين عن 
بي شرح وَقَال: 


ر 


1۱۳1-۸ وَأخْرجَاه مِنْ ر رواية بي هُريْرة يعني مناه [خ: ٠۱۲‏ 


.[o م:‎ 

[1۱٤1۹‏ وَعَنْ اتس : د وديا رض رس جَارية بين حَجَرَنِ 
فقيل لها من قعل بك هَذا؟ أفلان ؟ حتّی سی الیهُودِیٰ فاو ا براسهاء 
فجيءَ باليهوديء فاعتر e‏ فأمَرَ به رسول الله ا فض اة بالمڪات 


و e‏ ا 


TITVY :e AAS :È1 < . متفق عليه‎ 


ی و ا اتب الال اد کون ا 
الدية إلا برضى القاتل» والمسألة مختلف فيها بين الصحابة ومن بعدهم» ويمكن 
حمل الحديث على ذلك أيضاًء فافهم. 

وقوله: (وصرح) آي : البغوىٌ في (شرح السنة) :(بآنه ليس في الصحيحين عن 
أبي شريح) وهذا اعتراض على صاحب (المصابيح) حيث ذكره في الصحاح عن آبي 
شريح» مع آنه ليس في الصحيحين عنه» وإنما المروي في الصحيحين عن أبي هريرة 
نتاه : 

[۱٤1-۹‏ (أنس) قوله: (رضَ) أي : كسَرَ ودقٌ» و(الجارية) من النساء من 
لم يبلغ كالغلام من الرجال» (فأومآت) بالهمزة» وفي أكثر النسخ : (فارت) نها : 

وقوله: (فرض رأسه بالحجارة) هذا دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذي 
يحصل به القتل غالبا يوجب القصاص» وهو قول أكثر العلماء» وإليه ذهب مالك 


وأحمد والشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله ولا يوجب عند أبي حنيفة› وهي 


۲۸۱ ) كتاب القصاص‎ )۱١( 


ر 


[٠١1 - ۳4‏ وَعنة قال: كسَرَتِ الربع - وهي َة تس بن 
مالك - ية جَارية من الأنصار» فأتوا الى بل مر بالقصاص» فقال أنسُ 
ابن التَضر عة انس بن مَالِكٍ: لا الله لا تسر ينه TTY‏ 


مسألة القتل بالمثقل» ومتمكه قول النبي بي : (ألا وإ في قتيل خطأ العم بالسوط 
والعصا والحجر مئة من إبل)» وهؤلاء حملوه على الحجر الصغيرء ولأن الاألة 
غير موضوعة للقتل› وما الحديد فموضوع له . وأبو حنيفة يقول: إن رض راس 
اليهوديٌ كان سياسة لا قصاصاً وقيل : كان لنقض العهد» و 
لنقض عهد لكان يقتله بالسيف» ولما قتله بالرضٌ بالحجارة» دل على إرادة المماثلة 
المدلول علیها بقوله تعالی: س اتی یک اتواه بعل ما دی ع 4 
[البقرة: »]٠۹٤‏ وهذه مسألة القتل بالمثقل . 

فالقتل عمدا عند أبي حنيفة رحمه الله هو القتل بالسلاح» وما أجري مجراه من 
المحددات» وفيه القصاص» وما سواه شبه العمد» وعند صاحبيه والشافعي : إذا ضربه 
E n‏ 
غالباً» وتمام تحقيقه في کتب الفقه. 

[٠١1٠١‏ (وعنه) قوله : (كسرت الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وكسر 
التحتانية المشددة» بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر. 

وقوله: (فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر ثنيتها) إخبار 
منه بعدم كونها مكسورة» مؤكدا بالقسم» وثوقاً بفضل الله تعالى» ويقيناً بما وقع في 


(۱) أخرجه ابو داود في «سننه» )٤٥٤۷(‏ نحوه. 
(۲) انظر: «المغنى» .)٤٤٤ ⁄/١١(‏ و«أوجز المسالك» .)٥۵٥١۷ /٠٤(‏ 


)۱٦( AT‏ كناب الفصاص 


لاال رول افر «يا أن كناب اله القصَاص»» فرضى 
لقم وَقبلوا الأَرْش فال رَس سول اله ل4 : «إِد من عاد اه من لو أقسَم 
على الله لاه . ممق عليه . [خ: 41١‏ م: 17۷9]. 

۱۱1-۱[ وَعَنْ بي جُحَيفة قال ٠‏ الت علا مَل عِندکم شي 
س فی الْمرآن؟ قال : وَاَذِي لي ا NT‏ ا نتت إلا تا في 
قران إلا ما يُعْطَى رَجُل في كتابه» وما في الصجيفةء فَلْتُ: وما في 
الصجيفة؟ قال : العَقل وفكاك الأسيرء وَأن لا بقل مُلْلِمٌ بكافر. روَا 
لبْخَاریّ. [خ: .]٠۹۰۳‏ 
قلبه من الرجاء لا ردا على الرسول ية وإنكارا لحكمه. 

[١١1-١‏ (أبو جحيفة) قوله : (والذي فلق الحبة) أي : شقها فأخرج منها 
النبات» وفالق الحب: الا ا بإخراح الورق منه» و(براً النسمة) أي : خلقهاء 
والنسمة يجيء بمعنى الإنسان» وبمعنى النفس › وکل دابة ذات روح . 

وقوله: (إلا فهماً) استثناء مما بقي من الاستثناء الأول أي : ليس عندنا إلا 
فهماً» والمراد منه ما بستنبط به المعاني» ويدرك به الإشارات والعلوم الخفية والأسرار 
الباطنة التي تظهر للعلماء الراسخين في العلم» وتنكشف للعارفين من أرباب اليقين › 
ثم إنه قد كان إذ ذاك في علاقة سيفه طب صحيفة» كتب فيها بعض الأحكام التي 
ليس في القرآن» منها (العقل) يعني أحكام الذيات» و(فكاك الأسير) بفتح الفاء ويجوز 
كسرهاء اسم من فك الأسير: أخلصّه» وفكاك الرهن: مابُفكٌ بهء (وآن لا يقتل مسلم 
بكافر) سواء كان ذميًا أو حربيًا» وهو مذهب كثير من الأئمة» وهو مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله . وقيل : كان في الصحيفة من الأحكام غير ما ذكر» لكنه لم يذكر ههنا لاأنه 


YAT كتاب القصاص‎ )۱١( 


وَذکر حَدِيٿ ابن مَسْعُودِ لا تقتل تقس ظلماً» ذ في «كتاب الْمِلم». 
# الفصل الثانى : 

۱۷1-7۲[ عَنْ ابن عَمرو أن الى بلا قال: . . . . . . . . 
لم يكن مقصوداًء وإنما المقصود ذكر العقل والقصاص» وفكاك الأسير مناسبٌ له 
لكونه في معرض القتل» والله أعلم . 

واعلم أنهم قالوا: إن الشيعة يزعمون أنه ي حص آهل بيته وعليًا - سلام الله 
عليهم أجمعين - بأسرار وعلوم لم يذكرها لغيرهم» وهذا ليس مما بُستبعّد كل الاستبعاد» 
إذ ليس كل العلوم والأسرار والمعارف مشتركة فيما بين الصحابة بأجمعهم» ولا بذ 
كان بعضهم مخصوصاً بما لم يكن عند غيره» إلا الأحكام الشرعية من الأوامر 
والنواهي؛ فإنه لم يكتمها من أحده ولم یخص بها بعضاً دون بعض ؛ فإِن کان بعضهم 
اوا ا ان ا آل انات فلا ا ف4 : هل عندكم شيء ليس في القرآن 
يعني من الأحكام؟ أجاب بأن القرآن كل الكل وجامع جميع العلوم بالقوة والإجمال» 
لا يخرج منه شيء» ولكن إذا أعطي أحد فهمه والاستنباط منه»ء والفهم مخصوص 
بالبعض دون البعض» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ولم يصرح بإعطائه ذلك الفهم 
وتخصيصه به تواضعاً وتأدباً» وفي الواقع ليس مخصوصا على الإطلاق» بل له مراتب 
ودرجات بعضها فوق بعض» ولا شك أنه هه أعطي منه ما لم يعط كثير من الصحابة 
وذلك أمر إضافي» وأما قوله : (وما في الصحيفة) فيحتمل أن يكون قريباً من طريقة 
قولهم : غير أن سيوفهم سلول» يعني ليس عندنا إلا الفهم وإلا ما في هذه الصحيفة 
ليس مما يخص بأحد» فافهم وبالله التوفيق . 

الفصل الثاني 


۰۱۷1-۳٤۹۳ ۲‏ ۱۸] (عبداله بن عمرو» والبراء بن عازب) قوله: 


)۱١( YAS‏ كتاب القفصاص 


لوال الد لدا أهو رن على الله من نل قل رل مُسلم) . رواه التر می ء والنسنائة» 
ووقفة بَعْضهُه وهو الاص. [ت: ۱۳۹۵ء ن: .]۳۹۸٩‏ 


ر ن ت 


۱۸1-۳[ ورواه ابن مَاجه عن البَراءِ بن عازب > [جە: 714]. 


: وعَنْ بي سَعِيلِ وبي هريْرة عَنْ رَسول الله له کل قال‎ ]۱۹1- é4 
E لو أن هل السَمَاءِ وَالأَرْض اشتركوا ذ في دم مُؤْمِنِ لاَكَهُم ال‎ 
(لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) مبالغة في مدح بقاء المسلم العارف‎ 
بالله وصفاته» فهو المقصود من خلق العالم ؛ لكونه مظهر آياتِ الله» ومظهر أسراره»‎ 
e وما سواه في هذا العالم الحسي من السماوات والأرض مقصود لأجلهء‎ 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : # اله الىل سبع سوت ومن الأرض مهن برل الاس بيهن‎ 
لتعلموا أ ناله كَل َي َرٌ€[الطادق: ١٠]ء وأمثالها من الايات» فالمراد بالمسلم ف‎ 
الكامل العارف بالله وصفاته» والعالم بأحكامه وآياته» والله أعلم.‎ 
وقوله: (ووقفه بعضهم) هذا كلام الترمذي» والظاهر آنه يكون موقوفاً على‎ 
عبدالله بن عمرو المذكور في هذا الحديث» فقول الطيبي”“: أي: بعض الرواة لم يرفع‎ 
الحديث إلى النبي بيه بل وقفه على الصحابي» دون أن يقول: بل وقفه على عبدال‎ 
ابن عمرو للإشارة إلى معنى الموقوف» أو لاحتمال أن يكون الصحابي البراء بن عازب‎ 
. الذي روی عنه ابن ماجه» فافهم‎ 

][۱۹[-٤‏ (أبو سعيد» وأبو هريرة) قوله: (لو أن أهل السماء) أي: لو 
ثبت اشتراكهم» (في دم مؤمن) أي : في إراقة دمه» (لأكبهم اله) المشهور أن أكب 
لازم» وكب متعد على عكس المتعارف من استعمال الإفعال» سواء كان ذلك لأجل 


.)٠١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


YAo كناب القصاص‎ )۱١( 


۰ ت سے صر 2 + ا ا 
فی النار». روا الترمذِی» وقال: هذا حدیث غریب . [ت: ۱۳۹۸]. 


6--[۲۰] وَعن ان عباس عَنِ النبيٌ ل قال : «َجيء المَقتول 
بالقاتل يوم الْقبامَة» ناصِيَة وراه بيو وَأَوْداجة شخب دماء قول : 
يا رٿ! فتلي حى بيه من الْعَرْش». روه الَرْمِی وَالسَصَاِْ وان مَاجَه. 
[ت: ۳۰۲۹ ن: ۲۹۲۱]. 
كون أكب مطاوع كب» أو كون همزة أكب للصيرورة› أو للدخول بمعنى صار ذا 
كبٌ» آو دخل في الكبٌ» فعلى هذا كان الظاهر (لكبهم) مكان (لأكبّهم). ولكن لو 
ثبت أن هذا لفظ النبي 4٤‏ أو أحد من الرواة الموثوق من بينهم لكان حجة على القائلين 
بذلك» فجزم التوربشتي” بأن الصواب: (كبّهم الله)» ولعل ما في الحديث سه من 
بعض الرواة ليس كما ينبغي» والله أعلم . 

-[۲۰] (ابن عباس) قوله: (ناصیته ورآسه بیده) حال من الفاعل او 
المفعول» والضمير الأول للقاتل» والثاني للمقتول على التقديرين» والضمير في (أوداجه) 
للمقتول» والأوداج جمع ودج محركة» وهو عرق في العنتق كالوداج بالكسر» فقيل : 
هناك عروق حاطت بالعنق يقطعها الذابح » وقيل : هما وَمَجان عبر عن التثنية بلفظ 
الجمع كما في : لصحت فلويكا €[التحريم: .]٤‏ 

وقوله : (حتى يدنيه من العرش) أي: يقرب المقتول القاتلٌ من العرش» ويذهب 
به إليه» كناية عن استقصاء المقتول ثأره الاق ابه کا تعب ال 


ويرفع الظالم إلى سرير السلطان. 


(۱) انظر: «کتاب المیسر» (۳/ .)۸١۳‏ 


)۱١( YA)‏ كتاب القصاص 


[۲۱1-٩‏ وَعَنْ ابي أَمَامَة ن سَهُل بن حتفي : أن عَنْمَانَ بن 
عَفَانَ شرف يوم الدَار» فال أنشدكم باه أكون أذ رَسول الله ب قال : 
دلا جل دم افرى: لِم إلا دى ثلاث : زنى بعد إحصانِء ا 


کے ۶ 


E NGG 2 


حرم ا بم تقلوتيي؟ . روه ا ازم a‏ وان مَاجه» وللدارمء 
AE‏ [ت: 19۸ ن: 4414 جه: ٥۳۳‏ دي: ۲/ ۱۷۱ 1۷]. 

1۲۲1-۷[ وَعَنْ بي الدَرْداءِ عَنْ رَسول الله ل قال : «لا يرال 
المُوْمِنْ مُعْنِقاً صالحاً مَا لَمْ يصب دما حراماًء o‏ 

[۲۷1-٩‏ (أبو أمامة بن سهل بن حنيف) قوله: (ابن حنيف) بالحاء المهملة 
على لفظ التصغير» (يوم الدار) وهو اليوم الذي أحاط القوم بداره» وكأن المراد 
جنس اليوم حتى يشمل سائر الأيام» أو آخر الآيام الذي قتلوه فيه . 

وقوله: اا ا ر آي أقسمكم . 

وقوله: (فقتل به) بلفظ المجهول والضمير للقتل» أو لكل واحد منها بتأويل 
المذكور» وهو الأولى» وعلى الوجهين هو تقرير وتوضيح للمعنى . 

وقوله: وار ل انات ی درن انت 

1۲۲1-۷ (أبو الدرداء) قوله : (لا يزال المؤمن معنقا) بلفظ اسم الفاعل من 
الإعناق» وهو الإسراع» أي: مسرعا في طاعته» ومنبسطاً في عمله» وموفقاً بالخيرات 
والهوات:. 


۸V كتاب القصاص‎ )۱١( 


e 1 


دا أَصَابَ دما حَراما بل . روه أو داوٌد .}»: .[fYV°‏ 


۲۳1-۸[ وعَنه عَنْ رَسول الله ل قال : «كلٌ ذب عَسّى الله آن 
ره إلا من مَاتَ مش رکا ا أو مَس يقتل موّمنا معدا . روا أبُو داود. [د: 


[° 


gg 


1-۹ ۲] ورواه النْسَائن عن مَعَاويَةً . [ن: .]۳۹۸٤‏ 


وقوله: (بلح) بالحاء المهملة بلفظ الماضي من التفعيل» أي: أعيا وانقطع عن 
السير» وتحير بشؤم ما ارتكب» هذا الإاثمٌ أي: القتلْ بخاصته مان عن التوفيق 
وإن كان لجميع المعاصي آثرٌ في ذلك واسوداد القلب» أعاذنا الله من ذلك» وفي 
(النهاية)“: بلح الرجل: انقطع من الإعياء» فلم يقدر ا وقد تخفف اللام. 

٤ F14 EA‏ (أبو الدرداء» ومعاوية) قوله: (ومن يقتل مؤمناً 
ا و رر ود دف ب الاو ا ا جا 


ل ال ها ادف النار» وإن لم يصر كافراً نظراً إلى ظاهر الأية» فتدبرء 


[۲١-١‏ (ابن عباس) قوله: (في المساجد) قال الشيخ ابن الهمام': 
المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلوم» وهذا 


.)٠١١ /١( «النهاية»‎ )١( 
.)٠۲۸ /۲( «شرح فتح القدیر»‎ )۲( 


)۱١( TAA‏ كتاب القصاص 


رلا يقاد بالولد الوالد». رواه التزمذی والدارمئ . N A E‏ 
“I-۷۱‏ وعن اک و قال : أتښت رسول الله بي مع أبي 
فقال: «مَنٌ هذا الذي مَعَلَ؟» قال : ا اشهَدٌ به قال : «أمَا إَه لا حنى 


ر 


عَليْكَ رلا جني عَله». رواه بو داؤد والنسائ. [د: £64« .[GATY :ù‏ 
في عموم المساجد» وأما المسجد الحرام فمن قل والتجأً إلى الحرم يُضيق عليه الأمر 
بمنع الطعام والشراب ونحوه» حتى يخرح بنفسه فيقتل» وعند الشافعي يجوز استيفاؤه 
في الحرم . 

وقوله: (ولا يقاد بالولد) إن كان المراد به عدم الاقتصاص عن الوالد إن قتل 
ولده.» وهو الظاهر» ففيه حلاف مالك؛ فإنه قال: يقاد إذا ذبحه ذبحاً» وإن قتل الوالد 
ولده ضرباً بالسيف فلا قصاصَ عليه ؛ لاحتمال آنه ضربه تأديباً» وأتى على النفس من 
غير قصد» وإن ذبحه فعليه القصاص لأنه عمد بلا شبهةء ولا تأويل» بل جناية الأب 
أغلظ ؛ لأن فيه قطع الرحم» وهو كمن زنى بابنته فإنه يلزمه الحدٌ» والحديث حجة 
عليه» وإن كان المراد عدم قتل الوالد بجناية ولده وقتله أحدأ كما كان في الجاهلية› 
فهذا متفق عليه» والمعنى الأول أظهر وأوفق بالباب» فإنه كان في الجاهلية أحكام كثيرة 
من هذا الباب رفعت في الإسلام لا يختص بهذه الصورة. 

]۲١[-١‏ (أبو رمثة) قوله: (وعن أبي رمثة) بكسر الراء وسكون الميم 
وبالمثلثة . ٤‏ 

وقوله: (ابني اشهد به) ا کن شاهدا پأنه ابني من صلبي› ومقصوده من هذا 
الاستشهاد إلزامه ضمان الجنايات عنه على رسم الجاهلية» وكانوا يأخذون كلاً من 
المتوالدين بجناية الأخر» ولهذا قال ية مؤكداً: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه) 


۸۹ كتاب القصاص‎ )۱١( 


وراد في «شرع الشّة في أؤله: قَال: َخَلْث مع أيِي عَلَّى 
٢ a : ٍ‏ 8 ٍ ااه م 
رسول الله اء فرآى بي الذِي بظهر رَسول الله ي فقال : دعنِي آعالح 
0 2 م ت a‏ 0 
الذي بظهرك فإنیى طبيب فقال : «أنت رفيق والله الطبيبُ» . [«شرح السنة» 
41/1۰[ 

ر ر 0ھ 7 ن o ^ o‏ 

۲۷۱-۲[ وعن عمرو بن شعيّب» عن آبيه» عن جده» عن 
سراقة بن مالك قال : حضرت رسول الله ي بقيد الأب من اينه e‏ 
أي : لا يؤخذ أحد منكما بجناية الأخر كما هو مدلول قوله تعالى : ول رر وده ود 
رى 1€الاسراء: ھ5 

وقوله : (فرأى آبي الذي بظهر رسول الله بيإ) وهو خاتم النبوة» وكان لحمة ناتئة 
على شكل بيضة الحَمام» فتوهّم أبوه أنه دة زائدة تولدت من فضلات البدن» (فقال : 
دعني أعالج) بالرفع على الاستئناف» وبالجزم على جواب الأمر» فأآعرض إل عن 
جوابه لظهور آنه لیس الام كما توكّم» إذ لا يعرف حقيقته إذا أمعن النظر» واعترض 
رفيق) ترفق بالمريض في العلاج» وتحميه عما يضره» ولا تقدر على أن تشفيه وتوجده 
فيه» بل الطبيب الحقيقى الموجد للشفاء هو الله تعالى» وأطلق الطبيب عليه تعالى 
للمشاكلة» ويستأآنس بهذا الكلام في قول من قال : إنه يجوز توصيف الله سبحانه بما 
يجوز العقل اتصافه تعالى به لا تسمیته به بناء على القول بالتوقيف› وفرق بين التسمية 

۲۷1-۲[ (عمرو بن شعیب) قوله : (يقید الأب من ابنه) أي : يأخذ قصاصه 
مه ولرد القصاصر > الوا الخكهة هه أن ال رالد ست وجو دال لدج فلا ترز أن 


)۱١(‏ ڪتاب القصاص 


ولا بيد الإبنَ مِنْ بيه . روه الترْمذِی وَضعَفهُ. [ت: .]٠٠۹۹‏ 

۳--۲۸1] وَعَن الحَسَن عَنْ سَمُرَة قال : قال رَسول الله ل : « 
قل بده قملناهُ وَمَنْ جَدَع عَبْدَه جَدَعنا . واه الترْمذِي وأبو داؤد وان 
ماجه والدارمِيٌ› وراد الائ في روَايَةٍ ری : «ومن خصضى عبده 
خصنناه . [ت: ۱٤۱٤‏ د: ٤٥۱١‏ جه: ۲۹۹۳ دي: ۲/ ۰۱۹۱ ن: .]٤۷۳١‏ 
یکون هو سبباً لعدمه. 

۳-[۲۸] (الحسن) قوله: (من قتل عبده قتلناه) الحديث» اعلم أن الأئمة 
اتفقوا على أن السيد لا يقل بعبده؛ لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص› 
وقالوا: هذا الحديث وارد على الزجر والردع؛ ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك» وقيل : 
الحديث وارد في عبد أعتقه» سمي عبده باعتبار ما كان» وقيل: منسوخ بقوله تعالى : 
لار بار والعبْدٌ عبد [البقرة: ۱۷۸]» كذا قال الطيبي“. 

وأورد في (شرح كتاب الخرقي)" من رواية الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن 
عياش» عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده: أن رجلا قتل عبده 
متعمّدأء فجلده النبن ية ونفاه سنةً» ومحا اسمه من المسلمين»ء ولم بده به» وأمره 
أن يعتق رقبة» وإسماعيل بن عياش حجة على الشاميين في الصحيح . 

وأما قتل الحر بعبد غيره فمختلف فيه» والمذهب عندنا أن يقتل الحر بالعبد 
كالعكس» وعند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله لا يقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى : 
لال با نر وألمبد ٠4ٍ‏ ولأن مبنى القصاص على المساواة» وهي منتفية بين المالك 


)0 «شرح الطيبي» (۷/ .)١١‏ 
(۲) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)٦۸ /٦(‏ 


۹۱ ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


ر 


{V4‏ -۲۹1] ورعن عرو بن شعيْب» عَنْ ابيد مَل جد أن 
رول الله کل قال : «من قتل مت اا إلى أوْلياء المَقنولٍ؛ فن شاؤوا 
قتلواء ون شاؤٌوا أَحَذوا الذي : وهی ون خب وللالون جاع : 
والمملوك» ولنا أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة» وهي بالدين أو بالدار» 
ويستويان فيهماء والنص تخصيص بالذكر» فلا ينفي ما عداه» كذا في (الهداية)٠.‏ 

وذكر في شروحه: أن فائدة هذا التخصيص سبب نزول هذه الأية» وهو ما روي 
عن ابن عباس 4: آنه كان بين قبيلتين من العرب في الجاهلية دماء» وكانت إحداهما 
تدعي الفضل لنفسها على الأخرى» فقالت: لا نرضى إلا بأن بُقتّل الذكرٌ منهم بالأنثى 
متاء والحر منهم بالعبد متا فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم وزجراً لهم عما أرادوا من 
قتل غير القاتل بالمقتول» وأمرهم أن يتساوواء أي: يتكافؤواء فهذه الآية لم تدل على 
أن لا يقتل الحر بالعبد» كما لا تدل على عكسه؛ فإن المفهوم إنما يعتبر حيث لم يظهر 
للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم» وقد تبين ما كان الغرض» هذا ولكن ذكر 
في (شرح كتاب الخرقي)“ عن علي وله : السنة أن لا يقتل حر بعبد» رواه أحمد» 
وعن ابن عباس» أن النبي بيا قال : (لا يتل حر بعبد)ء رواه الدارقطني» وعن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن أبا بكر وعمر ئ4 كانا لا يقتلان الحرً بالعبدِء وال 
أعلم . 

]۲۹[-٤‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (وهي ثلاثون حقة) بكسر الحاء 
وتشديد القاف» وهي الداخلة في الرابعة» (وثلاثون جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة: 


.)٤٤٤ /٤( «الهداية»‎ )١( 
.)٦۹ /٦( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )۲( 


)۱١( 4۲‏ ڪتاب القصاص 


وأر ون خلفة وما صالځُوا عَليْهِ فهو لهب . روا الترمذِیٌ. [ت: ۱۳۸۷]. 
الداخلة في الخامسة» (وأربعون خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء: 
E aa‏ 

وقوله: (وما صالحوا عليه فهو لهم) يعني تمام الدية ما ذكرناه» وما صالحوا 
عليه قليلاً كان أو كثيراً فذلك» وهذا مذهب الشافعي ومحمد أخذا بهذا الحديث› 
اشا الدية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رخ الوا ف ا راغا شن 
وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس 
وعشرون جذعة» تمسّكاً بحديث السائب بن يزيد: أن النبي ية قضى في الدية بمئة من 
الإبل أرباعاً. والحديث الذي تمسك به الشافعي غير ثابت لاختلاف الصحابة» فعلي ل4 
قول اوا فة ونلا نخ ولات وتلا ون اة وارنة و لاون ةة 
وعثمان ڪه يقول: من كل سن ثلائة وثلاثون» وعمر وزيد بن ثابت والمغيرة وأبو 
موسى الأشعري يقولون كما قالاء فلو كان صحيحاً لما اختلفواء مع أن هذا الخبر 
معارض بقول ابن مسعود: أرباعاء ولا مدخل للرأي في تقديرات الشرع؛ فلا بد أن 
يكون مسموعا» وإذا تعارض الخبران كان الخد الةو أولي ولأآن ما ذكره 
رسول الله بيه في حجة الوداع في خطبته كان بمحضر من جماعة› ولم يرو هذا 
الحديث إلا نعمان بن بشير» وهو في ذلك الوقت في عداد الصبيان» وقد خفي هذا 
الحديث على كبار الصحابةء حتی اختلفوا بینهم بالحدیث کما ذکرنا. 

ثم الديات تعتبر بالصدقات› والشرع نهى عن أخذ الحوامل في الصدقات ؛ 
لأنها كرائم أموال الناس» فكذلك في الديات» وأيضاً الحوامل لا يجوز أن يستحق 
في شيء من المعاوضات لوجهين : أحدهما: أن صفة الحمل لا يمكن الوقوف على 
حقيقتهاء والثاني : أن الجنين من وجه كالفصيل» فيكون هذا في معنى إيجاب الزيادة 


۳ ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


۳۰1-6[ وَعَنْ علي عَن الى ب قال : «لمُسْلمُون تكافاً 
دماؤهي» ويَسْعَی بذهم اذاه ويرد عليه أَقَصَاهُيٰ» eens‏ 
على المئة عدداً على ما قدره الشرع» وهو ظاهر» كذا ذكر في شروح (الهداية). 

[۳١ »۳۰[- ۳٤۷٩ ۵‏ (علي» وابن عباس) قوله: (تتکافاً دماؤهم) في 
القصاص» لا فضل فيها لشريف على وضيع» وكبير على صغير» وعالم على جاهل› 
وهكذا كما كان في الجاهلية» حتى كانوا يقتلون عدّة من قبيلة القاتل بواحد» وقيل : 
هذا أيضاً كان في الصحيفة العلوية . 

وقوله: (ويسعى بذمتهم) أي: عهدهم وأمانهم (أدناهم) كالعبد والمرأة» حتى 
لو أعطى أدنى رجل منهم أماناً وعهدا فليس للباقين نقض ذلك العهد. 

وقوله : (ويرد عليهم أقصاهم) أي : أبعدهم» أي: ما أخذ من الخنيمة أبعذهم 
من جيش الإمام يرد على أقربهم» وهذا إذا حرجت جيوش المسلمين إلى الغزوء 
ثم انفصل منهم سرية عند قربهم ببلاد العدو فغنمواء فيردونه على الجيوش الذين هم 
وراء‌هم» ولا ینفردون به» بل يکون جميعهم شركاء فيه؛ لأنهم وإن لم يشهدوا الغثيمة 
كانوا ردء السريّة» كذا في (النهاية). ويدل على هذا المعنى ما يأتي من حديث عمرو 
ابن شعيب في الفصل الثاني من (باب الديات)» وهو مختار القاضي البيضاوي› 
فمفعول (يرد) محذوف» آي : الغنيمة» وهذا أظهر إرادة من قوله: (يرد عليهم)» وقد 
قيل في معناه: إن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار عن بلاد الكفرء إذا عقد للكافر 
عقداً في الأمان لم يكن لأحلٍ نقضه» وإن كان أقربً داراً للمعقود عليه. ٠‏ 


.)۲۷۴ /٠١( انظر: «العناية شرح الهداية»‎ )١( 
.)۷٤ /٤( «النهاية»‎ )۲( 


)۱١( | 4٤‏ كتاب القصاص 


ھم i‏ 0 س 0 O‏ 0 ا o7 E‏ ت 
رهم يد على مَنْ سواهم» آلا لا بقتل ملم بکافر» ولا ذو عه في عهده» . 
رو اه ابو اود والنسَانیٌ . [د: ٤٥١‏ ن: .]٤۷٤١‏ 

7۲--۳۱[ ورواه این ماجه عن. .......... TT‏ 


وقال الطيبي“: وهذا المعنى أظهر لما يلزم من الأول الكَّعمية والإلغاز؛ لأن 
مفعول (يرذٌ) غير مذكور» وليس في الكلام ما يدل عليه وهذا القول محل نظر مع 
ما فيه من شائبة تكرار» ولا يخفى أن الظاهر عند إرادة هذا المعنى» يقال: ولا يرد 
عليهم أقربهم» أو لا يرد على أقصاهم» إلا أن يكون المراد ويرد عليهم نقضهم العهد 
أقصاهم› فليفهم . 

وقوله: (وهم يد على من سواهم) في التعاون والتناصر لا يسعهم التخاذل 
كاليد الواحدة لا تخالف بين أجزائها في الحركة والبطش»› فهو تشبيه بحذف حرفه. 

وقوله: (لا یقتل مسلم بکافر) آي : کافر حربیٌ بدلیل قوله: (ولا ذو عهد في 
عهده) آي : لا يجوز قتله ما دام في عهده غير ناقض اياه؛ فالمراد بڏي عهد هو الذميء 
رفاك د اقرا ف و ا ق ی ا 
بالذمي» فافهم . وقيل: معناه لا يقتل الذمي في عهده بكافر» والكافر الذي لا يقتل 
الذمي به لا بد أن يكون حربيًا» فبهذه القرينة يكون المراد بالكافر الذي لا يقتل المسلم 
به الحربىً ؛ ليتلاءم المعطوف والمعطوف عليه»ء وهذا التوجيه لا يخلو عن تكلف› 
وإن كان يساعد المذهب» وقيل في تأييد مذهب الشافعي : يحتمل أن يكون المعنى : 
لا يقتل الموْمنٌ بأحدِ من الكفار» ولا معاهدٌ ببعض الكفار» وهو الحربي» فافهم. 


.)١۳ - ٦۲ ⁄/۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


9 ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


ان عباس . [جە: ۲1۸0] . 


1 


۷ -- -۳۲1] ون ابي شري الخزاعي ال: : سّمعت رسول اله کا 
رل من أصِیب يدم أذ بل والخبل الح - فهو بالخيار ین لحد 


اس اس 
E‏ 


ثلاث لە ناغل ت ين E‏ يعفو» 
أذ الْعَقَل. O E EO‏ 


ص 
سے ت 


مخلدا آبدا» . رواه الذارمیٌ . [دي: ۲/ ۱۸۸]. 


.# 


۷-[۳۲] (آبو شريح الخزاعي) قوله : (من آصيب بدم) أي : قتل نفسٍ› 
(أو خبل) آي : قطع عضو و(الخبل) بسكون الباء في الأصل بمعنى الفساد» ويكون 
في الأفعال والاأبدان والعقول» من باب ضرب ونصر» وفي الحديث: ردت 
يدي الساعة الخَبل)“ آي : الفتنٌ المفسدة» ومنه: أن الأنصار شكت رجلاً صاحب 
خبل يأتي إلى نخلهہ"» آي صاحب فساد» وفي (القاموس)": الخبل : فساد الأعضاءء 
والفالج» ويحرك فيهماء وقطع الأيدي والأرجل . 

وقوله: (فخذوا على يدیه) آي : لا تترکوه أن يفعل . 

- وقوله: (بین آن یقتص) بدل من قوله : (بین إحدی ثلاث). 

وقوله: (فإن آخذ من ذلك) أي: مكًا ذكر من الخصال الثلاث»› (ثم عدا بعد 

ذلك) بأن عفا» ثم طلب العقل أو القصاص . 


.)۸ /۲( انظر: «النهاية»‎ )١( 
.)٤٤۹٩( آخرجه آبو داود فی کتاب : الدیات‎ )۲( 


(۳) «القاموس المحيط» (ص: .)۹١١‏ 


)۱٠( ak‏ ڪتاب القصاص 


]٣٣1- ۳EVA‏ وَعَنْ طاوُوس عَنِ ابن عباس عَنْ رَسول الله بلا ل: 
من قل في عة في رضي کون بيهم بالججارة, أو جَلدٍ لياط أو 
ضرب بعَصاً؛ طا رَعَقلهُ عَقَل الْحَطًاً OTT TTT TTT‏ 

۳۳1-۸[ (طاووس) قوله: (من قتل في عمَيّة) بكسر عين وميم مشددة 
شدي الاه من الي آي في حال بي ا فلا ي ارال له 
فقوله : (فمي رمي) بیان وتوضیح له» يعني ترامی القومٌ فوج بينهم قتيل يعمى أمره» 
ولا یدری قاتله› وقد يفتح العين ويضم› وقال التوربشتي 0 : ويقال: هم في عميتهم› 
أي : في جهلهم» وکأن أصله e e‏ : (من قتل 
في عميا) بكسر وتشديد وقصر» فعيلا من العمى كالرمَيًا من الرمي» وروي : (في عمية 
في رمَا تكون بالحجارة)ء كذا في (مجمع البحار)"» والظاهر أن التقييد بالحجارة 
قيد اتفاقي» وإشارة إلى أن القتل بالمثقل موجَبّه الدية» وقيل : إن العمية أن يضرب 
الإنسان بما لا يعتقد به القتل كحجر صغير وعصا خفيفة فأفضى إلى القتل . 

وقوله: (أو جلد بالسياط) عطف على قوله: (رمي)› وكذا قوله: (أو ضرب 
س 

وقوله : (فهو) أي: قتله (خطأ) أي: في حكم الخطأء وإن كان عمداً كما قال : 
(وعقله عقل الخطأً)» ويسميه الفقهاء شبه عمد» والقتلٌ بغير الحديد وإن كان مما 
يحصل القتل به غالبا شبة العمل عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما وعند الشافعي شبه 
العمد أن يتعكَّدَ ضربه بما لا يقتلٌ به غالبا وأما الذي يحصل به القتل غالبا فهو العمدء 


.)۸١١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
. )1۸۷ /۳( «مجمع بحار الأنوار»‎ )۲( 


4۹۷ كتاب القصاص‎ )۱١( 


ت 


ومن قل عمدا فهو قود ال دا فلل ال لا قبل 
منۀ صرف ro‏ رواه بُو داؤد وَالْسَاِن. [د: £4۰ ن: 6۷4۰]. 


لا ن 
لا أعة 


عفِي مَن 


4۹--۳1[ وَعَنْ جًَابر قال: قال رَسُول اله ي : «لا أعَفِي 
تل بعد أخْذِ الدية». E‏ داود. [د: .]٤٥۰۷‏ 

كما أشرنا إليه سابقاًء فالحجر والعصا المذكوران هنا على إطلاقهما عنده خفيفين 
كانا أو ثقيلين» وعندهم محمولان على الخفيفين» ويعلم من هذا معنى قوله: (ومن 
قتل عمدا) على الاختلاف . 

قر فهو ق الج أ شت ارخ الجمار هاي 
ومبالغةء كما في قوله: (فهو خطأ)» وأصل القود الانقيادء ثم سمي به الاقتصاص لما 
فيه من انقياد الجاني له بما جناه. 

وقوله: (ومن حال دونه) آي : منع الاقتصاص غلبة أو مداهنة في حكم الشرع» 
و(الصرف) يراد به التوبة أو النفل» وب (العدل) الفدية أو الفرض» وهذه العبارة كثيرة 
الوقوع في الأحاديث . 

[۳١1-4۹‏ (جابر) قوله : (لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية) روي بصيغة 
المتكلم من الإعفاءء أي: لا أدع» ولا أترکه بل أقتصُ منه» وفي معناه ما في بعض 
ا( کی لے ا لچ کر نی هی قال 
ار 0 هر ج ال حت ارا د وروي اع اط الا اليرن 
فقيل : هو دعاء عليه» أي: لا كر ماله ولا استغنى» والإعفاءٌ الإكثارٌ كما في حديث: 


.)۸١١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 


)۱١( ۲4۹۸‏ كتاب القصاص 


[o1 FEA‏ وَعَنْ بي الدرداء فال : سّمعت رسو الله له کل قو 
قاين جل اساب بسن بي جرف قَصَدَقَ به إلا رفعه الله به درَجَة 


ا عنة خطيئة) . رواه الترمذِیٌ وابن ماه . [ت: ۳ جە: ۲14۳]. 


% الفصل الالث: 


(أعفوا اللی)» وی جوز أن يكوك برا فن معت النهي كما في رواية: (بعفی)؛ ویکون 
الي بالماضي سالغة فى قفا وال أغل: 

وقال التوربشتي“: والمراد منه التغليظ لمباشرته الأمر الفظيع زجراًله» وهذا 
يوهم آنه لا يجوز القتل بعد الديةء لكنه آمر شنيع فظيع › والمذهب آنه إذا اصطلح 
ا وارلا الول على ال مط اللفافر وجب الال اا ار راء كا 
في (الهداية). ولعل مراده أن الدعاء عليه تغليظ وتشديد» والحكم بالقتل على من 
قل بعد أخذ الدية باق» فافهم . 

]۳١[- ٠‏ (أبو الدرداء) قوله: (يصاب بشيء في جسده) من الجرح والقطع 
والألم» (فتصدق به) أي : عفا عن الجاني صبراً على قدر الله» وترك الانتقام لنفسه 

الفصل الثالك 


[TY e T“]-FTEAYT A!‏ (سعيد بن المسيب › واین عمر) قوله : ( خمسة 


.)۸١١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)٤١١ /٤( «الهداية»‎ )۲( 


۹4 كتاب القصاص‎ )١١( 


او سَْعةَ برَجُل وَاجلٍ لوه قلغيو رَقال ء عمر: لو تمالا عليه آهل صنْعَاءَ 
لته ۾ جَميعاً. رواه مَالكّ. [ط: ۲/ .]AV۷1‏ 


سے سے 


۳۷1-۲[ وروی البځاريّ عن ابن عمَرَ نوه . [خ: .]۸٩٩‏ 
FEAT‏ -۳۸1] وعن جندب قال : حدّبي فلن أن رَسول الله ل قال : 
يجي ء المَقتول بقاتله يَوْم القيامَةء فقول : سل هذا فيم فتلني؟ فيقول: 


ت 


1 1 ا و ES‏ سے ۶ 
قتلته على مَلكٍ فلاَنِ» قال جندت : فاتقها . روا النسَائِیٌ . [ن: ۳۹۹۸]. 


[۳۹1-٤‏ وَعَنْ بي هُريْرة قال : قال رَسول الله ل : «مَنْ أعَانَ 


أو سبعة) بدل من (نفرا). 

وقوله: (قتل غيلة) بكسر الغين المعجمة وسكون التحتانية ٠‏ القتل خفية وخداعا. 

وقوله: (لو تمالا عليه أهل صنعاء) أي : اجتمعوا وتعاونوا» وتخصيص ذكر 
AKANE‏ قالوا: ولعل هؤلاء الرجال كانوا منهاء 
وفيه قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في القتل . 

۳۸1-۲۳[ (جندب) قوله: (على ملك) بضم الميم» فالمعنى على عهد فلان 
وزمانه» يريد سلطاناً من السلاطين» آي : بنصرته» فالضمير في (فاتقها) للنصرة» كأن 
جندباً ينصح رجلاً أن لا ينصر ظالماًء» ويروى بكسر الميم» فالمعنى قتلنّه على مخاصمة 
بيني وبينه على ملك فلان» فالضمير للمخاصمة» فيكون المقصود بيان الواقع» والمعنى 
الأول أظه”. 

4-[۳۹] (أبو هريرة) قوله : (شطر كلمة) بالنصب» وفي , ر ا 


e‏ (۱) باب الديات 


لی الله متو ب بين عینیه : آيسنْ مِنْ رَحُمَة الله . روَا ان مجه . [جه: .]۲٦۲‏ 
[٤1--6٥‏ وعن ن ابن عَمَرَء عن لنب کيا قال : : «إذا أمَسك الرّجل 


الرَجل وقتلة الح يقت الَذِي َل و؛ پک يُخبَل الَذِي مسك . واه الدا رقطنِىٌ . 
[قط: .]۳۲۷١‏ 


(بشطر) بالباء» أي : بأدنى كلام وأقلٌ إعانة» وقيل: المراد بشطر كلمة (اق) من اقتل . 
وقوله : (آيس) بالرفع خبر مبتداً محذوف» آي : يكتب هذا اللفظ . 
[٤٠١1-6‏ (ابن عمر) قوله: (ويحبس الذي أمسك) كما لو أمسك امرأةء 

حتی زنی بها آخر» لا حد على الممسك. 

) | - باب الديات ) 

جمع ديةء والدية بالكسر: حق القتيل» و رعا أعط دت وده 
أحذت دیته› ل مصدرٌّ غلب على المال الذي ا ودی يدي دية كوعَد يعد 
عة وفي الحديث”: (إن أحبّوا قادوا» وإن أحبّوا وادوا) أي: إن شاؤوا اقتصُواء 
وإن شاؤوا أخذوا الديةء وهي مُفاعَلة من الدية» وفي حديث : ود المكاتت تح 


ما أدى دية حرّ» وبحصّة ما بقىٌ دية عبد)"» وهو بخفة الدال مجهول يَدِي بإعادة 


(۱) آخرجه الترمذي فی (سننه» .)۱۲١۹(‏ 


(۲) أخرجه الطحاوي في «(شرح معاتن'الاتارة 4)5۷ واحمدا فى مده (۴97): 


١۱ ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


» القصل الاأَول: 

۱17[ عَنِ ابن عباس عَنِ التي بل قال : «(هذه وهه سوا 
عي الخنص والإبهام. رواه البخاريّ. [خ: [544٩‏ . 
الواو لزوال الكسرة بعدها مثل يُوعَدٌ» وفي آخر”“: (إمَا أن يدوا صاحبكم» وإما أن 
يُؤذنوا بحرب) لفظ جمع المذكرين» أصله يَديُواء نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء 
وسقطت لاأنه مثال ناقص . 

والدية من الإبل: مثة» ومن العين: لف دينار» ومن الوّرق عشرة آلاف درهم ؛ 
لما روي عن عمر له : أن النبي بيه قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم» وعند 
الشافعي : من الوّرق: اثنا عشر ألفاًء ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند 
أبي حنيفة» وقالا: منهاء ومن البقر : متتا بقرة» ومن الغنم: ألفا شاة» ومن الحُلل : 
E E‏ 

الفصل الأول 

[۱1-١‏ (ابن عباس) قوله: (هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام) أي 
في الدية» اعلم أن في قطم الأصابع كلها من اليدين والرجلين كل الدية؛ لتفويت 
جنس المنفعة» ففي كل أصبع عشرٌ الدية» وهي عشرة إبل»ء فنقول: دية الخنصر والإبهام 
سواء» وإن كان الخنصر أضعف وأحقر من الإبهام» وإن كان الإبهام ذو مفصلين»ء ولذا 
خصهما بالذكر؛ لأن كلا منهما سواء في أصل المنفعة» فلا يعتبر بزيادة ونقصان كاليمين 
والشمال» ولما كان في كل أصبع عش دية الكل كان في كل مفصل على حسابهاء ففي 
كل مفصل كل أصبع ثلث العشر» وفي مفصل الإبهام نصف العشر» إذ للإبهام مفصلان» 


(1) آخرجه البخاري فی (صحیحه» (۷۱۹۲). 


ET‏ (۱) باب الدیات 


ن 


۲1-۷[ وَعَنْ بی هربْرة قال : قضی رسو ل اله که فى جَنين 


وللأصابع الباقية ثلاثة مفاصل . 

7۷--۲1[ (أبو هريرة) قوله: (في جنين امرأة) الجَنْينْ: الول في البطن› 
والجمع أجنةء وأجنء وكل مستور»ء والتركيب للاستتار. 

وقوله: (من بني لحيان) بكسر اللام وفتحها: بطن من هذيل» فإن لحيان هو 
ابن هذيل» فلا منافاة بينه وبين ما يأتي في الحديث الاتي من قوله: (امراتان من هذيل). 

وقوله : (سقط میتا) وإن سقط حبًا ثم مات» فيجب فيه كمال دية الكبير» فإن كان 
ذكرا أوجبت مئة من البعير» وإن كان أنشى فخمسون؛ لأن دية الأنشى نصف دية الذكر . 

وقوله: (بغرة) بالتنوين» و(عبد) عطف بيان أو بدل» وإن رفع فخبر مبتداً 
لوف 

وقوله: (أو أمة) للتقسيم لا للتشكيك أو بالإضافة» والغرة أصلها بياض في 
ا و ا 
ومن المتاع خحياره» ومن القوم شريفهم » ومن الرجل وجهه» وكل ما بدا لك من ضوء 
وصبح فقد بدت غرته» ويطلق على العبد والأمة» وقيل : بشرط البياض وليس بشرط 
عند الفقهاء» وإنما المراد منه عندهم ما يبلغ قيمته نصفَ عشر الدية. 

قال في (الهداية)(“: معناه ديه الرجلء وهذا في الذكرء وفي الأنثى عش دية 
المرأة» وكل منهما خمس مئة درهم» والقياس أن لا يجب شيء لأنه لم يتيقن بحياتهء 
والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق» وأيضا إن كان حيًا مات بضربه ينبغي أن يجب 


.)٤۷١ /٤( «الهداية»‎ )١( 


e كتاب القصاص‎ )۱١( 


2 


م ِد المَرأة الي قَضى عَليها بالْغرة وفيت فقَصَى رَسُول الله ا بان يراتا 
لبتيها وَرَؤجهاء والعقل على عصبهًا. ...... us‏ 
كمال الدية» وإن لم ينفخ فلا شيء فيه» ولكن تركنا القياس بالأثر» وقدرناه بخمس مئة 
لان یروی : (عبدٌ أو أمة قيمته خمس مئة)» ويروى: (أو خمس مئة)» وهي حجة على 
من قدّرها بست مئة كمالك والشافعي رحمهما الله » ويؤخذ هذه الغرة في سنة» وتكون 
لورثة الجنین سوى مَن كان ضارباً» حتى لو ضرب بطنَ امرأته فألقت ابته ميتاً» فعلى 
عاقلة الأب غرة» ولا يرث منها لأنه لا ميراث للقاتل . 

وقوله: (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت) في شرح هذه العبارة 
كلام» وهو أن الظاهر أن يكون المراد بالمرأة التي قضى عليها - آي : على عاقلتها - 
ألغرة المراة الجانة فيكون الضمائر في (بنيها) و(زوجها) لهاء وكذا في قوله: (والعقل 
على عصبتها) أي : وقضى بأن العقل» أي: الدية على عصبتهاء والمراد بالعصبة العاقلةء 
وهي جماعة تغرم الدية من يقع بينهم التناصرء وكان تخصيص التوريث ببنيها 
وزوجها لأجل آنهم هم كانوا من ورثتها في الواقع › وإلا فالظاهر بأن ميراثها لورثتها 
يا ما كان» كما قال في الحديث الاتي : (وورَتّها ولدها ومن معهم)ء ويتوجه على هذا 
التوجيه أن بيان وفاة الجانية ليس بكثير المناسبة في هذا المقام» بل المراد موت الجنين 
مع أمه» كما قال في الحديث الاتي : (فقتلتها وما في بطنها). 

فقال الطيبي“ في توجيهه : إن (على) في قوله: (فقضى عليها) وضع موضع 
اللام كما في قوله تعالی: ووا مدآ عل الاس ويکوة اسول لك سيدا ) 
[البقرة: ]٠٤١‏ تضميناً لمعنى الحفظ والرقابة» فيكون المراد بالمرأة هي المجنىٌ عليهاء 
والضمائر لهاء إلا في قوله: (على عصبتها) فإنه للجاني» وهذا إذا كانت القضية 


)1( «شرح الطيبي» (۷¥/ *¥(. 


٤‏ (۱) باب الدیات 


و ا 
متفق عليه . > [خ: ۰٩‏ م ۸۱]. 


و و و 


۸۸--۳1] وعنه قال : اقلت امرآتان من هذيْل» فرَمَت إحداهمًا 
الأخرى بحَجر» فقتلنها وَمَا في بَطنهاء فقضى رَسول اله بلا أن ديه جَنينها 
غْرَة : مدأو وليدة» وقضى بدِية ة الْمَرْأة على عاقلتهاء e‏ ۳% رمن 


ممق عليه . > IIA: 41° J]‏ 
واحدة» قال الطيبي: وهو الظاهرء وآما إن كانت متعددة فليكن في هذه القضية ماتت 
الجانية» والمقصود بيان حال وفاتها والقضاء عليهاء وفي الحديث الآتي ماتت المجني 
عليها مع جنينها فقضى لهاء هذاء وظاهر سلوب عبارتي الحديثين ينظر إلى تعدد 
ا خا ال ل او ا ا عل ال رف 
غير أن يقتلها مع الجنين» وقال في الحديث الآتي : (فقتلتها وما في بطنها) فليفهم› 

والله أعلم . 

۳1-۸[ (عنه) قوله : (اقتتلت امرآتان) کانتا ضرتین› كما قال في حدیث 
المغيرة. 

وقوله : (بحجر) يدل على أن القتل بالحجر لا يوجب القود» وليس بعمد» بل 
هو من قبيل شبه العمدء وهم يحملونه على الحجر الصغير. 

وقوله: (أو وليدة) آي 

وقوله: (بدية المرأة) أي : المقتولة» (على عاقلتها) أي : القاتلة» (وورثها) 
بالتشديد» أي : الدية (ولدها) أي : أولاد المقتولة» والضمير في (معهم) للولد؛ لأن 
المراد الجنس» والولد يطلق على الواحد والجمع» والمراد ب (مَن معهم) ورثتهاء وقال 


0 كتاب القصاص‎ )۱١( 


سے 7 6 ا 6 E 2 ٥‏ 
]٤[--۹4۹‏ وعن المُغيرة بن شعَبَة: أن امُرأتيْن كانتا ضرَتيْن› 
٣‏ سے 0 8 ا ء0 ار ار و ٍ 4 4 2 گے ہے 
درمت إحداهما الأخرى بحَحر أو عمود فسطاط › فألقث جنينها › فقضصی 


سے ا س 
2 و ت سے اص 


رسو الله يا في الجنين غرَة: عبدا أو أَمَة» وَجَعَلة على عَصَبَة الْمَرأة 
هَلهِ رواية الَرمِذِيّء وَفي روَايَة مُسْلِم: ال : ضِربَتِ امرأة ضرَتها بعَمُود 
فسطاط» وهی حبلی فقتلنهاء ال ا ا 
رَسُول الله يل ديه امقول على عصبة القاتلة o‏ 
الطيبي”: المراد به الزوج بدلالة قوله في الحديث السابق : (بأن ميراثها لبنيها وزوجها)» 
فافهم . 

]٤[ “۹‏ (المغيرة بن شعبة) قوله: (عمود فسطاط) بالضم والكسر: ضرب 
من الأبنية في السفر دون الشرادق» كذا في (النهاية)» وقال في (القاموس)": هو 
الان ا اط وال اا رامات ویکیرا واا اغا ل غلی ھپ ا 
حنيفة ؛ فإن العمود من الفسطاط مما يقع القتل به غالباًء قال الطيبي“: هو محمول 
E‏ 

وقوله: (وجعله) هكذا في أكثر النسخ بتأويل المقضيٌ به» وفي بعضها: (جعلها) 
أي : الخرَة والدية . 


وقوله: (وهذه رواية الترمذي) اعتراض على صاحب (المصابيح) 


.)۷۹ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)٤٤١ /۳( «النهاية»‎ )۲( 
.)٦۲۷ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۳( 


.)۷١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )٤( 


3 (۱) باب الديات 


وھ 4ے 0 
وغرَّة لما في بَطنها. [ت: ١١٤۱ء‏ م: .]۱٦۸۲‏ 


* الفصل الثاني : 


۰ ]عن عباله بن عَمْرو أن رَسول الله بيا قال : «ألا إن دية 
E aT‏ ا ص o a‏ ا کک ص ° 0۶ 
الخطاً شبّه العَمْدٍ ما كان بالسَوّط وَالعَصا مئة من الإبل : منها أربَعون فى 


| سر س وھ و‎ o ا‎ E OTK 
بطونها أولادها» . رواه النسَائئ وابْنْ ماج والدارمی. [ن: ۷۹۳٤ء جه:‎ 


[Y۸ : دي‎ ۸٨۸ 


سر سر صر 7 ص سے Es ٥‏ سره 0 و 
1-۹۱[ ورواه أو داو د عنه وعن ابن عمر» ولي سرح السنة» 
3 


لظ «المَّصابيح» عن ابن عمر. [د: .]٤٥٦٥‏ 
الفصل الثاني 

[١ ٥1-۳٤۹۱ ۰‏ (عبدالله بن عمرو» وابن عمر) قوله: (ما کان بالسوط 
والعصا) إما بدل من الخطاً إن كان قوله: (شبه العمد) صفة لهء أو بدل منه إن كان 
ق و هع ار غا کر فال ا کا 
قصدا بالسلاح وما في حكمه» وشبه العمد: ما يكون بغيره» سواء كان مما يقع القتل 
به غالبا أو لاء والخطاً ما عدا ذلك وهذا عند أبي حنيفة» وهو يحمل العصا على 
إطلاقها خفيفة كانت أو ثقيلة» والآخرون يقولون: إن القتل بالمثقل مما يقع القتلٌ به 
غالبا عمد فيحملون العصا على الخفيفة لا يقتل به غالباً. 

وقوله: (مئة من الإبل) خبر (إن)» وفي بعض الروايات زاد: (مغلظة)ء والتغلبظ 
في شبه العمد عند ابن مسعود» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد رحمهم الله 


آن یو جب الإہل آرباعاً: حمس وعشرون بنٹ مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» 


N ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


۳44۹۲ -۷1] وعَن آي بكر بن مُڪگڍ ن عرو ِن حزم عن ابيه› 


0َ 


عن جَده: أن رسو ل الله ل كت کتب إلى أهْل اليمَنِء وکان في کتابه: ان من 


\ 


ەس TE PET AR PSE ead ٣‏ 
اعتبط مؤمنا قتلا؛ فإنه قود يده إلا أن يَرّضى أولياء المقتول»› OTE‏ 


رهما آله أن ر جب لائ خذغةء وتلاتن ة٠‏ وار تة ا 
أي : الحوامل في بطونها أولادُهاء وأما الخطاً المحض فلا تغليظ فيه؛ فإنها يجب 
فيه آخماساً: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض› 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وهذا بالاتفاق» وهذا الحديث دليل الشافعي ومحمد 
رحمهما الله » وقلنا: إنه معارض بما روي عن ابن مسعود وعن السائب بن يزيد؛ 
فأخذنا بالمتيقن» وقد مر الكلام فيه . 

۲--[۷[] (أبو بكر بن محمد) قوله: (من اعتبط) بعين وطاء مهملتين 
افتَعَل من عبط آي : قتل بلا موجب» من عبط الإبل» واعتبطه: نحَرَها بلا داع 
ولا علَة. 

وقوله : (قتلا) نصب على المصدر. 

وقوله: (فانه OE‏ الشرط» والضمير ل (من)› ا خو قول بل 
قصاصاء أي : بما جه يده» وصف بالمصدر» ويجوز أن يكون الضمير للقصاص 
المفهوم من المقام» أي : القصاص جزاءٌ فعل يده» فكأنه مقتول به وقيل: معنا أنه 
يقبض بلا مهلة كما يقال: يدا بيد» أو يقال: هو بين يديه 


وقوله: (إلا أن يرضى أولياء المقتول) أي : بالدية» أو بالعفو . 


٠۸‏ (۱) باب الديات 


وفيه: «آن الرَّجل بقل بالمَرآ» وَفيه: «في التفس الدَيَة مِتَة مِنَ الإبلء 


ء0 1 ۶ س + e 0C‏ 2 ا 

وَعلى آهل الذهَب آلف دینار› فى الأنف إذا أوعب جدعه الدية مئة من 
سره 6 » ار . 2 ا سر چ او و ر م س »چ 

الإبل» وفى الأسنان الدية» وفى الشفتين الدية» وفى البيّضتين الدية» وفى 
۹ 2 2 و ٹر سر ا 2 سر ج ° a.‏ ۳ 

الذكر الدية» وفی الصلب الديَة» وی العينين الدية» ولی الرجل الواحدة 


ر ر 


I a we, 
OSCR OKOKER E OEE SE نصف الدية» وفى المَّامومة‎ 


وقوله: (وفيه) آي : في ذلك الكتاب (وعلى أهل الذهب آلف دينار) وعلى آهل 
الوّرق عشرة آلاف درهم» وكأنه لم يذكر لأنه يعلم منه على وزن عشرة. 

وقوله: (إذا أوعب جدعه) أي : قطعه» يقال: أوعَب الجَدع: استأصلهء 
والجَذْعٌّ: قطع الأنف» وأصل الوعب الجمع» يقال: وعبّه كوعده: أخذه أجَى 
کأوعبه واستوعبه . 

وقوله : (الدية مئة من الإبل) كدية النفس» والأصل في الأطراف أنه إذا فوت 
و ی ا ا ا اا کی نے ا سے لی اکال ب 
كل الدية؛ لإتلافه النفس من وجه» وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيماً للآدمي» 
وأصله قضاء رسول الله بي بالدية كلها في اللسان والآنف» وعلى هذا تنسحب فروع 
كثيرة» وقد قضى عمر ل4 بأربع ديات في ضربة واحدة» ذهب بها العقل والسمع 
والكلام والبصر»ء وكذا في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية ؛ لأنه يفوت منه منفعة 
الجمال» وكذا في شعر الرأس الدية» كذا في (الهداية)٠»‏ وفي الصّلب؛ أي: الظهر› 
آي : في ضربه بحيث ينقطع ماؤه. 


وقوله : (وفي المأمومة) أي : الشَجّة التي تصل إلى أمٌ الدماغ» وهو جلدة فوق 


.)٤٦١ /٤( «الهداية»‎ )1( 


ik كناب القصاص‎ )۱١( 


صر ص 


ت الدَيةء وَفي الجائقة ثلث ايء وي امَو حمس عَشَرَةَ ِن الإبييء 
: 1 

رفي كل أصْبّم من صاب اليد وَالرَجْلٍ عر يِن الإبلي» وني الس حَمْسَ 
من الإبل». روا السازه والدارميٌ. [ن: ۳٥٨٤ء‏ دي: .]۲٤١١‏ 

في رِوَايَة مالك : «وفِي الْمَيْنٍ حَمْسُون وَفي البَِ حَمْسون» وَفِي 
الرْجلِ FR‏ وفي الْمُوضحَةٍ خمس) . [ط: ۲/ 4٩4‏ ۸]. 
الدماغ. و(الجائفة) طعنة تبلغ الجوف» أي: جوف الرس أو جوف البطن . و(المنقلة) 
بضم الميم وتشديد القاف المكسورة: الشجة التي تنقل منها فراش العظام» وهي 
قشور تكون على العظم دون اللحمء كذا في (القاموس)'» وفي (الصراح): منقلة 
بکسر القاف : شکست گي که استخوان از وے شکسته باشد» وفي (الحواشي) : 
هي الشجَة التي تنقلٌ العظمء أي : تكسره حتى ينتقل عن محله. 

وقوله : (وفي السن خمس من الإبل) أو خمس مئة درهم؛ فإن قلت : لما كان 
في مجموع الأسنان الدية الكاملة فكيف يكون في السن الواحد خمس من الإبل› 
الا سان ما انان :ونون أو تمان وعترون؟ فلا هذه التقدر ات تعد محض: 
ولا طريق إلى معرفته إلا التوقيف» نعم في بعض هذه الأقسام كالدية في العينين 
ونصفها في عين واحدة مثلاً يدرك وجه معقول» والله أعلم . 

و(الموضحة) الشجة التي تبدي وَضَحَ العظم» أي : بياضه» وفي الحديث: أمر 
النبي ية بصيام الأواضح› أ الأيام البيض”. 


.)۹۸۲ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۲) «الصراح» (ص: .)٤٥١‏ 
(۳) انظر: «النهاية» (۰/ )۱۹٩‏ . 


(۱) باب الدیات 


ار 
5 


1۸1-۳ وَعَنْ عَهْرو بن شعَيْب عَنْ أيه عَنْ جَدَهِ قال : قضى 
رسو الله بيا في المَواضح َمْسا حَمْسا من الإبل» وَفي الأستانِ حمسا 
حمسا من الإبل» واه أو داو وَالتَسَائئ وَالدَارمِئٌ وَرَوّى التَرْمذِيٌ وابنْ 
مَاجه لقصل الأول . [د: ٤٥77‏ ن: 4۸٤۲‏ ٿت: ۱۳۹ جه: .]۲٦٥٥‏ 

1۹1-4 وَعَنِ ابن عباس قال : جَعَلَ رَسول الله صاب اليدَبْنِ 
والرَجْليْن سَواءٌ. واه أو داد وَالرْمِاِیّ. [د: ۱٩٥٤ء‏ ت: ۱۲۹۱]. 

[۱١1-6‏ وَعَنة قال: قال رَسول اله 444 : «الأصابع سوا 
aa N NS‏ 
[د: ۹)] . 

۸1-۴۳[ (عمرو بن شعيب) قوله: (المواضح) آي : في كل واحد من 
الموضحات . 

وقوله: (وفي الأسنان خمساً خمساً) أي : في كل واحد منها. 

وقوله: (وروى الترمذي وابن ماجه الفصل الأول) آي : الجملة الأولى»ء أي : 
لم يذكرا: (وفي الأسنان). 

]۹[-6٤4‏ (ابن عباس) قوله : (أصابع اليدين والرجلين سواء) لفوات المنفعة 
المختصة بكل واحد منهما بفوات أصابعها. 

[٠١[-“٥‏ (عنه) قوله: (الثنية) واحدة الثناياء وهي الأسنان المتقدمة› 
اثنتان فوق وائنتان أسفل» ثم بعدها الرباعية» وبعدها الأنياب» وبعدها الأضراس› 
وهي أعظم وأكبر› ولكن لا فرق بينها في الدية لفوات المنفعة كما في البنصر والخنصر 
المشار إليهما بقوله: (هذه وهذه). 


۳۱۱١ | کناب القصاص‎ )۱٦( 


E E N ۳٤۹٦‏ خط 
ا 3 لومون ب 
و ره ا 2 E 2 a‏ 
E‏ جير عليهم ادناهم› ويرد لبهم أقصاهم؛ رد سرایاهم 
على قمِیدتهہ» لا يقل موم من بکافر» ديه الكافر نِصَفٰ ديةٍ ة الْمُسْلمء 

۱۱۱-۹[ (عمرو بن شعیب) قوله : (للا حلف) بكسر الحاء وسکون اللام» 
وقد يروى بفتح الحاء وكسر اللامء ال ف( ا اناف لادد 
والمعاهدة على التعاضد» والتساعد والاتفاق ؛ فما كان منه فى الجاهلية على الفتن 
والقتال والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله 4ي: (لا حلف في 
الإسلام» وما كان في الجاهلية لا يزيده الإسلامٌ إلا شدة). 

وقوله: e‏ والإجارة: إعطاء الأمانء 0 
في الثاني من (کتاب انت 

وقوله: (ويرد عليهم أقصاهم) سبق شرحه أيضا في حديث علي . 

وقوله: (يرد سراياهم على قعيدتهم) بيان له» وهو ينصر الوجه الأول الذي 
رجُحناه في شرح ذلك الحديث هناك» فتدبر. والمراد بالسرايا: الأفواج التي ذهبوا ‏ 
على العدو وغنموامنهم› وبالقعيدة : الجيوش التي نزلوا في دار الحرب وقعدوا 
يبعثون السرايا إليهم . 

وقوله: (دية الكافر نصف دية المسلم) أخذ به مالك» وعند أحمد دية الكتابي 


.)٤١٤ ⁄/١( «النهاية»‎ )١( 


7 (۱) باب الديات 


نصف دية المسلم» وفي رواية عنه: دية الكتابي ثلث دية المسلم» ویحکی رجوعه عنها» 
وقال الشافعي : ديته ثلث دية المسلم» وهو أربعة آلاف درهم؛ لأن الكل عندهم اثنا 
عشر ألفاً. 

وقال في (الهداية)“: دية اليهودي والنصراني عند الشافعي أربعة آلاف درهم» 
ودية المجوسي ثمان مئة درهم» وروى في ذلك حديثاً» وقال: لنا قوله #: (دية 
كل ذي عهد في عهده آلف دينار)» وكذا قضى أبو بكر وعمر اء وقال: ما رواه 
الغافی ل ور ور ول وکر ی کے اا ررد ار ا روه ماف 
من قوله #ي: (عقل الكافرٌ نصف عقل المسلم)؛ فإنه ظهر به عمل الصحابة 4ه 
انتھی . 

وذكر في حاشية (الهداية) من (المبسوط): عن الزهري : أن أبا بكر وعمر 4 
كانا يجعلان دية الذمي مثل دية المسلم» وعن ابن مسعود: كان دية الذمي مثل دية 
المسلم على عهد رسول الله بيه وأبي بكر وعمر وعثمان وهفم» فلما كان زمن معاوية 
جعلها على النصف» وعن علي له : إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وآموالهم 
کل وا وی ات هاا الاه ل عار ادال اه م انا 


وقوله: (لا جلب ولا جنب) محركتين» قد سبق الكلام فيهما في (باب الزكاة)» 
ومعناهما المراد في ذلك الباب هو: أن الجلب أن ينزل الساعي موضعا بعيداً من 
ر ا ا ا ی و ق و 
أرباب المواشي عن مواضعهم فيشق على المصدق طلبُهم وإحضارٌهم» وقد يفسران 


.)٤١١ /٤( «الهداية»‎ )١( 


)۱١(‏ ڪتاب القصاص اا 


ولا توْحَذ صٍدَقَانَهُم إلاً في وره وَفي روَاية قال : «ويَة الْمُعَاهِدِ صف 
ديه الح . Es‏ داود. [د: .]٤٥۸۳‏ 

۱۲1-۷[ وَعَنْ خشف بن مَالِكٍِ عَنِ ابن مَْعودِ قال : قضى 
رول اله لل في ية الحَطَا رين نت مَخَاضي وَعشرينَ ابن مَخَاضِ 
ذکور» وَعِشرينَ بنت لبونِ» وَعِشرينَ جَذةً E‏ روه الترْمِذِيّ 
زا وَالتَسَابْء والصَحيح أنه موقو ف“ على ابن مَسعود» e‏ 
بغير هذين المعنيين» وذلك في سباق الخيل؛ فالجلب بمعنى الصوت والزجر ليزيد 
الفرس في عدوه» والجنب بمعنى جلب فرس آخر في جنب فرسه؛ فإن حمل هنا 
على المعنى الأول كان قوله: (ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم) كالتفسير له» وإن 
حمل على المعنى الثاني كان مغايراأ له» لكن في عود الضمير على تقدير الحمل على 
ها الي ال خو الى الك فا اف ال لرن لالالة ذكر الجلب 
والجنب عليهم. 

وقوله: (نصف دية الحر) أي : المسلم. 

۲۷--[۱۲[] (خشف بن مالك) قوله: (وعن خشف) بكسر الخاء وسكون 
الشين المعجمتين وبالفاء. 

وقوله: (ابن مخاض ذكور) يروى بالجر على الجوار كقولهم : و 
بالجر» وبالنصب وهو ظاهر» وعلى التقديرين هو تأكيد لابن مَخاضٍ»› فدية الخطاً 


)١(‏ قال القاري /٨(‏ ۲۲۸۹): وعلى تقدير تسليمه لا يضرهء فإن مثل هذا الموقوف في حكم 
المرفوع فإن التقادير لا تعرف من قبل الرأي» انتهى . 


1٤4‏ (۱) باب الديات 


وخشفٌ مَحهول ا َ9 ف إلا بهذا الْحَدِيثِء وروي في «شرح الست : : أن 


الى ب وى قتيل حَيبَر بوسَة مِنْ إبل الصدقةء وَلَيْسَ في اسان بل 
الصدقَة اذ ُن مَخاضٍ» تما فيها ابن لبون < ]ت .[EA‘Y :ù fof :a APAT‏ 


1۱۳1٥ ۳44۸‏ ون عَغرو ن شعي صن أب عن دە قال :کات 


د قيمَة الدية على عَهْد رَس سول ال 4 مان عة ينار أو ر ثمَانية آلافِ درْهَّم» 
ديه هل الكتاب يَوْمِذٍ النَصفُ مِنْ دية اللي LOS ENE‏ 


أخماس» وهذا بالاتفاق إلا أن الشافعي رحمه الله يقضي بعشرين ابن لبون مکان ابن 


3 
\ 


مخاض» وهذا الحديث حجة عليه . 
وقوله: (وخشف مجهول) قالوا: هو رواه عن آبي مالك الطائي» وعن عمر› 
وعن ابن مسعود؛ فكيف يكون مجهولاً» ووثقه النسائي» وذکره ابن حبان في (الثقات)» 
وروى الأربعة عنه هذا الحديث» وابن ماجه حديثا آخر أيضاء كذا ذكرواء والله أعلم . 
وقوله: (ودی قتیل خيبر) آي : آعطى ديته» وسياتي قصته في اول (باب القسامة). 
وقوله : (إنما فيها ابن لبون)“ وبهذا أخذ الشافعي . 
۱۳1-۸[ (عمرو بن شعيب) قوله : (كانت قيمة الدية) أي : قيمة إبلهاء 
وهي مئه إبلء وفي بعض النسخ : (قيمة إبل الدية). 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: وما ذكر من أن ابن مخاض لا يكون في إبل الصدقةء فليس له وجه 
لاحتمال آنه لما لم یکن ابن مخاض ودی بنت مخاض أو بنت لبون» فمن أين عرف ابن 
لبون مع احتمال أن وداهم بقيمة ابن مخاض . وقال في «الأوجز» :)٥۷۳ /۱٤(‏ وحکى ابن 
التركماني عن «أحكام القرآن» للرازي : لم برو عن أحد من الصحابة ممن قال بالأخماس 
خلاف قول ابن مسعود» وقول الشافعي لم بُرو عن أحيٍ من الصحابة» انتهى . 


1٥ ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


قال : فکان ذلك حى اسلف عُمَن فقَامَ > ا 
غلث قال : فقرضها عَمَرْ عَلى آَل الذَهَس أل ديتار» وَعَلّى اَهَل الور 
ني عَشر ألفاء وَعَلى أل الب معي بقرَةء وَعَلى أَهْلِ الشَاء أمَيٰ شا 
اهل الْخلل معت حلَة قال : وترك دِيَة آهل الذَمَة لم يَرْفعْها فيمَا 
رفع من الدية . رواه بو داؤد. [د: [fof‏ 

]۱٤1- ۳44‏ وَعَنِ ابن عباس عَنِ التي لا : أله جَمَلَ الدبة اث 
عر الفا روَا الرمذِيْ وأو داو اللائ وَالدارمی. [ت: ۱۳۸۸ د: 
[YEAS EAE TAC‏ 

۱-۰[ وَعَنْ عرو بن شعي عَنْ ايو َنْ جد َل : كان 


ا س ت ا Ey o‏ ا 2 ۴ o‏ 

لله ب قوم ديه الْحَطأً على آهل القرى اربع معَة ديتار أو عَدلَهّا. 

وقوله: (مئتی ي حلة) الحلة : إزار ورداءء أي أنواع الثياب» وقیل : الحلل : : برود 
اليمن› ا 2 كذا في الشروح› وقال في (القاموس)”' : 
الحلة: إزار ورداء برد أو غيره» ولا تكون حلة إلا من ثوبين»› أو ثوب له بطانة. 

وقوله: (وترك دية آهل الذمة) أي : تركها على ما كان عليه» أعنى أربعة آلاف 
درهم» وهذا متمسك الشافعي» وعندنا دية الذمي مثل دية المسلم كما عرفت. 

][١١[-“٩۹‏ (ابن عباس) قوله: (جعل الدية اثني عشر ألفاً) أي: من 
الفضة. 


][٠٥[- 0۹۹‏ (عمرو بن شعیب) قوله : : (أو عدلها) بفتح العين أو كسرهاء أي : 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)۹١۷‏ 


111٦‏ (۱) باب الديات 


من الورق› ر ال أنْمَانِ الإبلء فإذا غ غلث رفع في قيمَتهاء وإذا 
ھا o‏ رخص اة من قيمَتها› ر ت على عه رسو ل الله ل ما شش 


ربع مةه ة دينار إلى ثمَان مئه دینار» عله يِن الور ثَمَانيَةٌ آلاف وز 


A‏ تی بَقَرة» رَعَلى أَهُل الشاء 
ألفىْ شاة» قال سول الله لا : ِد الْعَقَلَ ميراث بَيْنَ ورن القتيل»ء رَقضی 


رسول اله گلا a‏ عصبتها› لا بث القاتل شيا N‏ 


داو د وَالتَسَانٌ . [د: ٤٥٩٤‏ ن: .]٤۸۰۱‏ 


مثلها من الررق» وعلى ما قيل: إنه بالفتح من غير الجنس وبالكسر من الجنس يتعين 
الفتح» وإن ثبتت الرواية بالكسر يبطل هذا القول. 

وقوله: (ويقومها على أثمان الإبل) بيان لقوله: (يقرّمٌ دية الخطاً) يعني أن المراد 
بتقويم الدية تقويم إبلها؛ (فإذا غلت) أي: الإبلٌء أي : زادت أثمان الإبلء (رفع في 
قيمتها) آي : زاد في قيمة الديةء وإذا (هاجت) آي : ظهرت» وأصله من الهيجان› 
(رخص) بضم الراء وسكون الخاء» أي: رخص قيمة الإبل» فاكتسب التأنيث من 
المضاف إليه» فأئّث الفعل المستَد إليه» و(بلغت) أي : قيمة الدية. 

وقوله: (أن عقل المرآة) أي : المرأة الجانية (بين عصبتها) آي : يتحكمّلون 
ا کرای ق ی بت بد لوا ا 
المجنىٌ عليهاء يعني أن ديتها تركةٌ بين ورثتها كسائر ما تركت» وتخصيص العصبة 
يأبى هذا المعنى» والظاهر أن يقول: بين ورثتهاء فافهم . 


وقوله: (ولا يرث القاتل شيئاً) أي : لا من الدية ولا من غيرها. 


۳۱۷ ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


ر ر 


ر و 7ه An Ml 2 hE r o‏ و ٥‏ 
][۱١[-١‏ وعنه عن أبيه عن جَده أن النبى يي قال : «عقل شبه 
العمل مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه» . روه بو دآود. [د: .]٤)٥٦٥‏ 
رو 7م e n I o‏ ا 
۲-[۱۷[ وعنه عن بيه عن جَده قال : قضی رَسول الله يه في 
N E 9‏ ور ا ر ى ت ت 
العيّن القَائمَة السّادة لمَكانها بثلث الدية . رواه أبو داود والنسائن . [د: ۷٩٥٤ء‏ 


[4۸4٩ : ن‎ 

][١١[-١‏ (وعنه) قوله: (عقل شبه العمد مغلظ) قد عرف معنى شبه العمد 
والتغليظ فيه في أول الفصل . 

وقوله: (ولا يقتل صاحبه) أي : صاحبٌ شبه العمدِ أي : القاتل بهذا الوجه» 
إنما قال هذا دفعا لتوهم أنه لما جعل ديته كدية العمد يكون فيه الاقتصاص أيضاً 
كما في العمد المحض» كذا قيل . 

۲ _-[۱۷] (وعنه) قوله: (في العين القائمة السادة لمكانها) بتشديد الدال» 
ا الباقية الثابتة في مكانهاء آي : التي لم تخرج من الحدقة» فبقيت في رأي العين 
على ما كانت» ولم يذهب جمال الوجه» لكن ذهب إبصارهاء وقد عرف فيما سبق 
أن في العينين تمام الديةء وهي مئة إبل» وفي عين واحدة خمسون. 

وقد دل هذا الحديث أن في ذهاب العين بهذا الوجه ثلث الديةء وقد عمل ٠‏ 
بظاهره بعض العلماء» وعامتهم أوجبوا فيها حكومة العدل؛ لأن المنفعة لم تفت 
بكمالهاء فصارت كالسن إذا اسودّت بالضرب» وقالوا في معنى الحكومة: إن هذا 
المجروح لو كان عبداً كم كان ينقص بهذه الجراحة من قيمته» فيجب من ديته بذلك 
القدر» وحملوا الحديث على معنى الحكومة على معنى آنه َة إنما قضى فيها بثلث 
الدية لأن الحكومة في المادة المخصوصة بلغت بهذا المقدارء لا أنه قضى كليًا أن 


۴1۸ (۱) باب الدیات 


سے سے سے 


o7 o7 o a23 0 7“‏ ا RT‏ 
[۱1--۳٣‏ وعن محمد بُنِ عمُرو عن آبي سَلمَة عن آبي هريره 


ك ي ص و اا ` ص OF wra ٤ 0ًَ e‏ . ء0 

قال : قضى رسول الله ية في الجَنين بغرَةٍ: عبد أو أمَةٍ أو فرَّس أو بَغْل. 

سر ص ا ا سر ص ا a‏ ا NS ٥‏ وه 

رواه أو داو وَقال : رَوّى هذا الحَدِيث حَمّاد بن سَلمَة وخالد الواسطي 
ص م غ ص 2 o‏ 

و ا 0f o0 E‏ + ۵ سم 

عن مُحَمَدِ بن عَمْرو» ولم يَذكر: أو فرَس أو بَغل. [د: .]٤٥۷۹‏ 


ر 
o‏ ار 


0 ق r a. sor 0 ٥‏ 
[۱۹[-٤‏ وعن عمرو بن ت شعَيْب عن بيه عن جد آن رسو ل اله ي 
قال : «مَنْ تطبّب ولم ثُعْلم منة طب E O‏ 


فيه ثلث الدية» وعبارة الشوربشتي تدل على أن في صحة الحديث كلاما؛ فإنه قال : 
والحديث لو صح؛ فإنه يحمل على أنه أوجب فيها ثلث الدية على معنى الحكومة» 
والله أعلم . 

۱۸1-۴[ (محمد بن عمرو) قوله : (ولم يذكر) في أكثر النسخ بلفظ الواحد» 
أي : كل واحدِ منهماء وفي بعضها: (ولم يذكرا) بالتئنية » وهو الظاهر» وقيل : ذكر 
الفرس والبغلٍ وهم من الراوي؛ فإن الغرة إنما يطلق على الإنسان المملوك»› وفيه أنه 
يجوز أن يكون عطفاً على (غرة) لا على (عبد أو أمة) ليلزم كونه داخلاً في تفسير الغرة» 
نعم لو أبطلت روايته كما نقله الطيبي" فلا کلام حيث قال : وما ما جاء في بعض 
الروايات في غير الصحيح : (أو فرس أو بغل) فرواية باطلة» وقد أخذ بها بعض السلف. 

[۱۹1-٤‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (من تطبب) أي : تعاطى علمٌ الطب 
وعالج مريضاًء (ولم يعلم منه طب) أي : لم یکن عاملاً به مشهورا به حاذقاً فيه 


.)۸۲١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)۸١ /۷( انظر: «شرح الطيبي»‎ )۲( 


)۱١(‏ ڪتاب القصاص ر۹7 


فهو ضام . is‏ داو د والنسائ. [د: °۸1« .[fAT“ :ù‏ 
E MO‏ 
۵٥‏ _] ]وَعَن ران بن حصن : آن غلاا لوناس ففرا 
طم أن غلاًم لتاس أغنيَاءَ فأتی اَهَل الى يا فقالوا :ًا تاه 


ار 


فقراء ذ ا . روا ا EE‏ [د: ۹ ل 


» الفصل الثالث : 
۲۱1٥ Î‏ عن علي نه قالّ: ي شه الْعَمْدِ آنلاثاً: 9 


ى 
حفقة 


کو ر 


حقة› وَثْلاَت لاور ا وأربَع وَتَلاَڻون E E‏ 
فمات المريض من فعله» فهو ضامنٌ ديتّه» وسقط عنه القصاص لإذن المريض» وجنايته 
عند عامة العلماء على عاقلته. 

]۲۰[-٥‏ (عمران بن حصين) قوله : (أن غلاما) المراد به الحو لا العبدٌ؛ 
فإن جناية العبد في رقبته لا على العاقلة. 

وقوله : (لأناس فقراء) أي : كانت عاقلةٌ ذلك الغلام فقراء» وكانت جنايته خطاً 
والضمير في (أهله) للقاطع . ) 
وقوله : (فلم يجعل عليهم شيئا) لأنه لا شيء على الفقراء من العاقلة. 

الفصل الثالك ا 
[۲٣-۰٩‏ (علي) فل دا المد مدا : 
وقوله : (أثلاثا) تمييز» أو حال» أو منصوب بتقدير أعني . 


وقوله: (ثلاث وثلاثون حقة) خبر» ويجوز أن يكون (أثلاثاً) خبر بتقدير 


(۱) باب الدیات 


ر 


َة إلى ازل اها كلا لمات رفي روَابَږٍ : قال : في الخَطاً أرباعاً: 


حَضْنٌ وَعِشَرُونَ جِقة» وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَةَ وَحَمْسٌ وَعِشرُون بناتِ 


لبون وَحَمْسنٌ وَعشرُون بناتِ مَخَاضٍ. TE EY‏ 


اوا مجاه قال : قضی ا 


ر 


حقة» ود عة ا ما بين نة بازلِ عامِها ll‏ 


داود. [د: 406°]. 
(يكون)» و(ثلاث وثلاثون) بيان له . و(الثنية) ما دخلت في السادسة. 
وقوله: (إلى بازل عامها) يتعلق بثنية» في (القاموس): برل ناب البعیں برلا 
و طلع ذلك في ابتداء السنة التاسعة» ولیس بعده سن بُسمّی› والبازل: الرجل 
الكامل في تجربته» انتهى . ثم يقال بعد ذلك: بازلٌ عام» وبازلٌ عامَّين. و(خلفات) 
بمعنى حوامل» وعند الشافعي أثلاثاً: لكن ثلاثون جذعة» وثلاثون حقة» وأربعون 
وقوله: (وفي رواية: قال: في الخطأً أرباعاً) وعند أبي حنيفة في شبه العمد وفي 
الخطا المحض آخماساً: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
مخاض» وعشرون حقة» وعشرون جذعة» وكذلك عند الشافعي كما سبق . 
۷-[۲۲] (مجاهد) قوله: (قضى عمر ...إلخ)» هذا يوافق مذهب 
الشافعي» وبالجملة قد اختلف الصحابة في تقدير الدية» وأخذ المجتهدون بعدهم 


بما وصل إليهم وترجح عندهم» والله أعلم . 


. )۸۸۹ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


۳۲١ كتاب القصاص‎ )۱١( 


[YT]-۳9۰۸‏ وَعَن سَعِيدِ بن المُسَيٍّ : أذ رول اله ي قضّى في 
اجنين بقل في بَطْن أَم بغرة: عَبْدٍ أو وَليدَة قَقَال الَِي قضى“ عَلَيْهِ: 
كيف غرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق وَلاًاسْتَهلء وَمِْل َلك بَُل» قال 
رَسول اله ل : «إتمَا هذا مِنْ إِخْوَان الكَهانِ» . روه مالك وَالسسَائن مرْسلاً. 
][ط: .[fAY* :ù «۸0o /Y۲‏ 

1-۹ ] وروا ا بُو داو نة عَنْ آبي هُربرة مَُصِلاً. [د: 
.[40۷٦‏ 

چ مه 

[۲١ ۲۳1-۳۰٠۰۹ ۸‏ (سعيد بن المسيب» وأبو هريرة) قوله: (كيف 
أغرم) بلفظ المتكلم من باب سمع . 

وقوله: (ومثل ذلك يطل) بلفظ المجهول» يقال: طلٌ دمُّه: إذا هُيِرَء وقد 
يروی: (بطل) من البطلان. 

وقوله: (إنما هذا من إخوان الكهان) أنكر عليه قوله الباطل في مقابلة الشارع» 
وزاد تعييبه بالتكلف بالسجع الذي هو من عادة أهل الكهانة في ترويج أقاويلهم 
الباطلة؛ ليستميلوا به قلوب آهل البطالة» وليس السجع مذموما على الإطلاق لوقوعه 

في القرآن وكلام النبي ل وإنما المذموم منه ما بُتكلَّفٌ فيه» ويكون الغرض منه 

ترويج الباطل . 


(۱) بصيغة المجهول› وقیل : بالمعروف والفاعل معلوم» قاله القاري في «المرقاة» (/ .)۵٥‏ 


1 (۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


"o1‏ -۱1] عن آي قال قال E‏ الله ل : (العحماء 


۲ باب ما لا يضمن من الجنايات 

اتا و ااا ر اوو و اراو ا نک ا 
ما لا يضمن» والجناية مصدر جنى يجني» يقال : جنى الذنبً عليه يجنيه جناية : جره 
إليه» وجنى الثمرة: اجتناهاء ثم ما لا يضمن من الجناية قد ينهى عنه نهي تحريم أو 
تنزيه» وقد ورد الأحاديث في ذلك . 

الفصل الأول 

[۱1-١‏ (آبو هريرة) قوله ااا ر ا ي البهيمة› 
سميت عجماء لأنها لا تتكلم . 

وقوله: (جرحها) بضم الجيم وبفتحهاء فبالفتح مصدر»ء وبالضم الأاسم» و(جبار) 

بضم الجيم وتخفيف الباءء أي: هَدَرّ لا طب فيه» وقيل: أصل ذلك أن العرب 

تسمّي السّيل جبارا لهذا المعنى» كذا في (المشارق) وفي (القاموس): الجُبار: 
اهدر والباطل والتيز. 

وليس في بعض الروايات (جرحها) بل (العجماء جبار)» والمراد فعلهاء وإنما 


.)١٠١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(۲) «القاموس» (ص: ۳۳۸) . 


2 ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


وَالْمَعْدِن جبار وَالبترُ جبار» . فق عله . [خ: 14۱۲ م: 1۷1°[ 

۲1-۱] وَعَنْ يعلى بن أَمَجَةَ قَالٌ: غَرَوْت مَع رَسول الله ب 
جَيْشس العُسرة» وكان لي أجير O‏ 
كان جبارا إذا لم يكن لها ساتقّ ولا قائدّء وإلا فالسائق والقائد يضمنان» وقال في 
(الهداية)“: السائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلهاء والقائد ضامن لما أصابت 
بيدها دون رجلها» وكذا الراكب ضامن لما أوطأت الدابة وما أصابت بيدها أو رجلها 
أو رسها» ولو كان راكب وسائق قيل : لا يضمن السائق لأن الراكب مباشر فيه» وكذا 
إن كان انفلاتها ليلاً لأنه محل الربطء وإن كان نهاراً فلا ضمان. 

وقوله: (والمعدن) على وزن مجلس : منبت الجواهر من ذهب ونحوه» من 
عَدَنَ بالبلد يَعدِن ويَعدّن: آقام» سمي به لإقامة أهله فيه دائماًء أو لإنبات الله كك إياء 
فيه» ومعنى كونه جبارا أنه دخل فيه أحد أو قام عليه فسقط فهلك» فليس على الذي 
حفره ضمان . 

وقوله: (والبئر جبار) أي : من حفر ثرا أي: في أرضه أو في الأرض المباحة› 
وسقط فيه رجل فمات فلا قود ولا دية على الحافر كما في المعدن. 

]۲[-١‏ (يعلى بن أمية) قوله: (غزوت) غزاه غزوا: أراده وطلبه وقصده 
وغزا العدّ: سار إلى قتالهم وانتهابهم غزواً وغزوانا وغُزاة وهو غاز» و(جيش 
العسرة) هو جيش غزوة تبوك لشدة الأمر عليهم فيها للحرٌ وعسر الحال من جهة الزاد 
N‏ وهو آخرٌ غزواته بء وقد جهزه عثمان ط4 فأوجب لنفسه الجنة» ومن مناقبه 


.)٤۷۹ /٤( «الهداية»‎ )1( 


ak‏ (۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


E a CO a 
فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الاخر» فانتزع العضوض يده من في‎ 


العاض» فأندر ته فسَقطت فانطلق إلى الب ف فأهدر ثيه 
وَقال: أي َع يده في فيك تَقَت تقضمها کاله لفحل) . ممق عليه . [خ: ۲۲١‏ م: 
€ 111¥[ 


تجهيز جيش العسرة . 

وقوله: (فقاتل) أي: خاصم . 

وقوله: (من في العاض) أي : من فيه . 

وقوله: (فأندر) بالدال المهملةء أي : أسقط وأخرج» ندر الشيءٌ: سقط 
OEE‏ 

وقوله: (تقضمها) بالضاد المعجمة بقتح الضاد» كذا في (المشارق)ء آي : 
فار ت کم آل اف ا و اا ا 
وجعل بعضهم كونه من باب ضرب لغة فيه» و(الفحل) الذكر من كل حيوان»ء ويراد 
به ذكر الإبل كثيراًء وهو المراد هناء وكذا حكم من اضطر إلى الدفع» كالمرأة تدفع 
عن نفسها من قصد الفجور بها مثلاً» لكن ينبغي ن يرفق في الدفع إلا من قصد القتل› 
كمن شهر سيفاً أو عصا ليلا في مصر» أو نهاراً في طريق في غير مصر» فقتله المشهور 
عليه عمداً فلا شيءَ عليه› كذا في (الهداية). لأن في الليل لا يلحقه الغْوْثٌ» وكذا 
ي التهار في غير المصر فيضم إلى دفعه بالقتل . 
(۱) «مشارق الانوار» (۲/ .)١٠۹‏ 


(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)٠٠٠١‏ 
(۳) «الهداية» .)٤٤۸ /٤(‏ 


Yo كتاب القصاص‎ )۱١( 


سے ر 0 ھر )لے م o7‏ ا 0 e‏ 
۳-۲[ وعن عبداله بن عمُرو قال : سمعت رسول الله ية قول : 
ANE‏ ا ا کہ ا 
«مَنْ قټل دون مَالِهِ فهو شهیده. متفق عليه . [خ: ۲٤۸۰‏ م: .]٦٤١‏ 


ر 


ر 


]٤1- ۳‏ وَعَنْ أبي هريْرة قال : جَاءَ رَجل فقال : يا رَسول الها 


ارايت إِنْ جَاءٌ رجل بريد أحذ مَالى؟ قَال: «فَلاً تعْطه مَالَكَ» د قال : : أربت 
قاتلنی؟ قال : «قاتله) قال : ارات إن قتلنی؟ قال : «فأَنْت شهید» قال : 


إن 
أرأيْت إِنْ قتَلنه؟ قال : «هو في التار» . e‏ [م: 14[ 
e‏ بقول: «لو اطَلعَ في بيك 


2ٌ 


اخ ولم ادن له E‏ بحَصاة O EO OE‏ 


[Yj]. o1۲‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (من قتل دون ماله) آي : عند الدفع 
عن ماله وکذا دون أهله. 


]٤[-۳‏ (أبو هريرة) قوله: (فلا تعطه) آي : إن کان كما وصفتّه فلا 


وقوله: (قال: هو في النار) أي : لا شيءَ عليك» وفيه أن دفع القاتل وهلكته 
في الدفع مباح . 


]١[- ٤4‏ (أبو هريرة) قوله: (فخذفته) بالخاء والذال المعجمتين بعدهما 
فاءء أي: رمَيتّه» وهو أن ترمي بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذها بين سبابتك وإبهامك 
أو بين سبابتيك أو بمخذف من الخشب»› وقد مر ذكره في (كتاب الحج) في معنى 
حصى الخذف . 

وقوله: (ففقآت عينه) بتاء الخطاب» فقأ العين والبشرة كمنع : كسَرَهاء أو 


Ak‏ (۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


2 6 م و‎ ACA 
.]۲۱۰۸ م:‎ ۰٦۸۸۸ ما کان عليّك من جناح). متفق عليه . [خ:‎ 
#ھ ‌ چ ص‎ A سے 0 0 سے ه0‎ 
وعن سهل بن سَعلِ: ان رجلا اطلع في جحر في باب‎ ]٩[-٥ 


0 


ص ل اا ص کک ص ا 9ے ت ر i‏ ° 
سول اللہ کی ومع رسو ل الله ب مذرّى يَحُك به رأسّه» فقال : «لو اعلم 


أك تنظرنى لطَعَنتٌ به فى عَيَْيّكَ» إَِمَا جُمل الإسْيئذان من أجل الْبّصر». 


2 
متفق عليه . [خ: 1۹۰۱ م: .]۲٠١١‏ 


ر 


وقوله: (ما كان عليك من جناح) آي : إثم فضلاً عن أن يكون ضمان» وبه 
عمل الشافعي» وقيل: إذا فقأها بعد أن زجره فلم يزجر» وقال آبو حنيفة : عليه الضمان› 
والحديث محمول على الزجر والتشديد. 

[11-٥‏ (سهل بن سعد) قوله: (في جحر) بتقديم الجيم على الحاء. 

وقوله: (ومعه مدرى) بكسر الميم وسكون المهملة وراء منونةء كعصاً: عود 
تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض» وهو يشبه الوسلّةًء وقيل : 
هو عود أو حديدة كالخلال لها رأس محدد» وقيل : ا 
بها ما لا تصلٌ اليد إليه» وفي (القاموس)٩:‏ دری رأسه: حگه بالمدرى» وهو القرن 
کالمدراة واذرت المراة وفدرت كته بالمدرق. 

وقوله: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) يعني فيكون النظر بلا استئذان 
کالدخول بلا استئذان . 


(۱) «القاموس المحیط» (ص: .)١١١۹‏ 


(۲) قوله: «حکته بالمدری» كذا فى الأصل» وفى «القاموس»: سرحت شعرها. 


1 كتاب القصاص‎ )۱١( 


سر ت ر 


: ومن مدوبن ممل : اه ری رجلا ذف فقالٌ‎ ]۷1- ۳1٦ 
ية نهى عن الخَذف» رَقالَ: ا‎ ٤ لأ تخْذِف فإن رَسولَ ا الله‎ 


وَلا نكا به عدو وَلَكنها قد تسر الس وتَفقاً المي . فق عَلَيِ. ل 
[Not ip c۹‏ | 


ار 


e۱۷‏ -۸1] وَعَنْ أبي مُوسّى قال : قال رَسول الله کل : «إِذا مر 
دكم في مَسْڄڍتا وَفي سُوقتا وَمَعه تيل o TET TOT‏ 

۳۹ -[۷] (عبدالله بن مغفل) قوله: (وقال: إنه لا يصاد به صيد . . .إلخ)» 
يعني لا نفع فيه دنیاوي ولا دينيٌ» وما هو إلا شر فلا تلعب به» ویلحق په کل 
ما شاركه في هذا المعنى . ا 

وقوله: (ولا ینک به) آي: لا يخرح› من نكيت في العدو نكي : إذا أكثرت فيهم 
الجراح والقتل فوهنواء والهمز لغخة» يقال: نكأث القرحة: إذا قشرتهاء كذافيى 
(النهاية)» وقال في (القاموس) في باب الهمزة: نكا القرحة: قشرها قبل أن 
تبرأً» وفي باب الواو والياء : نكى العدو وفيهم نكاية : قتل» وجرح» والقرحة: نكأهاء 
هة ن الان رن الر وي ال ت را ف ي ا 

وقوله : (ولكنها) أي : هذه الفعلة أو الرمية أو الحصاة. 

E 0۱۷‏ (في مسجدنا وفي سوقنا) آي E‏ 
وأسواقهم› Nl,‏ و(النبل) السهام العربية لا واحد لها من لفظهاء 


.)١١١ /٠٥( «النهاية»‎ )١( 


(۲( «القاموس» ( ص : “٤‏ و۰٣٣).‏ 


۲۸ (۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


ر 


فليْمْسكڭ على نِصالها أن يُصيب أَحَدا من الْمُسْلِمِينَ منها بشيء» . مف 
عليه . اخ : «VVo‏ م .[Y1°‏ 


01۸ 1 عن يي رار 7 قال : تار e‏ 


۶ سرج و 7 
في حفرة من النار». متفق عليه . «VY e‏ 0 ۷[ 


۰1-0[ وَعَنة قال : قال رَسُول اله ل : «مَنْ شار إلى آخيه 
ا م و م ٠‏ ۶2 
بحَدِيدق» قان الْمَلائكة تلعَنةٌ حٌى يَضعَهًاء وَإِن كان أخاه لأبيه وَأمّهِا 


روه البخاريٌ. [خ: .]۲٠۱١‏ 
فلا يقال : نبلة»› وإنمايقال: سهم» أو يقال: نبلة» والجمع: أنبال ونبال ونبلان» 
والالٌ: صاحبه وبائعه» وحرفته : النبالة» والْمَُتل : حامله» و(النصال) جمع النصل 
وهو حديدة السهم والرمح» وتعدية الإمساك ب (على) لتضمين معنى الحفظ والقبض . 

وقوله: (آن يصيب) أي : مخافة أن يصيب وكراهته . 

۳۸۰ -[۹] (آبو هريرة) قوله: (بالسلاح) هو بالکسر› a‏ 
والشُلحَان بالضم : آلة الحرب أو حديدتها» ويؤنث . 

وقوله: (ينزع في يده) بعين مهملة» أي: يجذبه حال کون السلاح في يده» کأنه 
يوقع يده لتحقق إشارته حين يشير به باللعب والهزل» ويروى بغين معجمة من النزغ 
بمعنى الإفساد والإغراء» أي : بُغريه فيحمله على تحقيق الضرب والطعن» وفيه النهي 
عن الملاعبة بالسلاح والهزل به. 


[۱١۰1-۹‏ (أبو هريرة) قوله : (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) تحقيق للهزل وعدم 


۹ ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


‹ : وعن ابن عمَرَ وأبي هريْرة عن النبى بل قال‎ ][۱[-٠ 
حَمَل عَليتا السّلاَح فليس منّا». راه الْحَاريّ. وراد ملم : «وَمَنْ غشتا‎ 
۱ فليس منا» . [خ: ۹۷ م‎ 


ا ا ن الأكوّع قال : قال رَسول الله ل : «مَنْ 


القصد في الإشارة» ومع وجوده يتوجه اللعن» ففيه من المبالغة ما لا يخفى . 

: (ابن عمر) قوله: (من حمل علينا) أي: على المسلمين» قيل‎ [١١--٠١ 
يجوز أن يكون الجار والمجرور يتعلتق بالفعل» و(السلاح) منصوب على نزع الخافض›‎ 
يقال: حمل عليه حملة بالسلاح» وأن يكون حالاً والسلاح مفعولاء أي: حمل‎ 
السلاح علينا لا لناء انتهى . وعلى التقديرين ينبغي أن يحمل على الهزل واللعاب كما‎ 
في الحديث السابق ليفيد الحكم» وإلا فالظاهر أن الحامل قصداً وحراباً ليس منهم‎ 
. وعلى سنتهم‎ 

وقوله: (ومن غشنا) أي : خاننا وترك النصيحة لناء في (القاموس)“: غشه: 
لم يمخضه النصح» أو أظهر له حلاف ما أضمر. 

[۱۲1-١‏ (سلمة بن الأكوع) فول ( فن عل علا الف فلي ا 
وجاء في بعض الروايات: (من حمل السيف على أمة محمد)» وهو أيضاً محمول 
على معنى الهزل وعدم قصد القتل لتوافق ترجمة الباب وإلا فمن شهر على 
الهو سا فلم اه ره 0 0 ا( عل الان س افد الل 


(1) «القاموس» (ص: .)٥٥١‏ 


(۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


روا مَسلِمّ. [م: .]۹۹٩‏ 


YoY‏ -1 وعنْ ا أن هشام بن حكيم 


PEE ITT OEY POOPIE TTS 
مرٴ.‎ 

۱۳1-۳[ (هشام بن عروة) قوله : (من الأنباط) النبط والنبيط والأئباط : 
جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين» وهو نبطي محركة ونباطي مثلثة» كذا في 
(القاموس)”"» وفي (المشارق): الثبط والنسط› والأنباط جمعه: نصارى الشام 
الذين عمروها وأهل سواد العراق» وقيل : جيل وجنس من الناس» ويحتمل أن 
تسميتهم بذلك لاستنباطهم المياه واستخراجهاء واسم الماء النبط» وقيل: سمي بذلك 
من أجلهم» واسمهم لفعلهم ذلك وعمارتهم الأرض» انتهى . يعني يحتمل أن يكون 
تسميتهم بالنبط بأجل الماء واستنباطهم إياه وعملهم فيه» وأن يكون تسمية الماء 
a E‏ 
وعلى الثاني على العكس» والظاهر هو الأول» قال في (القاموس)“: REE‏ 


نبطاً ونبوطاً: نبَع» والبئر: استخرج ماءَها. 


.)۲١۷ /۲( و«الدراية»‎ »)۳٤١ /⁄/٤( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 
.)۲٠۹۸ /7( آي : بين البصرة والكوفة. «مرقاة»‎ )۲( 

(۳) «القاموس» (ص: .)٦١‏ 

.)٤ /۲( «مشارق الاأنوار»‎ )٤( 

.)٦١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )٥( 


٣١ ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


yy 
» فقال هشامٌ: لا ا‎ 
.]۲٣۱۲ بعل يعَذّبُون التاس في الدن» . رواه مسلِم. [م:‎ 
وَعَنْ ابي هُربْر قال : قال رسول الله 4 : «بوشك‎ ]۱٤1- o 


إن اك يك دة أن تر قوما في يبوم يفل اتاب ابقر يدون في 


ر 


ت ات أذ ص 
ن الله يعدب الدين 


ر 


غضب الله ويَرُوحون في سط اء وفي روايَة ويرو ځون ِي لتو 


الله» . راء نة ]م: [YA‏ . 

وقوله: (وصب على رؤوسهم الزيت) أي : الزيت الحر. 

وقوله: (ما هذا؟) إنما لم يقل: من هم؟ استغراباً لتلك الحال وتعجباً منها. 

وقوله: (يعذبون الناس في الدنيا) آي : بغير حق» وبما لا يتعارف به العذاب في 
الشدة والشناعة وبما يعذب به الله في الآخرة» اللهم إلا إذا شنع جنايتهم غاية الشناعة» 
E O E‏ 
بالنار إلا ما روي عن أمير المؤمنين علي هه من إحراق الزنادقة ومع ذلك أنكر ابن 
عباس »› والله أعلم . 

]١١[-“۳‏ (أبو هريرة) قوله: (مثل أذناب البقر) أي : سياط» ويسمى 
المقارع» وهي جلدة طرفها مشدود وعرضها كعرض الأصبع يضربون بها الناس عراة 
وقيل: هم الطوافون على أبواب الظلمة الساعون بين أيديهم يطردون الناس بالضرب 
والسباب» وهم كالكلاب العقور. 


وقوله: (يغدون ويروحون) كناية عن الاستمرار» ویحتمل أن یکون المراد 


(۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


]١٥1-‏ وَعَنة قال: قال سول الله بل : «صتقان من آهٰل 


IE‏ ص ا و ا و و م ت 
النار لم أرهمًا : قوم مَعَهُمْ سياط كأذناب البقر» يَضربُون بها الناس» ونسَاء 
کاسیات عاریَات O n‏ 


الوقتين المخصوصين لإيذائهم الناس فيهما. 

[٠١-٤‏ (أبو هريرة) قوله: (کاسیات عاریات) من كسا يکسي فهو کاس› 
آي : صار ذا کا ةواقن فف أنت الطاعم الكاسي › او هو بمعنی مفعول من 
كسا يکسو» كذا في (مجمع البحار)» ویجوز ان یکون من کسا یکسو بمعنی 
کاسیاتِ أبدانهنٌ وأنفِسَهنٌ» ثم ذکروا في معناه وجوهاً. 

قال الوربشتي: المعنى يلبسن من رقاتق الثياب ما يبدو عنه أجسامهن فتصفها 
للناظرين فهي عاريات على الحقيقة وإن كن كاسياتِ في الصورة» أو كاسيات من 
نعم الله عاريات من الشكر» وأرى الوجه فيه الأول لأنه قال في ول الحديث: (صنفان 
من أهل النار لم أرهما) ولم يخل زمانه عنهن على التأويل الثاني؛ لأنه إن لم يوجد 
هذا الصنف في مؤمناتِ زمانه فما أكثرّ ما وجد في المنافقات والكوافر» انتهى . وقيل : 
هو أن يكشفن بعض جسدهن ويسدلن الخمر من وراءهن فتكشف صدورهن وبطونهن 
فهي کاسیات كعاريات» أآقول: ویجوز أن يكون معناه ما وقع في حدیث ندبهن إلى 
الصدقة من قوله بي : (رُب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة) أي : متنعمات مترفعات 


و 


في الكسوة عارية عن الحسنات ولباس التقوى التي يكتسين بها في الاخرة حلل 


(۱) (مجمح بحار الأنوار» (11١ /٤(‏ 
(۲) «کتاب المیسر» (۳/ ۸۲۳). 


E ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


الجنة» والله أعلم . 

وقوله: (ممیلات مائلات) قال ال ذكر فيه بو عبيد الهروي عن ابن 
الأنباري (مائلات) ا زائغات من طاعة الله وما يلزمهن من حفظ الفروج» و(مميلات) 
ا الدخول في مثل فعلهن› وقيل : مائلات: متبخترات في مشيهن› 
فمميلات يملن أكتافهن وأعطافهن» ويجوز أن يكون المائلات والمميلات بمعنى 
من باب التأكيد والمبالغة كما يقال : جادٌ مجدّ» ويحتمل أن يكون المعنى في المائلات 
التي يَملنَ إلى الفحول» وفي المميلات المُميلات قلوبَ مَّن رغب فيهن من الرجال» 
انتهی. 

أقول: بل هذا أظهر الوجوه يحمل الميل على كثرته والمبالغة فيه بترك الستر 
والحياء» والحيلة فيه حمل الإمالة بالتزين والتجمل وإبداء زينتهن والمراودة كما هو 
عادة الفواحش والزواني» وفي معناه ما قيل : مائلات إلى الفتنة ومميلات إليهاء هذا 
وقد قيل في معنى مائلات : يمتشطن مشطة المَيْلاء» وهي مشطة البغاياء ومميلات : 
يمشطنها لغيرهن» قال قي (القاموس): الميلاء: ضرب من الامتشاط ما يُملنَ 
فيه العقاص» انتهى . وفيه حديث ابن عباس قالت له: إني أمتشط الميلاءء فقال 
عكرمة: رأسك تبع لقلبك» فإن استقام قلبك استقام رأسك» وإن مال قلبك مال 
زاست: 


.)۸۲۳ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 


4 (۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


ووت 


رُووسَهُنَ كأَسْيْمَة البُْحْتِ الْمَاِلةء لا يَذْخْلنَ الْجَنَةَء ولا يجن ريحَهاء وَإِدَ 
ریه لتّوجَد مِنْ مَسيرَة كذا وکذا». رواه مسْلم. .[Y11۸ :e]‏ 

]۱١[-‏ وعنة قال : قال رَسُول الله لل : «إذ 
فليجُتيِب الْوَجُه؛ فن الله حَلق آدم على صورته» CS‏ 


ذا 


وقوله: (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) قيل : أراد به أنهن يغطين رؤروسهن 
ال روات والعصابة حتى تشبه أسنمة البخت» قال الشوربشتی0): آراد بذلك 
عظمها وميلها من السمن»› والیخت بالضم : الإبل الخراسانية كالبختية› كذا في 

وقوله: (المائلة) صفة الأسنمة لأن أعلى السنام يميل لكثرة شحمه» وهذا من 
شعائر نساء مصر كذا قالوا» ويجوز أن يقال : أراد بقوله: (رؤوسهن كأسنمة الببخت) 
نهن يكثرن عقاص شعورهن حتى تشبه بالأسنمة» وهذا هو الأظهر› والله أعلم . 

وقوله: (لا يدخلن الحنة» ولا يجدن ريحها) حين تدخل العفائفُ ويجدن»› 
وهو تشديد وتغليظ» وقد مر مثل هذا مراراً» ويكفي في وجوب التأويل قوله 4ة : (وإن 
زنى وإن سرق)» وغاية هذه الأفعال آنها مبادى الزنا ومن مقدماتها. 

]۱١[-٥‏ (أبو هريرة) قوله: (إدا قاتل أحدكم) آي : ضاربت وخاصم› 
قيل : ولو مع الكفار. 

وقوله: (فليجتنب الوجه) قيل : الأمر للندب. 

وقوله: (فإِن الله خلق آدم على صورته) اختلفوا في بیان معنى هذا الكلام» 
)۱( «(كتاب الميس) )۳/ (AYY‏ . 
(۲) «القاموس المحیط» (ص: .)١٤١۹‏ 


o ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


و ٣‏ ر 


متفق عليه . ٠خ‏ : cY00۹‏ م: 31۲[ 


فقيل : إن الضمير راجع إلى آدم اء إما بمعنى آنه خلق على صورته التي كان عليها 
من مبدا فطرته إلى منقرض عمره بخلاف سائر الناس» وإما بمعنى أنه خلق على 
e‏ لا يشاركه نوع آخر من المخلوقات يتطور وينقلب في أحوال 

مختلفة والكمال والنقصان والترقي والتنزل من خصيص البهيمة إلى ذروة الملائكةء 
TT‏ وسائر المخلوقات لهامثال 
وشبه» وآدم خلق على صورة بديعة عجيبة لم يشبه شيئاً. ) 

وقيل : الضمير راجع إلى المضروب» وقد جاء أن احدا کان بضرب أخاء على 
وجهه فنهاه رسول الله ي عن ذلك وقال: وعلله بان الله خلق آدم على صورته. 

وقيل : الضمير لله سبحانه؛ فإنه قد جاء في رواية : إن الله خلقه على صورة 
الرحمن» وقد تكلم في صحة هذه الرواية» ولفظه لا يخلو عن ركاكة» والله أعلم. 
ولا يجوز إجراؤه على الظاهر . 

وقد أخطاً فيه بعض المحدثين وذهب مذهب المجسّمة وإن كانوا يقولون: الله 
جسم ليس كالأجسام وله صورة ليست كالصور» فإنهم إن أرادوا به حقيقة الصورة 
المركبة لكن صورة تباين سائر الصور فذاك» وإن أرادوا أنا نعتقد أن له صورة ولا نعرف 
كنة ما أراد به كاليد والعين كما هو مذهب من لم يؤرّلها ويفوض علمه إلى الله فذاك 
مذهب المتقدمين من السلف» لكن لا يعقل خلق آدم عليها كما لا يخفى» فافهم . 

وقيل : إضافة الصورة إلى الله من جهة التشريف والتكريم كما في بيت الله وروح 
الله أو من جهة أن المراد صورة اجتباها واختارها حيث جعلها نسخة لجميع مخلوقاته. 


الى أن المراد ي (صورة6 الصفة كما يقال رة المسالة كذاء وضوزة 


٢‏ (۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 


3 الفصل الثاني : 
و۶ 


[۱۷1-١‏ عَنْ آبي در قال : قال رسو ل اله ب: «مَنْ كشفَ 


سرا فَأَذْحَل بَصَرة في البََتِ قبل أن يودد لَه فی عور أَهله؛ فقد اتی 
حَدًا لا يحل له أن یات ا ولو آنه حير أذخل بره فاستقبلة رجل ففقاً 
ا ما عبت زه ¢ E E E I E ESE PE E N E E OO E E I‏ 


الحال کذا؛ فإنه سبحانه وتعالی جعل آدم مظهرا لصفاته وکمالاته» لا بمعنی أنه أدخل 
فيه صفاته العلية وكمالاته الغير المتناهية» بل جعله متصفاً بمعان يشبه ويماثل صفاته 
لا من كل الوجوه بل بشيء مماثل لها من حيث الصورة والمجاز وبادى النظر» وجعله 
مستعدًا لأن يتخلق بأخلاقه بالمعنى المذكورء هذا ولكن لا يلائم شيء من هذه الوجوه 
سياق الكلام الناطق بالنهي عن ضرب وجه الإنسان من بين بقية أجزائه» بل يصلح أن 
يجعل علة للنهي عن ضربه مطلقاء اللهم إلا أن يضمر ههنا مقدمة» وهي وجهه أشرف 
أجزائه» فحاصله أن الإنسان شرف آجناس المخلوقات» ووجهه أشرف آنواع أعضائه› 
فليجتنب ضربه» وقد يقال: إن الضمير راجع إلى الوجه بمعنى أن الله خلق آدم مشتملاً 
على صورة الوجه المشرف المكرم بإبداعه فيه المحاسن والحواس؛ فلا ينبغي أن 
يضرب» ولا يخلو عن تكلف» والله آعلم . 
الفصل الثاني 

. (أبو ذر) قوله: (عورة أهله) الضمير للبيت‎ [١۷1-٦ 

وقوله: (فقد أتى حدًا) أي : شيئاً يوجب الحد» والمراد به التعزير» أو هو مبالغة 
وتشديد» وقيل : المراد أتى مكاناً حاجزا بين ما يجوز إتيانه وما لا يجوز» وهذا أولى . 


وقوله: (ما عيرت عليه) أي : لا عيب عليه من العَيْر بالعين المهملة بمعنى 


E كتاب القصاص‎ )۱١( 


ت 


ن مَرّ الرَجُل على باب لا سر له عَيْر مغلتي» فتظَر؛ فلا حطيئة َء نم 
الْحَطِية عَلى أَهْل الْبْتِ . روه اللَرْمذِيّ CT‏ 
.[YY°¥‏ 

۱۸1-0۷[ وَعَنْ جَابر قال : نی رَسول الله ئل أن يسَعَاطى السَيْفّ 


مسلولاً. و [ت: ۲۱۳ › د: ۲۸۸]. 


e۸‏ ا ا مره : أن رسو الله کا نهّى 
لا سبعین . رواه ه أب داود. [د: ۲۰۸۹]. 
التوبيخ› a‏ النسبة إلى العار. 

وقوله: (لا ستر له غير مغلق) دل على آنه لا بد من إغلاق الباب وإسبال ستر 

وقوله: (فنظر) أي: وقع نظره على آهل البيت. 

۱۸1-۷[ (جابر) قوله : (أن يتعاطى السيف) آي : يتناول» أي : يؤخذ› 
والتناول الأحذ بعد المناولة» يقال: ناولعه فتناوَلّه» أي : أحذه» والمراد هنا الأحذ 

۱۹1-۸۸[ (الحسن) قوله: (نهى أن يقد السير) في (القاموس): المَدٌ 
القطع الط ارال طا والسير : بفتح السين وسكون التحتانية : الذي يقد من 
الجلد» وإنما نهى عن قطع الجلد بين أصبعين لئلا تعقر الحديدة التي يقطع بها الجلد 
يده» وهو في معنى النهي عن تناول السيف مسلولاًء والنهي فيهما للتنزيه شفقةً. ٠‏ 


(4Y : «القاموس المحرط» ( ص‎ (١) 


۲۸ (۳) باب القسامة 


سے ^ ۵ ص 0 َ0 3 E a e O‏ 
۹-[۲۰] وَعنْ سَعِيدِ بن ريد ان رسو ل الله ي قال : «مَنْ قل 
E.‏ ا 2 0 ا a A‏ 
دون دينه فهو شهيد» ومن قټتل دون دمه فهو شهيد» وَمَنْ قټتل دون ماله 
ا o0 A7 OE A‏ ت 
شو سهید› ومن قټتل دون آهله فهو شهيد) . روه الترمذېيّ واو داود 
والنسابِی . [ت: ۱٤٩۱١‏ د: ٤۷۷۲‏ ن: .]٤۰۹۰‏ 
oY"‏ -۲۱1] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ لضي ل قال : Re‏ و س 
و 
واب : باب متها لِمَنْ سل السَيّف على أمَتي أو قال E E‏ 
EE E‏ 


و 0س ص 
ریف آبي هرر 4 : «الرجل جبار) دکر فی «(باب الغضب» ټ 


مه که مه 
as‏ 
۹-[۲۰] (سعید بن زید) قوله : (دون دینه) آي قدَامَ دینه» وعند حفظه . 
وقوله: (دون أهله) أي : عند محافظة محارمه» وعامة العلماء على أن الرجل 
إذا صد ماله أو دمُه أو أهله فله دفع القاصد بالأحسن ؛ فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة 
[۲۱-٠‏ (ابن عمر) قوله: (سل السيف على أمتي) كناية عن البغي والظلم . 
وقوله: (الرجل جبار) أي : رجل الدابةء وهو في معنى حديث : (العجماء جبار)» 
وقد سبق شرحه . 
۳ - باب القسامة 


هي اسم بمعنى القسّم» وقيل: مصدرء يقال : أقسّم بُقسمٌ قسامة: إذا حلف» 


(۱) ڪتاب القصاص ۹ 


» القصل الأول: 
of!‏ -1] عن رافع بْنِ خدِيج وَسَهل بن آبي حثمة أ حدتًا أن 


ص 


الله ن سَهل وَمُحَيَصّة بن صمو أا حير E ETT‏ 
وقد يطلق على الجماعة الذين يقسمون» وفي الشرع : عبارة عن يمان يُقسم بها 
أولياء الدم على استحقاق دم صاخبهم» أو يقسم بها آهل المحلة المنَهّمون على نفي 
القتل عنهم على اختلاف بين الأئمة؛ فعندنا يقسم أهل المحلة» يتخيرهم الولي : 
يحلفون بالله ما قتلنا ولا علمْنا قاتله؛ للحديث المشهور: (البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر)» وكما دل عليه ظاهر الحديث الاآتي في الفصل الثالث من رافع بن 
خديج» وعند الشافعي وكذا عند أحمد: إن کان بينهم عداوة ولوت بان يغلب الظن 
على أنهم قتلوه يحلف الأولياء؛ فإن أبوا يحلف المتهمون على ما دل الحديث الأول 
من رافع بن خدیج› وإن لم يكن عداوة ولَوْثٌ؛ فلا يمي على الأولياء» ولا يجب 
في القسامة قصاصلٌّ وإن كان الدعوى القتلّ عمداء بل الواجب فيه الدية عمداً كان 
الدعوى أو خطاء وقال مالك : يقضى بالقود إن كان الدعوى في العمد» وهو القول 
القديم للشافعي» وتمام مسائل الباب ودلائلها مذكورة في كتب الفقه» وقالوا: كانت 
القسامة في الجاهلية» فأقرّها رسول الله بي على ما كانت في الجاهلية» وقضى بها 
بين ناس من الأنصار في قتل اذَعَوه على يهود خيبر» رواه مسلم . 
الفصل الأول 

۱1-۱[ (رافع بن خديج) قوله: (رافع بن خديج) بفتح الخاء» (وسهل 

ابن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة . 


(۱) انظر: «أوجز المسالك» ٠٠١۰ /۱١(‏ ۲۲۳)». و«المغنى» (۸/ .)٤۸۷‏ 


4 (۳) باب القسامة 


وَخُويَّصة وَمُحَبَصَة انتا مَسْعُود إلى الى ب فتَكلمُوا في مر صَاجبهب 
فبا عَبْدُ الوَحْمَنِء وكان أصغر الْقوم» فقال لَه الب إلا : کرلک 
قال بى بن سَعَدٍ: يعني ليل الْكَلام لكب فتَكَلَمُوا فقَال الى ية : 
«اسجقوا تكم - أو َل : صَاحبکم ۔ اَبْمَانِ حَمْسینَ منک e‏ 

وقوله: (فجاء عبد الرحمن بن سهل) وهو آخو المقتول» (وحويصة ومحيصة) 
وهما من أبناء أعمام القتيل » وهما بضم الحاء المهملة وضم الميم وفتح الثانية وكسر 
التحتانية المشددة وإهمال الصاد» وقيل : بسكون الياء» وكلاهما لغتان مشهورتان› 
ونقل عن الحافظ السيوطي في حاشية (الموطأ) أن تشديد الياء فيهما أشهر اللغتين 
كذا ذكرواء والظاهر أن الصاد على تقدير الياء مخففة» وقال في (القاموس)': حويصة 
ومحيصة ابنا مسعود مشددتي الصاد» انتهى . ولا شك أن تشديد الصاد إنما يكون 
عند سكون الياء. 

وقوله: (في أمر صاحبهم) أي : قتيلهم . 

وقوله : (كبر الكبر) كبر مر من التكبير» والكبر بالضم والسكون: أكبر القوم» 
أي : أعظم منه هو أكبر منك» آي : قدمْه في التكلم» وفي رواية : (الكبر الكبر) على 
الإغراء أو بتقدير قدموا الكبر» والثاني تأكيد. 

وقوله: (استحقوا) بلفظ الأمرء (قتيلكم) أي : موجب جناية قتيلكم» وهو الدية 
الک 

وقوله: (بأيمان خمسين منكم) بتنوين وبغير تنوين» والتنوين أظهر» وههنا 


(1) «القاموس المحیط» (ص: .)٥١٦۹‏ 


۲٤١ ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


إشكالان أحدهما: أنه كيف أمر بتقديم الأكبر مع أن المدَعيّ كان هو الأصغرَء أعني 
عبد الرحمن؟ وثانيهما: آنه كيف عرضت اليمين على الثلاثة» والوارث هو عبد الرحمن 
خاصة؟ أجيب عن الأول بأن المراد كان سماع صورة القضية ؛ فإذا أريد حقيقة الدعوى 
تكلم المدعي» وبأنه يحتمل أن عبد الرحمن وكلّ حويصة وهو الأكبر» وعن الثاني 
بأنه أورد لفظ الجمع لعدم الالتباس. 

وقوله: (أمر لم نره) آي : كيف نحلف وصدور القتل أمر لم نشاهده. 

وقوله: (فتبرئكم) من الإبراء» وفي بعض النسخ: (فتبرئكم) من التبرئة» أي : 
يرفعون منكم الظن والتهمة منهم» وظاهره أنهم إذا حلفوا ارتفعت الدية عنهم كما هو 
مذهب الشافعي ؛ ولأن اليمين عهدت في الشرع مبرئة للمدعى عليه لا ملزمة كما في 
سائر الدعاوى» وعندنا يجب الدية مع وجود أيمانهم ؛ لأن النبي ييه جمع بين الدية 
والقسامة في حديث سهل› وفي حديث زياد بن ابي مريم› كذا في (الهداية)' . 

وذكر في شرحه: أنه روي عن ابن عباس #: أن النبي بيه كتب إلى أهل 
خيبر: أن هذا قتيل وجد بين أظهركم» فما الذي يخرجه عنكم؟ فكتبوا إليه : أن مثل 
هذه الحادثة وقعت في بني إسرائيل» فأنزل الله تعالى على موسى أمرا؛ فإن كنت نيا 
فافعل ذلك» فكتب إليهم أن الله تعالى أراني أن أختار [منكم] خمسين رجلاً فيحلفون 
بالله : ما قكَلنا ولا نعم له قاتلاًء ثم يودُون الدية» قالوا: لقد أصبت. 


وروی حفص عن زياد بن أبي مريم أنه قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إني 


.)٤۹۸ /٤( «الهداية»‎ )١( 
.)۳٠۹ /٩( انظر: «فتح القدیر»‎ )۲( 


۲ (۳) باب القسامة 


يهود في أَيْمَانِ حَمْسِينَ منهُم؟» قالوا: يا رَسول اله قوم كفا ا 
وجدت أخي قتيلاً في بني فلان» فقال : اختر من شیوخهم خمسین رجلا فيحلفون 
بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاًء فقال الرجل: مالي من أخي إلا هذا؟ فقال: نعم» 
ومئة من الإبل . 

وقال في (الهداية)“: وكذا جمع عمر ط بينهما على وادعة اسم قبيلة من 
همدان» وقصته : أن قثيلاً وجد بين وادعة وأرحب» وكان إلى وادعة أقرب» فقضى 
عمر طله عليهم بالقسامة والدية» فقال وادعي : نا افر الموفت !ا لا أيماننا تدفع عن 
آموالناء ولا أموالنا تدفع عن أيماننا؟ فقال: إنما حقهم دماؤكم لوجود القتل بين أظهركم 
فأيمانكم أقربكم الدية» هذا وقد طعن الشافعية على الحنفية في هذين المسألتين . 

إحداهما: عدم الابتداء المدعي» وتحليف آهل المحلة. 

وثانيتهما: أخذ الدية منهم مع وجود أيمانهم» وهو يخالف الحديث» آما الأول 
فلآن الروايات الصحيحة كلها متطابقة على آنه بيه بدأ بالمدعين» وأما الثاني آنه قال : 
(فتبرئكم يهود في أيمان خمسين)ء فإيجاب الدية معها يخالف النص ويخالف القياس 
أيضا؛ إذ ليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة» بل إنماشرعت للبراءة 
والاستحقاق› انتهی . 

وقد عرفت الدليل على مذهبناء وأما الجواب عن دليلهم فهو أن قوله 44 : (تبرئكم 
اليهود) محمول على الإبراء عن القصاص والحبس» وكذا اليمين مبرئة عما وجب له 
اليمين» والقسامة ما شرعت لتجب الدية إذا نكلواء» بل شرعت ليظهر القتل والقصاص 


(1) «الهداية» .)٤۹۸ /٤(‏ 
(۲) كذا في الأصل» وفي «العناية» :)۳٠۹ ⁄٩(‏ فقال: إنما حقنتم دماءكم بأيمانكم» وإنما أغرمكم 
الدية لوجود القتيل بين أظهركم . 


€ ) : كتاب القصاص‎ )۱٦( 


م ر 


ففدَاهُم رول اله ِن فلو في روا اتخلفون حمسي تنا 
وتستجقون قاتلکہ E TES E‏ نِه بو ناقةٍ . 


مكفق عليه . [خ: ٤۲‏ م: 11174 
وَهَذا اباب حال عِنَ لقصل الثاني . 
» القصل النّالث : 
or‏ -۲1] عن راقع بن خَڍيع قال : أصْبَحَ رَجلٌ مِنَ الأنصار مولا 
حير فانطلق أولياؤهُ ّى النبِيّ ا فذكروا َلك لَه فقال: «آلکم شَامِدان 
سهان عى قال صَاجبكة؟» قاو : کا رَسُول اَم یکن تم أحدّ ِن 
المُسْلِمِينَ» ونما هُم يهود وَقَد يَجْتروُون عَلى أَعَظّم مِنْ هذا قال : «فاختارُوا 
مهم حَمْسين قاستخلفوهُم» ابوا فوداهُ رَسول اله و مِنْ. . . . e‏ 
بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقروا بالقتل؛ فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص › 
ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهرا لوجود القتيل بين أظهرهم لا بنكولهم› 
أو وجبت بتقصيرهم في المحافظة كما في القتل الخطاًء كذا في (الهداية)“. 
وقوله: (ففداهم) آي : أعطى آصحابَ القتيل الدية (من قبله) آي : من جانبه من 
عنده لدفع الفتنة . 
الفصل الثالك 
۲1-۲[ (رافع بن خدیج) قوله: (يجترؤون على أعظم من هذا) كقتل 
الأنبياء» وتحريف كلام الله» وإزالة أحكامه التي في حكم القتل بل أشد منه. 


.)٤۹۸ /٤( «الهداية»‎ )١( 


)٤( ٤‏ باب قتل أهل الردة والسحاة بالضساد 


عنده. رواه ابو داود. ]د: [fo‏ . 


لال وة اة ااه 
¥ الفقصل الأول : 


۱1-۳۴[ عَنْ عکرِمَة قال : آي عَلِیَ ردقو e‏ 
٤‏ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 

(الردة) والارتداد: الرجوع› وغلب في الرجوع عن الإسلام؛ وإذا ارتد المسلم 
عن الإسلام - والعياذ بالله - عرض عليه الإسلام؛ فإن كانت له شبهة كشْفَّت عنه إلا 
أن العرضَ على ما قالوا غير واجب؛ لأن الدعوة بلغته» ويستحبٌ حبسه ثلاثة يام إن 
آل ولا قارفل إ6 اسل بهل وال لشاف ٠‏ يجبا عل الإا أن ول 
ثلاثة أيام» ولنا قوله تعالى : لفافتلوا ألممركين €[التوبة : »]٥‏ وقوله ي : (من بدل دينه 
فاقتلوه)» كذا في (الهداية)٠٠.‏ 


(والسعاة): : جمع ساع كقضًاة وقاضي» وهم الذين n‏ 
كقطًاع الطريقء أخذا من قوله تعالى: 3 نما جر ؤا الس اروت الله ورسولة وسَعَونَ 
E‏ 


سلوا 4 الاأية [المائدة: .]٣٣‏ 
الفصل الأول 
][١[- ۳‏ (عكرمة) قوله: (بزنادقة) جمع زندٍيق» وهو في الأصل يقال 


ق لض فسادا أن ر 


.)٤١١ /۲( «الهداية»‎ )١1( 


(r4) كتاب الفصاص‎ )۱١( 


E ر‎ e 
AR فأخرقهُم» قبلغ ديك ابن ¿ عباس فقال‎ 
E رسول الله ل : لا عدوا بعذاب الله ولق‎ 


و و 
دل دینه فاقتلوه) . روه البخاریٌ . اخ : ۲۲[ 
سے ^ 0 ولا وھ 4 Es E‏ رط س 
-[۲] وَعنْ عبداله بن عباس قال : قال رسول الله ي : «إن 
النارَ لا يُعَذْبٌ بها إلا الله . روه البخاريّ. [خ: .]۲۹٤‏ 


[TT]‏ وعن على قال : سّمعت ن رسول اللہ از قول : (سیتخرح 


قوم في آخر الرّمَان حداث الأسْتَانء OD a‏ 


ن ا و 0 ی ل کون 
لا يؤمن بالآخرة وينكر الربوبية» وقد سبق في أوائل الكتاب تحقيق هذا اللفظ تفصيلاً 
والمراد هنا قوم ارتوا عن الإسلام» وقيل : قوم من السَبية أصحاب عبدالله بن سباًء 
أظهر الإسلام ابتغاءٌ للفتنة» وتضليلاً للأمة. وادعوا أن عليًا هو الرب» فأخذهم ط4 
واستتابهم فلم يتوبوا» فحفر لهم حفراء وأشعل النار» ثم مر بأن يرمى بهم فيها» وکان 
ذلك اجتهادا منه ورأياً ومصلحة في زجرهم وزجر سائر المفسدين من أبناء جنسهم» 
يدل على ذلك ما روي آنه لما بلغه قول ابن عباس قال: صدق ابن عباس» والله 
ا ۰ 

]۲[-٤‏ (عبداله بن عباس) قوله: (إن النار لا يعذب بها) آي : لا ينبغي 
أن يعذب بها وهلا تنم تتمة قوله في قصة الإحراق على المرتدين . 

-[۳] (علي) قوله: (حداث الأسنان) وهم قوم يتحدثون» جمع 
على غير قياس › وفي رواية: (خدنا الأسنان) على وزن كبراء جمع حديث ضد 
القديم . 


)٤( ۳‏ باب قتل أهل الردة والسعاة بالضساد 


e چ 4 ا ص و وا‎ 0 E TO. e 
سفهاء الأحلامء يقولون يِن خير قول البرّدء لا جاوز إِیمانهم حناجرهم›‎ 
E ا ا‎ 
مقون مِنَ الین كما يَمْرُ ق اسهم مِنَ الرَمبّة. يتما ينوم فاقتلوهم»‎ 
[۱۰ إن في لهم أَجراَلِمَنْ لهم يَوْم القَيامة». مشق عليه . [خ: ۹۳۰ م:‎ 

وقوله: (سفهاء الأحلام) جمع سفيهء وا محر که : خقة الجلمء ا 
أو الجهل» والجلم بالكسر: العقل والأناة. 

وقوله: (يقولون من خير قول البرية) أي: من خير ما يتكلم البرية وهو القرآن› 
وفي بعض نسخ (المصابيح): (من قول خير البرية) وهو أحاديث رسول الله عة والأول 
أنسب بما وقع في الأحاديث من قراءتهم القرآن وتمسّكهم به. 

و(الحناجر) جمع حنجَّرة» وهو الحلقوم» والمراد كلمة الإيمان من ذكر الله 
والقرآن» كما ورد في حديث آخر: (يقرؤون القرآن» ولا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم) 
كناية عن عدم الصعود إلى حضرة الله سبحانه » آو عدم تجاوزه إلى القلوب والجوارح 
بالاعتقاد والعمل» وقيل : لا يتعدّى من الحناجر إلى الخارج» ولعل المراد من الخروج 
إلى الخارج هو ظهور آثاره وأنواره بالعمل . 

وقوله: (يمرقون) أي: يخرجون (من الدين) أي: من طاعة الإمام لا من دين 
الإسلام» وهو مبالغة وتشديد. و(الرمية) على وزن البريّة بمعنى المَرميّة» أي : الصيد» 
يريد أن دخولهم في الدين› ثم خروجهم منه» ولم يتمسکوا منه بشيء› کسهم دخل 
في صيد› ثم يخرح منه» ولم يعلق به منه شيء من نحو الدم والفرث لسرعة نفوذه» 
وفيه إشارة إلى إماتتهم الدينَ وإهلاكه وإفساده» وقصة خروجهم» وقتل أمير المؤمنين 
علي 4 إياهم مشهورة» ويحكى أنه ط4 سئل أ كفار هم؟ قال: من الكفر فرٌواء وفي 
رواية هربواء ومن مذهبهم أن العبد يقر بارتكات الصغيرة. 


4۷ كناب القصاص‎ )۱١( 


۳ 


: وَعَنْ آبي سمي الخُذريّ قال: قال رَسول اله بل‎ 1٤1-١ 
O E PET 
11°14 روه مسْلم. [م:‎ 

: وَعَن جير قال : قال رول اله ل في حَجُة اودع‎ ][- ory 
±[ . «لات رمن عدي كاضرب بْضكم رقاب بَْضٍ؛ . مكفق عليه‎ 
[11 م‎ 

]٤[- ۴٩‏ (آبو سعيد الخدري) قوله: (یکون آمتي فرقتین» فیخرج من 
بينهما) هذا إشارة إلى قصة قتال علي ومعاوية وخروح الخوارج من الطرفين» وقصدهم 
إهلاك الطرفين» فصح خروجهم من بين الفرقتين مع أنهم كانوا على الباطل كالفرقة 
الباغية منهما؛ فلا يتجه ما قال الطيبي: إن قوله: (فرقتين) يقتضي أن يكون إحدى 
الفرقتين على الحق والأخرى على الباطل . 

وقوله: (يخرج من بينهما) يقتضي أن يكون المارقة خارجة منهما معا ولا يحتاج 
إلى أن يقال في توجيهه : إنه كقوله تعالى : رخ الولو والمرَا ت €[الرحسن: ۲۲] مع 
آنه يخرج من أحدهماء فافهم . 

وقوله: (أولاهم) أي : أقرب الأمة (بالحق) إشارة إلى علي ي وكرم وجههء 
فإنه الذي قتلهم وهو كان على الحق في تلك القضية. 

[٥-۷‏ (جریر) قوله: (لا ترجعن بعدي کفارا) قد سبق توجيهاته في 
(حجة الوداع) ف ا ا ا ا 


.)٠١١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)٤( (4‏ باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


1-۳۸[ وعن بی بکرة عن التبيت ا قال : «إذا التقى المَسْلمَان 


اسر 


e و‎ 


حَمَل أحَذهمًا على أخيه السَلَحَء فهُمَا في جرف جهنم فإذا قتل أ 
صاحبه دخلاها جَمیعاً) وفی روایة عنه: قال : «إذا التقى المسْلمَان : 


ر 


مور 
حدھهما 
ر 9+ ر 
6 
ر 
ر 


ا e‏ ب 2ه ا ى 0ه ه0 
فالقاتل والمقتول فى التار» قلت : هذا القاتل» فما بال المَقَتول؟ قال : «إنه 
کان حَریصاً على قل صاحبه». مف عليه . ]خ: 1۸¥« @: [AAA‏ . 


ا e‏ ا 2 ت - E‏ ۶ے 

۷1-۹[ وَعن نس قال: قدِم على التب بي نفرٌ من عكل. . . 
المراد أن ذلك فعل يشبه فعل الكفار» وأنه كاد أن يوقع في الكفر ويؤدي إليه» كما 
ينبۍ عنه قوله : (فهما في جرف جهدّم)» وقد روي هناك (ضلالاً) بدل (کفارا)» وهو 
سن المراد شرل (كفار): 

. (أبو بكرة) قوله: (حمل آحدهما) حال بتقدير قد‎ ]١[-۸ 

وقوله: (فهما في جرف جهنم) أي : في طرفهاء والجرف بضمتين : جانب 
الوادي الذي تجرفه الول ای تقطعه › آي هما متعرضان للهلاك› في 
طرف جهنم الذي يشابه طرف الوادي الذي يقطعه السيل فيقعان فيها. 

وقوله: (دخلاها جميعاً) هذا إذا لم يكن أحدهما على الحق» وإلا فالداخل 
هو الذي يحون على الباطل› وهو آيضاً على تقدير أن لا يكون صادرا عن اشتباه 
والتباس» وبالجملة المراد الزجر والتشديد والمبالغة» والله أعلم. 

وقوله: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) فيه أن الحرص على الفعل المحرّم 
والعزم عليه مما يؤاخذ به» نعم لو كان قصد كل منهما الدفع عن نفسه لم يؤاخذ وإن 
قتل لکونه مأذوناً فيه شرعاً. 

4۹-[۷[] (آنس) قوله: (نفر من عكل) قيل: كانوا ثمانية» وعكل بضم 


٤۹ كتاب القصاص‎ )۱١( 
َأسْلَمُواء فَاجُتوَوا الْمَِيتَةء فَأمَرُم أن يأتوا بل الصَدَقَق فيشربُوا من‎ 
فارتدواء ولوا رعاتهاء واستَاقوا الإبلء‎ ls بوّالهَا رألبانهاء‎ 
N EE TT E فبَعَتَ في آثارههٰ» ا‎ 
الميم وسكون الكاف : أبو قبيلة» وذكر الشيخ في (كتاب الوضوء) آنه اختلفت الروايات‎ 
عن البخاري» ففي بعضها: (من عكل أو عَرينة) على الشك» وفي بعضها: (من عكل)»‎ 
وفي بعضها: (من عرينة)» وفي بعضها: (من عكل وعرينة) بواو العطف وهو الصواب›‎ 
. وروى أبو عوانة والطبري عن أنس: أنهم كانوا أربعة من عرينة وثلاثاً من عكل‎ 

وقوله: (فاجتووا المدينة) أي : ما وافقهم هواؤهاء يقال: اجتوّيت البلد: إذا 
كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة» يعني لعدم موافقة هوائه» وقيل: معناه أصابهم 
الجّوّى» وهو المرضٌ وداء الجوف إذا تطاول . وفي (القاموس)': تطاول المرض 
وداءٌ في الصدر؛ وكان قد اصفرًّت ألوانهم وانتفحًت بطونهم. 

وقوله: (فيشربوا من آبوالها) أخذ محمد رحمه الله من هذا أن بول ما يؤكل 
لحمه طاهر» وهو قول أصحاب مالك وأحمد» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله 
هو نجس» وتأويل هذا الحديث عندهما: أنه عرف شفاؤهم فيه وحياً» ثم عند آبي 
حنيفة رحمه الله : آنه لا يحل شربه للتداوي وغیره؛ لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه» فلا يعرض 
عن الحرمة» وعند أبي يوسف رحمه الله يحل للتداوي» وهو قول أصحاب الشافعي» 
فإنهم أجازوا التداويّ بكل النجاسات سوى المسكرات. 

وقوله: (وقتلوا رعاتها) على وزن القضاة جمع راع» وفي بعض الروايات : 
عا ف د ااا رل و اا ج اا 


(۱)( القاس (ص: (4٩‏ . 


o»‏ () باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


ر ار ر 


فقطع يديهم وأزجلهي وب ل عه ڈ ملم تخسنهم نی مانواء في 
رواب رن اغ e‏ م َر سامير ّت فكَكَلَهُم بها 

طرَحَهم بالحرَة سقو ا . متف عله . < ]خ: AT‏ 
م: 1171 


وقوله: (وسمل أعينهم) سمل عينه: فقآهاء كاستملهاء وفي (الصراح)“: السمل 
بالسکون: چشم بيرون كردن» وفي (مختصر النهاية): السمل: فقءٌ العين» ونقل 
الطيبي": يقال : ا إذا فقأتها بحديدة محمًاة او نحوها» وكذا في (مجمع 
البحار)“» وقال: وقيل: هو فقؤها بالشوك» وهو بمعنى السّمْرء آي: أحوِيَ لهم مسامير 
الحديد» ثم کحلھم بهاء يقال: سمرت أعينهم بضم سين وخفة ميم» وقد يشدّدء 
انتهى . وقال في (القاموس)“: سمر العين: سمَلّهاء أي: فقأهاء وقد فسر السمل بأن 
يدني العين جد ا خي يذهب البصر . 

وقوله: (لم يحسمهم حتی ماتوا) آي : لم يقطع دماءَهم بالکي ونحوه» يقال : 
حسم يحسم» فانحسم: قطعه فانقطع» ثم قالوا: إنه إنما فعل ية ذلك قصاصاً لأنهم 
كذلك فعلوا بالرعاة؛ فإنه قد روي : أنهم سملوا أعين الرعاة» وقطعوا أيديهم وأرجلهم› 
وغرزوا الشوك في ألسنتهم وأعينهم حتى ماتواء وقیل : فعل ذلك لعظم جريمتهم ؛ 


(1) «الصراح» (ص: .)٤١١‏ 

.)٤۸۷ /١( «الدر النثير»‎ )۲( 

(۴) «شرح الطيبي» (۷⁄ .)٠١٤‏ 

.)١١١ /6( انظر: «مجمع بحار الأنوار»‎ )٤( 
.)۳۸۲ «القاموس المحیط» (ص:‎ )٥( 


٣٣١ . كتاب القصاص‎ )۱١( 


« الفصل الت 

۸1-۰[ عَنْ عِمْرّان بن حْصِيْنِ قال : کان رَسُول اله کل شتا 
على الصَدقَةء وَيتهانا عن الْمُثْلةٍ N‏ دآود. [د: .]۲٣۹۷‏ 

1۹1-۱ وَرواه الْسَاِي عَنْ نس . آن: [6٤۷‏ 
فإنهم ارتدّوا» وسفكوا الدماء» وقطعوا الطريقء وأخذوا الأموال» وللإمام أن يجمع 
بين العقوبات في مثله سياسة» وقيل : كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة في 
قطاع الطريق» وأما النهي عن المُثلة فهو منسوخ» وقيل : منهي نهي تنزيه. 

وأما عدم السقي مع الاستسقاء» فقيل: كان ذلك أيضاً قصاصاء وقيل: لم يأمر 
بذلك التي إل وإنمافعلوا من فندهم» وأجمعراعلى أن من وجب عليه القتل لا يمتح 
الا اسي فسان عو ع و ا وخا عضو ال ا اا 
بين الجلال والجمالء والقهر واللطف» والعفو والبطش» مشتملاً على صفات الكمالء 
وکان فعله کله بوحي الله تعالی وأمره» والمولی یفعل في ملکه ما یشاء» والکل لانتظام 
الأمور وصلاح الأحوال. 

الفصل الثاني 

[٩ ۰۸1-۳۰٤۱ ۰‏ (عمران بن حصین» وآنس) قوله: (وینهانا عن 
المثلة) في (القاموس)“: مشل بفلان مثلاً ومثلة : نكل» كمثل تمثيلاًء وهي الْمُثلة 
بضم الثاء وسكونهاء والجمع مثولات ومشلات» وفي (مختصر النهاية): مثلتُ 
بالقتیل : جدعت انف أو آذه أو مَذاكيره أو شيئا من أطرافه» والاسم المُنْلةٌ» وثهى آن 


.)۹۷٤ «القاموس المحيط») (ص:‎ )١1( 
.)۹۳۹ /۲( «الدر النثیں»‎ )۳( 


)٤( YoY‏ باب قتل أهل الردة والسعاة بالضساد 


J-o‏ ۰ وَعَنْ عبد الرَحْمَن بن عَبِْا عَنْ بيه قال : امع 


ر 


سر ن رص و 


رَسول الله ب في سَفر» فانطلق لِحَاجَقه فرأيتا OE‏ 
فوْخَيهاء فَاءَت الحُكَرةء حملت تفرش > فجَاء التي بل فقال: ‹ 


يمثل بالدواب» أي : تنصب فترمى» أو يقطع أطرافها وهي حية» انتهى . والنهي عن 
المثلة قيل : للتحريم» وقيل: للتنزيه» والأول أصح وأرجح . 

][١١[- ١‏ (عبد الرحمن بن عبدالله) قوله: (حمرة) بضم الحاء المهملة 
وتشديد الميم المفتوحة» وقد يخفف : اد م فارز 

وقوله: (تفرش) بفتح التاء وضم الراء» من فرش الطائر : إذا بسط جناحيه› 
ويفتحها وتشديد الراءء ا فحذف إحدى التائين» أي : ترفرفت بجناحيها 
وتقربت من الأرض› وقال التوربشتي ت (): : هو في (كتاب أآبي داود) بالفاء والعين 
المهملة: تفرش أو تعرش بضم حرف لقنار من اغريش والتعريش» وذكر الخطابي 
في كتاب (المعالم): أن التفريش مأخوذ من فرش الجناح وبسطه» والتعريش أن 
يرتفع فوقهما أو يظلل عليهماء يعني على الفرخين» ولا أرى الصواب فيه إلا تفرش 
على بناء المضارع» حذف تاؤه لاجتماع التائين› انتهى . وفي (القاموس): فرش 
الطائر تفريشا: رفرف على الشيء» كتفرش. 

وقوله: (من فجع هذه) بالتشديد» آي : وجعه» والفجيعة : الرزيئة» تفجع : 
0 اکتاب المیسر» (۳/ ۸۲۹). 


(۲) «معالم السنن» (۲/ ۲۸۳). 
(۳) «القاموس» (ص: .)٥١١‏ 


oY كتاب القصاص‎ )١١( 


ردوا ولدھ إلّها» وَرآى فريه د قد حرَقناها قال ٠‏ من حرق ق هذه؟» فقلتا : 
ت بال 


لأ رت التّار PIE‏ . ]د 


Osan. 


.]۲ ۷۵٥ 


ر 


۱۱1-٣۲‏ ون آي سوي الخُذري اسي بن مالك ر 
رسو ل الله ل قال : «سَيكون في أمَني اختلافُ وف قوم پُحسنون القيل 
ويُسيئون ۰ اران لايُجَاور تراقیهم» يَمْرْقَونَ من الدين 
روق الهم ِن میق لا چون ی برت الهم صلی قوق ا 
توجع للمصيبة . 

وقوله: (قرية نمل) أي : موضعها. 

وقوله: (لا ينبغي أن يعذب بالنار) قالوا: إنما منع التعذيب بالنار لأنه أشد 
العذاب» قال في (مطالب المؤمنين): سئل محمد بن سلمة في قتل النملةء فقال : 
إن ابتدآك فاقتله وإلا فلاء وبه نأخذ» ولا يحرق بيوت النمل لنملة واحدة» كذا في 
(جوامع الفقه)» وكره إيقاعه في الماء» وروي أن نملة قرصت نبيّا» فأحرق النمل»› 
فأوحى الله تعالى إليه: فهذا نملة واحدة» آي : فهلا قتلت تلك خاصة» كذافي 
(الحاوي). 
رقوةَء وهي 
عظم بين تُعْرة النحر والعاتق من الجانبين» يقال لها بالفارسية: چنبر گردن . 

وقوله: (لا يرجعون) آي : إلى الدين . 

وقوله: (حتى يرتد السهم على فوقه) الفوق بضم الفاء: موضع الوتر من الهمء 
وهذا تعليق بالمحال» فإن ارتداد السهم على الفوق محال» فرجوعهم إلى الذين 


۳ -[۱۱[] (أبو سعید وآنس) قوله : ( لا يجاوز تراقيهم) جمع 


)٤( o‏ باب قتل أهل الردة والسعاة بالضساد 


هم شر الخلق والخليقةء طوټی لِمَنْ لَه وتلوه يَذْعُونَ إلى ت 
و سوا مٿا في شيءِ» من قَاتلهُم ان وی باه منهم» قاو :ار 
ما سیمَاهه؟ قال : «التحليق» . ر واه أ داود. [د: .]4۷۷٥‏ 


أيضا مال غا جد قوله تعالی : بلج لن سَراياط €[الأعراف : ٠‏ وهذا 
تأكيد ومبالغة في عدم إمكان رجوعهم لتوغُلهم في العْيٌ والجهالة والضلالة والإضلال 
مع اعتقادهم أنهم على الحق والهداية . 

وقوله: (هم شر الخلق والخليقة) في (القاموس)': الخليقة : الناس كالخلق 
البهائم» فعلى المعنى الأول هو تأكيد وعلى الثاني تأسيس» وقد يحمل الخليقة على 
من خلق» والخلق على من يخلق» ولعل المراد بالخلق المسلمون» والله أعلم . 

وقوله: (وليسوا منا في شيء) مقتضى ظاهر الكلام أن يقول: وليسوا من 
كتاب الله في شيء» ولکن لما كان مال كونهم من المسلمين وكونهم من كتاب الله 
واحدأ ذكر هكذا إشارة إلى هذا الاتحاد» ومع ما فيه من المبالغة في نفي الإسلام 
وكونهم من عِداد المسلمين. 

وقوله: (من قاتلهم کان أولى باله) آي : آقرب إلى الله وأحرى برحمته وفضله 
کما في قوله تعالی : لک کے وی اَلتَاسبھِیہ € [آل عمران : [A‏ والضمير في (منهم) 
للأمة» والمعنى من قاتلهم من متي کان اول بالله من باقي آمتي» ويجوز آن يکون 
الضمير للفرقة الباطلة» والأول أحرى وأجود وأفيد من حيث المعنى»› فافهم . 

وقوله: (ما سیماهم؟ قال : التحليق) أي : حلق الرأس» وذكر التحليق للمبالغة 
ار ق ا 


تاب | 
ول ا 


(1)- «القاموس المحرط» ( ص : (A)‏ 


oo )} كتاب القصاص‎ )۱١( 


gg 


: وَعَنْ عائشة قالث‎ ]۱۲[--٤ 


۴ ر ي Eros‏ ن ر ر ا ا و ت 2 
امری/ مسلم يّشهد آن لا إله إلا الله أن محَمّدا رسول الله ! إلا بإحدىی 
هھ O yT ٩‏ ”^ و سر سر ر و 
ثلاث e‏ ا 

س ۶ 0 م i‏ ر 


داود. ]د: .[fror‏ 


ذلك الزمان في العرب؛ فإن سيماهم إرسال الشعر»ء وليس ذلك لذم الحلق؛ فإنه من 
ا وسَّمّْت عباده الصالحين» هذا وقد يراد به تحليق القوم ا 
ا والله أعلم . 

۴٠٤‏ -[۱۲] (عائشة) قوله: (مسلم يشهد) إشارة إلى أنه يكفي في ذلك 
مجرد الشهادتين من غير عمل زائد. 

وقوله: (ورجل خرج محاربا) أي : محاربة رجل» يريد به قاطع الطريق› (فإنه 
يقتل) إن قتل نفساً بلا أخذ مال» (أو يصلب) بتشديد اللام إن قتل وأخذ المالء 
وللفقهاء حلاف في آنه يقتل ويصلب› أو يصلب حًا ويترك» آو يطعن حتی يموت› 
(أو ينفى من الأرض) أي: ينفى من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكن من القرار في 
موضع» وقيل: من بلده» وهذا إذا أآخاف المارًة» ولم يقتل ولم يأخذ المال» وفسر 
بو حنيفة رحمه الله النفي بالحبس» وإيراد كلمة (أو) على هذا التفصيل» وقيل : إنه 
للتخيير» والإمام مخير في هذه العقوبات في كل قاطع طريق من غير تفصيل» كذا في 
التفسير. 

وقوله: (أو يقتل نفسا) أي: رجل يقتل نفساء وهذا أحد الثلاث الذي يحل 


دماۇهم› ف (أو) بمعنى الواو. 


)٤( ۳٥٦‏ باب فقتل أهل الردة والسعاة بالضساد 


[۱۳1-6٥‏ وَعَن ابن أبي لَيّلى قال : e‏ محمد کا 
م کانوا سرون مع e‏ فانطلق ب بعْضهم إلى 


حل مَعه» فأَحَذه فزع فقال رسو الله لا : «لاً جل لِمْسْلم أن يريع 


مُسلما)» . رواه 7 [د: 4 *۰]. 


ر ر 
0 1 


as EET, 
.]۳۰۸۲ فې عنقه ققد وَلّى الإسْلاَم ظَهره . رواه بُو داود. [د:‎ 


]۱۳[-٥‏ (ابن آبي لیلی) قوله : (كانوا يسرون) بفتح الياء وسكون السين 
وضم الراء» من السّرى» وهو السير بالليل» وفي بعض النسخ: (يسيرون) من السيرء 
و(معه) آي : مع الرجل النائم» وكذا الضمير في (فزع) للرجل» و(يروع) بالتشديدء 
آي : يخوف . 

][٤[- ٩‏ (أبو الدرداء) قوله: (من أخذ أرضاً بجزيتها) يحتمل أن يكون 
صفة ل (أرضا) أي: ملتبسة بجزيتهاء ويحتمل أن يكون حالاً من الفاعل» والمراد 
بالجزية هنا الخراج؛ لأنه يجري في الموضوع على الأرض المتروكة في أيدي آهل 
الذمة مجراها فيما يؤخذ من رؤوسهم» يعني أن المسلم إذا اشترى أرضاً خراجية من 
كافر؛ فإن الخراج لا يسقط عنه» وهو مذهب أبي حنيفة» فإذا آقام نفسه مقام الذمي 
في أداء ما يلزمه من الخراج صار كالمستقيل» أي: كالطالب لإقالة الهجرة وحكمهاء 
والمراد النهي عن هذا الفعل . 

وقوله: (ومن نزع صغار كافر . . .إلخ)» والمعنى أن من جعل ذل الكفر في 
عنقه بعد أن خرج عنه؛ فقد ألقى الإسلام في جانب ظهره وتركه» وهذا تتميم وتأكيد 


9 كتاب القصاص‎ )۱١( 


الي يه نامر لهم بصب الْعَفلٍء قال : «آنا بريءٌ من كل ملم مقيم 
بين أظهر المد رین قالوا : یا رسول الله ! لم؟ قال : «لا تترَاءی ناراهمًا» . 
روه ا [د: .]۲٦ ٤٥١‏ 


لما قبلهء والصغار بالفتح : الذل والهوان» وهو لازم للكفر كالعزة للإسلام» وقیل : 
المراد به العلاقة قة التي تجعل في عنق الكافر للامتيازء وقد حصل هذا في زمن عمر ط4 
كانه ل كان سمعه منه ية أن يفصل ذلك بالكفار أو أخبر بالغيب» والله أعلم . 


[٠١-۲۷‏ (جرير بن عبداله) قوله: (إلى خثعم) اسم قبيلة» وفي 
(القاموس)“: خثعم : جبل» وأهله حثعَمبّون. 

وقوله: (فاعتصم ناس منهم بالسجود) وكانوا مسلمين» أي : لما رأوا الجيش 
أسرعوا بالسجود» كذا في «الحواشي» 

وقوله: (فأسرع فيهم القتل) أي : قتلهم الجيش ولم بّبالوا بسجودهم . 

وقوله: (فأمر لهم بنصف العقل) قالوا: وإنما لم يكمل الدية بي بعد علمه 
بإسلامهم ؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفار كما قال يي بقوله: (أنا 
بريء . . .إلخ). 

وقوله: (لا تتراءی ناراهما)» إسناد الترائي إلى النار مجاز» والمعنى يتباعد 
منزلاهما بحيث إذا وقدت فيهما تاران لم تلج إحداهما للأخرى» وذكر الطيبي"' فيه 


.)٠١١٤ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)٠٠١ /۷( انظر: «شرح الطيبي»‎ )1( 


)٤( ۳0۸‏ باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


e Es RS or” 

[۱١1-۸‏ وَعَنْ أبي هريِْرة عن النبيٌ ل قال : «الإيمّان قيّد 
الفنْكَ لا يفتك مؤمر). رواه بو داود. [د: ۲۷۹۹]. 

۱۷1-۹[ وَعَنْ جرير عن الى بل قال : «إذا أبَى العَبْدٌ إلى 
الشرك فق حل دمه . رواه بو داود. [د: .]٠٤٠٠١‏ 


ر 


[۱۸1-٠‏ وَعَنْ على : أن يودب كانت تشيم النبى بي وتقع 


س ر وہ س ی 


فيه › فخنقها رج حتّى مَاتت. فأبطل النبئ يله دمَها) TTT‏ 
وجوهاً آخر لا يخلو عن بعد. 

[١١1-۸‏ (أبو هريرة) قوله: (الإيمان قيد الفتك) الفتك مثلغة : القتل 
غافلاًء وفي (القاموس)' فتك به : انتهَرَ منه فرصة فقتله» والمراد بالتقييد المنع من 
باب وکر الملزوم وإرادة اللازم؛ فان القيد يمنع الشخص عن التصرٌّف . 

وقوله: (لا يفتك) بالرفع» ويروى بالجزم بلفظ المعلوم والمجهول» وأآما قتل 
كعب بن الأشرف وغيره بطريق الفتك بأمره كه فكان قبل النهي› آو خص به النبي ي ٬‏ 
أو كان بأمر سماوي لجا ظهر منهم الغدرٌ والأذى والتحريض والإفساد. 

۱۷1-۹[ (جرير) قوله: (إذا أبق العبد إلى الشرك) أي: إلى دارهء (فقد 
حل دمه) أي : إذا قتله أحد لم يضمن وإن لم يرتدّ؛ لدخوله في جوار المشركين › 

۰-[۱۸[] (علی ي) قوله : (وتقع فيه) أي : تطعن فيه . 


وقوله: (أبطل دمها) يدل على أن سب النبيٌ ية ينقعض الذمة› وهو مذهب 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)۸۷١‏ 


۹ ڪتاب القصاص‎ )۱١( 


رواه التّرْمذِیٌ. [ت: .]٠٤١١‏ 
۱۹1-۱[ وَعَنْ جندّب قال : قال رَسُول الله ڳل : «حَدّ الساجر 
ضربة بالگيف في يوم عِبڍِ في تفر يِن آصڪابروء قلت لَه ak‏ 
رسو اله ل كر الَْوَارج؟ قال نم وت رشو اث يادي 
رأة بعَيْنَىّ ِي رول الله ب بمَال فَقَسَمَهُ فأعطى من عن بَمينه 
من عن شماو ولم غا کن ورات شيتا فقا رَجَل من وراي فقا 
يا مُحَمَدٌ ما عَدَلْت في القَسْمَة» رجُلٌ أَسْود مَطْمُومُ الشُعر» عليه تَوبَانِ 


مر 


أبْبضان» فغضب ll‏ اشر غضباً شدیدا رَقال : «والله لا تجدون 


4# + 


\ 


و و 


عي رجلاو آعْدَل مِئي» ثم َال : «يخرُح في آخر 9 وم كان هَذا 


الشافعي» ولنا أن ذلك كفر منه» والكفر المقارن لا يمنعه؛ فالطارى لا يرفعه» كذا 
في (الهداية)(. 

١‏ -[۱۹[] (جندب) قوله: (ضربة بالسيف) يروى بالتاء والهاء» وعند 
الشافعي : يقتل إن كان ما يسحر به كفراً إن لم يتب» وأجمعوا على أن فعل السحر حرام» 
وقيل : كفر» وأما تعليمه وتعلمه ففيه ثلاثة أقوال: الحرمة» والكراهة» والإباحة» 
والأول هو الأصح . 

وقوله: (مطموم الشعر) يقال طم شعره جل واستاصَلهء والمراد التحليق. 

وقوله: (كأن هذا منهم) آي : من شيعتهم وعلى سيرتهم» قاله كي في صورة 


.)٤٠٠١٥ /۲( «الهداية»‎ )١( 


)٤( E‏ باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 


ا ۰ ر 0 سر 0 سے 0 0 4 2 0 ا ~ هټ 
يقرَوون الْقرَآنَ لا يجاوز ڌ تراقيهم» يَمُرُقون من الإْسّلام كما يَمْرْق السّهْم 


DET 2‏ ا و 
: من الرَمية› سيمَاهم التحليق› ا يزاون تخ رجون» حتی خرج آخرهم مع 


المَسيح الدَجَّالٍ» فإذا لقَيتَمُوهُم هُمْ شر الحَلتي وَالْحَليقة» . رَوَاه الاي . 


[ن: °۳ £4]. 


٭ الفصل الّالث : 
۲-[۲۰] عن أ ام بن شريكٍ قال : قال ر سول الله کل : «أَبْمَا 


ر 


$ 


رَجل حرج فرق بين امي اضر بوا نه . روا النْسَائ . [fT :i|1‏ 
۲ 1۲۱1 عن ربك ن هاب َل: كنت تمت أن ألقى 

رجلا مِنْ أَصحَاب الس سال عَنِ لوار » فلقيْت أا بررَةَ في يوم عِيدٍ 

في تفر من ابو dg TS‏ بذ راكزر 


الشك والتردد احتياطاًء وهو کان منهم قطعاً. 
وقوله: (فإذا لقيتموهم هم شر الخلق) الجزاء محذوف» أي : فاعلموا أنهم 
شر الخلق» أو فاقتلوهم . 
الفصل الثالك 
]۲١[- ۲‏ (أسامة بن شريك) قوله: (ابن شريك) بفتح الشين . 


وقوله: (يفرق بين أمتي) أي : بتفريق كلمة المسلمين وإيقاع الشر بينهم» فيتهى 


1۲۱1-۴۳[ (شريك بن شهاب) قوله : (فلقيت أبا برزة) بفتح الباء وسكون 


۲4 ) كتاب القصاص‎ )۱١( 

نعم سَمعت رسول الله باي ورأيته بعَيْتیٌ : 5 رل اللہ بِمَال AR‏ 
عى من عن وينو وَمَن عَنْ شمالوء ولم بط من وراه شيا . فقام رَجُل 
من رائ فقال: يا مُحَكَد ما عَدَلْتَ في الْقسْمَةء رل اسو مَطْمُومٌ الشعرء 
عَلبٍ لبان صان فعضب رَسُول اله عَضباً شديدا قال : والنء لا دون 
قروو الْقرآن ابجاو تراقيهُم يرقو ن مِىَ الْسْلاَم كما يَمْرق السَهم 
ِن ارمق سِيمَاهُمٌ الَحلِيق» لا رالود ْرْجُون» حٌى يحرج آجرهُم مع 


اليح الدَجَالِء فإِذا لَقَيتَمُوهُم هُم شو الْخَلت وَالْحَليقة . روَا الَسَاِى. 


[ن: £°۳]. 
ET‏ 2 ا ر 
[۲۲1-٤‏ وَعَنْ أبى غالب رأى أو أمَامة رَووساً منصوبَةً على 


ر 


درج مشق فال بُو أَمَامة: «لاَبٌ انار شر نى تخت ديم السَمَاءء . 
الراءء وقوله: (مطموم الشعر) يقال طم شعره: جذه واستأصله» والمراد التحليق . 
وقوله: (کأن هذا منهم) آي : من شيعتهم وعلى سيرتهم» قاله في صورة الشك والتردد 
احتياطاً» وهو كان منهم قطعاً» وقوله : (فإذا لقيتموهم هم شر الخلق) الجزاء محذوف» 
أي : فاعلموا أنهم شر الخلق» أو فاقتلوهم . 

[۲۲1-٤‏ (أبو غالب) قوله: (على درج) بالتحريك بمعنى الطريق» 
و(دمشق) بكسر الدال وفتح الميم» وقد يكسر. 

وقوله: (كلاب النار) خبر مبتداً محذوف› أي: هم كلاب النار. 


وقوله: (تحت أديم السماء) أي : وجههاء كما سُمّى وجه الأرض آديماً وقال 


ا () باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 
E‏ م 5 E‏ قرا < ی تم وجو ونودو 4 لابه 
[آل عمران: ]٠٠١‏ قي لأبى E‏ الله کل؟ قال : 
َو لم أَسْمَعة إل َة أو رين أو ڈلاثاً حتّی عد سیْعاً ما حد کک 


ر 
و ص 


الترمذی وان مَاجَه» وقال الترمذی: هذا حَدِیٹ حسٌَ. [ت: ۳۰۰۰ جه: 


سے سے لر 
ا 


في (القاموس)": الأديم من السماء والأرض: ما ظهر. 

وقوله : (قتلوه) الضمير المرفوع لهم والمنصوب ل (من). 

وقوله : (وتسود وجوه) روي عن أبي آمامة أن المراد : بهم الخوارج› وقیل : 
المراد د بهم المرتدون› وقیل : أهل البدع . 


I10 


)١(‏ فى نسخة: «قال». 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: ۹۹۲). 


RUY 
6 


ک9 
7 


VW) 


RE 0 ۱ 
۴ 9 Y N 
ص‎ O سے ا اچ‎ 


)۱۷( 


ر 


2 


. عن بي هريْرَة وَرَبْدِ بن حَالد : أن ر ين اختصما‎ ]۱1- ooo 


۷ كناب الحدود 

(الحد): الحاجز بين شيئين» والدفع» والمنع› وتات المذنب بما يمنعه 
وغيرّه من الذنب» وفي (شرح كتاب الخرقي)“: الحد في الأصل المنع» ومنه قيل 
للبَوّاب: حداد لمنعه الداخل والخارج إلا بإذنء وسْمَّي الحديد حديداً للامتناع به» 
أو لامتناعه على من يحاوله» E‏ ودود ا 
محارمه» قال تعالی : للك حدود الله فلا قروا ا €[البقرة : ۷[ وما قدرّه کجعل 
الطلاق ثلاث ونحو ذلك قال تعالى : تلك حدود آله فک كل نوها €[البقرة : ۹ ولعل 
تسمية المحارم حدوداء وكذلك المقدّرات إشارة إلى المنع من قربان ذلك أو تجاوزه» 
انتهى . وقال في (الهداية): الحد في الشريعة العقوبة المقدّرة حقا له تعالى» حتى 

يُسكّى القصاص حدا لما أنه حق العبدء ولا التعزير لعدم التقدير . 
الفصل الأول 


AE a . . .. . (أبو هريرة» وزید بن خالد) قوله:‎ ]١1- ooo 


(1) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (1/ .)١‏ 
(۲) «الهداية» (۲/ ۳۳۹). 


۲٦‏ (۱۷) ڪتاب الحدود 


إلى رَسول الله ية فقال أَحَدهُمَا : اقض بَمتنا باب الله له وقال الآحَو: أجل 


یا رسو ل اللو! فاقض بیتتا باب اش أذ ِي أن تكلم َال : «تكلي) 
قال : د ابي كان عَسيفا على هَذاء فرّتى بامرأيّه فَأَخْبَرُوني أ اَن على ابي 
الرَّجم فافدبث نة وة شاق كاري إِيء ثم تي سَألتُ أل الم 


فأَخْبرٌوني أن أن على ابي جَلدَ عة وتغرِيبَ عام وما لوجم على مر ا 

فقا رَسولٌ الله ل : «آمَا وَالَِي ی يِه لأقضنٌ كما اب اف 5 
تمك وجاريثك فردٌ عَليْكٌَء وأا اك فعليهِ جَلدُ معو وتغريب عام وام 
َنَت يا اسن اعد إلى ام رأة“ هَذاء إن | N TTT‏ 


(اقض بیننا بكتاب اله) مبني على أنه کان في کتاب الله آيةٌ الرّجم» ثم نسخت تلاوته 
فصح القول بأنه كتاب الله» وقيل: المراد بكتاب الله هنا حكمه» وإنما قالا: اقض بيننا 
بکتاب الله فجاءا عند رسول الله َو لیحکم به . 

وقوله: (إن ابني کان عسيفاً على هذا) أي : جيرا وإنما قال: على هذا لما يتوجه 
على المستأجر من الأجرةء ولو قال: عسيفاً لهذا ليصح أيضاء لما يتوجه للمستأجر 
عليه من الخدمة. 

) وقوله: (ثم إني سألت أهل العلم) يدل على جواز الاستفتاء والإفتاء في زمانه كلا 

عن غيره لعدم القدرة على سؤاله عنه لمانع . 

وقوله: (وتغريب عام) التغريب داخل في الحد عند بعض العلماء» وعندنا هو 
سياسة وتعزير مفوّض إلى رأي الإمام ومصلحته . و(أنيس) بلفظ التصغير اسم رجل 


(1) في نسخة «على امرأة». 


(۱۷) كتاب الحدود ) E‏ 


عرفت فرَجَمَها. م فق عليه . < T14 :p YY :t1‏ 


]۲1-١‏ وَعَنْ رَبْدِ بن خَالبٍ قال : ا 
نی ول حصن جَلدَ مِسَة وتغريب عام E E E A‏ 


هو سيد قوم المرآة» وهو آنيس بن ضحاك الأسلمي› بعثه رسول الله ية ليقيم الحد 
عليها إن اعترفت» وهذا لا يدل على كفاية اعتراف واحدة في الزناء كما هو مذهب 
الشافعي» فلعل المراد الاعتراف المعهود في الشرع وهو أربع مرات» والله أعلم . 

]۲[-۳۰١‏ (زید بن خالد) قوله: (یأمر فیمن زنى ولم يحصن) بضم الياء 
وكسر الصاد هكذا الرواية» يقال : أحصتَت المرأة فهي مُحصنةء وأحصَنَ الرجل فهو 
مُحصن» وأحصًنا فهما محصنٌ ومحصنة» والمحصن والمحصنة يجيئان بفتح الصاد 
وكسرها» وقرى“” هذان اللفظان في القرآن بالكسر والفتح» وكذا أحصن مجهولا 
ومعروفاً إلا قوله تعالى : #وألْمْحَصكت مالساي €[الساء: »]۲١‏ فإنها بالفتح بالاتفاق» 
وفسر البيضاوي” الفتح بقوله : أحصنهنٌ التزويج أو الأزواج» والكسر بأحصنَّ 
فروجهرٌ» ومعنی الإحصان أن يكون حرأ عاقلا بالغاً مسلماً قد تزوج امرأة حرة 
مسلمة نكاحاً صحيحا ودخل بها» وهما على صفة الإحصان» وعند الشافعي لا يشترط 
الإسلام» ووافقه أبو يوسف في رواية؛ لانه بيه رجم يهوديين زنياء وياتي جوابه في 
حدیث ابن عمر . 

ور (وفريت ها فاه ا ري وال ال ا ت و 
من العلماء حدًا كالحنفية على المصلحة التي رآها الإمام. 


(۱) انظر: «تفسیر البیضاوي» (۱/ .)۲٠۹‏ 


1۸ (۱۷) ڪتاب الحدود 


روه البخاريّ . [خ: ۸۳۱[ . 


ر 


۳1-۷] وَعَنْ عُمَرَ َال : إن اهبعت مُحَكّدا“ بالْحَق» وَأنَرَلَ 
عَلْهِ اتاب فکان مما انر اله تعالّی آي الرَجُم رَجَّم رَسول الله بلا 
ورَجَمْنا بعد والرَجُم في كتاب الله حقّ على مَنْ ری إِذا احص من لجال 
والَسَاء إذا قامَتِ اة أو كان الْحبَل أو الإعتراف. ممق علي . [خ: ۸۲۹ 
م 4۱[]. 

1-۸[ ]وعن عبادة بُن الصّامتِ أن الى ي قال : ڏوا عَتي» 
حُذواعَتي» قَذ جَعَلَ الهَلَهْنٌّ سّبيلاًء البكر بالبكر جلد معو وتغريبُ 
عام والب بالتب جلد معو ارجم . روَا ملم [م: .]٠٠۹١‏ 

۷-“-[۳] (عمر) قوله : (آو كان الحبل) بفتحتين» هذا الحكم منسوخ . 

]٤[- ۸‏ (عبادة بن الصامت) قوله: (خذوا عني) مكرر للتأكيد لخفائه ؛ 
لأنه تعالى حكم أولاً في اللاتي يأتين الفاحشة بالإمساك في البيوت وحبسهنٌ فيها حتى 
و قاهن الموكة أو يجةل اله لمن سا والمراد باس الجد فاخ انه تان 
قد جعل فيهن سبيلاًء وشرع الحد (البكر بالبكر جلد مئة والثيب بالثيب) والمراد به 
المحصن (جلد مئة والرجم) وفيه الجمع بين الجلد والرجم» وبه أآخذ أصحاب الظراهر 
وبعض الصحابة والتابعين» والجمهور على أن الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم 
لحديث ماعز وغيره» ثم إنه لم يذكر حكم الثيب مع البكر لظهوره. 


)١(‏ زادت التصلية فى نسخة. 
(۲) لفظ «تعالى» سقط في نسخة. 


(۱۷) كتاب الحدود ۲۹ 


e‏ بن عَمَرَ» أن ابوه جَاؤوا إلى رَسُول الله بلا 
فذكروا له رجُلاً ينهم وانرآة راء فال لهم دسو ن انه کلو: «ما تجدون 
ی شزو کاو رغه فل نقْضحهم وبْجلدون قال بدا بر 
سا : کذیشہ فما لخب ار ازو شزو وت ذم بت 
على آ ارجم فقر فقرا ما قبلهاء وما بَعْدَهَاء فقال عبْداه بِنْ سَلاَم : رفع يد 


0 
ر 
ا 


رفع قدا فيها آية» فقالوا: صدَق يا مُحَكَدّء فيها آية ارجم ار بها 
الب بل فرجمًاء وفي روايَةٍ قال : ازع يدك فرقع فإِذا فيا آ يه الرَّجْم 
تلوح قال : یا مُحَكَد إن فبها آبة الرَجُم» ولكتا نتكاتمة ناء فَأَمَرَ بهماء 
فرجمًا. مكف عليه . < AS J‏ :11144 


صا 
ve‏ 
\ 
\ 
» 


]٥[- ۹‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (قالوا: نفضحهم) آي : لا نجد حكم 
الرجم في التوراةء» بل إنما نجد أا نفضحهم» والفضيحة عندهم هو تسويد وجوه 
الزناة وتشهيرهم . 

وقوله: (ويجلدون) بلفظ المجهول» قيل: كأنه أشار بإتيان أحد الفعلين معلوماً 
ایا ی ی ا 

وقوله: (فقالوا) ف بعض اليهود: (صدق) أي : : عبدالله . 

E Ea‏ وهو 
رواية عن أبي يوسف» وجيب بأن رجمه يو ليهوديين إنما كان بحكم التوراة» 
والإإحصان لم يكن شرطا في دينهم» وكان َة يعمل بحكم التوراة قبل أن ينزل حكم 


: بصيغة الأمر» وفي نسخة بفتحتين على الماضي» ويؤيد الأول ما في رواية مسلم قال بل‎ )١( 
.)۲۳۳۱ /٩( فآتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین فجاؤوا بهاء قاله القاري‎ 


7Y‏ (۱۷) كناب الجدود 


[11-١‏ وَعَنْ أبي هُرَبْرة قال : أتى الى ية رَجل وهو في 
المَسْجدِ فتاداه: يا رَسول الها إني ريت فَأعْرض عن الى لاف فتتى 
لشق و جُهه الَِي أعْرَض قبل فقال GREE‏ عرض عن ال إا 
کا سهد ار بع شهاداتِ» دعاه التب بلا فقال : بك جنون؟) قال : 
لا فقالً: «أحُصنت؟) قال : نعم ي سول الله قال : «اذهَبوا به فارْجمُوه) قال 
ابن شهاب: فآخبرتي مَنْ سمح جَابر بن عَبْداله يقو : فَرَجَمْتاهُ بالْمَِينة 
فلا أذلقنة الججَارة هَرَّبَ» حى أذركتاه بالْحَرّة a‏ 
القرآن ولا ينسخ» كذا قيل» ويمكن أن يقال : إنه إنما رجمهما على دينهما إلزاماً لهماء 
وهما كانا مسلمين على زعمهم» والله أعلم . 

[١1-١‏ (أبو هريرة) قوله : (فتنحى) أي : الرجل» والضمير في (وجهه) 
للنبي بء و(قبله) بكسر القاف وفتح الباء» أي : جانبه. 

وقوله: (فلما شهد أربع شهادات) آي : أقَرً على نفسه آربع مرَّاتِ» وفي هذا 
دليل لأبي حنيفة على اشتراط الإقرار أربع مرات . 

وقوله: (فلما أذلقته الحجارة) أي : أصابته» وأصل أذلقه: أضعفه» يقال : 
أذلق الصومُ فلاناً : أضعفه 

وقوله: (هرب) فيه آنه لا يحفر للمرجوم» وقيل: يحفر للمرأة» وهو المذهب 
عندناء قال في (الهداية): وإن حفر لها في الرجم جازء وقال: الحفر أحسن . 


وقوله: (حتى أدركناه بالحرة) سيجىء من رواية أبى داود أن النبى بل قال : (هاً 


.)۳٤١ /۲( «الهداية»‎ )( 


(۱۷) كتاب الحدود ۳۷۲ 


E‏ ا ر و ا 
فرَجُمناه حتی مات . متفق عليه . [خ: 171° م: 114[ 
س یس ٭# او س OT E N ٣ 0 ^٣‏ 6 ص 
وَفي روَايَة للبخاريّ عن جابر بعد قول قال: نعم فامر بو فرجم 
0 ر 4 ن 0 و م و ا ت صر صر ےر ص 
بالمصلى› فلمًا أذلقنه الححارة فر فأدرك› فرجم حتی مات› فقال له 
لبي بي خيْراء وصلى عليه . [خ: .]٠١٠١‏ 
۷1-۹۱[ وعن ائن عباس قال : لما تی مَاعر بن مالك الى کا 
2 وعں اہن سں ی عر ! i‏ لنبی 


فقال له : «لعلك قلت أو غْمَرْت أو نظرْت)»» قال: لا يا رَسول الى 


تركتَمُوه فلعلّه يتوبٌ)» وقد اختلفوا في أنه إذا شرعوا في الرجم فهرب هل يترك أم 
ل ويتم في الفصل الثاني . 

وقوله: (فرجم بالمصلى) قيل : أراد مصلى الجنائز» ويشهد له الرواية الأخرى 
ببقيع الغرقد» وقيل: مصلًى الأعيادء وليس له حكم المسجد إلا أن يتخذ مسجداًء وإذا 
اتنخذ مسجد فلا يجوز فيه الرجم للتلطخ» والله آعلم. 

وقوله: (فقال له خیرا) أي : أثنى عليه. 

۱-[۷] (ابن عباس) قوله : (أو غمزت) في (القاموس): غمزه بيده : 
مه ونحَّسّه» وبالعين والجَفن والحاجب: أشارَ» ويجيء بمعنى العَصر والكبس باليد» 
ويحتمل الحديث هذه المعاني كلّهاء والله أعلم. 

وقوله: (أنكتها؟) بالاستفهام على وزن بعت بلفظ الخطاب : جامعتهاء يقال : 
ناکها ينيك : جامعها. 


. (EA!) «(القاموس»‎ (۱( 


¥ (۱۷) كتاب الحدود 


لا يکي قالٌ: نعم فعند ذلك أمَر برجُمه. راه ليحار . [خ: 1۸۲4]. 

1۸1-7۲ وَعَنْ بريد قال : جَاءَ مَاعر بن مالك إلى الى ب فقال: 
یا رسو ل اله ! طهرّني فقال: «وَبْحَكَّ! ازجع › فاستغفر الله إليه»» 
قال : فرجع غير بء تو جا فال ارول اا طهّرني فقال الب بل 
مل ذلك ئی إا ان بعة» قال له سول اله لك : زيم ارد 
قال : من الزناء ال ل لله ل : «أبهِ جنون؟» ابرا لسن عون 
فقال : E HE‏ 
فقالٌ : «أرََّ؟) قال : : نعم مر بو فرج فلبوا َو مين أو تلان ٿو جَاءَ 
سول الله کل فقال : «اسْتَغفِرُوا لِمَاعز بن مَالك» O ESLE‏ 

a‏ لاو ا ا و و : قال يا بالتصريح 
لا تالاه 

[۸1--١۲‏ (بريدة) قوله : (ويحك) كلمة ترحُم لمن وقع في هَلكة لا يستحقّهاء 
ag a yy‏ 

وقوله: (غیر بعید) آي : زمان غير بعيد. 

وقوله: (فيم) كذا في جميع نسخ (مسلم) و(كتاب الحميدي)› وأكثر نسخ 
(المصابيح)ء و(في) أَجْليةٌ» وفي بعض النسخ : (مم) وهو الأوفق ظاهراً بقوله: (من ٠‏ 
الزنا). 

وقوله : (فاستنكهه) أي : شم ريح فيه » والثكهة ريح الفم. 


(۱۷) ڪتاب الحدود 7 


لقذ تاب توب َو ّمث بين آمو »ثم جَاءتة ا اة مِنْ غامد مِنَ 
الأردء قال ٠‏ يا ر سول | الها د ( فقال ٠‏ : «( ويك ۶ يك ار : ف و 
د ري وی ري 


سے کے ےر 


لله وتوبي إلِّ؛» فقَالّت : تريد أن ترددي كما رَدَذت مَاعِرَ بن مالك إنها 
حبلى من الرتاء فقال : «أنتِ؟» قَالّث : َعَم قال لَهّا: «حَّى تضعي مَا في 


2 ا Eg‏ ر ° ir‏ و 4 ت ے اد 
بطنك» قال : وكفلها رجل من الأنصار حتّى وَضعَت»› فاتى النبى ياء 
فقال : قد وَضعَت العامة فقال: «إذاً لا نرجمها وندَع وَلدَمَّا صَغير 
وہ ہے وو ەو ا a LA a SS‏ 
لس لَه مَنْ بُرْضعه)» فقا م رجل من الانصارء فقال : ال رضاعه يا نبي 


اش قال: فرَجَمَهاء وّفي روَايَةٍ أنه قال لها : عي حت تلږي» فلا 
ا وک و 


فطمَنّه» آتته بالصبي 


4 م ھر 2ه TOE 4 AS‏ 
ي يدو د و فقالت : هذا يا نب الله قد فطمته› E RE EEE‏ 


وَلدَتٌ» قال : «اذْهَبی فأرْضعيه حسّی تفطميه» فلا ذ 


فإنه قد غفر بإقامة الحد. 

وقوله: (من غامد) بالغين المعجمة» في (القاموس)'“: غامد أبو قبيلة ينسب 
الا وة 

وقوله: (ترددني كما رددت) كلا اللفظين من الترديد» ورجل مردد: 
البائر» كذا في (القاموس)”'. 

وقوله: (وكفلها رجل) أي : أقام بمؤنها ومصالحهاء كما في قوله تعالى : 


ل وکقلها رکا آل عمران: ۳۷]. 


(۱) «القاموس المحیط» (ص: ۲۹۰). 
(۲) «القاموس المحیط» (ص: .)۲٠٣۹‏ 


۳V4‏ (۱۷) كتاب الحدود 


وقذ أكلَ الطَعَامَ فع الصَبِيّ رَجُل من الْمُسْلِمِينَء ثم 
لھا إلى صذرهًاء ومر الاس » ف ل ال۰ ایدیم 
فرمی رَأسَهاء فتنضّح الد عل ا فقال التب بل: ‹ 
یا حَالد! الي نسي َه لَقَد تا eae‏ 
ل“ ثم مر بهاء صلی عَليْهاء وَدْفتَث. روَا مُسْلِمّ. [م: .]٠٠۹١‏ 

وقوله: (فحفر لها إلى صدرها) دليل الحنفية على حفر المرجومة. 

وقوله: (فيقبل) في أكثر النسخ بصيغة المضارع من الإقبال استحضارا لتلك 
الصورة» وفي بعضها: (فتقبّل) بصيغة الماضي من التقبل . 

وقوله: (فتنضخ) بالضاد المعجمة» وروي بالحاء المهملة والمعجمةء أي : 
تر شه شش وانصبً» و(المكس) بفتح الميم وسكون الكاف : الضريبة التي يأخذها 
س وھا ا وقال في (القاموس)': المكس: النقص والظلم . 

وقوله: (فصلى عليها) هذه اللفظة عند جماهير رواة (صحيح مسلم) بفتح الصاد 
واللام» أعني: على صيغة المعلوم» فيدل على صيغة صلاة النبي بي وعند الطبريء 
وفي رواية ابن أبي شيبة وأبي داود بضم الصاد وكسر اللام» وهو الأظهرء فلا يدل 
على ذلك» وقد جاء في رواية أبي داود: (لم يُصَلّ عليه) بصيغة المعلوم» يعني لم 
يصل النبيٌ يةه بل أمرَ القومٌ بأن يصلي» ومن ههنا اختلف الأئمة في الصلاة على 
المحدود» فكرهه مالك» وقال أحمد: لا يصلي الإمام وأهل الفضل» وقال أبو حنيفة . 
الفا رها م غا ولي ك ادو ل و اة ا 
القبلة» وإن كان فاسقاً ومحدوداً» وهو رواية عن أحمد. 


.)٥۳١۲ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۷) ڪتاب الحدود BAS‏ 


٤ +‏ + + 5 ۳ ل 
زنت آمة أاحدكم فين ز الما الح ولا دعن ما > ثم ان زنت 
ار 
کر 

0 


يدها الد وَلا يرب م ِن رتت االله فن نها قليَهَا ولو بحَبْلٍ 


ر 


INV ie YY :ÈJ . من شعرا . فق عليه‎ 


رر ۵ ر 


۱1-4[ وَعَنْ على قال : يا ابا التاسر! أقيمُوا على اراتك 
لحد مَنْ احص من وَمَنْ لَه ُحْصَن فن مه رسو ب اله کل رتت أمري 
آن آَجلِدَهَاء ذا هی حَدِيث عَهْدِ بنقاس» فحَشيثُ O‏ 

۳ -[۹4] (أبو هريرة) قوله: (فليجلدها الحد) فيه آنه لا رجم على العبد 
والامة. 

وقوله: (ولا يثرب عليها) من التثريب بمعنى التوبيخ والتعييرء والمراد النهي 
عن التثريب وحده وترك الجلد» فإنه كان تأديب الزناة قبل شرع الحد» وهو التثريب 
وحده» وقيل : المراد النهي عن التثريب بعد الجلدء فإنه صارت كفارة» قال الطيبي<“: 
في الحديث دليل على أن السيد يقيم الحد على الإماء والعبيد» ويسمع البينة عليهما 
N‏ ا 

وقوله : (فليبعها) فإنها لعلها تستعف عند المشتري بصونها أو تزويجها. 

[١1-4٤‏ (علي) قوله: (من أحصن) المراد بالإاحصان هنا التزوج» كما 
في قوله ا فاا حو 1€النساء: .]٥‏ 


وقوله: (فإن أمة) دليل على إقامة الحدود على الأرقاءء لكن حر هنا للتفاس. 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ .)٠۲۸‏ 


۳۷٦‏ (۱۷) كتاب الحدود 


إ اا جلدتھا أن لاء فذکرزْٹ ذلك لس کي فقال : «أحسّنت» . روَا 


ملم وَفي رِوَايَة آي داود: قال: «دَعْهًا حى ينقطع دمه » ثم قم عليه 
الحَدّء وَأقيمُوا الْحُدُود عَلى ما مَلكث أيْمَانكم. [م: ١٠۷٠ء‏ د: .]٤٤١١‏ 


# القصل الثاني : 
]۱١1- 0‏ عن بي 7 قال : جاء ماعِر الأسلمئ ا 


و س 


ل الله لا فقال : إِنه قد رى › فأعرض عنه» ٿه جَاءَ مِنْ شقه الآخر» 


0 و o‏ ەر 0 2 م ۵ سم ا ا 
فقال: إنه قد زرنى» فأعرض عنه» ثم جَاء من شقه الاخر فقال: 


ر 


سول الها ته قد نى فأمَرَ به في الرَابعةء فأخرج إلى الْحَرَة درجم 
د جد مَس الجِجًا رق فر يشت» حى مر برج ممه لخي 


س 


جَمّل فضربه به وضربة الاس حى مات فذكروا ذلك لرسول اله جلا أ ا 
فو جين وَجَد ص الججارة وَصَنَّ المَوْتِ» فقال رَسول الله بل : «هَلاً 
تركتمُوه» . روه التَرْمِذِيّ» وَابْنْ ماج وفي رواية : «هلا تركتموه عله أن 


یوب یوب الله عليه . [ت: ۲۸٤۱ء‏ جه: .]۲٠٠٤‏ 
الفصل الثاني 
][١١[-‏ (أبو هريرة) قوله: (يشتد) أي : يعدو . راجيا ن ال 
وسكون الحاء المهملة: مَنبت اللحية من الإنسان» ومن الجمل ونحوه مَنبث 
الأسنان. 


وقوله: (هلا تركتموه) إنما اختلفوا أن من هرب في أثناء إقامة الحد هل يترك 


(۱) زاد بعده في نسخة: «فقال : إنه قد زنى» فأعرض عنه» ثم جاء من شقه الآخر». 


(۱۷) كتاب الحدود NY‏ 


ر ر 0 ص ص 
2 ص 4 


«أحَق ما بلغي عنك؟» ل 
على جَارية(“ آل فلاَنِ» قا قال : نعم فشهد أَرْبَع شهاداتِ» فأَمَرَ به فرجم. 


[14 :e1 مسلم.‎ ٥ روّاه‎ 


“۳ -۱۲1] وعن ن ابن عباس أن لنب با قال لِمَاعز بن مَالِكٍ : 
و 


0¥ -[1۱۳ وعن يز AE‏ عَنْ بي ا مَاعزا آتی الى کا 
فاق عند أرَبَع مَرَاتِ» فأمَرَ برَجْمه وَقال هرال : «لوؤ سَرتة وبك كان 
حيرا لك» قال ابن المُنكر: إن هرلا مر تاران ياي اني ا غ 


[EVA ]د:‎ < E 
أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وآخرون: يُستقالٌ» فإن رجع عن‎ 
الإ قرار ر وإن ادعاه رجم وقال آبو حنيفة ومالك : يسبع ويُرجّم لأنه يهو لم يلزمهم‎ 
. دیته مع آنهم قتلوه بعد هربه» کذا قیل» لکنه لم يصرٌح بالرجوع والکلام فيه» فتدبر‎ 
(ابن عباس) قوله : (فشهد أربع شهادات) أي : قر أربع إقراراتِ»›‎ [۱۲1-۴٩ 
ثم استشكل هذا الحديث بأآنه يدل على آنه ية كان عارفاً بزنا ماعز فاستنطقه»‎ 
والأحاديث الأخر تدل على خحلاف ذلك» وأجيب بأآنه قد اختصر هذا الحديث»›‎ 
أو‎ E, والمقصود بيان الرجم دون القصة»‎ 
. أعرض عنه النبي ية مرارا» كما سبق‎ 
(یزید بن نعیم) قوله : (وعن يزيد) بالزاي (ابن نعيم) بلفظ‎ [۱۲[-۷ 
التصغير» و(هزال) بفتح الهاء وتشديد الزاي› الأسلمي› وكانت له مولاة» فوقع‎ 


. في نسخة: «بجارية»‎ )١( 


۳۷۸ (۱۷) كتاب الحدود 


[۱٤1-۸‏ وعن او 2 ڪَنْ بيه عن جد عبدالله 
ابن عَمْرو بن الْعَاصي» أن رَسول الله ية قال : «تعافوا الْحُدود فيمَا بيتك 
فما بلغي من حَد فقد وَجَّبَ» . ا دود والنْسَائِي . [د: ٤۳۷٦‏ ن: 
.[éAA“‏ 

۹--]وعن عائشة» ُن الى بل قال : «أقيلوا ذوي الات 
عثراتهم إلا الخُذو. Ee‏ دآود. [د: .]٤۳۷٥‏ 

]۱١[-۰‏ وعنها قالت: قال: رَسول الله &4: «اذرؤوا الحدوه 
عن المُسْلِمِينَ ما استَطعتم» ن كان له محر فَخَلوا سَبيله al‏ 
عليها ماعز» فعلم به هزال» وأشار إليه بالمجيء إلى رسول الله بي والاعتراف بالزنا. 

[۱٤1-۸‏ (عمرو بن شعيب) قوله : (تعافوا) بضم الفاء من العفو من عفا 
الذنب أو عفا الدار» والخطاب لغير الأئمة» فإن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله 
إذا رفع الأمر إليه. 

]٠١[_- ۹‏ (عائشة) قوله: (أقيلوا) من الإقالة» و(الهيئة) صورة الشيء 
وشكله» والمراد هنا الحالة التي يكون الإنسان عليها من الأخلاق والأفعال والمروءات 
وأصحاب الوجوه» وقيل: هم أهل الصلاح والورع. 

وقوله: (إلا الحدود) آي : إلا ما يوجب الحدود إذا ثبت» فهذا خطاب للأئمة 
وجاز أن يشملهم وغيرهم . 

][١١[-٠١‏ (وعنها) قوله: (ادرؤوا الحدود) أي : ادفعوها قبل أن يصل 
إلى الإمام» فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطاً في العفو الذي صدر منكم خير من أن 


(۱۷) كتاب الحدود ۲۷۹ 


¿ بُخطى“ في العفو > رمن آن خط في العُقَوبَةَ . روه 


\ 


ر 


ONE وهو اص‎ e 
وعن وائل بن حجر قال اسک رهت امْرآة على عَهْدِ‎ ]۱۷1- ov 


ار 


0 ص ت 


n‏ ام الَذِى أَصَابَهَا ولم يذكر أنه جَعَل 
لها مَهرا. روا الترْمذِیٌ. [ت: .]٠٤٠١١‏ 

۱41-1[ وَعَنه: أ آذ ام رأة حرجت على عَهْدِ الى بيا تريد 
الصَلاةَء تلقاهَا رج » فتجللهاء فقضى حاجَته منهاء فَصَاحت» وانطلقَء 
موٿ عِصابة مِنَ الْمُهَاجرينَء فقالَٽ : ِن ذلك الرَجُل فعَلَ پي کڏا وكذاء 
قَأخّذوا الوَجُلء توا به رَسول إل فقال لها : «اذهبي» فقد عفر الله 


يسلك سبيل الخطاً في العقوبة» بأن يعاقب بخطاً وعدم تشخيص القضية» فإنه إذا 
وصلت إليه وجب عليه الإنفاذء فعلى هذا مضمون قوله: (تعافوا الحدود)ء الخطاب 
لغير الأئمة» وقد يحتمل على درء الإمام الحدود بقوله: (أبه جنون؟)» (أشرب خمرا؟)» 
(لعلك قبلت أو غمزت؟) ونحوهاء فالخطاب للإمام» وهو من قبيل وضع المظهر 
موضع المضمر» فتدبر. 

]۱۷[-١‏ (وائل بن حجر) قوله: (ولم يذكر) أي : الراوي (أنه جعل 
لها) أي : للمرأة (مهرا) أي : عقر أشار إلى أنه ثابت بالأحاديث الأخر وإن لم يذكر. 


۱۸-۲[ (وعنه) قوله: (فتجللها) أي: تغشّاها» وصار كالجُلٌ عليها 


. فى نسخة : «رسول الله‎ )١( 


۳۸۰ (۱۷) ڪتاب الحدود 


م 
4 


قال لِلرَجُل الذي وَقع عَلْهًَا: «ارْجُمُوه وقال: «لقذ تاب تة لو 
ا ا ه E E O E‏ 6 

تاها أهل المَدِيتة لقبل مهم . روه التَرْمِذِيّ وأبو داود. [ت: ٠٤١٤‏ د: 
۳۸۱[ 


م ر رص 


۱۹1-۳[ وَعنْ جابر: أن رَجُلاً نی بامراًة مر به الب بل 
جلد الخد م خر أنه مُحْصْن مر به قرجم. ر واه ا [د: .]٤٤٤١‏ 


]۲۰[-٤‏ وَعن سعيد يل بن سَعلِ بن عبادة : أن سعد بن عبادة أتى 


الي يه برجُل کان في الي مُخْدَج سَقيمء وع ا مَوٍ من إِمائهم 
دا ORE EEC DTCC OSES‏ 


كناية عن الوطء» كما یکنى عنه بالغشيان . 


وقوله: (وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه) يعني بعد إقراره بالزنا وثبوته 
عله . ) 


۳-[۱۹] (جابر) قوله: (ثم آخبر أنه محصن فآمر به فرجم) فيه دلیل 
على أن الإمام إذا آمر بشيء من الحدود» ثم بان له آن الواجب غيره» فعليه المصير 
إلى الواجب . 

. (سعيد بن سعد) قوله: (كان في الحي) آي : في القبيلة‎ ]۲١[- 
: و(المخدج) بضم الميم وفتح الدال مخففاً والجيم في آخره: ناقص الخلقةء يقال‎ 
“© دجت الناقةٌ : ذا جاءت بولد ناقص‎ 


وقوله: (يخبث بها) آي : يزنى» خبث بالمرآة: زنا بهاء فى (القاموس): الخبث : 


.)۱۸۲ انظر : «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۷) ڪتاب الحدود ) ۸1 


ت nile‏ و 4 ۰ 3 9 ا د سے صر 
في «(شرح السنة) وفي روَايَة ابن مَاجه نخوه. [شرح السنة: »٠٠۳/٠١‏ جه: 
.[Yo¥£‏ 
ق ا م 7 e E‏ رط س 
-[۲۱] وَعن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عة : 
ا ا و ي2 0 ۴ هھ 0° 8 
«مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمَفعول به». روَاهُ 


و 


الترْمذِیٌ وابْنْ مَاجَهٌ. [ت: ٩١٤۱ء‏ جه: .]۲۰٩۱‏ 
الزناء وأقول: وكان ذكره بالخبث منها إشارة إلى آنه لم يكن جماع تام بل لم يكن 
إلا خبث وخباثة» لكونه ناقص الخلقة . و(العثكال) كقرطاس: العدق والشمْرًا» 
والعذق كان غصن كبير عليه أغصان صغار كل واحد منها شمراخ»› وفيه أن الإمام 
ا ا وأن الحد لا يؤخر عن المريض إلا إذا 
كان له مر مرجوٌ كالحَبّل» وقال أبو حنيفة ومالك : يؤخر أصحاب الحد إلى أن يبرؤوا 
ولعل سقم هذا الرجل كان من الأمراض المزمنة التي لا يرجى عادة برؤهاء والله 
أعلم . 

[۲١-٠‏ (عكرمة) قوله : (فاقتلوا الفاعل والمفعول به) واللواطة لا حد 
عليه عند بي حنيفة ويعزر» وزاد في (الجامع الصغير): ويودع في السجن» وقال: 
هو كالزنا فيحد» وهو أحد قولي الشافعي» وقال في قول: يقتلان بكل حال لهذا 
الحديث» ويروى: فارجموا الأعلى والأسفل» كذا في (الهداية)١.‏ 


(1) انظر: «القاموس المحيط» (ص: .)۹٤١‏ 
(۲) «الهداية» (۲/ .)١٤١‏ 


TAY‏ (۱۷) کناب الجدود 


[۲۲1-٩‏ وَعن ان عباس قَال: قال رَسُولٌ الله ل : «مَنْ تى 
بهيمَة فاقلوة وَاقلومَا مع قل لائن عاس اسان البَهِيمَة؟ قال : 
ما سَمِعْتُ مِنْ رَسُول اله في ذلك شياًء وَلَكِنْ أَراه كرة أن يكل لَحْمُما 
أو ينتفع بهاء وَقَدُ فل بها ذلك . روَا مذي وأبُو داو وابْنُ ماج [ت: 
ھا د E‏ جa:‏ 0£[ 


۷-[۲۳] وَعَنْ جَّابر قال : قال رَسول الله کل : «إر 
ٍ َ2 


ص و م 2 ا 
تا أحَاف على آمَتّي عَمَل قوم لوط . روَا الترْمِذِيّ وَابْنْ مَاجَهُ. [ت: ١١٤٠ء‏ 


ر 


.]۲٣٥۳ جه:‎ 


۲۲1-7[ (ابن عباس) قوله: (فاقتلوه واقتلوها معه) قيل : إنما أمر بقتلها 
لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان» أو إنسان على صورة حيوان» وقيل: كراهة 
أن يلحق صاحبَها خزيّ في إبقائهاء وقيل: تقتل وتحرق» وذهب الأئمة الأربع إلى 
أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل» والحديث محمول على الزجر والتشديد. 

وقوله: (وقد فعل بها ذلك) الفعل حال يعني وفيه من الشناعة ما لا يخفى› 
وقيل : إن كانت مأكولة تقتل» وإلا فوجهان: القتل بظاهر الحديث» وعدم القتل 
للنهي عن ذبح الحيوان لا للأكل» كذا نقل الطيبي» وقال في (الهداية): والذي 
يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدّث به» ولیس بواجب . 


۲۳-۷[ (جابر) قوله: (إن أخوف ما أخاف) وذلك إما لتوهم عدم 


(1) «شرح الطيبي» (۷/⁄ .)٠۳١‏ 
(۲) «الهداية» (۲/ .)۳٤۷‏ 


(۱۷) ڪتاب الحدود A۲‏ 


سے di 0 ٣‏ و a,‏ 9 م 2 0 ۹ 8 
[۲٤1-۸‏ وَعن ابن عباس : أن رجلا من بی بَکر بن ليْبِ آتى 

ت ٥ 2 6 e NE‏ ء ا 92 ا 2 MD‏ ع 
الب ب فأقرً آنه رَنی بامْرأ اربع مَرَاتِ» فجَلده مئة» وكان بكرا ثم 
E CT EEE 9‏ ا سی یل ا ےہ E‏ ت 
سأاله البيبّنة على المَرْأة فقالت : كذب وال يا رَسول اش فجلد حد الفرية» . 


رواه یو داود. [د: .]44٩۷‏ 

[۲١۹۱-۹‏ وَعَنْ عَائِشة قالث: لما نَل عذري قام الي بيا على 
a e n‏ ا 
انبر » فذكر ذلك فلمًا نل مِن المنبَر أمَرَ بالرَجليْنِ وَالمَرَأةٍ فضربُوا 
م ى 


حذهم . رواه آبو داود. [د: .]٤٤١٤‏ 


$ الفصل اثالث : 


aT‏ و ی ر مر و ن ۶ مه 
۰-[۲۹] عن نافع : آن صفيّة بنت آبى عبيْدِ أخبرته أن عبدا من 


ر 


م A SEY‏ ب ا 
رقي الإمَارة وقع على وليدة من الخمس› E o RO E a‏ 
الصبر والوقوع في تلك الورطة أو لغاية شناعتها وتأكد حرمتها. 

[]۲٤١[-۸‏ (ابن عباس) قوله: (حد الفرية) بكسر القاءء أي: الكذب» 
والمراد حدٌ القذف . 


[۲١1-۹‏ (عائشة) قوله: (لما نزل عذري) أي : الآياث الدالّةٌ على براءتي» 
والمراد بالرجلين حسان بن ثابت ومسطح بن آثاثةء وبالمرآة حمنة بنت جحش أخت 
رینب بنت جحش › وفلاغ سان بدعاء عائشة الصديقة› واعتذر إليها ومدحهاً. 

الفصل الثالث 

]۲۹[-٠‏ (نافع) قوله: (من رقيق الإمارة) وكان ذلك في خلافة أمير 


المؤمنين عمر. 


Af‏ (۱۷) كتاب الحدود 


فاتك رهَها حى اقتضهاء فجلدة عُمَر وَل يَجْلِذْهَا مِنْ أجل أنه اسك رها 
روه البخاريٰ . [خ: .]٠۹٤۹‏ 


۳۸۱ م و و ا کان ماع 
e‏ جر أبي» صاب جَارَة مِنَ لحي فقال لَه بى : 
ئت سول اله جل فا بره با صتَعْت لعَلَه يَسْتَغفِر لَكَ» ونما بُريدٌ بذلكَ 


E a‏ اتا فقال : يا رول الم! إنى رنت فأقم على 


تاب الله فاعض عله فَعَاد فقال : يا رَسول اله! إني رَتَيّتُ فأقم على 


e EL E AE E CEE GETS ۰ کتاب الله حى قالهًا اربع مراټِ‎ 


Ê 


وقوله: (حتى اقتضها) بالقاف والضاد المعجمة: ئ أزال بكارتهاء والقضة 
بالكسر: عَذّرة الجارية» والافتضاض بالفاء أيضا بمعناه» كذا قال الكرماني» وقال 
الشيخ": بقاف وضاد معجمة مأخوذ من القضّة» وهي عَذْرةٌ البكر» وفي (القاموس)© 
في باب القاف : القضة بالكسر: عذرة الجارية» وقال في حرف الفاء: افتض الجارية : 
افترعَّهاء وقال في مادة فرع : افترع البكر: افتضّهاء فيعلم أن افتض بالفاء بمعنى اقتض 
بالقاف . 

۱-[۲۷] (یزید بن نعیم) قوله: (أن يکون) آي : ما ذكر من الإتيان 


والإخبار والاستغفار» (مخرجا) أي: من الذنب. 


(۱) «شرح الکرماني» .)٦۸ /۲٤(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱۲/ ۳۲۲): 


.)٦۸۹ 04۹4٩4 ۰٦۰۱ «القاموس المحیط» (ص:‎ )۳( 


(۱۷) كتاب الحدود Ao‏ 


قال رَسول الله كل : «إنك قد قلتها أَرَبَع مَرَاتِ فبِمَنْ؟» قال : بفلانةٌ قا 


قال : 
«هَلْ ضاجعتها؟» قال ٠‏ نعم قال وا رتھا؟ قال تم قال «هل 
جامعتها؟» قال : سف ارپا آن برجم“ ارج بو إلى الحَرَّةء فلا 


o7 


رجمء فوَجَدَ مَس الحجَارة فزع فرج شد لقي عدا بن 


6: 


يِس وقد عجر أصحَابةُء فرع له بوظيف بعِير» رمَا بی فقتل ثم تى 
الي ل َر َك لَه َال : هلا ترمو لله أن ثوب قوب ا 


عَلبْه) روا او داو 5° 44°[ 
FoeA/NY‏ -۲۸1] وَعَن عَمْرِو بن المَاصِ قال : سّمعت رَسول الله کا 
قول : « امن قوم ب هر فيهم الرن لا جذوا بالستة وما مِنْ قوم يظهَرُ يهم 


و و 


الد إلا أخذوا بالأْعْب». روَا أَحْمَد. > حم ۰/4[ 


ر 


o 


وقوله: (فبمن؟) آي : وو و ارف هدد الذراع والساق من 
لل ول وح ات مى ر ر جد الى اخرة العف رالا 
محذوف أي : علمنا حكم الرجم» وذلك لأن الفاء لا يدخل في جواب (لكا)» كذا 
قالوا. 

۲-[۲۸] (عمرو بن العاص) قوله: (إلا أخذوا بالسنة) أي: الق ط 
والجدب» وذلك من الأسماء الغالة :رلك سن خاصة الا رار ل فال 

وقوله : (يظهر فيهم الرشا) بالضم جمع الرشوةء قال في (القاموس)“: الرشوة 
مثلثة : الجُعْلء رشاه: أعطاه إياهاء وارتشّى : أخَذهاء واسترشى: طلبهاء وقال في 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)٠۱۸٤‏ 


۳۸٦‏ (۱۷) كتاب الحدود 


ت 


: ا دبي خرفرة آل رتولا الله ل قال‎ ]۲۹1[- Toe/T 


و 
0 ت ا ا ا ر ۱ س 5 
]"۱[|-٥۵‏ وعنه أن ر سول الله لا قال : «لا ينظر الله كك إلى رجل 
جلا 


اتی ر 


س سم سے و 
+ 


ر امرآة في ذبْرًا». روه التّرْمذِی وقال: هذا حَدِيث حسن 
غريب . [ت: ۱ ]. 
(فتاوى قاضيخان): الرُشوة مال يعطيه بشرط أن يُعينه» وقيل : الرشو ة الوصلة إلى 
الحاجة بالمصانعة» والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطلء المي الاح 
والرائش الذي يسعى بينهماء كذا في (الحواشي)ء مأخوذة من الرّشاء و 
إذ يتوصل بها إلى البغية» وقيل : من الرشا: الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتطعمه. 
۳ ۲۹1-۳ ۳۰[ ابن عباس وأبو هريرة) قوله: (أن عليًا 
أحرقهما . . . إلخ)ء قال في (الهداية)”: اختلف الصحابة هه في موجَب عمل قوم 
لوط من الإحراق بالنار وهدم الجدار» والتنكيس من مكان مرتفع بإتباع الأحجار وغير 
دل ن ع ا آنهما يحرقان بالنار» ن 
بجلدان أو يرجمان» وعن ابن عباس ا المواضع ويتبعان اا 
وعن الزبير: يحبسان في أن المواضع حت يموتاء وعن بعضهم: : بهدم عليهما جدار. 
Fone‏ - ۳۱1[ (وعته) قول الا ينظر الله ك) وهو في معنى اللعن لانه طرد 


(۱) انظر: «فتاوی قاضیخان» (۲/ ۲۰۰). 
(۲) «الهداية» (۲/ .)۳٤١‏ 


(۱۷) كاب الحدود AY‏ 


ا 
0 2 


-۳۲1] وعنه أنه قال : «مَن اتی بَهيمَةً فلا خد عليه . روَا 
ت ا 


الترمذِى دود وَقال الترمدى: : عن reg‏ الثورى 
مِنَ الْحَدِيثِ الأول وهو : «مَنْ أتى بهيمَة االو العمل عَلى هَذا عِندَ َهْلٍ 


العلم. > [ت: 4٥٥‏ › د: ]. 


ر 


قال: وَهَذا صد 


«أقيمُوا خود الل في الْقَريب لبيد i‏ فى الله لَوْمة لاأئم». رَوَاهُ 
ان مأاجه. [جە: 40]. 
عن جناب الرحمة ونظر عناية الحق كك . 

۲ -[۳۲] (وعنه) قوله : (فلا حد عليه) لأه ليس في معنى الزنا في کونه 
جناية» وفي حق وجود الداعي؛ لأن الطبع السليم ينف عنه» ا 
لادا ا 

۷ -[۳۳] (عبادة بن الصامت) قوله: (في القريب والبعيد) قال الطيبي“: 
يحتمل أن يكون المراد القرب والبعد في النسب» أو القوة والضعف» أي: الذي 

يتيسر الوصول إليه والقدرة عليه والذي لا يتيسر» والأول أظهر من اللفظ؛ وإن کان 
الثاني آقوى في المعنى» والأصل في ذلك قوله تعالى : ياعا أل اموا ومين 
سط شهدا لو ولو ع نفک أو الولدين وألا SA‏ فقا فال 3 


بها €[النساء : [Yo‏ 
OEY‏ وا في الله لومة 8 ال رل ن 
لآير €[المائدة .]٥ ٤:‏ 


.)٠٤١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


)١( A۸‏ باب قطع السرفة 


سے 0 ا ل n‏ ما و 2 
۳۲1-۸[ وعن ابن عمَر أن رسو ل الله َة قال : «إقامَة حد من 

و دګ ا E AE e, 2 ٥‏ 4 ن سے ص ٥‏ س هټ 
حدود الله حير من مطر أرَبَعينَ ليلة فى بلاد الله . رواه ان مَاجه. [جه: 


.[Yorv 


]۳٩1- ۹‏ وَرَوَاه الَسَاْ عَنْ أبي هرَيْرةً. [ن: .]٤٩٠٥‏ 
١‏ باس 


[۳١ »۳٤[ - ۳۰۹۸۹ ۸‏ (ابن عمرء وأبو هريرة) قوله: (إقامة حد من 
حدود الله خير من مطر أربعين ليلة) لأنها سبب التباعد عن المعاصي» وبشؤم المعاصي 
تنقطع البركات وتضيق الأرزاق» كما سبق من قوله: (ما من قوم يظهرٌ فيهم الرنا إلا 
أخجذوا بالسنة). ۰ 

١‏ - باب قطع السرقة 

أي : قطع اليد لأجل السرقة» وفي بعض النسخ: (باب حد السرقة)» وسرق من 
باب ضرب يضرب» يقال : سرق منه الشيءَ سَرَقاً محركة» وككتف» وسَرقةً محركة 
وكفرحَة» والاسم الرقة بالفتح وكفرحَة وكيف» كذا في (القاموس)'. 

والسرقة في اللغة : أخذ الشيء من الغير على الحُفية والاستسرار» منه استراق 
السمع»› ويقال: سرق كفرح : خفي» وفي الشرع: عبارة عن أخذٍ مال محرز مملوك 


حهه . 


ثم نصاب السرقة عندنا عشرة دراهم› لا قطع في أقلٌ من ذلك» وعند الشافعي 


. )۸۲۳ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۷) كتاب الحدود ۳۸۹ 


» القصْل الاأَول: 
۰-[۱[ عَنْ عائشة عن الى ب قال : ١اطع‏ د سارن | 


ر 


برع دیتار فصَاعِد . مف عليه . < ]خ: .[ITAE :p V۹‏ 


ص 2 


ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الوّرق أو قيمة ثلاثة دراهم» ومتمسّکهم ما وقع 
في الأحاديث الصحيحة من قطع السارق في ربع دينار» وقال الإمام احا وک 


ے٣‎ 


ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهماً وقال في (الهداية)“: ولنا 
أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالاً لدرء الحد» وهذا لأن في الأقل شبهة 
عدم الجناية» وهي دارئة للحد» وقد یروی عن رسول الله ي: (لا قطع إلا في دينار 
أو عشرة دراهم)» انتهى . 

والأصل أن القطع على عهد رسول الله َة ما كان إلا في ثَمَن المجٌُء وأقلٌ 
ما نقل في تقديره ثلاثةٌ دراه والأخذ بالمتيقن به أولى» وكان قيمة المجَرٌ عشرة 
دراهم» رواه ابن أبي شيبة عن عبدالله بن عمرو بن العاص» انتهى . 

ونقل ذلك في (الكافي) أن المِجٌَ الذي قَطْحَت اليد فيه على عهد النبي ب 
يساوي عشرة دراهم» والله أعلم . 

الفصل الأول 

]١[- ١‏ (عائشة) قوله: (إلا بربع دينار) يعني لا بأقل من ذلك» وقد جاء 

صريحاً في رواية: (اقطعوا ذ في ربع دينار» ولا تقطعوا في ما هو آدنى من ذلك)» 


وفي رواية : (بقطع في ربع دینار ا ثلاثة دراهم)» وجاء أيضا في رواية : (وكان ربع 


.)۳٠٣۲ /۲( «الهداية»‎ )١( 


(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» .)٤٦٥ /٦(‏ 


ا )١(‏ باب قطع السرقة 


و ابن عَمَرَء قال : «قطع التب 4ي َد السارق في 
مجن ثمنه منه تَلانةَ د راهم مق عَليه. > ]خ: 3۷4۹ < [A1 ip‏ 


الدينار يومئل ثلاثة دراهم والدينارٌ اثني عشر درهماً)» کما ذكرنا. 


.)1( 


۳0۹1 -۲1] (ابن عمر) قوله: (في مجن ثمنه ثلاثة دراهم) قال الشوربشتي 
رح هذا الحديث عند نلا برى من العلماء قطم يد السارق في أف من عشر؛ 
دراهم : أن التقويم لعله كان من ابن عمر رأياً واجتهاداً على ما تبكّنَ له؛ لأنا وجدنا 
القول في قيمة المجَنٌ مختلفاً عن جمع من الصحابة» فروي عن ابن عباس : أن قيمته 
كانت عشرة دراهم› وروي عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده مثله» وكذلك 
روي ڪن آم آيمن؛ وعن ابنها أيضاً يمن بن عبدالله أنه كان قوم يومئذ ديناراً. 

ولما وج هذا الاختلاف» وكان الأحلٌ بحديث من روى أن قيمة المجنٌ 
المقطوع فيه كانت عشرة دراهم داخلاً فيما أجمع المسلمون عليه» ال ينا وة 
خارجاً عن الإجماع» رأوا الأخذ بالمُْجِمَع عليه» فإن قيل : قد روت عائشة أن النبي ييا 
قال : تقطّع يد السارق في ربع ينار فالجواب عنه أن هذا الحديث يروى في أثبت 
الروايتين موقوفاً على عائشة 4# أيضاً في غير هذا الوجه بطرق شتى لم تخل من 
اختلاف الرواة فيهاء فحملوا الأمر فيها على نها ذكرت ربع دينار؛ لأن قيمة المجن 
کانت عندها ربع دینار» قلت : وآهل النقل يرون الترجيح لحديث ابن عمر وحديث 
عائشة لأنهما أصح سند وأهل النظر يرون أحقٌ الروايتين بالقبول رواية ابن عباس 
ومن نحا نحوّه» لما يؤيده المعنى» كما ذكرناء ولا يرون أن يقطعوا القول بالمراد 
من قوله سبحانه : # والسارق وَألسَارَةٌ 16المائدة: ]٠۸‏ إلا على الوجه الذي لا يعترض 


((€ کنات الم( ۸۳۹⁄/۲): 


(۱۷) ڪتاب الحدود ٣۹۱‏ 


۳1-۲[ وَعَنْ أبي هريرة عن الي بي قال : اله الّارقَ 


شرق اة فطع ده وبشرق ابل ققح ذه . 8 مف عليه >٠‏ 1خ 


[AV :e ۰ ۹4‏ 
» الفصل النّانى : 
]٤1-۳‏ عن رافع بُنِ خَدِيج عن النبيّ ب قال: «لا قطع في 


الشبهة على ما بيناء والله أعلم. 

۳1-۲[ (أبو هريرة) قوله: (لعن الله السارق يسرق البيضة) هذا الحديث 
يدل على قطع اليد في قل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضلاً عن عشرة دراهم» 
فيشكل على الأئمة كلهم» فأجابوا بأن المراد بيضة الحديدء وقد يبلغ قيمة ما ذكرنا 
من النصاب» قال التوريشتي”: ليس الأمر على ما توكّم القائل» وآخرٌ الحديث ينقض 
عليه ذلك وهو قوله: یسرق الحبل) اتھی» بمني n‏ 
وقیل : نه کی ل أشار بذلك إلى عادة الولاة والسلاطين وأنهم قد يفعلون ذلك سيا 
لا حدًا شرعئا هذا والأظهر آنه أراد أنه يتبع نفسه في آخذ الشيء E‏ 
والحبل > حتى يعتاد السرقة فيضي إلى أخذ ما تقطع فيه اليدء واله أعلم. 

الفصل الثاني 
]٤[-۴‏ (رافع بن خديج) قوله: (لا قطع في ثمر) الثمر محركة: حمل 


.)۸٤١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 


)١( 4۲‏ باب قطع السرقة 


ولا كثر». واه مالك والتَرْمذِى وأو داد وَالسََائِيْ وَالدَارمِي وَابِنْ مَاجَه. 


[ط : ٤‏ ت: ۰۱٤٤۹4‏ د: ۳٤۸٨۸‏ ن: ۰٤۹٩‏ دي: ۲ ۷€ جە: ۹۳]. 


الشجر» ويغلب على ثمر النخل» ولا حاجة هنا إلى حمله عليه لأن الحكم عامء فما 
دام على الشجرة فهو ثمر» وإذا قطع فهو رطب كصرد» وهو ينضج البسر والبسرية 
قبل الإرطاب» فإذا جف فهو تمر» وقيل: إذا كنزه» ويقال: تمر الوْطْب تتميرا وأتمر : 
إذا صار في حد التمر . ) 

وقوله: (ولا كثر) بالثاء المثلثة بفتحتين : کار ان بی ی و ی 
شحمه الذي في وسطه و[هو] يؤکل› وهو شيء أبيض لبن يخرج من رأس النخل»› 
وقيل : الطلع اول ما يبدوء وهو أيضاً يؤكل» ويؤيده ما قال في (القاموس): أكثر 
النخل: أَطلَمء وقال الشوربشتي: الأول أصح. 

واعلم أنه لا قطع في الثمر على الشجر والزرع الذي لم يحصد لعدم الإحرازء 
وأما الثمر الذي قطع وأحرز ففيه القطع عند الشافعي» وعند أحمد في رواية إذا 
کان في بستان محفوظ » أو كانت شجرة في دار محرزة فسرق منها نصابا فإن عليه 
القطع . 

وأما عندنا فلا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرَطبة 
لقوله إي: (لا قطع في ثمّر ولا كََر)» وقال عليه الصلاة والسلام : (لا قطح في 
الطعام)ء والمراد - والله أعلم - ما يتسارع إليه الفساد كالمهيًاً للأكل منه وما في معناه 
كاللحم والثمر؛ لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعاً. 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)٤١١‏ 
(۲) «كتاب الميسر» (۳/ .)۸٤١‏ 


(۱۷) ڪتاب الحدود 1۹۳ 


° e 


"o۹4‏ -1ه] ون عرو ن شيپ عن آبيو عن جد ياء بر 
سول الله لا أنه سل عن الكَمَرِ لمعل قَال: « من 
من شيا َعْدَ أن يُوّويه الجَرين بلع َمَنَ المح فَعَلْهِ القَطع» > روا 


ا > [د: ۷۱۰ ن 6۹]. 


046 ۰ کن شرن بد اوخن ن آي خسن انه 
رسول الله کل قال : لا قطع في د مر مُعَلَي وَلا في حَريسَة جل فإذا واه 
الماح وَالجرين فالقطع فيا بلغ تَمَنَ امجن حر . واه مالك . [ط: .]۳۰۷١‏ 

[٥-٤‏ (عمرو بن شعیب) قوله: (من سرق منه شيئًاً بعد أن يؤويه الحرين) 
المقصود آنه لا قطع في الثمر المعلق على الشجر لأنه ليس بمُحرّزء و(يؤوي) من 
الإيواءء و(الجَرین) كالأمير: الذي خرن ال جمعه فيه» وهو موضع يجمع فيه 

[11-6٥‏ (عبدالله بن عبد الرحمن) قوله: (وعن عبدالله بن عبد الرحمن) 
تابعي روی عنه مالك والثوري . ا 

وقوله: (ولا في حريسة جبل) أي: ليس فيما ؛ُ ا ف 
لأنه [غيرً] مُحرز» فعيلة بمعنى مفعولة» وفي (المشارق)“: هي ما في المراعي من 
المواشي» فحريسة بمعنى محروسةء أي : إنها وإن حرسّت بالجبل فلا قطع فيهاء 
قال بو عبيد: وبعضهم يجعلها السرقة نفسّهاء يقال: حرس يحرس حرسا: إذا سرق» 
ا ا د ی 
يسرق الإبل والغنم ويأكلهاء ومنه قوله: وحريسة احترسهاء أي: أخذهاء اشتق فعلهم 


(۱) «مشارق الأنوار» (۱/ ۲۹۵). 


)١( ۳4٤‏ باب قطع السرقة 


]۷[-٩‏ وَعَنْ جَابر قال : قال رسول الله کل : «ل س على الب 
قطعٌ» وَمَن انتب E PE‏ . روه iy‏ [د: .]٤۳۹۱‏ 

1۸1-۷ وعَنة عن التب ي قال : «ل س على حَائِن ولا منتهب 
لا ملسي قطْع». روا الثرْمذِى وَالثَسَاقِىٌ وَابْنْ مَاجَه وَالدَارمِي. [ت: 
۸ ,لن 2۹۷۲ جه: ۲٥۹۱‏ دي: ۲/ .]۱۷٥‏ 
بها من اسمهاء وفي رواية ابن المرابط : اختلسهاء والوجه ما تقدم» انتهى كلام 
اشاق 

وفي بعض الحواشي”: دابة ترعى في الجبل ولها من يحفظهاء وقيل : الحريسة 
الشاة المسروقة ليلاً يعني من المرعى» قبل أن يصل إلى مُرّاحهاء وإنما أضيفت إلى 
الجبل لأن السارق يذهب بها إلى الجبل» والمراح بضم الميم : مأوى الإبل والغنم 
ريال 

١‏ -[۷[ (جابر) قوله: (ليس على المنتهب) النهب: الغنيمة» والأخذ على 
وجه العلانية والقهر» والمراد من توصيفه بالشهرة كونها ظاهرة غير خفية» كما مر 
في أول الكتاب: (ولا ينتهبُ نهبةً يرفع الناس إليه فيها أبصارهم)ء فأما إن حمل 
على معنى الغارة فلأن ذلك ليس بسرقة لعدم الخفية» وإن حمل على الغنيمة فلأن له 
فيها حقا كما يأتي من عدم القطع في الغزو على وجه. 

7۷-[۸] (وعنه) قوله: (ليس على خائن) الخيانة : الأخذ مما في يده 


.)۲۷٤ «حاشية جال الدين؟ (ص:‎ )١( 


(۱۷) ڪتاب الحدود 6 


[۱١ ٠١ 41-۳۹۰۰ ۰۳۰۹۹ ۸‏ وروي في «شرح السَنَة : 
ن صفَوان بن أمَكّة قَدِم المَدِيتَةء هنام في امسج وتوسد رداءي فَجَاء 
سَارق» وَأَحَذ راء فاَحَذٴ صفوان» فَجَاءَ به إلى رَسول اله لا فام أن 
تقطع يذه فال صفوان : ني لم ارذ هذا هو عليه صدقة قال رَسُول الله بلاة: 
«فهلاً قبل اَن ا بها وروی نوه ابن ماج عن بالل بن صفوَان» 
عَنْ سيف والدارمی عن ابن عباس . [شرح السنة: ۱۰/ ۳۲١‏ جه: ۲٥۹٠١‏ دي : 
۲/ ۷۲[ 
على وجه الأمانةء في (القاموس): الحُوّن: أن يُوْتمَنَ الإنسان فلا ينصحَ» خانه حَونا 
وخيانةً وخانة ومَخانة» واختانه» فهو خائٌ» و(الاختلاس): أخذ الشيء من ظاهره 
بسرعة» ويقال بالفارسية: ربودن» وإنما لم يقطع في الخيانة لقصور في الحرز» وفي 
الاختلاس لعدم الخفية. 

[١ ٠١ 41-۳۰۰ ۹۹ ۸‏ (صفوان بن أمية) قوله: (فأمر أن 
يقطع) أي : بعد إقراره بالسرقة. 

وقوله: (فهلا) أي: هلا تركت حقك وتصدقت (قبل أن تأتيني به)“ فالآن 
بعد أن حكمث بقطع يده لا بُدفع القطع عنه لأنه حق الله تعالى» نعم إن تصدقت 
عليه رداءك وهو حقك يسقط عنه. 


.)٠٠٠١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(۲( في «التقرير : إذا أخبر القاضيى وبعده يهب المسروف مله » فقال الشافعى : لا بسقط الحد» 
وعند الإمام إن وهبه بعد القبض فيسقط الحد» وليس في الرواية تصريح الهبة بعد القبض أو 
بدونه فلا حلاف . 


)١( ۹1‏ باب قطع السرقة 


1۱۲1-۰۱ وَعَنْ پر بن راه قال : سَمِعْتُ رَسول الله ڳل قول 
«لا تقطَمٌ الأيِْي في العو . روه المي والدًارمي وَأبُو دود والسَسَائنء 
إلا نما قالاً: (في السَفْر» بَدَل «الغرو». O A CELL‏ 
[AVA °۸‏ 


ا 


1۱٣- ۳1۰۲‏ وَعَن آي سَلَة ن بي هريره 
في السّارق: «إِن سرَق فاقطعوا بده ا إن سَرَقَ فاقطعُوا رجله له 
سَرق فَاقطعّوا يده ثم إن سَرق فاقطْمًوا رج a‏ 

[١۱۲[---١‏ (بسر بن أرطاة) قوله: (وعن بسر) بضم الباء وسكون السين 
المهملة» و(أرطاة) بفتح الهمزة وسكون الراء. 

وقوله: (في الغزو) آي : لا تقطع يد السارق في حال الغزو مع الكفار وكونهم 
في دار الحرب» وهذا إذا لم يكن الإمامٌ ثكة بل يكون آمير الجيش» فإن آمير الجيش 
لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذهب بعض الفقهاء» وإنما لم يقطع لاحتمال 
افتتان المقطوع باللحوق بدار الحرب» ولوقوع التفرقة والوهن في المجاهدين» قال 
الطيبي“: وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله » وقال الأوزاعي : لا يقطع أمير العسكر 
حتى يقفل من الدرب» فإذا قفل قطع» وقيل : المراد لا يقطع بالسرقة من مال الغزو 
أي : الغنيمة قبل القسمة إذ له حق فيها. 

۲--[۱۳] (أبو سلمة) قوله: (فاقطعوا يده) أي : اليمنى . 


وقوله: (فاقطعوا رجله) آي : اليسرى» أخذ بهذا الحديث الشافعي رحمه الله في 


.)١٠٤١- ٠٤١ ⁄/۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۷) تاب الحدود ۹۷ 


رَوّاه في «شرح السنَة». [شرح السنة: .]۳۲١ /٠١‏ ) 

: وَعَنْ جَابر قالَ: جي ءَ سارت إلى التي 4ل قال‎ [۱٤-۳ 
«قطعُوه» فقطم تم جيءَ به الَانبةء قال : «اقطعُوه» فقطم تُه جيء‎ 
به الثَالنةء قال : «اقطَعُوه» فقطع؛ ثم جيءَ به الرَابعَةً فال : «اقطَعُوف»‎ 
EN TINEA فقطح قَأني به الْحَامصِسَةَ فقالَ : «اقتلو»‎ 
القطع في الثالثة والرابعةء ولأن الثالفة مثْلٌ الأولى في كونها جنايةً بل فوقهاء فيكون‎ 
أدعى إلى شرع الحد» وعندنا إن سرق ثالثاً لم يقطع وحلد في السجن حتى يموت أو‎ 
يتوب» وهذا استحسان» ودليلنا قول علي ڪي : إني لأستحيي من الله تعالی آن لا آدع‎ 
له يدا يکل بها ويستنجي بها» ورجلا يمشي عليهاء وبهذا حاح بقية الصحابة فحجُهم»‎ 
فانعقد الإجماع» ولأنه إهلاك معنى لما فيه من تفويت جنس المنفعة» والحد زاج‎ 
لا مُتلف» والحديث طعن فيه الطحاوي» أو يحمله على السياسة.‎ 

[١[---۳‏ (جابر) قوله: (جيء بسارق) الجار والمجرور فيه أقيم مقام 
الفاعل» وكذا في أخواته» وكذا في (أتي به)ء لكن المقدر فيه المفعول بلا واسطة 
وهو النبي ي وفي الثلاثة الأول بواسطة وهي إلى النبي» وجعلٌ الضمير في (ثم جي. 
به) و(أتي به) للنبي ية مخالف للأول» ولا كلام في جواز هذا الوجه خصوصا في 
(أتي) بقرينة الحديث الآتي في أول الفصل الثالث»› فافهم . 

وقوله: (فقال: اقتلوه) قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء أباح دم السارق 
وإن تكررت منه السرقة» إلا أنه قد يُخرّج على مذهب الفقهاء إباحة دمه لكونه في 
حكم المفسدين في الأرض» وللإمام أن يبلغ منهم ما رأى من العقوبة بالتعزير والقتل› 
ويعزى ذلك إلى مالك بن أنس» والحديث إن كان ثابتاً فهو يؤيد هذا الرأي» وقيل : 


)١( ۲۹۸‏ باب قطع السرقة 


سر و سر و 


فانطلقتا به فقتلناه اجر ا يتاه في بر E‏ 
روه او ازة الاد [د: 1° €4 <« .[fAVA :ù‏ 

1۱٧-٤‏ وروي في «شزع الست في قط الگارق عن ابي ڳل 
) اقطعرة ثم احسموه) . ٠‏ [شرح السنة: .]۳۲۷/٠١‏ 

[۱١1 - ۳“* o‏ وَعَنْ فضالة بن عي قال : آي رَسول اللہ ل بسار 
طت يذ م مر بها لمث في مُنو. روا الرْمذِى وأو داؤد والنسائ 
وان مَاجَه. [ت: ۱٤٤۷‏ د: ٤٤۱۱‏ ن: »4٩4۸۲‏ جه: ۲۵۸۷]. 
هذا الحدیث منسوخ بقوله بي : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)» وقيل : 
إنه ية علم ارتداد هذا المقطوع فأباح دمه وأمر بقتله» وقيل : لعله استحل أو تكلم 
بما يوجب القتل بعد القطع» ويدل على ذلك اجتراره في البئر لأنه لو كان مسلما لم 
يجز ذلك لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره» كذا ذكر الطيبي. 

[١١1-٤‏ قوله: (وروي في شرح السنة في قطع السارق . . . إلخ)ء كان 
الظاهر أن يجعله المؤلف حديثا برأسه»ء إما عن جابر إن كان عنه» أو عن غيره إن 
کان عن غیره» لا أن يذكر في حديث ابي داود والنسائي إلا آن تکون روايته عن (شرح 
السنة) عن أبي داود والنسائي جزءا من الحديث المذكور عنه فتدبر. 

وقوله : (ثم احسموه) أي : اقطعوا دمه بالك لئلا يلف . 

]١١[-٠‏ (فضالة بن عبيد) قوله: (فعلقت) أي : اليد في عنقه ليكون عبرة 
وکال 


.)١٤١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۷) ڪتاب الحدود ۹4 


[1V]‏ وَعَنْ ابي م قال : قال رسول الله کل : «إذا سرف 
ل فبِعة ولو بتش» روا أو داؤد والسائی وان ماه ° 1د Act‏ 


۰ جه: ۲۸۹]. 


# الفصل اثالث : ) ) ) 
۳¥ -۱۸1] عن عاش َة قَالَّث: : اتی ر سول الله ي بسارتي فقطعةء 


فقالوا : ما کنا تراك تبلغ به هَدَاء قَالّ: لو كاتث قاطمة لقَطْعْنَهًا) > روا 
السات . [ن: .]٤۸٩٩‏ 

: (أبو هريرة) قوله: (ولو بنش) النش بفتح النون وشد الشين‎ [۱۷1-١ 
عشرون درهماً نصف أوقية» كذا في (القاموس)“. وقيل: النش يطلق على النصف‎ 
من كل شيء» وعلى هذا يمكن أن يكون المراد نصف درهم مبالغة.‎ 

الفصل الثالك 

۷-[۱۸[] (عائشة) قوله : (ما كنا نراك) بضم النون آي : نظنك آنك لا تقطعه 

بل ترحم عليه وترآف به. 

رة لى كانت 6ة لقطجها لمل لازق کان ارا کا س ی الات 
الاتي إن كانت هذه تلك القضيةء والله أعلم» ورحم الله الشيخ الإمام تاج الدين 
السبكي نقل هذه القضية في بعض كتبه ولم يذكر في قوله بيإ: (ولو كانت فاطمة) 
اسم الزهراء» وقال قال رسول الله به : (لو كانت)ء وذكر بل اسم امرأة من هل 
بیته تعظیماً واحتراما للزهراء 4# ي في مثل هذا المقام . 


(۱) «القاموس المحرط») (ص : ۱). 


)١( (e)‏ باب قطع السرفة 


۳*۸ [1۱۹] وعن ابن عمر قال جَاءَ رج إلى عمَرَ بغلاًم له فقالٌ : 


eo PO E E‏ ۴ 0 ر 

e |‏ مرآة لإمُرآتي» فقال عمَرٌّ: لا قطع عليه وهو خادمكم 
أحَذ مَاعَکہ. راه مالك . [ط: .]٠٠١‏ 

۲۰۱-۹[ وَعَنْ ابي َر قال : قال لي رسو ل اله ل : «يا آبا ذز 


قلت : لبك ا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَّ قال : ا 


يكون البيّتُ فيه بالْوصيف؟» يَعِْي القَبْرَء قلت : الله وَرَسولهة أ 
«عَليْكَ بالصَبْرٍ» قال حَمَادُ ر بی سياد تقطّع يد الاش e‏ 


ET TPT TREE 
علة القطع» وهو وجود الإذن بالدخول فلا يحصل الإحراز» وهذا هو المذهب عندنا‎ 
. وعند أحمد» بخلاف عامة آهل العلم‎ 

۲۰-۳-۹[ (أبو ذر) قوله : (موت) أي : وَباءٌء و(الوصيف) الخادم» والجمع 
وصفاء» والخادمة : الوصيفة» وجمعها وصائف› ووصف ككرم: بلغ حدٌ الخدمة» 
والاسم الإيصاف والوصافة. 

وقوله : (يعني القبر) تفسير للبيت يعني يكثر الموت حتى يصير موضع قبر 
يشترى بعبد. وقيل: المراد أنه يكون أجرة الحفر غالية حتى يقوّم مثل ثمن العبد» 
يعني كيف أنت» أي تفر من بلاء الوباء» أو تصبر عليه؟ 

وقوله: (قال حماد بن آبي سليمان: تقطع يد النباش) يعني أن حمادا استدل 
بهذا الحديث لما فيه من تسمية القبر بيتاً على أن القبر حرز للميت كالبيت فتقطع يد 
النڳاش؛ لأنه دخل على الميت في بيته . 


(۱۷) كتاب الحدود ٤۰١‏ 


سے 


نه دحل على المَيت بيه . رواه أبو داود. [د: .]٤4٠۹‏ 


وقوله : (بيته) إما مجرور على أنه بدل من الميت» وقد ينصب على أنه تمييز› 
وقد یکون“ معرفةً كما قيل في قوله تعالى : #إأد س سَوة َس [البقرة: ]٠٠١‏ بالرفع» 
فنصب على التمييز نحو: غب رأيّه» وألم رأسّه» كذا في (تفسير البيضاوي) أو 
على تقدير أعني» ولا قطع على الاش عند أبي حنيفة ومحمد خلافا للشافعي وأبي 
E‏ 

۲ - باب الشفاعة في الحدود 

لعله إنما ذكر هذا الباب بعد حد السرقة وإن كان مفهومه عامًا لأن أكشر 

الأحاديث المذكورة فيه واردة في حد السرقة 
الفصل الأول 
[۱1-٠١‏ (عائشة) قوله: (أهمهم) أي: أقلقهم وأحرَتهم» والمرأة المخزومية 


)۱( ا التهك: 
(۲) «تفسیر البیضاوي» (۱/ ۸۸). 


1 (۲) باب الشفاعة في الحدود 


نمیا رول افر 4 قارا : ومن بتری* علد سام بن رند 
حب رسول اشر مسان a‏ له کل : «أتشفع في حَدَ يِن 


ص 
ت 


و و ا ٢‏ کو 
o 7 0‏ 2 

حدود الله؟) د قام فاختطت ڈ قال : إنما اهلك لذ بن م 

کانوا إذا سَرَق فیهم الشریف تركو إا صرق يهم اليف اموا عله 


ر 


رت TEE o‏ ر ت و 9 7 
الخد ويم الله لو أن فاطمة بنت محَكَلِ سر رقت لقطعت يدها . متفه متفق عليه . 


[3A۸ م:‎ (TtVo : [خ‎ 


وفي رواب ينيم قات : کاتت ا ميه سير الماع وتححده» 
قمر ال ڳلا بط افا ملا اا كلم ر سول اله کل 


فیهاء كر الْحَدِيت بتځو ما قدَم. 
هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة. 

وقوله: ( حب رسول الله) بكسر الحاء» ا محبوبه . 

وقوله: (إنما أهلك) بلفظ المعلوم من الإهلاكء و(أنه) فاعله» أو بلقظ 
الل ا قبل (أنٌ) . 

وقوله: (وإذا سرق فيهم الضعيف) وفي نسخة : (الوضيع) مقابل الشريف» وفي 
أكثر النسخ بل في كلها: (الضعيف) وهو الصحيح رواية. 

وقوله: (تستعير المتاع وتجحده) إنما ذكر هذا لتعريف حالها الشنيعة» والقطع 
إنما كان للسرقة ولم يذكرها للعلم بذلك» ونقل الطيبي”“ عن أحمد وإسحاق وجوب 
القطع في جحد العارية . 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ »)٠١١‏ وانظر: «أوجز المسالك» .)٤۸١ /٠١(‏ 


(۱۷) كتاب الجحدود. ) ۳ 


E 

# الفصل الثاني : 

۲-۱[ عن عبڍاله ن عمَر مر قال ` سمغت رسو الله ڳا قو 
«مَنْ حَالت شفاعته دون حَدٌ من حدود اله فقد ضاد اله Pe‏ 

ي J 2 OA‏ 
بطل و هو عله َم بر في سَحَط الله تعَالى حى يَنزع» وَمَنْ قال في مُومِنِ 
ما ليس فيه فيه أسكنه الله له ردغة الخال حّى يحرج ما قال ASKER‏ 

الفصل الثاني 

۱“ -_[۲] (عبدالله بن عمر) قوله: ( من حالت شفاعته دون حد) آي : :ولل 
أو قدّام حد من حدود» والمعنى من منع بشفاعته حداً. 

وقوله: (ومن خاصم في باطل) تعميم بعد التخصيص . 

وقوله: (وهو یعلمه) آي : یعلم آنه باطل . 

وقوله: (حتی ينزع) آي : ينتهي عن مخاصمته» يقال : ينزع عن الأمور نزوعاً: 
انتھی عنها» كذا فى (القاموس)''. 

وقوله: (ردغة الخبال) في (القاموس)"': الدغة محركة وتكن الماء والطين› 
والوحل الشديد» وفي بعض الشروح أنه بسكون الدال وفتحهاء وآهل الحديث يروونه 
بالسكون» والمراد به عصارة أهل التارء والخبال بالفتح : الفساد» وسمي به الصديد 
لأنه من الموادٌ الفاسدة. وقيل: الخبال موضع في جهنم مشل الحياض يجتمع فيها 
ديد أهل النار وعصارتهم. 

وقوله: (حتی یخرج مما قال) آي : من إثمه» آي : يتوب منه» او يتطهر باستيفاء 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)۷١۷‏ 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)۷۲١‏ 


٤‏ (۲) باب الشغاعة في الجدود 


س 
ر ھم وت 


في «شعَب الإيمَان» :«من ا ن 


ا و 


واه ا rE‏ وفي رواية ا 
PE‏ لا يدري اح ام باعل هو فی سعط اثر حٌى نزي . [حم : 
۷۰/۲ د: ۳۷ شعب: .]۲٤۹ /۱٤‏ 


۲-- ]وء ا ا 
ارت اموا م جا و فقال له رَسول الله ل4 : «ما أَحَالكَ 


Ee‏ قال : لى فأعَاد عله مرَتيْن OT ٠‏ ا 
فقطع؛ وجي ءَ به فقال لَه رسو ل اله کل : «استغفر الله وتث إليْ | فقالٌ : 
ا سول الله ل : «اللهه تب عله» تلاا . روه 


ب داو التَسَائِ واب مَاجَه والدَارميْ» هَكَذا وَجَّذْث في الأصول الأرْبعَة . . 
موجب إثمه في النار. 

۳-۲[ (أبو أمية) قوله : (ما أآخالك) بلفظ المتكلم أصله بفتح الهمزة 
من خال يخال كخاف ويبدلون فتحها بالكسرة» وبعضهم يقولون بالفتح» وإنما قال 
هذا درء للحد أي : ما أظن أنك سرقت . 

وقوله: (بلی) أي : بلی سرقت »› فال لیے : عندي آنه ظن بالمعترف 
غفلته عن معنى السرقة وأحكامهاء فاختال و ولك 

وقوله: (كل ذلك) بالنصب» آي : كل مرة» وقد يرفع فيقدر الضمير. 


وقوله: (في الأصول الأربعة) وهي سنن هؤلاء الأربعة المذكورين . 


.)۲۹۹۷ /٦( وفى نسخة بالإإضافة» قاله القاري‎ )١( 
.)٠١۴۳ /۷( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


(۱۷) كاب الحدود | 


E‏ ¢ و ا EO‏ و ا ر 
ي الاأاصول» و(سعب الإيمَان» و«معالم السْنن» عن ابي اميه . د 
۸ ن: ٤٨۸۷۷‏ جه: ۲١۹۷‏ دي: ۲/ ۱۷۳ جامع الأصول: ۳/ ٠٦٠‏ شعب : 


.]۳١١ /۳ معالم السنن:‎ ٩ ٥ 
E کک ت‎ eo سر » ر اک‎ 
وَّفي نسّخ «المَصابيح» عن آبي رمة بالراء وَالثاءِ المثلثة‎ ]٤[--۳ 


صر 


دل الهَمُرَة وَاليَاء . [مصاببح السنة: .]۲۷۲١‏ 


که اه 
۲ باب عار 


]٤1-۳‏ قولە: (عن أبي أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء» وفي 
نسخ (المصابيح): (عن أبي رمثة) بكسر الراء وسكون الميم والثاء المثلثة» قال الشيخ : 
وهو غلط . 

وفي الحديث أن السرقة في حكم الزنا في تلقين الرجوع كما ذهب إليه الشافعي 
في إحدى القولين» ون السرقة لا تبت بالإقرار مرة كما حكي عن محمد وأبي 


في (القاموس)”': الخمر مؤنث وقد تذكر» و سمت خمرا لأنها تخْمَر العقل 
وره آو لانھا ركت جي ادر كت و حتاو انها تافر العا أي : 


.)١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


٦‏ (۳) باب حد الخمر 


واعلم أن الأئمة اختلفوا في أن الخمر مخصوص بماء العنب أو عام» وسيأتي 
الكلام فيه في (باب بيان الخمر). 

قال بعض المفسرين : نزلت في الخمر أربع آيات» نزلت بمكة : لوين َمَرَّتِ 
الیل والب ؛ دون مه سر ورذقًا سا € [الدحل : ۷ فكان المسلمون يشربونها 
وهي حلال لهم» ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا : يا رسول اله ! أفينا في 
الخمر فإنها مَذهبة E a‏ فنزلت : ومَكَيْع للنَاس €[البقرة: ]۲٠۹‏ فشربها 
قوم وتركها آخرون» ثم دعا عبد الرحمن ناسا منهم فشربوا وسكرواء فام بعضهم 
فقراً: #قل يا ايها الكافرون» أعبد ما تعبدون فنزلت #لا قروا ألصسلوة وش 
رى €[الساء: ]٤۳‏ فقل من يشربهاء ثم دعا عتبان بن مالك قوماً فيهم سعد بن أبي 
O O PC‏ 
أنصاري بلحاء بعير» فشجّه موضحة» فشكا إلى رسول الله بء فقال عمر له 


اللهم بين لنا في الخمر بيان شافياء فتزلت : ياي لي ااانا لر والمبير الما 


لازم رمن عمل السَيطن جتنو # إلى قهز ان منوت 4 [المائدة: ۹۰ »]۹١‏ فقال : 
انتھینا يا رب› وجاء فى السنن قريباً من ذلك وفيها: انتهیناء› رواه ابو داود والترمذي 
والنسائي' . 


ا : والتحريم في الأية من نحو عشرة أوجه: تسميتها رجساً وهو 
ل ا والأمر باجتنابهاء وجعل الفلاح مرًّتباً على 
اجتنابها» فمن لم يجتنبها لم يملح › وااو الا واا ر غ د 


)۱( «سنن أبي داود» ( »)٠١‏ و«سنن الترمذي» »)۳٠٤۹(‏ واسنن النسائي» .)٠٥٤١(‏ 


(۱۷) كتاب الحدود ( ۷ 


وعن الصلاة» ثم طلب الانتهاء عنها بقوله : قهن أنه مون #[المائدة: ۰]۹١‏ أي : جدير 
وحَقيق ان ينتهي عن جميع هذه الأوصاف»› وورد في تحريمها من السنة ما يبلغ مجموع 
التواتر مع ما في الأحاديث الواردة في تحريمه من التخليظ والتشديد. 

وقال في (شرح كتاب الخرقي): وما روي عن بعض الصحابة كقدامة بن 
مظعون وعمرو بن معدي كرب وأبي جندل بن سهيل أنهم قالوا: إنها حلال تمسكاً بقوله: 
لس عل الت اموا وعم ل الکدحت جم فيا يمرا إا ما مَأ € الأية [المائدة: ۹۳]ء 
فتأويل منهم أخطؤوا فيه» فبين لهم علماء الصحابة معنى الأية» وحدّهم عمرٌ له 
لشربهاء فقيل : إنهم رجعوا عن قولهم» ومعنى الآية أن الصحابة قالوا: كيف بأصحابنا 
وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت ‏ لَيْسَعَل الت ءامنا مَل الكَديحَت جح € الاية 
وعن ابن عباس قال: قال: يا رسول الله ! أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ لما 
نزل تحريم الخمر» فنزل ٭ لیس عل آلذت اموا وع اولصحت »۰ رواهما الترمذي»› 
وفي الصحيح من حديث أنس في قصة تحريم الخمر فقال بعض القوم: وقد قتل قوم 


اس رس 2ک ص اق ها 7 
۰ 
س 


وهي في بطونهم» فأنزل الله ٭ ليس عل الت ٤امنوا‏ اولمحت جاح € . 

وقال في (الهداية)“: الخمر عينها حرام غير معلول بالشّكر ولا موقوف عليه» 
ومن الناس من أنكر حرمة عينها» وقال: إن السكر منها حرام؛ لأن به يحصل الفساد 
وهو الصد عن ذكر الله وهذا كفر؛ لأنه جحود للكتاب» فإنه سماه رجساًء والرجس 


ما هو محرَمٌ العين» وقد جاءت السنة متواترة أن النبي بيا حرم الخمر»ء وعليه انعقد 


(1) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» .)٦۳ /٦(‏ 
(۲) «الهداية» .)۳۹٤ /٤(‏ 


4۹۸ (۳) باب حد الخمر 


الفصْلٌ الأَونُ: 
ANE‏ -۱1] عن أتَس أن الى ية ضربَ في الْحَمْر بالْجَريدِ والثعَالِ 
ولا بکر اربع يبن . فق علي ]خ: VV‏ 1*1[ 


--[۲] رفي روَايَة عَنه: أن النبى بي كان يَضرب فى الخَْر 
بالنعَالِ وَالجريدِ أرْبَعِينَ 
إجماع الأمة. 


واا تة فر لمر فار ن اد ع هر اة وو ال هت دا 
وعند الشافعي › وذهب قوم منهم إلى آنه أربعون» وكذا عن أحمد في رواية› والمختار 
عند أكثر أئمة مذهبه ثمانون» وقد روي أنه ب كان ضرب بُ بالجَريد والنعال من غير 
SN E‏ 
أبو بكر» وكذلك عمر في صدر من خلافته» ثم استشار في حد الخمرء فقال علي له : 
أرى أن الجلد ثمانين» وقد قيل : كان الزائد على أربعين شيئاً يفعلها عند الحاجة إذا 
e‏ ای ی وللإمام أن يزيد 

في العقوبة إذا دى إليه اجتهاده» وروي عن علي ڪه ولد رل ا راک 
ای وی ا 

الفصل الأول 

۱1-4[ (أنس) قوله: (بالجريد) جمع جريدة وهو غصنٌ النخلة» جرد 
عنه الوص وهو ورقه» وليس في هذا الحديث تين عدد. 

5-[۲] (وعنه) قوله : (أربعين) وجاء في رواية : (نحواً من أربعين) كما 
ذکرنا. 


(۱۷) كتاب الحدود ۹ 


۳٣ ۱ “٦‏ -۳1] وَعَنِ السَائٍِ بن بزب قال : کان بوت تی پالشارب لی 


اش 


ص سرو 
عَهْدِ رَسول الله ب وَإِمْرة أبي بكر وَصَذرا من خلاَفة عمَرَء فنقوم علب 
اییا مالا وأزویعاء ی كان اجر رر ج مین تی إا تزا 
E‏ ا ص و 
وَفسَقوا جلد ثْمَاِين . رَوّاه البخاريّ . [خ: .]٦۷۷۹‏ 
ا و ت 

# الفصل الثاني : 

۳1۷ -[] عن جار عَن لضي 4 قال: « ا شرب الحَمْرّ 
فاجلدوةُ فان عاد فى الرابعة الوه قال : : OE ETE‏ 
O OP OT‏ [ت: .]۱٤٤٤‏ 

“٩١‏ -[۳] (السائب بن يزيد) قوله : (وإمرة أبي بكر) بكسر الهمزة وسكون 
الميم: الإمارة» أي : في زمان إمارته» و(أردية) جمع رداء. 

وقوله: (إذا عتوا) أي : جاوزوا الحد فى الفسق وشرب الخمر والإدمان عليه. 

الفصل الثاني 

]٤[--۷‏ (جابر) قوله : (فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه) قالوا: هذا وارد على 
سبيل التهديد دون الأمر بالقتل» أو كان بطريق السياسة» أو آراد بالقتل الضرب الشديدء 
وقيل: كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله 4 : (لا يحل دم امری“ مسلم إلا 
بإحدى ثلاثِ)» وهذا بعيد لأنه لم يكن في ابتداء الإسلام حد معين بالجلد» فكيف 
بالقتل؟ 

وقوله: (ولم یقتله) فعلم من هذا آن قوله: (فاقتلوه) كان على سبيل التهديد أو 


)١(‏ فى نسخة: «إن من». 


1١‏ (۳) باب حد الخمر 


.]44۸° وَروَاه بُو داؤد عن قبيصة بنِ ذۇيْپ . [د:‎ [l_۸ 

۳۱۹ -۹1] وي أخرى لَهُما ساني وان مَاجَه والدارمي عن نفر 
: ا ا وت 
مِنْ أَصْحَاب رَسول الم بل مهم ابن عر وَمُعَاوية وأو هرثرة والشريد إلى 


2 
ن ا : ۰ 
قوله : «فاقتلوه). [ت: ۱٤٤٤‏ د: ٤٤٨۸۲‏ ن: ٥٨١۱‏ دي: ۲/ .]۱۷١‏ 


ر ۵ 


رول اله ل إذ أ ي برل قذ شرب الْعَمْنَ ق۵ اس : شر ر 
مَنْ ضربة بالنعَالء N‏ ومنهم مَنْ ضربة بالميتَحَة. . . 
السياسة» أو ثبت بهذا آن ذلك كان منسوخاًء وإثبات النسخ بهذا أحسنْ من إثباته 
بالحديث المذكور» فإنه موقوف على العلم بالتاريخ› وذلك غير معلوم» ونقل النووي' 
PE E‏ 
EL a‏ 
ومتروك العمل به للأمة بأجمعهم» أما حديث الجمع بلا خوف ومطر قال به بعضهم 
بعذر مرض »› وبعض آخرون مثل ابن سيرين والأشهب لحاجة لمن لا يعتاد به. 

۳1۸ -1] (قبيصة بن ذۇيب) قول : ا ی 
على وزن شريح بالذال المعجمة. 

11-4[ (ابن عمر) قوله: (والشريد) بالشين المعجمة على وزن جذيد. 


[۷1-۳۲١٠‏ (عبد الرحمن بن الأزهر) قوله: (بالميتخة) الثابت في نسخ 


(۱) انظر: «شرح النووي» /٥(‏ ۳۱۸). 


(۱۷) ڪتاب الحدود ا 


ر 
07 


قال ابن وهب : : عني الجريدة الوَطْبَةَ ثہ ٠‏ أخذ ا الله یار تراباً من 


الأرض فرمى به في وَجْهه. ر واه e‏ [د: .]٤٤۸٩۹‏ 


[A-1‏ َعَنْ ابي هربْرة قال : إن رسول اللہ کيا تى برجل قد 
شرب قال : «اضربوه؛ فمتا الضار ب ب ا بيده» رالضًاربُ بثؤبه» وَالضاربُ 


عله ثم قال : کنو ET O a‏ 


(المشكاة) : FSET‏ الياء التحتانية بعدها ETT‏ المعجمة» 
ly Saa‏ ا ‌ 
القضيب الدقيق اللين› وقيل: كل ما ضرب به من جريد أو عصا أو درة وغير ذلك 
مِنْ مَس رقبته بالسهم : إذا ضر به» ذكر ذلك کله في (النهاية)» وقال في (القاموس)": 
مته کمنعه: انتزعه عن موضعه» کامتاخه» وقطع و ا 
والمطرق الدقيق»› وعود متیخ› کسکین: طویل لین» انتھی› وفي بعض شرو 
(المصابيح): المتيخة بكسر الميم وتقديم التاء المثناة ا المفتوحة 
المثناة من تحت › وروي بالعکس»› EC‏ ) ) ) 


1ل -[۸] (أبو هريرة) قوله : (بکتوه) آمر من التبكيت› وهو التوبيخ والتعيير 
باللسان» فى (القاموس) : کته اشتقبله یما یکره» وات التقريع والغلبة بالحجة› 


«النهایة» /٤(‏ ۲۹۲). 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)۲٠١١‏ 
(۳) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١‏ 


41۲ (۳) باب حل الخمر 


E O ZO A ا‎ 

فاقبلوا عليه يقولون: ما اتقیت الله ما خشبت الله › وما استخییّت من 
POE o O at E‏ ا سر رر د ا 
رَسول الله ي فقال بَعّْض الوم : أخرَاك ا قال: «لا تقولوا هَكذاء 
س 2 ر ب ص ص و و 0 ى 

لا تعينوا عليه الشَيْطًان» وَلَكِنْ قولوا: اللهُم عفر لَه الله ارْحَمْة . روَا 


بو داو د. [د: .]٤٤۷۸ ٤٤۷۷‏ 


u ۳‏ ا ۴ 1 
1۹31-۲ وعن ابن عاس قال : شرب رجل فسّکر فلقی ميل في 


وقد جعل من معانيه الضرب بالعصاء لكن المناسب بالسياق هنا أحد المعنيين الأولين› 
أما الأول فظاهر» وأما الثاني فإن هذه الأقوال غلبة عليه بالحجة وإسكات له» إذ 
ليس له أن يقول: لا أتقي الله ولا أستحيي من رسول الله. 

وقوله: (لا تعينوا عليه الشيطان) فإن الله إذا أخزاه» أي : فضحه استحوذ عليه 
الشيطان» أي: غلب واستولّى» أو لأنه إذا سمع ذلك منكم يقطع رجاءه من الله وأيس 
من رحمته» وذلك كفر» أو غضب فدام على الإإصرار. 

وقوله: (ولكن قولوا: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه) أنه ينبغي أن يُدعى لمن 
وقع في ورطة الغيّ والمعصية بأن ينجيه الله من ذلك ويتوب عليه ويرحمه. 

۹1-۲[ (ابن عباس) قوله : (فسکر) علی وزن سمع» و(فلقي) على بناء 
المجهول» و(يميل) حال من ضمير لقَيٌ» و(الفج) بالفتح : الطريق الواسع بين الجبلين› 
كذا في (القاموس)ء وقال في (النهاية): هو الطريق الواسع» ولم يقيده بكونه 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)٠۹١‏ 
(۲) «النهاية» (۳/ .)٤١١‏ 


(۱۷) كتاب الحدود 41۳ 


ر 
ر ص 


فاطق به إلى رَسول الله فلا حَادى دار اعباس انفلت فَدَحَل 
اعباس فالتَرمَه» فَذكر ذلك لس ب فَضجكَ وال : «أقعَلَها»» وَل يام 
فيه پشىْءٍ . رواه بُو داود. [د: .]٤٤۷٩‏ 

» القصل النّالث : 

٠ J-1‏ عَن عَمَيْرٍ بن سوير النحَمِيّ قال : مت ل 
بي طالب يَقول: ما كنت لأقيم على أَحَدِ حَدًا فيَمُوت فأجد في نفسي 
مه شيا إلا صَاجب الْعَْر؛............. O‏ 
بين الجبلين» وقال في (المشارق)': الفج: الطريق الواسع»› ويقال لكل منخرق› 
وما بين جبلين» فإن ريد المعنى الأول فالدار محمول على دار العباس بمكة» إذ 
ليست الدار التي بالمدينة في فج من الفجاح بخلاف الدار التي له بمكة فإنه في شعب 
بني هاشم» ولم يكن حرمة الخمر إلا بالمدينة في سنة [أربع]ء ويكون المقصود من ذكر 
الحديث بيان حاله ييه من ضحکكه وتعجبه وعدم أمره فيه بشيء» وکيف يأمر والخمر 
كان إذ ذاك حلالا» وإن أريد المعنى الثاني أمكن حمله على داره بالمدينة» فإن كانت 
ا بت رب ار ا ت و ا رر ار ارا 
عدول» وإنما لقي في الطريق يميل فظن به السكر» فلم يكشف عنه رسول الله بل 
N | *‏ 

الفصل الثالث 


i ۳‏ ی و : (عصن عمير) بلفظ التصغير› 


.)۲٤١- ۲٤١ /۲( «مشارق الأنوار»‎ )1( 


41٤‏ (۳) باب حد الخمر 
و و ار ا اق TE‏ ۶ر 0 ھت و و و 2 ا 
فانه لو مات وديته» وذلك أن رسو الله ا لم سنه سنه . متفق عليهٍ. [خ: ٦۳۹٩‏ 


م: 1۷*۷ 
دو 


1۱۱1٥ ۳٤‏ وَعَنْ ؤر بُنِ رَد ايلي قال : إن عمَرّ استشار في 
حَدٌ الْحَمْر فقال لَه على : أرى أن تجلده ماين جَلدة؛ فإ إا شرب سَكِرَ 
ودا سر هَذی» ودا هذى افتری» فجلد عُمَرُفي حَد الْحَمْرٍ ماني 
رواه مالك . [ط: ۲/ .[A4‏ 


e‏ مه مه 


والنخعي بفتح الخاء. 
ووت ف واا س ا و ا ان ف ا ا 
وإن كان أربعين أو نحو منه»ء فلو أقمته ثمانين ومات فلعله وقع زيادة على ما هو 
عا فلا رد وقد جرا عل امن وحت عله الخد فخ حا فرعا ات 
فلا دية فيه» وهذا احتياط منه طي» وإن قال عند مشاورة عمر إياه: إن الثمانين حب 
إل وقد ثبت أنه قال حين جلد [عبداله بن] جعفر» وبلغ آربعين : حسبك» فافهم . 
[1-۳۲١‏ (ثور بن زيد الديلمي) قوله: (وعن ثور) بلفظ الحيوان المعروف 
(ابن زيد الديلمي) هكذا وقع في أكثر نسخ (المشكاة)» و في نسخ (الموطأً): الديلي 
بكسر الدال وهو الصحيح . ) 
وقوله: (وإذا هذى افترى) فحدٌ لشارب الخمر حدّ القاذف إقامة للسبب مُقَام 


(۱) انظر: «(شرح السنة» (۱۰/ ۳۳۳). 


۱۷ ڪتاب العدود . 


اا 1 یکلا ود 
جاو الفصل الأول: . 


۱1-6[ عَنْ عمَر بن الحَطّاب: أن رجلا سمه عبداله بلقب 


ر ر 0 غ 4 ا ا TS‏ ا e‏ 
حمارا كان يضحلك النبى کا وکان الب يل قد جلده فى الشراب»› فاټی 
رە ٤‏ ۴ر O ST E E O Sin Sa E ET‏ 
به يَوْما» فأَمَرَ به فجُلد» فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يُوّتى 
2 ا ا Rc rat‏ س ٥4‏ و 6 و بل س سر ص سر س 
به فقال النبي ييا : «لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه بحب الله ورسوله». رواه 


البْخَاريّ. [خ: 3۷۸]. 
٤‏ - باب ما لا يدعى على المحدود 

في بعض النسخ ليس كلمة (ما)» وباب منون» وعلى تقديره وجود ما هي 
مصدرية» وباب مضاف إليه» أي : باب عدم الدعاء على المحدود» والمراد الدعاء 
بالشر كما منع بعض القوم في قولهم : آخزاك الله . 

الفصل الأول 

]١[-°‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (ما أكثر ما يؤتى به) صيغة تعجب 
وما مصدرية» آي : ما أكثر إتيانه. 

وقوله: (فوالله ما علمت آنه يحب الله ورسوله) ذکروا وجوهاًء أحدها: أن 
ما موصولة» وعلمت بمعنى عرفت» ومفعوله العائد إلى (ما) محذوف» والموصول 
مع صلته مبتداً و(آنه) خبره» معناه : فوالله الذي عرفته آنه يحب الله ورسوله» وهذا 
وجه حسن غير أن القسم يقتضي أن بُتلقى بحرف النفي أو الام أو إل . 


وثانيها: أن يكون ما نافية والتاء للخطاب» والعلم بمعناه» وب مع إسمه وخبره 


)٤( 3‏ باب ما لا يدعى على المحدود 


۱-٣‏ ۲] وَعَن ابي هُريرة قال : تي الي ڳلا برَجُل قذ شَرِبَ 
قال : (اضربُوه) e‏ بیدِوء والضاربُ بنعلِهِ» وَالضاربُ بثؤبه» 
فلگا اصرف قال د بض القَوْم ٠‏ اخراك ال قال : «لا تقولوا هَكذاء لا تعينوا 
عليه الشَبْطًان». ر واه لساري . [خ: [VY‏ . 
القصل الثاني : 

۳۷ -۳1] عن آبي هُريْرة قال : جَاءَ الأسلمی إلى تبي اله بل 
سد مسد مفعوليه» فيكون جواب القسم بالنفي» ويحتمل أن يكون على هذا التقدير 
OEIC‏ 
ما عرفته» أي : حالّه » فيكون (إنه) بالكسر جواباً للقسم» ويؤيد كون (ما) نافية رواية 
(شرح السنة) : (فواله ما علمث إلا أّه يحب الله ورسوله) إلا أن التاء فيه للتكلم» 
يمكن كونها للخطاب وإن كان خلاف الظاهر . 

وثالها: أن يكون (ما) زائدة للتأكيد» أي : لقد علمت بضم التاء أو فتحهاء 
وقد يجعل (ما) بمعنى الذي خبرا لمحذوف» أي: هو الذي علمت أنه يحب الله 
ر ا وها ار أف ا ف الوه دي 

[۲1-۳٠‏ (أبو هريرة) قوله: (وعن أبي هريرة) هذا الحديث بعينه كحديثه 
الذي مر في الفصل الثاني من (باب حد الخمر) مع ما فيه من الاختصار. 

الفصل الثاني 
۳-۷[ (أبو هريرة) قوله : (جاء الأسلمي) وهو ماعز بن مالك طله . 


(۱۷) كتاب الحدود ۷ 


اربع مَرَاتِ» كل ذلك عرض عنه فاَقير فى الْحَامسَة فقال : «أنْكُتَها؟» 
قال : َعَم قال : «حّى غاب ذلك منك في ذلك منها؟» قال : نعم قال : «كمَا 


غيب امود في المُكحلة والرّشاءٌ في البقّر؟» قال : نعم قال: «هَل تذري 


ر 
0 


: ا ت بنا حراماتابأني الل ِن غل حل قال‎ E 

e‏ قال : أرب أن ثري فار به جم فسّمع 

لله ية رَجُليْن مِنْ أَصْحابه يقول أَحَذْهُمَا لصَاجبه: انظ إلى ذا 
اَی O E OEE PN‏ 
ثم سار سَاعَة حٌى مر ية حار شال برجلدء فقال : «أَْنَ فلاَنْ وَفلاَنْ؟» 
فقالاً: نحن ذان یا ر سول الله! فقا : «ازلاً فكلاً مِنْ جيفَة هَذا الجمَار»» 
فقالا: يا نب الها من يأل من هَذا؟ قال : E‏ 
آنفاً أشدٌ مِنْ أكل مِنةء والَذِي تفسي بيده نه الان ِي أنهار الْجَنَة ينغمس 
فيها» . Mrs‏ داود. [د: .]٤٤٩۸‏ 

وقوله: (آربع مرات) متعلق ب (شهد). 

وقوله: (كل ذلك) بالنصب ظرف» و(يعرض) من الإعراض» والضمير فيه 
للنبي ي ٬‏ وفي (عنه) للأسلمي . ) 

وقوله: (أنكتها؟) الهمزة للاستفهام» ونكت على وزن بعت من النيك وهو 
الجماع» و(المرود) بكسر الميم وسكون الراء: الميّل» و(المكحلة) بضم الميم والحاء 
بينهما كاف ساكنة» و(الرشاء) ككتاب : الحبل. 


وقوله : (شائل برجله) رافع رجله» والباء للتعدية › وذلك من شدة الانتفاخ. 


)٤( ) 21۸‏ باب ما لا يدعى على المحدود 


1٤1-۸‏ وَعَنْ خرَيْمَة بن ٿابتِ قال : قال رَسول الله ڳل : «مَنْ 
صاب ذا أقيم عَلَّهِ حَذٌ َلك ادنب فهو كَمًارت٠.‏ واه في شرح السنة. 


.]١١١ /٠١ [شرح السنة:‎ 


1-۹ ] وَعَن علي عن الب ي قال : «مَنْ صاب حَداء قعل 
عقوبته فى الدنياء اا ا ا ارخ ومن 


E DL 0‏ ا + ل شش و » ۾ » + 
Eh |‏ 


». روا المرْمذٍی وان مَاجَه وَقَال الترْمذِی: هذا حَدِيثُ فر رات 
٦‏ جە: .]۲٦0 ٤‏ 
مه مه مه 

. (خزيمة بن ثابت) قوله : (من صاب ذنباً) هذا واقع على حقيقته‎ [٤1-۸ 
وأما قوله في الحديث الاتي: (من أصاب حدا) فمن إقامة المسبًّب مقام السبب» أي‎ 
ذنباً يوجب الحد» وقد يراد بالحد المحرَمٌ كما في قوله تعالى : لك خود الہک‎ 
. وما أي : محارمه‎ 

]٥1-٩۹‏ (علي) قوله: (فستره الله عليه وعفا عنه) يعني أن ستره للعفو› 
ويمكن أن يكون هذا كناية عن التوبة» وإلا فالعفوٌ غير معلوم في الدنيا» وبمجرد 
الستر لا يعلم لعله يأخذ في الآخرة وإن كان لا يخلو عن رجاءء فالذي ستره اليوم 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: قال الثلاثة : إن الحدود كفارة» ولم يقل به الإمام لاية دلت لي 
خر ف لدا ولَمَم فى خرو عَدَابُ عَظِيءٌ €[المائدة: »]٣۳‏ ولرواية أبي أمية عند باب حد 
الشرب» والجواب عن الرواية أن الحد مفض إلى الكفارة لندامة القلب. 


(۱۷) كتاب الجدود 41۹ 


٠‏ باو 
ولم يفضح نرجو أن يعفو عنه غداًء فافهم» قالوا: ينبغي لمن آذنب سرا آن توب منه 
سرًا ولا يظهر لئلا يهتك حرمة الشريعة. 
٥‏ باب التعزير 
في (القاموس)': العزرُ: اللوم عزره ټعزره وعرَرَه» والتعزير: ضرت دون 
الحد» وهو أشد الضرب» والتفخيم والتعظيم» ضد» وقال في (المشارق): 
قال الخربي: العزر: اللوم وقال بو بكر : العَزرٌ: المَّنع» وعزرته منعته» وقوله تعالى : 
روه €[الفتح : ٩‏ أي : تنصروه وتر دوا عنه أعداءَه» قال الزجاح: وأصل العزر في 
اللغة: الرد ونصرة الأنبياء المتدافعة والذب عنهم» وقال الطبري وغيره: معناه تعظموه 
ls‏ وتعزير المعاقبات منه؛ لأنه يمنع عن المعاودة» يقال : عزرته مخففاً ومثقلاًء 


وقال في حديث سعد بن أبي وقاص : أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام» أي : 
توقفني عليه» قال الهروي: التعزير في كلام العرب: التوقيف على الفرائض والأحكام . 
وقال الطبري: تقرّمني وتعلمني من تعزير السلطان وهو تأديبه وتقويمه» وقال في 
(مختصر النهاية): التعزير: الإعانة والتوقير والنصرة مرة بعد أخرى» ويطلق على 
الرد والمنع» فهو من الأضداد» وأصبحت بنو أسد تعزرني في الإسلام» أي : توقفني 


عليه» وقيل : توبخني على التقصير فيه . 


(1) «القاموس المحیط» (ص: .)٤١۹‏ 
(۲) في الأصل: «التحقير» وهو تصحيف . 
(۳) «مشارق الاأنوار» (۲/ .)۱۳١۹‏ 

.)٦۸١ /۲( «الدر النثير»‎ )٤( 


)٥( (Y۹‏ باب التعزير 


# القصل الأول : 
[۱1-٠‏ عَنْ آبي بُرْدة بن نيار عَنِ الى کيا قال : «لا جلد فوق 
رو و وك 


ڪشر جَلَدَاتِ إلا في حَد من دود الله . ممق عليه . ]خ: 1^6۸« :p‏ 1۷°۸[. 
الفصل الأول 

]١[- “٠‏ (أبو بردة) قوله: (عن آبي بردة) بضم الباء وسكون الراء (ابن 
ولا راو 

وقوله: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد) المذهب عندنا أن أكثره تسعة 
وثلاثون» وأقله ثلاث جلدات» وقال أبو يوسف: يبلغ التعزير خمسة وسبعين» والأصل 
فيه قوله 4 : (مَن بلغ حدًا في غير حد فهو من المُعتدِينَ)» وإذا تعذر تبليغه حا فأبو 
حنيفة ومحمد نظرا إلى أدنى الحد» وهو حدٌ العبد في القذف» فصرفاء إليه» وذلك 
أربعون» فنقص منه سوطاء وأبو يوسف اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو 
الحرية» ثم نقص سوط في رواية عنه» وهو قول زفر» وهو القياس» وفي هذه الرواية 
نقص خمسة» وهو مأثور عن علي ل4 » ثم قدّر الأدنى بثلاث جلدات؛ لأن ما دونها 
لا يقع به الزجر» وذكر مشايخنا أن دناه على ما يراه الإمام» كذا في (الهداية). 

وعند جمهور الشافعية : لا يبلغ تعزير كل إنسان أدنى الحدود كالشرب فلا يبلغ 
تعزير العبد عشرين» ولا تعزير الحر أربعين» واختلف الروايات عن أحمد» فروى 
جماعة أنه لا يزاد على عشر جلدات لهذا الحديث» وأكثر أصحابه على أنه لا بلغ بالحر 
أوفى حدّه وهو أربعون أو الثمانون» ولا بالعبد أوفى حده وهو عشرون أو أربعون»› 
وقيل: لا يبلغ بكليهما حد العبد» وقالوا: حديث أبي بردة منسوخ بحديث ابن عباس 


.)۳٣١ ۳٣۰ /۲( «الهداية»)‎ )1( 


(۱۷) كناب الحدود <۲١‏ 


» الفصل التّانى : 
i A. A eo”‏ ( 
[۲1-١‏ عَنْ بي هريْرة عن الي بي قال : «إذا ضرب أحذكه 
فليتق الوجه) . رواه أبو داود. [د: .]٤٤۹۳‏ 


۳-۲[ وعن ابن عباس عن التبى بل قال : «إذا قال الرّجل 


سے کی 2 
2ھ % 


a 2‏ و E eT‏ 
للرَجل : َا ودي فاضربُوه عشرينَء ذا قال: يا مُخنث فاضربُوه 


وقد ثبت أن الصحابة كانوا يجاوزون عشرة» وقال أصحاب مالك: إنه كان 
مختصًا بزمن النبي بي فعلم من هذا الاتفاق على أن التعزير لا يبلغ مبلغ الحد» ونقل 
عن بعضهم أن ذلك مفوّضْ إلى رأي الإمام» وله أن يزيده على قدر الحدود» وال 
أعلم . 

الفصل الثاني 

[۲1-١‏ (أبو هريرة) قوله : (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) أي : فليجتنب 
عن ضربه على الوجه» عام في جميع الضربات للحد أو للتعزير بل للتأديب أيضاً 
وهو في المعنى نوع من التعزير على تقصيره فيما ينبغي أن يفعل» فافهم . 

۳1-۲[ (ابن عباس) قوله: (يا يهودي) يحتمل أن يراد به الكفر أو الذل؛ 
لن اليهود مثل في الذل والصغار لقوله تعالى : لوریت عَل الم کته €[آل عمران: 1۲ 
والحمل على الثاني أرجح للدَرْء في الحدء و(المخنث) بكسر النون وفتحها: من 
یتشبه بالنساء في حرکاته وسکناته» ومر ذكره في (كتاب النكاح) في الفصل الثالث 
من (باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات). 


)٥( 4۲‏ باب النعزير 


ومن وقع على ذَاثِ مَحْرَم انلو . رواه الترمذی رَقالَ: هذا حديث 
غريب . [ت: .]۱٤٩۲‏ ۰ 

1٤1-۳‏ وَعَنْ عَمَر أن رَسول اله 4 قال : «إذا وَجَدّ تم الرَجل 
قد غل في سيل اله فأحْرقوا ماعَهُ وَاضربُوه . روَا الثرْمِذِيٌ وأبو دود 


n‏ ۶ »+ 23 2 ا له 
وقال الترمذی : هذا حدیث غریب . [ت: ۰۱٤٩۱‏ د: ۲۷۱۳]. 
e e‏ 
قال فى (الهداية)“: إذا قذف مسلما بيا فاس أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق 
وجب التعزير ؛ لأنه آذاه وألحق الشين به»› ولو قال : يا حمار یا خنزیر لم یعزر لأنه 
المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ لأنه يلحقهم الوحشة بذلك» وإن كان 


من العامة لا يعزر» وهذا آحسن . 


وقوله: (ومن وقع على ذات محرم) أي : زنى بامرأة محرمة. 

وقوله : (فاقتلوه) زجر وتشديد» وحكم بظاهره الإمام أحمد» كذا قال الطيبي”. 

]٤[- ۳‏ (عمر) قوله : (قد غل في سبیل الله) أي : سرق من مال الخنيمة› 
LS‏ 

وقوله: (فأحرقوا متاعه) أي : غير ما غل فيه لأنه حى الغانمين» وهذامن 
باب التعزير بالمال» وقد اختلف فيه» وقال المانعون: كان ذلك في أول الأمر ثم 


.)۳٠٣١ ⁄/۲( «الهداية»‎ )١( 
.)۱١١/۷( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


(۱۷) كناب الحدود ETT‏ 


بیان ووی شاب 


سخ »› أو غاد ط ونشدید» وحمله آحمد على ظاهره» والله آعلم» وليس في هذا الباب 
شا قا 


٦‏ - باب بيان الخمر ووعید شاربها 

قال في (القاموس)“: الخمر: ما أسكر من عصير العنب» أو عام» كالخمرةء 
وقد یذکر» والعموم أصح» لأنها حرّمت» وما بالمدينة خمر عنب» وما كان شرابهم 
إلا البسر والتمرء [سميت خمرا] لأنها تخمر العقل وتستره» أو لأنها تركت حتى 
أدركت واختمرت» أو لأنها تخامر العقل» أي: تخالطه» هذه عبارته. 

اعلم أن الخمر اسم لكل شراب مسكر سواء كان من ماء العنب أو التمر أو 
غيرهما من الأشياء الخمسة التي عدها عمر ظلبه وخطب بهاء وقال: إنه قد نزل تحريم 
الخمر» وهي من خمسة أشياء : العنب» والتمر» والحنطة› والشعير» والعسل» بل 
قالوا: I POO EA OE‏ 
المذكور بقوله: والخمر ما خامر العقل» وهذا هو الذي عليه الأئمة الثلاثة وغيرهم 
من جماهير السلف والخلف. قالوا : کل مسکر حمر وکل مسکر حرام وما سک 
ره ه فقلیله حرام ونطق بهذا أحاديث في الصحاح والسنن› والأحاديث في ذلك 
كثيرة» وقالوا: قد صنف في ذلك الإمام أحمد كتاباً كبيراً وافياً بالمقصود» ولعمري 
إن هذا مع كونه موافقاً للأحاديث هو الأصلح والأنسب بزجر الناس وردعهم عن 
المفاسد والاجتناب عن ارتكاب هذه النجسة الخبيثة التي هي أم الخبائث» وليس 
هذا قياس في اللغة بأن أطلقوا اسم الخمر على غيرها من المسكرات بجامع مخامرة 


.)١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)٦( ٤‏ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


العقل كما يظهر من كتب اللغة وإطلاق الأحاديث وأقوال الصحابة» غير أن الإمام 
الأجلّ أبا حنيفة رحمه الله حص اسم الخمر بالتي من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبدء 
وادعى أن ذلك هو المعروف عند آهل اللغة» فإنهم لا يطلقون الخمر على غيره» وقال : 
هو حرام قليله وكثيره أسكر أو لاء وما ما سواه من المسكرات فهي حرام بعلة الإسكار» 
وليست بنجس العين» وليس قليله حراما» ولا يكفر مستحلّهاء فإن حرمتها اجتهادية 
لا قطعية» ونجاستها خفيفة في رواية» وغليظة في أخرى» ويجب الحدٌ بها إذا أسكر 
بخلاف ماء العنب فإن نجاستها غليظة رواية واحدة» ويكفر مستحلها» ويجب الحد 
بشرب قطرة منهاء ولقد تطرق من هذا القول إلى بعض البطلة الفسقة اتساع القول 
بإباحة هذه التي تتخذ من السكر وغيره في ديارنا التي هي أشدٌ وأسكرٌ من ما يتخذ 
من ماء العنب بمراتب» والفتوى للفاسقين بحلها وارتكابهاء ولا يدرون أن السكر 
حرام بالاتفاق بلا شبهة» وآيّهم يصبر عن السكر» وقليله يدعو إلى كثيره حتى يفسد 
العقل» ويذهبه في المسكة والصبر عنها إلى أن يفضي إلى الهلاك والميتة الشنيعة› 
أعاذنا الله من ذلك . 

ثم إباحة ما سوى الخمر من المشروبات غير بالغة إلى حد السكر عندنا إنما 
هو إذا قصد به للتقوي للعبادة» أما إذا قصد به التلهّىَ لا يحل بالاتفاق؛ لأن اللهو 
حرام» كذا قالواء هذا وقد اشتهر من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد جل 
المثلّث وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» ذلك أيضاً إذا شربها 
لقصد التقوي على العبادة» كذا في (الهداية). وذكر في (الكافي) والسغناقي آنه سئل 


(1) انظر: «الهداية» /٤(‏ ۳۹۳). 


(۱۷) ڪتاب الحدود ۶ 


# الفصل الأول: 

[۱1-٤‏ عن بي هُريْرة عَنْ رول اله ب قال : «الْحَمْرُ مِنْ هاتيْن 
الشجرتيْن التَحْلة رالعتة». رواه مسلم. [م: [1٩‏ . 

-[۲] وَعَنِ ابن عَمَر قال : خَطْب عمَر على منبر رَسُول اله لا 
فقال : إِنَه قد نَل تخريم الْحَمْرِ وهي مِنْ حَمْسة أشياء: الْمِتب» وَالنَمْر» 
والجنطة» والشعير > وَالعَسَل» وَالْحَمْرُ ما حَامَر اَل . روه البْخَاريّ. [خ: 
°۸۸[. 
آبو حفص الكبير عنه فقال: لا يحل شربه» فقيل له: خالفت أبا حنيفة وأبا يوسف؟ 
فقال: لا لأنهما إنما يحلانه للاستمراء» والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهّي» 
فعلم أن الخلاف فيما قصد به التقوي» فأما إذا قصد به التلهي فلا يحل بالاتفاق› 
وذكر بو يوسف في (آمالیه): لو آراد أن يشربه للسکر فقلیله وكثيره حرام» والقعود 
لذلك حرام» والمشي إليه حرام“ وعلى هذا الاختلاف نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ 
أدنى طبخة وغلا واشتد وقذف» كذا ذكره الإمام المحبوبي . 

الفصل الأول 

][١[- ٤‏ (أبو هريرة) قوله: (النخلة والعنبة) قالوا: إنما خحصهما بالذكر 
لأن معظم خمورهم كانت منهماء لا أنه لا خمر إلا منهماء كما يفهم من الأحاديث 
الأخر. 


°-[۲] (ابن عمر) قوله: (والخمر ما خامر العقل) أي : ستره وأزاله» وهذا 


.)٠١۲ /۱۲( انظر: «البناية»‎ )١( 


)٦( ۲٦‏ باب بيان الخمر ووعيد شاريها 


۳-۹[ وَعَنْ اتس قال : لقد حرمت الخَمْرُ حي حرمَت»› 
لأ قليلاًء وعَامة حَمرتا اسر والتَمْر. روَا البْخَاريّ. 


1 


وما نحد حمر الأعناب 
[خ: 6۸۰[ . 
aL‏ ا ^ وط لاف ˆ a‏ 
1٤1-۷‏ وَعنْ عائشة قالت : سئل رَسول الله بي عنِ البتع وهو 
ر a Oe‏ و ص و ص ص و 
تبيذ العَسَل فقال: «كلٌ شراب أسْكر فهو حرام . متفق عَليٍّ. [خ: ٠٥۸١‏ 
م: ]1 


3 ور ا es‏ ۶2 سا ۶ و ٥‏ 

[o1 1A۸‏ وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قال : قال رسول الله كي : کل مسکر 
7 2 ص E E‏ ا ۰ ار ا و 
ر و 


إشارة منه له إلى تعميم اسمه مما أخذ من خمسة أشياء كما ذكرنا. 

[۳1--٠١‏ (أنس) قرله: (وعامة خمرنا البسر والتمر) أي : متخذة منهماء وفيه 
نفي تخصيصه بماء العنب كما نقلنا من (القاموس)» ولكن عبارته تدل على نفي 
وجود الخمر من العنب عند التحريم» وقول أنس له يدل على ندرة وجوده وقلته. 

]٤[--۷‏ (عائشة) قوله : (عن البتع) بكسر الموحدة وسكون الفوقانية وفتحها. 

وقوله: (كل شراب أسكر فهو حرام) هذا متفق عليه إلا أن آبا حنيفة يقول : 
فيما سوى الخمر: إنه حرام بالسكرء والآخرون يقولون: إنه حرام مطلقاً؛ لأن كل 
مسکر خمر عندهم› کما عرف . 


[٥1-۸‏ (ابن عمر) قوله: (وهو يدمنها) أدمن الشيء: آدامه. 


.)۳١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۷) ڪتاب الحدود ۷ 


لم يشربها في الآخرة . روه مِسْلِمٌ. [م: ۲۰۰۳]. 
1-۹[ ] وَعَنْ جار : أن رَجُلاً قَدِم من اليَمَنٍ» فَسَأل الى ب 
عَنْ شراب ب رون رأزضرهم من ار قال 5 المزرُء فقال الى كلا : 
«أوَمُْسك هُرَ؟» قال : نعم قال کل کر حرام | إن على الله عَهداً. . 
وقوله : (لم يشربها في الآخرة) إما كناية عن عدم دخول الجنةء أو المراد حرمانه 
عن هذه النعمة مع ما تشرف بسقي الرب تعالى أهل الجنة إياهاء لكن ينبي أن 
لا يشتهيه وإلا ففي الجنة ما تشتهيه الأنفس . ويمكن أن يكون - والله أعلم - مدمن 
الخمر في الدنيا محروماً مع الاشتهاء جزاء على عمله» وعلى كل تقدير حرمانه عن 
ذلك نقصان عظيم . 

111-4[ (جابر) قوله: (من الذرة) بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء 
معروف» كذا في (الصحاح) و(القاموس)» وذكر في (الصراح): ذرة بالضم 
والتخفيف : آرزن» و(المزر) بكسر الميم وتقديم الزاي الساكنة على الراء» وفي 
(الصراح)": مزر بالكسر: يكنى أرزن» انتهى . وفي (القاموس)': النبيذ من الذرة 
والشعير» وقال القسطلاني : المزر شراب متخذ من الشعير» والبتع شراب متخذ من 
العسل . 

وقوله : (إن على الله عهدا) عدي ب (على) لتضمين معنى الحتم» يعني وعيداً 


(1) «الصحاح» .)۲۳٤٠١ /٩(‏ و«القاموس المحيط» (ص: .)١١۸١‏ 
(۲) «الصراح» (ص: .)٥١۹‏ 


() «الصراح» (ص: .)۲١۳‏ 
)٤(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)٤٤١‏ 


۲۸ (0) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


کر ا n 2 E‏ 2 ر ۹ سر 
لمن ب َب الم كر أن يَسقيه منْ طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله! وما طينة 
ا o 2 a‏ ت و ت ر2 ي ت سے ص 0 

الخبال؟ قال : (عرّی اهل النار» أو عصارة اهل النار). رواه مسلم. [م: 


[°° 


ر ر 
ر © ۶ 


[۷1--٠١‏ وَعَنْ آبي قتادة : أن الى ب نهى عَنْ خَليط التَمْر 
والب وَعَنْ حَلِيط الريب والّمْر» وَعَنْ حَليط الرَهْوِ وَالوْطْب» وَقال: 
«نتذوا کل راح على جِدَة». رواه مسلم. [م: ۱۹۸۸]. 

1۸1-۱ وَعَنْ اتس : أ الى ب سل عن الْخَمْر بذ حَلاء . . 
آوجبه على نفسه» وفیه تشدید وتهدید» واللام في (لمن يشرب) للبیان. 

وقوله: (أو عصارة آهل النار) وقال في (الصحاح) و(القاموس)': الحْبَّال 
ما انار 

]۷[--٠١‏ (أبو قتادة) قوله: (وعن خليط الزهو) بالفتح وهو البسر الملون» 
کذا في (القاموس)"'› وفي (مختصر النهاية)“: زها النخل يزهو: ظهرت ثمرته»› 
وأزمَى بُزهي: احم واصفرًء ومنهم من أنكر يزهي» قالوا: إنما نهى عن الخليط› 
وجور انتباذ كل واحد؛ لآن الخلط ربما أسرع التختر الي اجا وفك ال کر وهو 
يستلزم الإسكار» وربما لم يظهر فيتناول محرماً» وحرَم الخليط أحمدٌ ومالك وإن لم 
يسك عملا بظاهر الحديث» وعند الجمهور حرام إن أسكر. 


]۸1--١‏ (أنس) قوله : (سئل عن الخمر يتخذ خلاً) أي : عن جواز جعل 


.)١١١ و«القاموس المحيط» (ص:‎ ء)۱٦۸١‎ /٤( «الصحاح»‎ )١( 
.)١١۸۸ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 
.)٤٤١ /١( «الدر النثير»‎ )۳( 


(۱۷) كتاب الحدود ۹ 


فقالٌ: «لاً» . رواه مسْلم. [م: 14[ . 

1۹--٩۲‏ وعَنْ وال الحضرمي : أن طرق بن سويد سال الى له 
عَنِ الخَمْر فتهاهُ فقا : نما أَصْتعَهًا لِلدَواءء فقا : «إِنَه َيس بدوَاءٍ. . 
الخمر خلاً بإلقاء شيء فيها من نحو ملح أو بصل أو غير ذلك مما يفسدها. 

وقوله: (فقال: لا) هذا دليل الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه› فإنهم 
يحرمونه لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث» وعندنا جاز تخليلهاء قال في (الهداية)٠“:‏ 
إذا تخللت الخمرٌ حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طُرح فيها ولا يكره تخليلها. 

وقال الشافعي : يكره التخليل ولا يحل الخلٌ الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء 
شيء قولاً واحداأًء وإن كان بغير إلقاء شيء فله في الخل الحاصل به قولان» ولنا 
إطلاق قوله #: (نعم الإدام الخَلٌ). ولأن بالتخليل يزول الوصف المفسده 


ويثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة» والتغڏذي به » والإصلاح 
ا 


وقال بعضهم : تحريم التخلل كان أول العهد قمعا لآأثار الخمرء وأما بعد 
طول العهد فلا تحريم› وقد یروی : (خیر خلکم خل خمرکہ)۳» والله أعلم . وقال 
في (القاموس)“: أجوده خل الخمر مركب من جوهرين حار وبارد. 


۲-[۹] (وائل الحضرمي) قوله : (إنه ليس بدواء) الأكثرون على منع 


.)۳۹۸ / ٤( «الهداية»‎ )1( 

(۲) آخرجه بو داود في «السنن» (۳۸۲۰)» والترمذي (۱۸۳۹)» وابن ماجه .)۳۳۱١(‏ 
)۳( أخر جه البيهقي في «معرفة السنن والاآثار» (۸/ .)۲۲١‏ 

.)٩٠٤ «القاموس المحيط» (ص:‎ )٤( 


کد () باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


کته دا . روَا مُسلمّ. [م: ۱۹۸4]. 
الفصل الثاني : 

۱۰-۳[ عَنْ عَبِْاله بن عَمَرَ قال : قال رَسول الله ل : «مَنْ 
شرب الْحَمْر لم يبل الله لَه صَلاَة أربَعِينَ صَبَاحاًء فإِن تاب تابَ 
ا می صاحا؛ إن تاب تاب الى 


pe ر‎ 


س ل 


اة لم بقل اله له صلاة أرَبَعينَّ صْبَاحاًء فان تاب تاب الله عَليْهِء فإن 


ر ص 


في الرَابعة لم قبل اله صل ازب ٠‏ صباحاء COREA‏ 
التداوي بصرفهاء وقيل : إذا تعكَنَ العلاج به بحكم الحُذّاق من الأطباء يباح» وأما إساغة 
اللقمة عند خوف الهلاك إذا لم يوجد هناك مسيغ غيرها فمباح بالاتفاق لكونه مقطوعاً 
به» قال بعض كبار الأطباء من أهل الإسلام في تفسير قوله تعالى : #ومََيِع لاس ٭ 
[البقرة: :]۲٠۹‏ إنه ليس المراد بالنقع الشفاء وصحة البدن» بل ما يحصل من نشاط 
الطبع وتشحيذ الخاطر» وقد جاء في الحديث: (إنً اللهّلم يجعل الشفاءَ فيما حرَم) أو 
كما قال» والله أعلم . 


الفصل الثاني 
[۱١ ۱۰1-۳۹٤٤١ ۳‏ (عبداله بن عمر» وعبدالله بن عمرو) قوله: 
(لم يقبل الله) أي: لم يكن له ثواب وإن برى الذمة» وسقط القضاء بأداء أركانه مع 
شرائطه كذا قالوا» وتخصيص الصلاة بالذكر للدلالة على أن عدم قبول العبادات 
الأخحر مع كونها أفضل بطريق الأولى . 
وقوله: (أربعين صباحا) قد يتبادر إلى الفهم من هذا اللفظ أن المراد صلاة 
الصبح وهي أفضل الصلوات» ويحتمل أن يراد به اليوم» أي : صلاة أربعين يوماًء 


(۱۷) تاب الحدود 4۳١‏ 


E 1 


تاب لم يب الله عليه وَسَقَاهُ مِنْ تهر الْحَبّال» > روا الت می . [ت : 


. [1۲ 

[۱۱1-٤‏ وَرَوَاه النسَائی وَابْنْ ¿ ماه والدارمِي عن عبْداله بن 
عمُرو. [ن: ٥٨٨۹‏ جه: ۳٤٣١‏ دي: ۲/ .]۱۱١‏ 

۳14 -۱۲1] وَعَنْ جَابر أن رَسُول الله کی قال : «ما آسکر کش 
تقلیلة حرا > روه الترمذِى وا ماج . [ت: ۰۱۸٩٩‏ د: ۳۹۸۱ 
جە: ۳۳۹۲] . 

[۱۳1-١‏ وَعَنْ عائشة عَنْ رَسول الله ية قال : «ما أسشكر منه الفرق 
فملءَ الف منه حرام . واه أحْمَد والتّرْمذِي وأو داد . [حم: ٠۳١ /١‏ 
ت : ۰۱۸۷١‏ د: .]۳٣۸۷‏ 
والله أعلم . 

وقوله: (فإن تاب لم يتب الله عليه) أي : لم يقبل توبته» وهذا تشديد وتهديد 
لأن قبول التوبة إذا وجدت بحقيقتها واجب فضلاً من الله » أو المراد لم يوفقه الله 
للتوبة ويموت مصرًاء وهذا أيضاً في التحقيق مبالغة» والله أعلم . 

[۱۲1-٥‏ (جابر) قوله : (فقليله حرام) لأنه يؤدي إلى الكثير عادة فوجب 
الأاجتناب عنه. 

[١۳1-١‏ (عائشة) قوله: (ما أسكر منه الفرق) وهو مكيال المدينة يسع 
ثلاثة أصع ويحرك وهو أفصح» أو يسع ستة عشر رطلاًء والمراد بالفرق وملء الكف 
الكثير والقليل» وليس بتحديد» كما في الحديث السابق . 


)٦( ۲‏ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


[۱٤1-۷‏ وَعَن النعْمَانٍِ بن شير قال : قال رَسول الله بل : «إنَ 
ِن الجنطَة حَطْرا وَمِنَ الشمير حَمْرا وَمِنَ اتر حَهْراً» وَمِنَ الريب 
حرا ون العمل خَفرة. روَا اللرمذِيّ وُو داو وَابِنْ مَاجَه» وَقال 
الترْمذِى : هذا حَدِيث غريب > [ت: 1۸۷۲ د: ۳۷ جه : ۳۳۸4]. 


e E EEF 
فلا نَرَلَّتِ الْمَابِدة سَأَلْتُ رسو ل الله ب عن وَقلث : َه ليم ققال“:‎ 
[۳ «أهريقو. رواه الترْمذِیٌ. [ت:‎ 

]١[- ۳-۷‏ (النعمان بن بشير) قوله: (إن من الحنطة خمرا . . . إلخ)ء قالوا: 
ليس المراد به الحصر بل التخصيص لجري العادة في الأكثر باتخاذ الخمر من هذه 
الأشياء. 

[١١1-۸‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (فلما نزلت المائدة) أي : سورة 
المائدة» والمراد الآية التي فيها تحريم الخمر» وهي قوله تعالى : هاا لذي انانم 
اتر والميير والأصاب ولذرم رجسَ من عَمَلٍ لكين € الاية [المائدة: »]٩٠‏ وقد عرفت ما فيها 
من أنواع الدلالة على تحريمها في حد الخمر. 

وقوله: (سأآلت رسول الله بيه عنه) أي : عن الخمر التي عندي لليتيم» والخمر 
قد يذكر» أو عن حكم تلك الخمر» أو بتأويل الشراب. 

وقوله: (إنه ليتيم) ومال اليتيم لا يضيّع 


وقوله EJ O‏ متقوّم يحرم الانتفاع به ؛ لأن الانتفاع بالنجس 


(۱)( في نسخة : «قال» . 


(۱۷) ڪتاب الحدود ننف 


ار 


۱۱1-۹[ وعنْ انس عن أبي طَلحة أ َه قال : يا بى الله! إني 


اشتَربْتُ e‏ و قال : : هرق کنر قير ناته > روا 


و ر 


الترمذِى وا [وفي رواية بي داود :] «اهُرقها)» قال : افلا أجعَلهًا 
ل قال : «لا). [ت: ۲۹۳ د: [۷٥‏ . 


٭ الفصل النّالث : 

۱۷1-۰[ عن اَم سَلَمةَ قَالَت: تھی رسو ل الله ب عن كل کر 
ومفتر. روا أب داود. [د: 1۳٩٩4‏ 
حرام» ولأنه واجب الاجتناب» وفي الانتفاع به اقتراب . 

[۱١1-۹‏ (أنس) قوله: (اشتريت خمرا لأيتام) صفة خمراء أي: اشتريتها 
للتخليل» كذا في (الحاشية)“. ويحتمل أن يتعلق ب (اشتريت) آي : اشتريتها لأجلهم› 
ويكون هذا قبل التحريم » ثم سأل عن حكمها بعد التحريم هل أبقيه أو أهريقه؟ فيكون 
في معنى الحديث السابق» ويناسبه معنى رواية أآبي داود التي ذكرها بقوله: (وفي 
رواية أبي داود)ء والله أعلم. ٠‏ 

الفصل الثالث 

]۱۷[--١‏ (أم سلمة) قوله: (ومفتر) في (القاموس)': فتر یفتر يفتر فتورا 

وفتارا: ااا خا ولان ا فة و حه ا اا و 


والفتر محركة : الضعف› وأفتره الداء: أضعفه › فقا ليس بحاد النظرء وأفتر : 


.)۲۷١ «حاشية جمال الدين» (ص:‎ )١( 
.)٤١۳ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 


)٩( ٤‏ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


: ورعن دیلم الحمُبّرىٌ قال: قلت لرسّول الله كلا‎ [۱۸1-١ 
يا رَسول اللا إا بض بَاردة ز وَنعالح فيها عَمَلاً شديدأ وإتاً نتخذ شراباً‎ 


ر 
ر 
U‏ 


رفي روَايَة آبي داود أنه سال الى يا عن أن م وروا حمر قال فن 


ر 
2 ر اس ار 2 


هَذا القنج. قوی په على عمال على برد بلادتا» قال : «هَل بُسْکر؟» 


ر 


4 


قلت : نعم قال : «فَاجُتَيوه قلت : إن الاس عير تاركيي قَال: ِن لہ 
رکو الوه . e‏ داود. [د: .]۳٦٦٩‏ 

7۲--۱۹1] وَعَنْ عَبِْاله بن عَمْرو: أن الى ب نهى عن الحَمْر 
وَالمَيْر وَالكوبةٍ O‏ 
ضعفت جفونه» وانكسر طْرفه» وأفتر الشراب : فتر شاربه» وفي (النهاية)“: المفتر 
من الشراب : الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور» وهو ضعف وانكسار» 
يقال : آفتر فهو مفتر إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه» ويستدل به على حرمة البنج 
والبرشعثا ونحوهما مما يفتر ولا يسكر» وسنذكر الكلام فيه في آخر الباب مفصلاً. 

[۱۸-١‏ (ديلم الحميري) قوله: (وعن ديلم) بفتح الدال المهملة 
وسكون التحتانية» و(القمح) بفتح القاف وسكون الميم : البرٌء ولقد بالغ السائل في 
استدعاء الإجازة» ولم یجز حتی بالغ فيه بقوله : (إِن لم یترکوه فقاتلوهم). 

۲ -[۱۹] (عبدالله بن عمرو) قوله : (والكوبة) بضم الكاف وسكون الواو 
وبالباء الموحدة المفتوحةء في (القاموس): الكوبة بالضم : النرد» والشطرنج» والطبل 


.)٤١۸ /۳( «النهاية»‎ )١( 
.)١١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 


(۱۷) ڪتاب الحدود ات 


6 ر‎ EE rE 
.]۳۹٩۸ والغبیراءء وقال: «کل مسکر حرام . روا آبو داود. [د:‎ 
hora 2S oF ر ر ا‎ 
وعنه عن النبي بيا قال : «لا يدخل الجَنة عاق‎ [Y* [1o۳ 
۹ ر 8 سر صر ت‎ 4 E ا‎ 
ولا قمَار» ولا مَنان» ولا مدمن خمُر). رواه الدارمئ فى روايَّةله:‎ 


ر 0 ر 
,4 


2 ا ا »ت 
«وّ لا ولد ريه دل «قمّار». [دي : ۲/ .[\or‏ 


الصغير» والبربط» وكلّ منها منهيّ عنه» فإن جوز عموم المشترك أريد الكل وإلا 
فاحمل على ايها شئت› (والغبيراء) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة وسكون 
ا ا و ا 

[۲۰١-۳‏ (وعنه) قوله : (ولا منان) آي : في العطاياء وقيل: المراد قاطع 
الرحم» من المَن بمعنى القطع › ومنه قوله تعالی : لهم أجر عيرمَمَنون #[فصلت : ۸[ 
کنا فی جدیٹ ای موسی الاتي. 

وقوله: (ولا ولد زنية) بكسر الزاي وسكون النون بمعنى الزناء وفيه تعريض 
بالزاني لكونه سبباً في ذلك» وذلك لأن النطفة الخبيثة لا يتولد منه إلا خبيث» ومع 
ذلك هو من باب التشديد» كما في قرائنه» وقال في (سفر السعادة): وما اشتهر في ولد 
الزنا أنه لا يدخل الجنة لم يثبت» وذكر السخاوي في (المقاصد الحسنة)“ لهذا الحديث 
طرقاً كثيرةء أكثرها معلّلة» وبعضها محفوظة» وبعضها لا بأس به» وضكّف القولً 
بوضعها من ابن الجوزي وابن طاهر» ونقل عن شيخه ابن حجر العسقلاني أنه قال : 
قد فسره العلماء على تقدير صححته بأن معناه إذا عمل بمثل أبويه» واتفقوا على أنه 
لا يحمل على ظاهره» وقيل في تأويله أيضا: إن المراد به من يواظب على الزناء كما 
يقال للشهود: بنو ضحف» وللشجعان: بثو الحرب» ولأولاد المسلمين: بثو الإسلام» 


.)۷١١ انظر: «المقاصد الحسنة» (ص:‎ )١( 


د (0) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


N ۳1٤‏ " کی ی و 


والمَرّامير› والأرتّان Dy‏ 


+ 
+ 


ا : 

: (أبو أمامة) قوله: (بمحق المعازف) في (القاموس)': المعازف‎ ]۲۱[- ٩ 
: الملاهي» كالعود والطنبورء والواحد: عزف أو معزف» كمنبر ومكنسة» والعازف‎ 
: اللاعب بهاء والمغني» سمي به لأنه تعزف به الجن» وقال: وعزف الرياح‎ 
. اصواتها‎ 

وفي (مختصر النهاية): العزف : اللعبٌ بالمعازف» وهي الدفوف وغيرها 
مما يضرب» وقيل : إن كل لعب عزف . وعزيف الرياح: ما يسمع من دويّها. وعزيف 
الجن : جرس أصواتهاء وقيل: هو صوت بالليل كالطبل . وفي (النهاية): كانت 
الجن تعزف الليل كله , بين الصفا والمروة» وقيل: إنه صوت الرياح في الجو فتوّهمه 
أهل البادية صوت الجن . 

(والمزامير): جمع مزمار وهو الذي يزمر بهاء رَمَر يَرْمُر زمْراً وزميراء أو رَمّر 
تزميراً: غنى في القصب» والقصبة التي يزمر بها رَعَارةء ويقال: غناء زمير» أي: حسن»› 
والمزمور المزمار» وصحح النووي حرمته» والغزالي مال إلى جوازه» وفي الحديث 
دليل على الحرمة» وقال الفقهاء: الغناء بالات مطربة حرام» وبمجرد الصوت مكروه 


(1) «القاموس المحيط) (ص: .)١١١٠١‏ 
(۲) «الدر النشیر» (۲/ .)٦۸۲‏ 
(۳) «النهاية» (۳/ .)۲۳١‏ 


(۱۷) ڪتاب الحدود با 


ص و ا Er‏ سے جهھ ر سر که ت ا ر ك ن 0 
والصلب› وأمّر الجَاهلبّة» وحلف رسي کک بعزته: لا يشرب عبد من 


ت ص 0 ۶ 2 
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0 0 ا‎ ٤ 
.]۲۹۸ /٥ إلا سقيتة من حياض القدس). واه أحْمَد. [حم:‎ 


٥ ر‎ 


]۲۲1-٥‏ وَعَن ان عَمَر أن رَسول اله ية قال : «ثلاَنَة قد 
حَرَم اله عَليْهم الْجَتَة : مُذْمِنٌ الْحَمْر» وَالْعَاقء وَالدَيُوث الذي يقر في أَهْلِهِ 
الحَبَتَ». 0 وَالنسائيٌ . [حم: ۲/ 14 ن: ۲]. 

۲۳۱-۹[ وَعَنْ آبي مُوسّى الأشعَريّء أن الى كي قال: «ثلانة 
لا تذل الجَنَة: مُذْمِنُ الكَمْر» وقاطع الرجم» وَمْصَدّق بالسَحر». روه 
أخْمَد. [حم: ۳۹۹]. 
ومن الأجنبية شد كراهة» (والصلب) بضمتين جمع صليب الذي للنصارى معرب 
جليباء وفي (الصراح)7: صلیب : چلیپاي ترسايان.. 

-[۲۲] (ابن عمر) قوله: (والديوث الذي يقر في أهله الخبث) آي : 
الزناء ديثه: ذلله» بعير مدّث» أي: مذلّل بالرياضة» وفي (مختصر النهاية): الدَيُوث 
الذي لا يغار على آهله» وقيل: هو سرياني 

[۲۳1-۳١‏ (أبو موسى الأشعري) قوله: (ومصدق بالسحر) أي : قائل 
بتأثيره ومعتقد بأنه المؤتر» وإلا فتصديق السّحر بمعنى كون تأثيره ثابتاً واقعاً بخلق الله 
تعالى صحيح» وقد ورد: (السّحرٌ حقٌ)ء ويحتمل أن يكون المراد بالتصديق اعتقاد 


(1) «الصراح» (ص‌: ۳۹). 
(۲) «الدر النثير» (۲/ .)١٤١‏ 


)١( ۵‏ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


۲۹1-۷] وعن ابن عباس قال : قال رَسول اله بل : «مذمن 
الخَمْرإن مات لقی الله تعالى كعَابد وثن». رواه أحْمَدٌ. [حم: ۱/ ۲۷۲]. 


۲۹1-۸[ وروی ابْنْ مَاجه عَنْ أبی هريْرّة. [جه: .]۳٦۵۸‏ 


o ۰ 2 ۰ 2‏ ر ه0 ےہ : 
[٦1-1۹‏ والبیهقی فى ((شعب الإيمَان» عن محمد بن عبیدالله 
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۲۷1-۰[ وَعَنْ بي مُوسّى أنه كان يقول: ما أبالي شَربث الْحَْرَ 
اؤ عَبَذْتُ هَِهِ السارية دون اللو. روَا النَسَاِنٌ . [ن: .]٠٠٦۳‏ 
کون فعله جائزاً مباحا» فإنه حرام بالاتفاق» وقیل : کفر . 

.۲٤[- ۳۹۸ ۷‏ ۲۰[ (ابن عباس» وآبو هريرة) قوله: (إن مات) اتی 
د (إن) تنبيهاً على أن موت المؤمن مدمناً أمر مشكوك فيه غير مجزوم به. 

[۲٣۹1-۹‏ (محمد بن عبیدالله) قوله: (محمد بن عبداله) ابن جحش القرشي 
الأسدي هذا أصح . 

۲۷1-۰[ (آبو موسى) قوله: (ما أبالي) أي : هما سواء» والمراد بعبادة 
السارية عبادة الأوثان؛ لأنها أحجار. 

وقوله: (دون الله) حال مؤكدة. 

تنبيه : قد كثر الابتلاء بأكل الخبيثة التي تسمى القنب في هذا الزمان وفيما قبله» 
وقل من تكلم فيه ولقد رأيت بمكة المشرفة فيه رسالة عملها الشيخ الإمام العلامة 
أبو عبدالله محمد بدر الدين بن عبدالله الزركشي الشافعي المصري عليه الرحمة والغفران 


(۱۷) ڪتاب الحدود ۹ 


وتکلم فيه في فصول» فاختصرت شیا منه : 

الأول: في اسمها ووفت ظهورها» والأطباء يسمونها القنب الهندي› ومنهم 
من يسميها ورق الشهدانح وتسمى بالعنبر و بالحيدرية والقلندرية» ثم قيل: ظهورها 
آنه خرج هائماً ليفر من اصحابه» فمر على هذه الحشيشة فرآى أغصانها تتحرك من 
غير هواء» فقال في نفسه: هذا لسر فيهاء فاقتطف وأكل منهاء فلما رجع إليهم أعلمهم 
انەراى سرا وأمرهم بأكلهاء وقد ظهرت على يد أحمد المسارحى القلندري› 
ولهذا سميت قلندرية > وقال أو العباس بن تيمية: إنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة 
السادسة حين ظهر دولة التتار» ثم انتقلت إلى بغدادء وقد علم ما جرى على آهلها 

الثاني : في مضارها في البدن والعقل› وذكر بعضهم أنه جمع فيها مئة وعشرين 
مضرة دنيوية ودينية› آعاذ الله الفسلمي منهاء وقد آجمع الأطباء آنها تورٹ الفكرة» 
والفكرة تثير الحرارة» وریما قويت على الحرارة الخريزية فعزلتها عن الجسد واستولت 
على البدن» فجففت الرطوبات› واستعد للأمراض الحارة» وقال محمد بن زکريا: 
آكل ورف الشهدانج البستاني يصدع الوا ويقطع المني ویجففه › ویولد الفكرة» 
وهى تورث موت الفجاءة واختلال العقل والدق والسل والاستسقاء والأبنة» وقال 
بعض الأئمة : كل ما في الخمر من المذمومات موجود في الحشيشة وزيادة» فمضرة 
الخمر في الدين لا في البدن وضررها فيهماء ثم عد من المضار ما لا يعد ولا يحصى . 


الثالث : في آنها مسكرة مفسدة للعقل› والذي أجمع عليه الأطباء والعلماء 


)٦( C9‏ باب بيان الخمر ووعيد شاريها 


بأحوال النباتات آنها مسكرة» قالوا: ومن القنب الهندي نوع ثالث يقال له: القنب 
ولم أره بغير مصر» ويزرع في البساتين يسمى الحشيشة أيضاًء وهو يسكر جدا إذا 
تناول منه الإنسان يسيراً قدر درهم أو درهمين حتى إن من أكثر منه أخرجه إلى حد 
الرعونة» وقد استعمله قوم فاخحتلت عقولهم وربما قتلت» وأما الفقهاء فقوم أجابوا 
بانها مسكرة» منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه (التذكرة في الخلاف) والنووي 
في (شرح المهذب)» ولا يعرف فيه خلاف عندناء وقد يدخل فيهم السكران الذي 
اختلط كلامه المنظوم» وباح بسرٌّه المكتوم» أو الذي لا يعرف السماء والأرض› 
U aE N‏ 
فلا يقدم عليه» ونقل عن أبي العباس بن تيمية أنه قال : الصحيح آنها مسكرة كالشراب 
فإن آكليها يَّنشؤن بها بخلاف البنج وغيره» فإنه لا بُنشي ولا يشتهى» ولم يخالف 
ذلك إلا بو العباس القرافي في (قواعده). 

وقال بعض العلماء بالنباتات في كتبهم : إنها مسكرة» والذي يظهر لي آنها 
مفسدة» وفرق بين المفسد والمسكر والمّرقد أن المتناول من هذه إما أن يغيب معه 
الحواس أو لاء فإن غابت معه الحواس فهو المرقد» وإن لم تغب معه الحواس فإما 
ن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند التناول غالبا أم لاء فإن حدث فهو 
المسكر وإلا فهو المفسد» فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمرء 
والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب كالبنج» فالمسكر يزيد في 
الشجاعة والمسرة وقوة النفس والميل إلى البطش بالأعداء والمناقشة في العطاءء 
قال: فظهر بهذا أن الحشيشة مفسدة وليست بمسكرة» ثم أثبت ذلك بوجهين› 
واعترض عليه الشيخ بدر الدين صاحب الرسالة وأثبت أنها مسكرة» وهو الراجح» 


(۱۷) كناب الحدود ٤١‏ 


والله آعلم . 

الرابع : في أنها حرام» وقد تظاهرت الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك» أما 
الكتاب والسنة فالنصوص الدالة على تحريم المسكر يتناولهاء وأما العقلية فوجود 
الصفات المحرمة للخمر كالصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وقد قال الله تعالى : ورم 
لمهم أَلْحَبَيتَ €[الأعراف: 10۷« واي خبيث أعظم مما يفسد العقل› وقد نهیى 
رسول الله ييه عن كل مسكر ومفتر» وقد ادعى القرافي وابن تيمية الاتفاق على حرمتهاء 
وقالوا: فمن استحلها فقد كفر» قال الشيخ: وفي هذا نظر؛ لأن تحريمها ليس معلوماً 
من الدين بالضرورة» وفي «فتاوى المرغيناني» من الحنفية : السكر من البنج حرام ولا يحد 
قاله الفقيه أبو جعفر» ونص عليه شمس الأئمة السرخسي» قال العبد الضعيف : قد 
ظهر مما ذكر أن البنج غير القنب وهو الصحيح» قال في (القاموس)': البنج : نبت 
مُلْبتٌ» معروف غير الحشيش» مُحبط للعقل» مُجَننّء مُسَكَنّ لأوجاع الأورام والبثور 
ووجع الأذن» وأخبثه: الأسود» ثم الأحمر» وأسلمه: الأبيض» انتهى . 

وقد اشتهر الآن في العرف إطلاق البنج على الحشيشة» ومن هذا قد يتوهم 
بعض الجهال قول الفقهاء: إنه لا يقع الطلاق من زال عقله بشيء مباح كالبنج ولبن 
ارماك إباحة الحشيشة» وهو باطل» فإن البنج غير الحشيشة كما ذكرنا. 

الخامس: في أنها طاهرة أو نجسة» وهذا يبتني على ما سبق من آنها مسكرة» 
فإن قياس من يقول بإسكارها أن يقول بنجاستهاء لكن الشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيد قطع بأنها طاهرة» وحكى الإجماع عليه» قال: والأفيون وهو لبن الخشخاش 


(۱) «القاموس المحیط» (ص: .)١۷۹‏ 


)٦( 3‏ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 
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أقوى فعلاً من الحشيش؛ لأن القليل منه يسكر جداً- وكذا جَوزة اليب - مع أنه 
طاهر بالإجماع»› وهذا الذي ادعاه من الإجماع فيه نظر› والحقی أن في نجاسة الحشيش 
قولين» لكن القياس في الحشيش الطهارة» وليس لنا نبات نجس إلا النبات الذي 
ا ا اا رقا ای ا 
على كون الحشيشة مسكرا أن يكون نجاستها خفيفة» كما علم مما ذكرنا في شرح 
الرجمة) 

السادس: في آنها هل يجب فيها الحد» والصواب الوجوب للإسكار» وقد 
صرح الماوردي بأن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيها الحد» وقال الرافعي : 
ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج لا حد في تناوله» وقال القرافي : اتفق فقهاء 
العصر على المنع منهاء واختلفوا هل الواجب فيها الحد والتعزير بناء على أنها مسكرة 
أو مفسدة للعقل» وفي (فتاوى الخلاصة) للحنفية : وشرب البنج للتداوي لا بأس 
به» فإن ذهب به عقله لا يحد يعني بالاتفاق» فإن سكر يحد عند محمد وعند أبي 
حنيفة وأبي يوسف يعزر ولا يحدّ. 

السابع : في فروع متفرقة» منها: هل تبطل الصلاة بحملهاء وذلك يبتني على 
تاعا وار ا وا اا فن ها ف الح ضحت ية ار مت اة 
لآنها إنما يغيب العقل بعد التحميض› آما قبله وهي ورق أخضر فلا» بل هي للعصر 
کالعنب» وتحمیضها کغلیانه . 

ومنها: آنه هل يحرم يسيرها الذي لا يسكر» صرح النووي في (شرح المهذب) 
أنه لا يحرم أكل القليل من الحشيش بخلاف الخمر حيث لا يجوز شرب قليله 


(۱۷) كناب الحدود ۳ 


للنجاسة» وكلام (التنبيه) يفهم جواز أكل قليل الحشيش . 

قال العبد الضعيف : وهذا يشكل على مذهب الشافعية على قول من قال منهم : 
إنها مسكرة» وعندهم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام» قال الشيخ : والمتجه أنه لا يجوز 
تناول شيء من الحشيش لا قليله ولا كثيره على خلاف قياس مذهب الحنفية . 

ومنها: يجوز أكلها للمضطر إذا جاع» ولا يتخرَّج على الخلاف في الخمر ؛ 
لأن الخمر إنما امتنعت لكون شربها يزيد في العطش» وأكل الحشيش لا يزيد في 
الجوع . 

ومنها: جواز التداوي بها إن ثبت أنها تنفع من بعض الأّذواء» ثم رأيت الروياني 
في (البحر) صرح بذلك فقال: ويجوز التداوي به وإن أفضى إلى السكر إذا لم يكن 
منه بدّ» ونص الإمام الشافعي على أنه يحرم التاق المعمول من لحوم الحيات إلا 
في الضرورة بحيث يجوز له أكل الميتة. 

ومنها: يجوز بيعها لأنها تنفع في الأدوية كالسقمونيا والأفيون بشرط أن يكون 
يسيراء نعم بيعها لمن يتحقق منه طعامها حرام» كما في بيع العنب لعاصر الخمر» 
وقياس قولهم : إنها مسكرة بطلان البيع وإن كانت طاهرة كالات الملاهي . 

ومنها : أن زراعتها لغرض الاستعمال والإسكار حرام» ويجوز لغرض التداوي . 

ومنها: آنه هل يقع طلاق آکلهاء» ولا یخفی حکمه مما تقدم . 

قال العبد الضعيف : هذه الاخحتلافات على أصول الشافعية من قولهم كل مسكر 
حرام» وما حرم قليله حرم كثيره» وبه نطقت الأحاديث وعليه جمهور الآئمة» وأما على 
مذهب الحنفية من أن الحرام لعينه» والحرام قليله وكثيره هو الخمرء وما سواه فإنما 


٤‏ (0) باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


وهو الأحوط فى الدين› وفيه سد الذرائع على الفاسقين والجاهلين كما لا يخفى› 


II 


GUR 


KOK a 


(۱۸) 


(۱۸( 


کت ومو اء 
او ګر تب 


۳1 -۱1] عن ابي هريز 7ة قال ال رول ال لل: «مَنْ أطاعَنِي 
قد أَطَاعَ اله وَمَنْ عَصانِي فق عَصى الله وَمَنْ يُطع الأمير فد أطاعني› 
وَمَنْ يَعْص الاير O O‏ 

۸ - كتاب الإمارة والقضاء 

لاکره ا 5 ا ا ل م الكت واا کد 
الهمزة وسكون الميم اسم منه»ء وآما الأمار والأمارة بمعنى الموعد والوقت والعلامة 
فبالفتح . 

و(القضاء) ممدودا ويقصر : الحكم» قضى عليه يقضي قضياً وقضاءً وقضكة 
وهي الاسم أيضاء كذا في (القاموس)'. والمراد هنا ما يقلَدُ شخصٌ من جهة الأمر 
بالقضاء. 

الفصل الأول 


[۱۱--١۱‏ (أبو هريرة) قوله: (من يطع الأمير فقد أطاعني › ومن يعص الاأمير 


.)١١١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


€۸ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


فقذ عَصّاني ونما الام جن اتل مِنْ وَرائهِ وتقی بهء نامر قوی اله 
وَعَدَل فن لَه بذلك اجر وان قال بغْيْره قان عليه منه» . متمق عَليهٍ. [ 


.[YAo م:‎ C۲۹ ¥ 


فقد عصاني) فيلزم منه بضم المقدمة الأولى إليه: مَّن أطاع الأميرَ فقد أطاع الله ومن 
عصى الاأميرَ فقد عصى الله . 


أ 


وقوله: GS‏ ویتقی به) الظاهر آنه ليس المراد به أنه 
ينبغي أن يكون الأميرٌ في الحرب قدّام القوم حسّاء بل المراد آنه الساتر يمنع العدو 
من المسلمين» وهو الذي يُستظهر به في القتال» ويقاتل بقوته كالترس بل في جميع 
الأمور» وفي جميع الحالء فإنه الذي يحمي بيضة الإسلامء وإنما ذكر القتال لأنه آهم 
الأمور وأوكدها في الاستظهار والاتقاء» ويحتمل أن يكون قوله: (ويتقى) إشارة إلى 
التعميم في جميع الأمور ولا يخص بالقتال» كما شار إليه بقوله: (فإن مر بتقوى الله 
عدل . . .إلخ)» فافهم. 

وقوله: (وإن قال) أي : حك ومنه يقال: القَيْل بالفتح للملك أو من ملوك 
حمْيّر لأنه يقول ما شاء» كذا في (القاموس)'. وقال التوربشتي قال ره ای 
أحبّه وأخذ به إيثاراً له وميل إليه» كما يقال: فلان يقول القدر. 

وقوله: (فإن عليه منه) بحرف الجر مع الضمير المتصل به» قال الطيبي": كذا 
وجدنا في (الصحيحين)» و(كتاب الحميدي) و(جامع الأصول)ء أي: فإن عليه وزرا 


«القاموس المحیط» (ص: .)۹٦۹‏ 
(۲) «کتاب المیسر» (۳/ .)۸٥١‏ 


(۳) «شرح الطيبي» (۷/ .)٠۷۹‏ 


۹ كتاب الإمارة والقضاء‎ )٠۸( 


2 


۳111 -۲1] وَعَن آم الحُصَبْنِ قالث: قال رَسُول ا : إن ام 
عليْکم عبد مُحَدَعٌ يقودك e‏ . رواه مسلم. 
:e[‏ 114۸. 
من صنيعه ذلك . وقال الشور, E‏ : وقد وجد في أكثر نسخ (المصابيح): (فإن 
عليه منة) بتشديد النون مع ضم الميم وبتاء التأنيث في آخره» وهو تصحيف غير 
محتمل لوجه ههناء انتهى . وذلك لأن المنة بالضم بمعنى القوة ولا معنى هناء فتدبر› 
وفي بعض الحواشي : اتفق شراح الحديث قاطبة على أنه تصحيف» هذا وإنما قال: 
في أكثر نسخ (المصابيح)؛ لأن في بعضها: (فإن له منه)» كما في الأصول المذكورة. 
وكتب في حاشية : ومن ضم الميم وشدد النون فقد صحف . 

۲1-۲[ (آم الحصين) قوله: (وعن أم الحصين) بضم الحاء وفتح الصاد. 
و(مجدع) بتشديد الدال: مقطوع الأنف» كذا نقل الطيبي» وفي الحواشي : مقطوع 
الأنف والأذن» وفي (الصحاح)": الجدع: قطع الأنف والأذن واليد والشفةء وكذا 
في (القاموس). لكن بكلمة (أو) مكان الواو» و(يقودكم بكتاب الله) أي: يأمركم 
بدين الله ويحکم به» وفي ذكر العبد مبالغة على وتيرة قوله لا : (ولو كمفحص قطاة)» 
URNS YS ga E‏ 
في سائر الأحاديث . 


.)۸٥١ /۳( «کتاب المیسر»‎ )١( 
.)٠۱۷۹ /۷( «شرح الطیبي»‎ )۲( 

(۳) «الصحاح» (۳/ ۱۱۹۳). 

(4) «القاموس المحيط» (ص: .)٠٠١١‏ 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


ر 


N ERT ۳1۳‏ 
استعْمل عَلبْکم عبد حب حبش کان رَأسَه رب روا البَاريّ. Jخ: [VIET‏ 
1-۲ وك اين :قل رول اله كلل: «الع رالاءة 
َلّى الْمَرء الْمُسْلِم فيا أَحَبَ وره ما لم يمر بمَعْصِيةء ِا آم بمَعْصِية 
قلا سَمْع ولا طَاعَة . مَفقّ عَليْهِ. [خ: ¥166 م: [A1‏ 
ی و ل الله بيا : «لا طَاعَةً في 
مَعْصِيَة» إِتَمَا الطَاعة في المَعُرُوف» ا < ]خ: ¥144 V1‏ م: 


1۹ 
[11--0٩‏ وَعَنْ عبَادة ِن الصّامِتِ قال : باعتا رَسول اله کي على 
ا اطا ق لوال و î‏ 


۳ -[۳] (أنس) قوله: (كأن رأسه زبيبة) أي: في الصغر والجثة» ويضرب 
بهم المثل في صغر الرأس» كما في دِقّة الساقين» وقيل : شعره مقطط كالزبيبة» وقيل : 
كناية عن خفة العقل . 

]١[- 4‏ (ابن عمر) قوله: (السمع والطاعة) مبتدأً وخبره محذوف» أي : 
واجب . 

وقوله: (فيما أحب وكره) أي : فيما يوافق طبعَّه ويخالفه . 

1-6ء] (علي) قوله: (لا طاعة) أي : لاإمام أو لأحد كالوالدين وغيرهماء 
و(المعروف) مالم ينكره الشرع . 

[11-١‏ (عبادة بن الصامت) قوله : (على السمع والطاعة) صلة (بايعنا) 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ٤٥١‏ 


والمنشط والمکره» رعلى رة عليتاء وَعَلى أن لا نتازع الام اَهَل على 
أن نقول الْحَق أيتَمَا كنا لا حاف في اله مه لائ في روايةٍ: على أن 


لا نازع الأَر أله إلا أن ترؤا كرا احا عندكم من اله فيه بُرْهَان. 
علبه. [خ: ¥0« ¥0« :p‏ 17۰4[ . 


بتضمين معنى العهد» و(المنشط والمكره) بفتح الميم والعين مصدران» أي: في 
حالة النشاط والكراهةء أي : انشراح صدورنا وما يضاده» أو اسما زمان» ويحتملان 
المكات وهي بعيد» و(على) في قولة: (وغلى آثرة) بمعنى مم آي والصبر على أثرة 
بفتحتين اسم من الإيثار» والضمير في (علينا) كناية عن جماعة الأنصار أو عام لهم 
ولغيرهم» والأول أوجه» فإنه ييل أوصى إلى الأنصار أنه سيكون بعدي أثرة فاصبروا 
علا يمي تار عيكم جماغة قصلو عك ف العطابا والرلايات والحقرق. 
وقد وقع ذلك في عهد الأمراء بعد الخلفاء الراشدين فصبروا. 

والضمير في (أهله) للأمرء أي: لا ننازع من وكل إليه الأمر» ولا نخالفهم 
ولا نحاربهم» آي : نصبر إن فات شيء من أمور الدنياء وأما في الحق وأحكام الدين 
فلا نسكت ولا نداهن فيهاء ولا نخاف فيها لومة اللائمين» ولعل المراد بالكفر أعمُ 
من الكفر ومما يكون من أحكامه من المعاصي . 

و(بواحا) بفتح الباء وبالواو» أي: ظاهرا مكشوفاء باح الشيء وأباحّه: إذا 
جهر به» وروي (براحا) بالراء» والبَرّاح من الأمر: الظاهر البينْ» وبرح الأمر كسمع 
وفتح» والبراح من الأرض : المتسع منها لا زرع بها ولا شجر. 

وقوله: (برهان) آي : كتاب وسنة لا يحتمل التأويل» وجاء في الحديث: أن 
الإمام لاينعزل بالفسق ولا يعر إن كان في عزله تهييج فتنةء وأنه يجب الأمر بالمعروف 


مفو و 


o۲‏ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


2ے e er2 9 I‏ 
N ۳۷‏ ان عمَرّ قال : كنا إذا باعنا رول الله ل على 
[YAY‏ . 


1۸1-۸ وَعن ائن عباس قال : قال رَسول الله ل4 : «مَنْ رى مِنْ 


ت 


0 س0 ي E‏ و سر ص 
0 ص رھ ٭ور ° 0 ناته لسر آ< ۶2+ « ت ار ٣‏ 0 کا 1 


[A4۱ mer و و عله ل‎ e 


سر ر ے 


امن خرج من ا تارق الحا مات مات ميتة اھا ر ا قاد 


سر 
ر 
م 9 ي r f‏ 
a E‏ له مه »© ¢ ue OD QO 4 4 O 4 QO 4 O GCG dG 4G O O 4 DO dO GO GG GG G&G Q4 4 Gg GO GG GG 4 6G 6G Qû ê‏ 
مھیے ا ù‏ 


والنهي عن المنكر إن قدر. 

۷--[۷] (ابن عمر) قوله : (فيما استطعتم) في جميع نسخ (مسلم): (فيما 
استطعت)» بلفظ المتكلم» وهو تلقين لهم منه َو يقول لكل واحد ممن بايع : قل : 
فيما استطعت» كقوله تعالى : اتواه ما أسسطْعّم €[ التغابن : .]٠١‏ 

۸1-۳[ (ابن عباس) قوله : (ميتة جاهلية) ميتة لفظ النوع من الموت› 
ای مات على ميتة يموت عليها آهل الجاهلية . 

۹1-4۹[ (أبو هريرة) قوله: (تحت راية عمية) بكسر العين وضمها لغتان 
مشهورتان» والميم والياء مشددتان» والميم مكسورة» وهو الأمر الذي لا يستبين وجهه 
من التعمية وهو التلبيس»› وقد سبق تحقيق هذا اللفظ في آخر الفصل الثاني من (كتاب 


5 ا ۰ ۾ مه ت 
القصاص) في حديث طاووس» آي : قاتل من غير بصيرة ولا معرفة بأن أي الفريقين 


+ 


محر . 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ٢‏ 


يَغضب لعصتة أؤ بذعو لِعَصَبيةٍ أو ب ينصر عصبكة فقيل قله جَاهلية 
تن خرچ على یي سيقو بضر راجحا لا ای ين وين 
وَلا في لِذِي عه عَهَده فلس مني ولَست من . رواه مسلم. [م: .]۱۸٤۸‏ 


١ .]---۰‏ عن ف ن عاي الأشجيي شعي عن رَسول اللہ 4 
2 و ك و و و 
تال: «خيار أيكيكم الذِينَ تجبونهم و رحبو ولون علي لود 
و ص 


عليكم» م ین شرم دشرم و نهم ویلعنون؟ 


وقوله: (يغضب لعصبية . . . إلخ)ء آي : لا لإعلاء كلمة الله وإظهار الدين› 
والعصبية إعانة قوم على الظلم» ومعناه الخصلة المنسوبة إلى العَصبة» وهم قوم الرجل 
الذين يتعصّبون والتعصب المحاماة والمدافعة عمّن يلزمك أمره أو تلزمه لغرض› 
من العصابة التي يربط بها الرأس ويشد» وعصب على جرحه: أي شده بالخرقة» 
وعصب بطنه بعصابة من الجوع بتخفيف وتشديد» أي : شده لتسكن حرارة الجوع› 
أو من العَّصّب الذي هو أحد أجزاء البدن» عصب اللحم» كفرح : كر عصبه» والعصب: 
الط واللَنْ والشدّء كذا في (القاموس)» والمادة للشد والقوةء و(القتلة) بكسر 
القاف» و(العهد) يجيء بمعنى الموثق» واليمين» والوصية» والذي يكب للرلاةء 
اظ ٠‏ ور عا و وا 

]١١[-۳-١‏ (عوف بن مالك الأشجعي) قوله: (وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم) الصلاة بمعنى الدعاء» والتعدية ب (على) لتضمين معنى الحفظ والوقاية» كما 
في قوله تعالڵی : ویکوت السو عیکہ سيدأ €[البقرة: ۳ وقيل : المراد صلاة 


(۱) «القاموس المحرط» ( ص : ۹( 


(۱۸) ڪتاب الإمارة والقضاء 


قلا َابذهُم عِنْدَ ذلك قال : «لا ما أقامُوا فيكم الصَلاةَ لاما أقامُوا فيكم 
الصَلاةَء ألا من ولي عله وال راه أي سيا من مَْصية اله ليره ما أي 
من مَعصية ال ولا نزعَنٌ يدا من طَاعة». رواه مسْلم. [م: [140٩‏ . 

۱۱1-۱[ وَعَنْ ام سمه قَالَّث: قال رَسُول الله ل : «يكون عَليكه 
مء رفون ورود فََنْ انكر َد رى a‏ 
الجنازة» أي : يتحابُون في الحياة» ويصلون على الجنائز إذا ماتوا» يعني خيار الأمة 
الذين عدلوا ورضي عنهم الرعية» ويكونون متحابين يرضى كل عن الأاخر» وشرارهم 
الذين يكونون على خلاف ذلك . 

وقوله : (فلا ننابذهم) بالسيف» وفي (المشارق)“: أي : ندافعهم ونباعدهم 
بالقتال» انتهی . 

وفي (مجمع البحار)': E‏ إذارضيته وابعدته: أي : انل: 

وقوله: (لا) أي : لا تنابذوهم ما أقاموا الصلاة» وفيه أن ترك الصلاة موجبُ 
لمنابذتهم» ونزع اليد من طاعتهم؛ لأن الصلاة عماد الدين» والفارق بين الكفر والإيمان 
بخلاف سائر المعاصي› وفيه تشديد وتهديد عظيم على ترك الصلاة. 

]١[--١‏ (أم سلمة) قوله: (تعرفون وتنكرون) أي : تعرفون بعض أفعالهم 
وتنكرون بعضهاء أي : يكون بعض أفعالهم معروفة» وهو ما يعرف في الشرع» وبعضها 
منكرة» وهو ضد المعروف» (فمن أنكر) المنكر باللسان» أي : منع (فقد بر ) من 


.)٤ /۲( «مشارق الأنوار»‎ )١1( 


(۲) «مجمع بحار الأنوار» .)٦٦١ /٤(‏ 


(۱۸) ڪتاب الإمارة والقضاء 


من کرة فقذ سَلم لکن مَنْ رضي قالوا: أفلاً نقاتلهم قال: 


«لا ما صَلواء لا ما صَلَوا» أي مَنْ ره بث بقلبه وأنكر بقلبه. رواه مَسلِم. [م: 


.L[1A4Y 
وَعَن عَبْیالہ ن مَسْعود قال : قال لتا رَسول الہ کل‎ [۱۲1-۲ 
PIECE TENT TTT ETT ۾ سرون بَعْدِي أثْرَة‎ 1 


المداهنة والنفاق» و(من كره) أي : أنكره بالقلب» ولم يقدر على إنكاره باللسان 
ومنعه عن ذلك» (فقد سلم) من المشاركة في الوزر والوّبال» و(لكن من رضي) ولم 
يكره بالقلب» و(تابع) أي: وافقهم فهو كالذي شاركهم» وكان المراد بالمتابعة أن لا ينكر 
عليهم باللسان» لا الموافقةً في العمل» فإنه شريك لهم حقيقةًء وبهذا يشهدٌ سوق 
الكلام» فافهم . 

هكذا شرحوا هذا الكلام» وهو يوافق ما جاء في رواية أخرى: (ومن أنكر 
بلسانه فقد برى“» ومن أنكر بقلبه فقد سلم)» وهو صريح في ذلك» وتفسير الراوي 
بقوله: (أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه) يدل على أن المراد بالإنكار والكراهة جميعاً 
فعل القلب» وهو يوجب التكرار في قوله ی :(فمن انکر فقد بری» ومن كره فقد 
سلم)» كما لا يخفى» ولهذا رد بعضهم هذا التفسير» ولكن يبعد رذ تفسير الراوي 
نفسه الحديث» فتوجيهه أن الإنكار أشد من الكراهة وإن كان كلتاهما بالقلب» فإن 
أنکر حق الإنكار فقد يفضي إلى المكافحة بلسانه بل إلى الجهاد بخلاف الكراهة› 
فإنه أضعف من الإنكار» وبهذا الاعتبار وقع في بعض الأحاديث أن ذلك أضعف 
الإيمانء فتأمل . 


۲--[۱۲] (عبدالله بن مسعود) قوله : (أثرة) بفتحتين» كما مر وضبط 


٥٦‏ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


le‏ قالوا: فما تأمُرتاً ا رَسُول ا قال: «أدُوا الهم حَقَهم 
لوا الله حَقَکب». فق ممق عليه . > [خ: 1 م: [1A4‏ 
e‏ ی 

الْجُعْفِیْ رسو ل الله بلا فقال: يا : ی الوا رات إن امت علي مء يون 


ت 


یہ وینتمر گا حم تما تامرتا؟ قال: «(اسْمَعُوا وَأطيعُوا؛ فإِنَمَا ما عليه 


س ر ا م ت ° ° 
ما حملواء وعلیْکم ما حُملنب» ا [A1 :e1.‏ 
A O‏ ˆ قال e‏ 
ا «مَنْ حلع يدا مِنْ طَاعةٍ لقي الله له يوم الْقَيامَةٍ اا 
TTP PETITE‏ 


وقوله: (وأمورا) بالواو هي الرواية المعتدّ بهاء وفي بعض نسخ (المصابيح) : 


اورا نالوا 

۳-[۱۳] (وائل بن حجر) قوله: (يسألونا) بتشديد النون بإدغام نون 
اللإعراب في نون المتكلم» وكذا قوله: (يمنعونا). 

وقوله: (فإنما عليهم ما حملوا) من التحميل بمعنى التكليف» أا 
به من العدل والإحسان» (وعليكم ما حملتم) من السمع والطاعة. 

[۱٤-٤‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (من خلع يدا من طاعة) وفي حديث 
آخر: (من نزع يدأ)» وخلع اليد ونزعها عبارة عن نقض البيعة» أي: من ترك طاعة 
لاا 


وقوله: (ولا حجة له) حال من ضمير (لقي)» آي : حجة الإيمان» كما ورد: 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۷ 


ومن مات ولس في عنقه بيع مات مي جَاهليةًه . رواه مسلم. [م: 4[ . 

ر ES Gs A eo‏ ص 

[٠-٩‏ وعن ابي هريْرة عن النبي ب4 قال : «كانت بتو إسرائيل 

٣ س ر‎ E A ٠ کر‎ 

ی ي e‏ 
سر و ص 2 ر ا 2 

خلفاء فیکثرون» قالوا: فما تأمرا؟ قال : «فوا ب عة الأول قالاَوّل» أعْطوهُة 


ت ت 


کا اواد ا سْترعاهه) . فى عليه . < ]خ: .INAEY :p foo‏ 

[٠١-٠‏ (أبو هريرة) قوله: (تسوسهم) في (النهاية)“: السياسة : القيام 
على الشيء بما يصلحه» و(تسوسهم الأنبياء)» ا يتولون آمورهم› وفي (القاموس)': 
ست الرعية سياسة: أمرتها ونهيها. 

وقوله: (فما تأمرنا؟) أي: إذا وقع التشاجر والتنازع بين الخلفاء فما تأمرنا 
نفعل؟ 

وقوله: (فوا بيعة الأول فالأول) فوا بلفظ جمع المذكر أمر من وَفى يَفي» والفاء 
في قوله: (فالأول) للتعقيب» والمراد التكرير والاستمرار» أي: كما يستمر خليفة 
بعد خليفة يستمر وفاؤكم بعهدهم» والمقصد أن البيعة للأول» كما يأتي في الحديث 
الاتي. 

وقوله: (أعطوا حقهم . . إلخ)ء أي : إن لم يعطوكم حقكم. 

وقوله: (فإن الله سائلهم عما استرعاهم) يعني ویثیبکم بما لكم عليهم . 


.)٤١١ /۲( «النهاية»‎ )١( 
.)١٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 


٥0۸‏ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


[۱١1-1‏ وَعَنْ بي سَعِيلٍ» قال : قال رَسول اله كيا : «إذا بويع 


لخَليفتيْن اقتلوا الآخر منهُمَا» . روا مَسْلِم. [م: .]۱۸٥۳‏ 


۱۷1-0۷[ وَعَنْ عَرْفحَة قال : سمحت رسو اله کل بقول : «إنه 
سے ص 2 سر م 
سیکون هنات وهتات فمن راد أن برق مر هَذِه الاَمَةَ وهی جمیع فاضربوه 


« ر 


EE (أبو سعید) قوله : : (فاقتلوا الآخر) قال الور‎ [۱١1-٦ 
في هذا أن يحمل القتل فيه على القتالء أو يقال: المراد من القتل إبطال بيعة الآخر‎ 
. وتوهينٌ أمره» من قولهم : قتلت الشراب : إذا مزجته وكسرت سَورته بالماء» انتهى‎ 
ومرجع هذا الوجه أيضا إلى الأول فإن توهين آمره إنما يكون بالقتال معه لقوله‎ 
كذا قالوا» وأقول: ما المانع‎ »]٩ تعالی : میلو ای نی حي فی٤ إل مر أن €[الحجرات:‎ 
. من حمله على القتل حقيقة؟ فإنه باع » والقتال إنما يكون لقصد القتل › والله أعلم‎ 

۱۷1-۷[ (عرفجة) قوله: (وعن عرفجة) بفتح العين وسكون الراء وفتح 

وقوله: (سیکون هنات) فسره في (النهاية) بقوله: آي : شرو وفسادات› 
يقال: في فلان هنات» آي : خصال شرّ» جمع هنت مؤنث هن»› وهو كناية عما لا يصرح 
به لشناعته» وفي (القاموس): وقال: هَنْ٬‏ کاخ I‏ 
أي : فك و المر اة فر خاد ر هال ل جر : با عن اف وها با هة أف 
)١(‏ «كتاب الميسر» (۳/ .)۸٥ ٤‏ 


(۲) «النهاية» (۰۵/ ۲۷۹). 
(۳) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١١‏ 


(۱۸) ڪتاب الإمارة والقضاء ۹ 


کائناً مَنْ کان» . روه مَسْلِم. [م: ۱۸۰۲]. 

۱۸1-۸[ ورعن قال : سَمعْت رسُول اله ڳا قو ل مر من آتاکہ 
ومركم جَمِي عَلى رَجُلي وَاجِدٍ جل بريد أن شق عصاكم أو فرق جَمَاعتكم 
تاقتلوٰ . روا ملم . < [A6 :e1‏ 

۱۹1-4۹[ وَعَنْ عَبِْال بن عَمْرو قال : قال رسو الله بلا : «مَنْ 
ايع ماما فَأعْطَاه صفقَة يَدِهِ نمر O‏ 


وهنت؛ بالفتح : لغة في هن› وجمعه: هنات وهنوات» والهنات : الداهية» وجمعه: 
هنوات . 
وقوله : (كائناً مسن كان)ء وفي رواية : (ما كان) بإرادة الصفة» كما في قوله: 
فس وَمَاسَرّنها [الشمس: ۷]» وقال الطيبي“: وهو حال فيه معنى الشرط» أي: ادفعوا 
ا بالسيف وإن كان شرف وأفضل» وترونه أحقٌ وأولى . 
-[۱۸[] (وعنه) قوله: (يريد أن يشق عصاكم) شق العصا كناية عن مفارقة 
الجماعة» جعل اجتماع الناس على أمر واحد بمنزلة العصاء وإزالته بمنزلة شقها. 
وقوله: (أو يفرق جماعتكم) ظاهر المعنى يدل على أنه من شك الراوي» ويجوز 
أن يحمل على التنويع » يحمل الأول على التفرق في الدنياء والثاني في أحكام الدين› 
والله أعلم . ) 
۱۹1-۹[ (عبدالله بن عمرو) قوله: (صفقة يده) الصفقة : المرة من التصفيق 
باليد» صفق يده بالبيعة» وعلى يده صفقاً وصفقة : ضرب يده على يده» والمراد (بثمرة 


o 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ ۱۸۹). 


3E‏ (۱۸) ڪتاب الإمارة والقضاء 


لبه لمعه إن اسْتَطاع» فن جَاءَ آخر ينازعه فاضربُوا عنق الآَحَر». 
مسْلِم. [م: .]۱۸٤٤‏ 

N 1-۸:‏ بة قال : قال لي رَسول الله لا : 
«لا سال الإمارة؛ فَإِنَكَ إذ بتي ا 
من عير مَساة أعِنْت عليه . مق م مف عليه . < .DNNo ip VIET :ë]‏ 

E rt E AE RD 
على الإمَارة وَسََكون ندَامَة يَوْم القيامَة» فَنْعُْم الْمُرْضعة وَبْست“‎ 
. [Y1 الفاطمة). راه البَُْاريّ. ]خ:‎ 


قلبه) حالص عهده» وقيل : المراد به المالء أو (صفقة يده) كناية عن المال» و(ثمرة 
قلبه) كناية عن مبایعته مع ولده وهو بعید. 

[۲١-٠١‏ (عبد الرحمن بن سمرة) قوله: (وكلت) بلفظ المجهول مخففاًء 
يقال: كَل إليه الأمر: فوّضَ إليه الأمر» فمعنى (وكلت إليها) فوّضت إلى الإمارة» 
وهي أمر شاق لا يقوم بها إلا بإعانة الله تعالى» وحقيقة المعنى وكلت إلى نفسك وإلى 
حولك وقوتك . 

[۲٢1-١‏ (آبو هريرة) قوله: (فنعم المرضعة ويئست الفاطمة) المخصوص 
محذوف» أي: الإمارةء وتأنيث الإمارة غير حقيقي» فيجوز إلحاق التاء في الفعل 
وترکهاء وأيضاً يجوز في نعم وبئس كلا الوجهين» وإن كان الفاعل مؤنثاء والمرضع 
والفاطم وإن كان من الصفات المخصوصة بالنساء كالحامل والحائض إلا أنه إذا أريد 


)١(‏ في نسخة: «بئس». 


كتاب الإمارة والقضاء 


E ت ل‎ 4 OE gor” 
وعنْ أبی ذرٌ قال : قلت د سول اللّه: ا تستعملنی؟‎ ]۲۲1- "AY 
N 
قال : «فضرب بيه على منکبي» ثه ل: «يا أبا ذرٌ إنك ضعيف وإنها أمانة ؛‎ 


ر 


۶ و‎ E, 
وفي روَايةٍ : قال له: «يا آبا ذرً! إني أراك ضعيفاًء وإني أحبٌ لك مَا حب‎ 


e‏ ا + سے 


وإتها يوم القيامة خرَيّ وندامةء إلا مَنْ أَحَذهَا بحَقها وَآدَى الَذِي علي فيها 
ٍ س 3 

لس لا تمر على اين لاو توليَنَ مال تيم . . رواه مسلم. ° [A1 :e1‏ 

[YFI‏ وَعَنْ آبي وک فال دَحَلث على الى ب أا 
وَرَجُلاَنِ من بي عَمي» فقال آَحَدهُمَا : يا رَسول ايها مرت e‏ 
معنى الحدوث تلحق التاء» وكذلك أريد هنا دلالةَ على تصوير تينك الحالتين في 
الإرضاع والفطام» والحاصل : أنه جعلت الإمارة في حلاوة أوائلها ومرارة آخرها 
كالمرضعة التي تحسم بالإرضاع» وتسيء بالفطام . 

۲--[۲۲] (أبو ذر) قوله: (فضرب بيده على منکبي) زجرا وردعا له عن 
طلب الإمارة» أو شفقة وعناية بحاله للا يسوءه المنع» والله أعلم . 

وقوله: (وإنها) أي : الإمارة أو الولاية. 

وقوله: (إنلك ضعيف) أشار به إلى أنه لا يكره للأقوياء» فإن أجر العدل والإقساط 
کثیر وفضله عظیم . 

وقوله : (لا تأمرن) بلفظ النهي من باب التفعّل بحذف إحدى التاءين» وكذا 
في قوله: (ولا تولین). 

۲۳1-۳[ (آبو موسی) قوله: (أمَرنا) بلفظ الأمر من التأمير» أي : اجعَلنا 


ړ 


أمراءء» مره : جعله أميرا. 


4۲ (۱۸) ڪتاب الإمارة والقضاء 


ت CC ٥‏ ر 9ے کت Os‏ 1 ےہ و 
على بَعّْض ما ولاك اله وَقال الآحَرْ مثلٌ ذلك فقال : «إنا وال لا نولي 
على هذا العَمَّل أَحَدا سَالَهُ لاخدا عص عل رفي روَايَةٍ قال : 
«لا تعمل على عمتا مَنْ اراد . مف عليه . ۰⁄14 م: 9[. 


سر 
ر م و ر 


]۲٤1- ۳A٤‏ وَعَنْ ابي هُريْرَة قال : قال رسو ل الله ڳل : «تجدون 


من حير التاس أشدَهُم كراهية هيه لهذا الاد ا متفق عليه . [خ: 


[Yo :p cFeA^ 


۲۹1-۵[ وَعَنْ عدا ِن عَمَرَ قال : قال رَسول اله ل : ١ا‏ 
کک ص 2 ت ص س 
کم راع وَكلَكُم مَنْوُولٌ ن رعبته» فالإمَام الذِي على الناس راع وهو 
مَسوول عن رعبته› والرّجل راع E E EE E EE E AEE ORA‏ 


[۲١1-4‏ (أبو هريرة) قوله : (تجدون من خير الناس أشدهم) قال الطيبي: 
(أشدهم) مفعول أول» و(من خير) مفعول ثان» أو على العكس» و(من) زائدة في 
االات 

وقوله: (حتى يقع فيه) ذكر فيه وجهين: أحدهما: أن يكون غاية للوجدان» 
آي ي: إذا وقع فيه لم تجدوه من خير الناس› أو لشدة الكراهية» أي : : إذا وقع فيه لم يكن 
أشدً كراهية» بل حينئذ يعينه الله عليه» يعني لأنه أعطيّها عن غير مسألة فلا يكرههء 
E‏ 
في البلية وما يكره. 


۲۹-۵[ (عبدالله بن عمر) قوله: (کلکم راع) الراعي كل مَن ولي آمر 


.)۱۹۲ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء نلف 


على َهْلٍ بيتِهِ» وهو مَسْوّول عَنْ رَعيَيِهِ» می ارا رای لی تب زج 
ووَلدِهُ وهي مَْوٌولة َم وعد الرَجلِ د على مال سَيدِهِ وهو مَسْوولٌ 
عن ال كم راع وکلم مول عَنْ رَعِبی مقق عله . [خ: ¥1۳۸ 
م: 11۸1۹ 

۳۸٦‏ -۲1] هَن مَِْلٍ بن سار قال سمت رسول لله کل قول 
«ما من وال يلي رَعيَة مِنَ الْمُسْلِمينَ» فَيموت وهو عاش لَه a‏ 
قوم » والجمع رعاة ورعيان بالکسر ورعاء» وأصله في راعي الغنم» يقال : رعی الاأمير 
لقم رعايةً فهو راع» أي: قام بإصلاح ما يتولاه» وهم رعية فوِيلة بمعنى مفعول 
والتاء للنقل› فال ی شرا الرعية: كل من شمله حفظ الراعي ونظرٌه. 

وقوله: (وعبد الرجل راع) وكذا الرجل راع على أعضائه وجوارحه وقواه» 
وهي رعيته وهو مسؤول عنها فيم استعملهاء ولم يذكرها في الحديث اقتصاراً على 
ما يتفاهمه أهل العرف من معنى الرعاية» ويمكن أن يكون تكرار قوله: (ألا فكلكم 
راع » وكلكم مسؤول عن رعيته) قصدا إلى التعميم مما ذكر . 

1-۳۸7 (معقل بن يسار) قوله: (وعن معقل) بفتح الميم وكسر القاف» 
(ابن يسار) بالتحتانية المفتوحة والسين المهملة. 

وقوله: (وهو غاش لهم) آي: خائن ظالم في حقهم من الغش» وهو الخيانة› 
في (القاموس)": غشه: لم يمحضه النصح» أو أظهر له خلاف ما أضمر» وفي 


(۱) «الدر النثیر» (۱/ .)١۹۲‏ 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)٥١١‏ 


ئ (۱۸) ڪتاب الإمارة والقضاء 


2 2 A, 2 س ص ل‎ ٤ 
.]٠٤١١ م:‎ ۷١١١ لا حرم الله عليه الجنة) . متفق عليه . [خ:‎ 


ر ا سے ٩°‏ ص 7 e bu‏ 8 
۲۷1-0۷[ وَعَنة قال : سَمعْتٌ سول الله ية يقول: «ما من عَبْدِ 


یر 


٥9‏ ا م Te‏ سر مھ الال ئة الحنة) و 
يسر عيه لله رعیه» فلم يحطها بنصيحَة» إ لم يجد رائُحَة لحَنة . متمھی 


صر 
صر 


عليٍ. [خ: ۷۱١١‏ م: .]۱٤١‏ 
۲۸1-۸[ وَعَنْ عاي بن عَمرو قال: سمغت رَسول الله ا 

چ کس ص َ 0 ص 

قول : إن شر الرَعَاءِ الحطمَة . روه مُسَلِم. [م: .]٠۸۳١‏ 


(النهاية)“: الغش ضد النصح» والمقصد التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله 
تعالى شيئاً من أمرهم في دينهم أو دنياهم» إما بتضييع تعريفهم ما يلزمهم» أو ترك 
حمايتهم ومجاهدة عدؤهم وسائر ما عليه من الحقوق . 

۷-[۲۷] (وعنه) قوله: (يسترعيه الله رعية) أي : يطلب ان يکون راعي 
جماعة ويتخذه أميرا عليهم . 

وقوله: (فلم يحطها) بضم الحاء حاطه حَوْطاً وحَيّْطة وجياطة : حفظه» وصانه› 
وتعهّده کحوّطه وتحوّطه . ) 

۲۸-۸[ (عايذ بن عمرو) قوله: (وعن عايذ) بالياء المثناة التحتانية والذال 
المعجمة. 


وقوله: (إن شر الرعاء) بالكسر جمع راع» كما ذكر» و(الحطمة) بضم الحاء 


المهملة وفتح الطاء كهمزة: الراعي الظلوم للماشية يهشم بعضها على بعض» من 
الحم وهو الكسرء والمراد هنا أمراء السوء يظلمون الرعية» قال الشوربشتي: يقال: 


(1) «النهاية» (۳/ )۳٠٣۹‏ . 
(۲) «کتاب الميسر» (۳/ .)۸٥١‏ 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ٥‏ 


۲۹1-۹[ وَعَنْ عائشة قَالّت: قال رَسول الله 6 :الهم من 
ولي من مر يي شيا تمن لبهم اشغ عليه Fe‏ 
شيا قق بهم فَارَفق په» . روَا ملم [م: ۱۸۲۸]. 

۰---[۳۰] وعن عبيال بن عَمْرو بن العَاصِ قالًَ: قال 
ET EE E N os‏ 
رسول الله عة : «إِن المقسطين عند اللو على منابر ِن نور عن يمين 


رجل حَطْمٌ وحطمة : إذا كان قليل الرحمة للماشية يلقي بعضها على بعض . 

4۹^ -_[۲۹] (عائشة) قوله: (من ولي) بلفظ المجهول من التولية» وفي 
بعض النسخ بلفظ المعلوم من الولي. 

وقوله: (فشق عليهم) شق عليه : أوقَحه في المشقة. 

]۳١[- ۰‏ (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (إن المقسطين) المقط : 
العادل» والقاسط : الجائر» والهمزة للسلب» وال (منابر) جمع منبر» ونير الشيء: 
رفعه» سمي منبراً لرفعة من عليه» والانتبار الارتفاع» وفي الحديث: إن الجرح ينتبرُ 
في رأس الحولِ» أي: يرمُ» فعلم من هذا أن النبر متعد بمعنى الرفع» والانتبار لازم 
بمعنى الارتفاع» فقول الطيبي”“: (سمي به لارتفاعه) لا يخلو عن شيء» ثم الظاهر أن 
يكونوا على منابر حقيقة» وقيل : كناية عن المنازل الرفيعة. 

وقوله: (عن يمين الرحمن) كناية عن عظم مرتبتهم وقرب محلهم منه تعالى ؛ 
اا غ ىفنو الك 


(۱) «شرح الطیبي» (۷/ .)۱۹٩‏ 


1 (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


وكلتا يديه يمين الَذِينَ علو في حُكوهم وَأهْلِهم وما ولو». روَا مُنْلم. 


.L[IATY [م:‎ 


o‏ ی ا ا و ل س و 

۳۱۱-۱] وعن بي سَعِيدِ ل : قال رسو ل الله له : «ما بث الله 

a سو س‎ E Gr : 

من نبیئ ولا استخلف من خليفة إلا کانث له بطانتا ِ» بطانة تامُرة بالمَعرُوف 
2 ص e ES‏ # و سے © E O‏ 

وتخضه علبه» وبطانۀ تامره بالشرٌ وتخضه نحخضه عليه والمَعْصوم مَنْ عَصَمَهُ 


و 


الله . راه الْخَاريّ. [خ: 14۸[ . 

وقوله: (وکلتا يديه یمین) دفع لتوهم من يتوهم أن له يميناً من جنس الأيمان 
التي يقابلها يسار . 

وقوله: (في حكمهم) إشارة إلى حال الأمراء. 

وقوله: (أهليهم) إلى ذوي العيال. 

وقوله: (ما ولوا) بضم الواو وتشديد اللام المشددة بلفظ المجهول من التولية› 
وبفتح الواو وضم اللام المخففة من الرّلي على الروايتين . 

۳۱1-۱[ (آبو سعید) قوله: (إلا كانت له بطانتان) البطانة بالكسر : السّريرة» 
والصاحب الذي هو حَصيصة الرجل الذي اتخذه معتمّداً من غير أهله» وصاحب 
OO‏ 

وقوله: (والمعصوم من عصمه الله) إشارة إلى حال الأنبياء أو بعض الخلفاء 
i N ROG‏ لن عکادی لس لك ع 

ساط 4 ر بمنزلة الاستثناء» كما في الحديث الاخر من قوله كيا : (إلا أن الله تعالى 


أعانني فأسلم» فلا يأَمُرّني إلا 3 فافهم . 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۷ 


۳14۲ - 1۳۲3 وَعَن آتسي قال: كان قبس بن سَعْدِ ِن الي 4 


بمنزلة صاحب الشرط مِنَ الأمير. روه ٠‏ البخاريّ. [خ: [V0‏ . 


۳۳۱-۳[ وَعَنْ ابي بکرة قال لکا بلع رَسول الله ا أن أل 
م ۶ ۹ و ~ مان 0 4هر و 8 
فارس قد مَلّکوا عَلَبّهْمْ نت كِسْری قال : «لنْ فلح قوم ولوا أمْرهم رأة 


روّاه البخاريّ. اخ : [f40‏ 


ال لفصا. الثاني : 


]۳٤1--٤4‏ عن الْحَارث الأشعَرىٌ قال : قال رسو ل الله ب 
مہ بخَمْسٍ O O O‏ 


۲---[۳۲] (أنس) قوله: (كان قيس بن سعد) بن عبادة الأنصاري» سيد 
الخزرج وابن سيدها» آحد دهاة العرب» وأهل الرأي ورياسة الجيوش» وكان من 
آهل النجدة والبسالة والكرم والسخاء» وكان جَّسيما طوَالاً» وكان منتصباً بين يدي 
رسول الله َيه لتنفيذ ما يريد به» (بمنزلة صاحب الشرط) وهو بضم الشين وفتح الراءء 
وهم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهياً للموت» وطائفة من أعيان الولاةء سمّوا بذلك ؛ 
ار ا مات رةو ها وراج كرد ال رغال ل ار 
کترکي وجهني» يقوم بین يدي الأمير لينفذ أوامره» وكان قيس بن سعد نصبه رسول الله بلا 
ليحبس من يستحق الحبس» ويأخذ من يستحق الأخذ» ويضرب من يستحق الضرب . 

7۳--[۳۳] (أبو بكرة) قوله : (قد ملكوا) بلفظ المعلوم من التمليك» أي 
أكروا» (وولّوا) من التولية. 

الفصل الثاني 
]۳١[--٤4‏ (الحارث الأشعري) قوله : (آمركم) بلفظ المتكلم المعلوم. 


4۸ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


بالجَمَاعةى والس A‏ الجر رالجهاد في سَبيل ا ونه م 
حرج مِنَ الجَمَاعَة قي شبر» فد حلع ر بقة الإِسلام ِن عند إلاً أن راج 
ومن دعا دعو الْجَاهِلية فهو ِن جُى جَهَنَم إن صَام وَصَلْى وَرَمَم أ 
مسل ر والترْمذِیٌ. [حم: 4/ ۱۳۰ ت: ۲۸۹۳]. 

وقوله : (بالجماعة)ء أي : بالاتباع لجماعة المسلمين في القول والعمل والاعتقادء 
والأصل في ذلك السلف الصالح من القرون الثلاثة وما هم عليه من اثبع السنة. 

وقوله: (والسمع والطاعة) أي : سماع كلمة الحق من الأمراء والعلماءء والانقياد 
لأحكامهم مما يوافق حكم الشرع» (والهجرة) أي : الانتقال من مكة إلى المدينة قبل 
فتح مكة» ومن دار الكفر إلى دار الإسلام بعده» ومن الخطايا والذنوب» (والجهاد) 
مع الكفار ومع النفس . 

NON Sood E a O 
و(الشبر) بالكسر: ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر يذكر» و(الرّبّق) بالكسر: حبل‎ 
فيه عة عری يش به البهم» كل عروة ربقة بالكسر والفتح» والجمع كعتب وأصَحَاب‎ 
. وجبال‎ 


وقوله: (إلا آن يراجع) آي : يرجع ويتوب وصيغة المفاعلة للمبالغة» والظاهر 
أن المراد بدعوى الجاهلية عاداتها وطرقها على الإطلاق» وقيل : بمعنى الدعاء والنداءء 
قالوا: كان الرجل منهم إذا غلب عليه الخصام نادی بأعلى صوته: يا آل فلان فيسعون 
إلى نصرته ظالما كان أو مظلوماً. 

و(جشى) بضم الجيم وكسرها جمع جثوة بالضم» وقد تكسر وتفتح»› 
الشيء المجموع» هو من جثى جهنم» أي جماعتهاء وريت قبور الشهداء جثىء أي : 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۹ 


1-6 ] وَعَنْ زياد ان كشن الْعَدَويّ قال : كنت مح أبي 


رة حت مر ابن عَامر وهو بطب و يه ثباتٰ رقاق» قال بُو پلا : 
انظروا إلى ا ان RA‏ 
رول لله ل قول : «م اھان ¿َ سلطَان اله في الأَرْضٍ أَهَاتَهُ الا . ر واه 
الترمذِی› قال هذا حَدِيث حَسَنٌ غريب . [ت: .]۲۲۲٤‏ 


أتربة مجموعة» كذا في (مختصر النهاية)» وقال الطيبي: جثى : ما اجتمع من 
تراب» استعير للجماعة» قال في (القاموس) : الجثوة مثلثة مثلثة : الحجارة المجموعة. 

][۳١[ -“-٥‏ (زیاد بن كسيب العدوي) قوله: (وعن زیاد) بکسر الزاي»› (ابن 
كسيب ) بالسين المهملة على لفظ التصغير› تابعی . 

وقوله: (وعلیه ثیاب رقاق) بکسر الراء جمع رقیق» قیل: کأنه کان عليه من 
الثياب المحرمة» وهذا بعيد في ذلك الزمان» والظاهر آنها كانت من الثياب الرقيقة 
الناعمة» ونسبه إلى الفسق تغليظاء أو المراد أن لبسها من عادات الفسقة» وإن كان 
لبسها ليس بفسق» وهو الظاهر من قوله : (يلبس ثياب الفساق)» والله أعلم . 

وقوله: (من أهان سلطان الله) يعني أن لبسه تلك الثياب وإن كان فيه بأس» 
لكن إهانتك إياه على هذا القدر شد بأسا منه»ء مع أن ذلك يمكن أن يكون لصون 
عزته عند الناس» وهيبته عند الرعايا» كما فعل مثْلٌ ذلك بعض الأكابر من العلماء. 

وقوله : (في الأرض) متعلق بسلطان. 


.)٠١۸ /١( «الدر النثير»‎ )١( 


(۲) «شرح الطیبي» (۷/ ۲۰۱). 
(۳) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١۷‏ 


۷۰ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


[TI - ۳٦۹٦‏ وَعَنِ النوّاس بُنِ سمْعَان قال : قار سول الله کل 


رلا طاعَة للف مَعْصِية الْخَالق» . رواه و في «شزح السنة . [شرح السنة: 
44°[ 


سے ص ر 


۳۷1-۷[ وَعَنْ بي هريْرة قال : قال رَسُول الل «ما من أمير عَشرة 


إلا ئؤتى به يوم الْقيامة مَغلولاً حى يفك عَنة العَذلء أو بُوبقة الْجَونُ. 


e 


واه الدارمى . [دي: ۲/ .]۲٤٣۰١‏ 


ص 2 و 


۸--۳۸1] وعنه قال : قال ر سول الله ل : «ویل للامرای وبل 


][۳١[--٦‏ (النواس بن سمعان) قوله: (وعن النواس) بفتح النون وتشديد 
الواو» (ابن سمعان) بكسر السين وقد يفتح . 

وقوله: (لا طاعة لمخلوق) صفة طاعة» و(في معصية الخالق) خبر (لا)» نحو 
لا رجل ظريف في الدار» والخبر في معنى النهي . 

۳۷1-۷[ (أبو هريرة) قوله: (ما من أمير عشرة) بالإضافة. 

SNS Ee RN OL ER OS 
على ان کل أمیر یؤتى مغلولاً عادلاً كان أو ظالماًء ثم ينجيه العدل» أو يوبقه الجَور.‎ 

۳۸1-۸[ (وعنه) قوله: (ويل للعرفاء) جمع عریف» فعیل بمعنی فاعل» 
وهو القَّم بأمر القبيلة أو الجماعة من الناس» يلي أمورهم» ويعرف أحوالهم» ويتعرف 
الأمير أحوالهم منه» والعرافة بالكسر عمله كالإمارة. وفي (القاموس)': العريف› 


.)۷۷۲ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ٤۷۱‏ 


ر س e‏ ص 2 ص 
وبل للاأمناءِء مء أ قوام يوم 2 اد تواصيهہ ا علق بار کت رن 
ر و 


ين السَّمَاءِ وَالأَرْض» اتهم َم يلوا َمل . رواه د في «شرح اسن وَرَوَاه 
َد في رواييه: اَن ن ذوائتهُم كانت علق بالشراء EA E‏ 
رالأَرْضِ ولم کونوا عملا على شي . [شرح السنة: ۱۰/ ٥٩۹‏ حم: ۲/ .]٠۲‏ 

۳۹۹ -۳۹1] وَعَنْ غالب الْقَطَانِ عَنْ رَجُل عَنْ أيه عن جَدّهِ قال : 
قال رسو ل الله کل : «إِن العرافة حقّء ولا بد للناس من عرفاء o‏ 


كأمير : من يعرف أصحابه» والجمع عرفاء» وعرف» ككرم وضرب» عرافة: صار 
عريفاً» وككتب كتابة : عمل العَرافة . والعريف : رئيس القوم» سمي لأنه عرف بذلك› 
أو النقيب» وهو دون الرئيس . 

وقوله: (ويل للأمناء) جمع آمين» وهو من جعل قيّماً على اليتامى بحفظهم 
وحفظ آموالهم» وكذا من جعل أميناً على خزانة مال وعلى الصدقات» كذا ذكر ابن 
الالر: 

وقوله: (لیتمنين) اللام جواب للقسم» والمعنى: يتمنون يوم القيامة حين يرون 
الذل والهوان والعذاب» ويقولون: يا ليت لم يحصل لهم في الدنيا تلك العزة والرياسة 
والترفع على الناس» بل كانوا أذلاء» ورؤوسهم معلّقة في أعالي الأمكنة تتجلجل 
وتتحرك» ينظر إليهم الناس» ويشهدون مذلتهم وهوانهم بدل تلك الرّياسة والعزة 
وال فة راللىي لاص ت روالد 

۹---[۳۹] (غالب القطان) قوله: (إن العرافة حق) أي : مصلحة تدعو إليه 
الضرورة» كما بينه بقوله: (ولا بد للناس من عرفاء) لتعرف أحوالهم في ترت تيب البعوث 
والأجناد والعطايا والسهام. 


۷۲ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


رلک العرفاءَ فى التار» . E‏ داود. [د: .]۲۹۳٤‏ 
[٤۱1-۰‏ وَعَنْ كع بن عُجْرة قال : قال لي ر وا 
ار 1 ك و 


عيذ بالل من إِمار رة السُفَهَاءِ»» قال 2 داك يا ر سول اله؟ قال : «أمر 


ر 


سيکوتون من بغڍي» مَنْ دحل لبهم فص هم بكذبهم و اتا 
ظلمهہٰ» فليسوا مني وَلست منم i‏ وَمَنْ لم 
ذل لبهم َم سدقم يكز بکلِ بهم ولم ينهم عَلى ظلمهي ويك مني 
وأ نهم اوك رون مَل الْعَوْض. رواه الترْمذِی والنسائي 


۹ ن: 4۷]. 


[٤١۱1-۱‏ وعن ان عباس عن الي ية قال: «مَنْ سكن البادية 


وقوله: (ولکن العرفاء في النار) أي : على خطر» وفي ورطة الهلاك والعذاب 
لتعذر القيام بشرائط ذلك» فعليهم أن يراعوا EE‏ 

]٤١[- ١‏ (كعب بن عجرة) قوله: (اإببن عجرة) بضم المهملة وسكون 
الجيم. 

وقوله: (من إمارة السفهاء) السَفَةٌ محركة وكسحاب وسحابة : خفَةٌ الحلم أو 
نقيضه والجهل» (وما ذاك) في معنى من هم» فيطابق الجواب» أو محمول على معناه 
الظاهر» وإشارة إلى إمارة السفهاء» ولكن لما كان خفاء المضاف إليه بيثه» ومعنى 
الإمارة معلوم» وبَيّن ضرره وطريق الاجتناب عنه. 

[٤۱۱-۱‏ (ابن عباس) قوله: (من سكن البادية جفا) أي : صار غليظ 
القلب وقاسيّه لعدم المخالطة مع الناس» والمجالسة مع العلماء» وعدم العلم فيهم› 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء فد 


(e 


وَمَن اتب الصَيْدَ فل وَمَنْ أتى السلطان افتيِنَ» . رواه أحمَد والتَرْمذٍ 

وَالتَسَابْ» وَفى روايَة ۴ داود: «مَن لزم الشُلطان اتر » وما اداد عبد 
ص ق 3ے ت 0 ص ت :1 ه0 م 

من السّلطان دنورا إلا ازداد من الله بعدا) . [حم: ۱/ ۳۵۷» ٿ: ۲۲۰٦‏ ن: 


.[۲۸°۹ د:‎ ۰٩ 


7۲ و معدي کرب : أن رسو ل الله به ضرب 
1 و ر ا د Er.‏ 
على منک نو قال «أفلْتَ يا قدێْم إ مٿ ولم تکن میراء› ولا کاتباء 


لا عَريفاً ا ° ]د: [YAY‏ 


۳ - 1۲1 وڪن عقب عقبة بن عامر قال : قال رَسول اله كيا : «لا ييذخل 


(ومن تبع الصيد) أي : لهواً ولعباً (غفل) عن الطاعات ولزوم الجماعات للزوم البادية› 
وبعد عن الرحمة والرقة لشبهه بالسباع» وهذا تنبيه لمن اعتاده وانهمك فيه من غير 
نية تحصيل القوت الحلال؛ لأن بعض الصحابة كانوا يصطادون» وأما رسول الله بيا 
فلم يصطد بنفسه» کذا قیل»› وقد شايع عدي ابن حاتم في ذهابه إلى الاصطباد» وذلك 
لذهابه إلى الوادي المبارك وادي العقيق» كذا جاء في الحديث» وأما افتتان من أتى 
السلطان فظاهر . ) 

[٤۲1-۲‏ (المقدام بن معدي كرب) قوله: (أفلحت يا قديم) تصغير 
للمقدام بحذف الزوائد. ) 


: (عقبة بن عامر) قوله : (صاحب مكس) في (النهاية)“: المكس‎ [٤۳1-۳ 


.)۷۷١ / ٤( «التهاية»‎ )۱( 


٤‏ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


س 
Soe gr‏ 


ر 0 ا ت ر سر سے ت 
يعني الذي يَعشرٌ الناس. روه أحمد وأو دآود والدارميّ. [حم: ETS‏ 


د: ۲۹۳۷ دي : ۱/ ۳۹۳]. 


ا E‏ کا امسا ور 

]٤٤[1- ٤‏ وعن آبی سَعيد قال : قال رسو ل الله ية : «إِن حب 

ت E N EPI‏ ° 8 ص کہ ر 
الناس إلى الله يوم القيامَة وَأقربهم منه مَجلساً: إِمَامٌ عادل» ون أبْغض 
الناس إلى اله يوم القيامة وأشدهم عذاباً» وفي رواية : وأبْعَدَهم من مَجلساً: 


7ي ۰ EA‏ م E Te‏ کہ 
مام جائر» . روا الترمڏيٰ› وقال هذا حدٍیث حسّن غریب . [ت: ۱۳۲۹]. 


ا 
الضريبة التي يأخذها الماكس» وهو الحَشار» والمماكسة في البيع : انتقاص الثمن 
واستحطاطه» وفي (القاموس)“: مكس في البيع يمكس: إذا جيى مالاء والمكس: 
النقص» والظلم» ودرهم كان يأخذ المصدق بعد فراغه من الصدقة» وفي (مجمع 
البحار): المكس النقصان» والماكس من العمال من ينقص من حقوق المساكين 
لا يعطيها كاملا بتمامهاء قاله البيهقي» وسبق حديث ماعز : (تاب توبة لو تابها صاحب 
مكس)» فسره الراوي في الحديث بقوله : يعني الذي يعشر الناسء يعني يأخذ العش 
منهم» وهذا يناسب المعنى الأول والمراد من يأخذ العشر ويزيد عليه شيئاً ظلماًء 
فتدیر . 

]٤٤[- ۷ ٤‏ (أبو سعيد) قوله : (إن أحب الناس إلى الله) لا بد من تخصيص 
الأنبياء عليهم السلام وبعدهم إن أريد بالإمام العادل مَنْ جمع بين الكمالات العلمية 
والعملية إلى الغاية القصوى» ومع ذلك عدل بين خلق الله وسياستهم كالخلفاء 
الراشدين» فلا شبهة أنه أفضل ممن عداهء والظاهر أنه لبيان فضيلة العدل» وأن العادل 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)٥۳۲‏ 
(۲) «مجمع بحار الأنوار» .)٦١۸ /٤(‏ 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۷٥‏ 


]٤9-٥‏ وَعَنة قَال: قال رَسُول الله ا : «أفضل الجهاد مَنْ 
قال كلم حَقّ عند سَلطَانِ جَائر» روَا الرْمذِی وأبُو داد وابْنْ مَاجَهُ. [ت 
a> EEE 3 Vf‏ 6\1[ 

(A EOS‏ وَالثَسَائِيٌ عَنْ طرق بن شهاب. ت 


[°4 ûj 1£ / 4 


1٤۷1-۷‏ وَعَنْ عَائشَة قلت : قال رَسول الله ل : «إذا أراد الله 
بالامیر حيرا جَعَل له وزير صِدق ِن نسي ذكرهُ ورن ذكر آعانةء ودا أراد 
په بر لك حمل له دزیر شوو ن تبي مر ون کر م شون . 
رواهٌ. ابو دود وَالتَسَانِیّ . [د: ۲۹۳۲ ن: .]٤٠٠٠٤‏ 
أفضل ممن عداه من هذه الحيثية » والله أعلم . 

[٤١ ٤٥-۳۷۰۹ ۰٥‏ (وعنه» وطارق بن شهاب) قوله: (من قال) أي 
ول و ل و اھ ان ا و ا ا د ا ا وکن ا 
لا كلمة مفردةء والكلمة تطلق على ما يتكلم به» وإن كان مفيداً كثيراً فلا حاجة إلى ما قال 
الطيبي": إن (قال) بمعنى تكلّم؛ لأن (كلمة حقٌ) ليست بجملةء فافهم. وإنما كان 
أفضل الجهاد لتعرض قائلها للتلف جزماً بخلاف الجهاد مع الكفار» ولعموم نفعه 
بخلاف قتل کافر . 

]٤۷١[- ۷‏ (عائشة) قوله: (وزير صدق) الصدق هنا يعم الأقوال والأفعالء 
والوزر بالكسر: الإثم والثقل والحمل الثقيل» وإنما سمي وزير لأنه يحمل ثقل المَلك 


.)۲۰۸ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


٤۷“‏ (۱۸) كناب الإمارة والقضاء 


رټ و ي ت ا T7‏ 
1٤۸41-۸‏ وَعَنْ أبي أَمَامَةَ عَن التب ب قال : «ِنَ الأمير ذا 
اغى الريبة في الاس أَفْسَدَهّم» . روا بو داود. [د: .]٤۸۸٩‏ 


والمعتصم› وهذا المعنى أيضاً يناسب التنه 
الريب والريبة بالكسر: التهمة» وفي (النهاية)“: الشك» وقيل : شك مع تهمة» رابني 
الشيء وأرابني بمعنى شككني› وقیل : آرابني في کذاء» اي شککني وأوهمَني الريبة 
ف فاد امف فلت رائ خير آلف وف الحديت: (مكسة فا بخ ال 
خير من المسألة)“» ای كست فيه بعض الشك أحلال هو آم حرام خير من سوال 
الناس» وقيل في معنى الحديث: إذا اتهم الأميرٌ الناس وجاهرهم بسوء الظنٌ فيهم 
آداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا. 

لاإ ای ع ع الع ن جي ا ل 
ومفاسدهم» فإن الإنسان قلما يسلم من عيب» فلو عاملهم بكل ما قالوا وفعلوا لاشتدت 
عليهم الأحوال» فينبغي آن يستر عيوبهم ويعفو عنهم› انتهين : ولم يظهر من هذا التقرير 
معنى الإفساد إلا أن يراد به اشتداد الأحوال والتضييق عليهم ولحوق الصعوبة بهم› 
فافهم . 
(1) «القاموس المحيط» (ص: ۹۹). 
(۲) «النهاية» (۲/⁄ )٦۸٤‏ . 


(۳) ذكره البغوي في «شرح السنة» (7/ )۱١۸‏ موقوفاً عن عمر. 
(4) «شرح الطیبي» (۷/ .)۲٠۹‏ 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۷ 


سے ر مھ وص e‏ م © ۸4 ر ET‏ 1 
]٤۹4[-۹‏ وعن معاويّة قال: سّمعت رسول الله ييه يقول : 
E‏ ا أ 
«إنك إذا اتبعت عوراتِ الناس أفسدتهم . رواه البيْهقَىُ في «شعَب الإِيمَان» . 
[شعب: ۱۲/ °۹]. 


ر ر 


ر RE E o ٣‏ ت A‏ 
]٥۰[-۰‏ وَعَنْ ابی در قال : قال رسو ل اله لا : كيف أنتم 


e 9‏ 9 ر ر و e‏ ۶ ر ا ا س 6 2 
وَأيِكَة مِنْ بَعْدِي يَستَأثرُون بهذا الفيْء؟» قلت : أمَا وَالْذِي بَعَثك بالحَقٌ أضع ‏ 
2 ا ت سو سے سے سر ر س 2 ا 3 
‘iG ual 0 9‏ و2 سر س »+ ھ س چ 
سَيفي على عاتقي» ثم اضرب به حتى القاك ل «أوّلا آدلك على خير 


من ذلك› تَصْبر حبّی تلقانی» . Ts‏ دآود. [د: .]٤۷٥۹‏ 

]٤۹[-۹‏ (معاوية) قوله: (إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم) في 
معنى الحديث السابق على التقديرين المذكورين. 

]١١[--٠‏ (آبو ذر) قوله: (كيف أنتم) أي : كيف تصنعون أتصبرون أم 
تقاتلونهہ؟ 

وقوله: (وآئمة) مفعول معه» و(يستأثرون) حال أو صفة» أي : ينفردون» أي : 
يأخذون ولا يشركونكم فيه» وقد يرفع (أئمة)» فيكون مبتدأً» و(يستأثرون) خبره» 
والجملة حالية» و(الفيء) مال مأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراح والجزيةء وما 
المأخوذ بالقتال فهو غنيمة» وحكم الفيء أن يكون لكافة المسلمين ولا يُخمّس»› 
والغنيمة تخكس» ولعل المراد بالفيء هنا ما يشمل الغنيمة» والله أعلم . وقالوا: المراد 
في الحديث ما يشملهاء والمقصود إظهار ظلمهم في بيت المال» وعدم إعطاتهم 
E‏ 

وقوله : (أولا أدلك) آي : أتفعل ذلك ولا أدلك. 


EVA‏ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


3 الفصل الالث: 

]۱[--١‏ عن عائشة عر رَسول الل ي قال : «أتذرُون م 
السابقون إلى ظلٌ الله كك بَوْم الْقيامة؟» قالوا: اله وَرَسُولة آعْلي قَال: 
«لذِينَ إا أعُطوا الْحَىَ تلوف وَإذا سوه دلو وکوا لتاس كحكوهم 
لأتفسهب». 

[٥۲1-۲‏ وَعَنْ جَابر بن سَمُرَة قال: سَمِعْت رَسّول اله 4لا 
يفول : لان أَحَاف عَلَى أمَيّي : الإسْسْعَاءُ بالأنوّاء وَحَبّفُ السُلْطَانِ 
وتكذِيبٌ بالقدَر». 


الفصل الثالك 

]١۱[-١‏ (عائشة) قوله: (إذا أعطوا الحق قبلوه) أي : سابقوهم الأئمة 
العدول الذين إذا نصحهم ناصح بكلمة حق في العدل بين الرعية قبلوهاء وإذا سئلوا 
الحق بذلوه لأهله. 

]٥۲[-۲‏ (جابر بن سمرة) قوله : (ثلاثة) أي : ثلاث خصال» و(الأنواء) 
جمع توء وهو منزلة القمر» وللقمر ثمان وعشرون منزلاء ينزل القمر كل ليلة في 
واحد منهاء وكانت العرب ينسبون المطر إليهاء ويقولون: مُطرنا بنوءِ كذا» فنهوا عن 
ذلك» والنوء في الأصل بمعنى النهوض والسقوط» ضد» وإذا غرب سقط الساقط 
منها بالمغرب» فالطالع بالمشرق ينوءء» ای ينهض ويطلع » وفي (القاموس)': ناء 


)١(‏ فى نسخة: «النبى». 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)١٤‏ 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۹ 


]٥۳1-۳‏ وَعَنْ ابي ذز قال : قال لي رسو ل اله بلا 
«اعقل یا أا ذَر! ما قال لك بعد فلا كان اليو N‏ «أوصيكَ 
قوی اثر في سر مرك َء وإذا أسَأت اخسن ولا تالو أحدا شيا 


وَإِن سقط سَوْطْكَ› رلا تقبض أمانةء ولا تقض بين تين . 
ينوء نوءأً: نهض» والنوء: النجم إذا e‏ وفي الحديث منع إسناد الحوادث 
إلى النجوم. 

٥۳-۳‏ ] (أبو ذر) قوله: (قال: قال لي رسول الله ي ستة أيام: اعقل 
يا أبا ذر! ما يقال لك بعد) (اعقل) مقول القول» و(ستة أيام) ظرف القول» أي : تفكر 
وتأكَلْ واعمل بمقتضى ما أقول» وهذا تنبيه منه إل لأبي ذر على أن ما يقوله بعد 
معني يجب تلقيه بالقبول والقيامٌ بحقه» وفي (الحواشي): (ستة أيام) ظرفُ (اعقل)ء 
والأول هو الاأظهر . 

وقوله: (في سر أمرك وعلانيته) أي : في خلوتك وعند الناس أو في ظاهرك 
وباطنك» أي : تنرّه عما شغل سرك عن الحق» واعمل في ظاهرك بما أمرك» وهذا هو 
أعلى مراتب التقوى» (وإذا أسأت) أي : بمقتضى الجبَّة البشرية (فأحسن) كقوله : 
(أتبع السيئة الحسنة تمحها). 

وقوله : (وإن سقط سوطك) مبالغة وتأكيد لعدم السؤال» (ولا تقبض أمانة) 
لثقل حملها وصعوبة أدائها . 

وقوله: (ولا تقض) أي : لا تحکم بين اثنين» أي : لاک ارا غ 
الناس لما مر في الفصل الأول : آن با ذر طلب الإمارة» فقال بيا :(يا أبا ذرٌ إني 
EER‏ 


SA‘‏ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


o 2‏ وا چ ل ك e‏ ر ر 
]١ ٤1-4‏ عن أآبى أَمَامَة عن الى ية أنه قال : «مَا من رجل 
0۶ ب ا N A‏ و م 0 ت ۶ 0 و 
لى أمرَ عشرَة فما ق ذلك إلا تاه الله 5 مَغلولا يوم القَيامَة يده إلى عنقه 
و 0 ر کے سے کو 4 سر 2 ر سے 0 


ےم ^ E 3 o‏ ي ۶ ا ت ي 

[٥٥-65٩‏ وَعَنْ مَعَاويَةَ قال : قال رَسول اله ي : «يا معاوية! 
a ETE a I a EL‏ 

إن وليت أمْرا فاتق الله وَاعَدِل» قال : فما زلت أظن أني مبْتلى بعَمَّل لقو 


[٩1-٩‏ وَعَنْ ابی هُربْرة قال: قال رَسُول اله اة : «تَعَوّذوا 
باو مِنْ رس السَبْعينَ وَإِمَارة الصبان» VE DOE yy‏ 
]١٤[ ٤‏ (أبو أمامة) قوله : (إلا أتى مغلولا) وفي بعض النسخ: (إلا أتاه 
اء أي: أمر الله أو ملاتكثّه» وعلى هذه النسخة يكون (مغلولاً) حالاً من المفعول. 


وقوله: (فكه بره» أو أوبقه إثمه) وهذا كما مر في الفصل الثاني من حديث أبي 
ل او ون 

]٥١[_-6٥‏ (معاوية) قوله : (فما زلت أظن) لما قال رسول الله ي بكلمة 
الشك والتردد لكفايته فيما هو المقصود من الوصية والتقوى جعله معاوية سبباً لظنه 
بذلك» ولما استبعد وجود التقوى والعدل من نفسه ظن أنه يقع في عمل يكون سبباً 
لابتلائه بذلك» وقيل : قد يستعمل (إن) في مقام الجزم» وكأنه أوحي إلى النبي بلا 
بأنه يولي لكونه واقعاًء» والظن بمعنى اليقين . 

]١١[--٩‏ (أبو هريرة) قوله: (من رأس السبعين) الظاهر أن المراد من عام 


الهجرة ليتناول إمارة يزيد بن معاوية› ویؤیده ما روي عن آبی هريرة آنه کان يتعوذ 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ا۸ 


سے ص ٤‏ ا 6ه و سے س س ا 4 و v7 e‏ 
روّى الاحادیث الستة أحمّد» وروی اليهقَىٌ حديث معَاويَّة في «دلائلِ 


0 
ابوا . [حم: ۰۸٩ /۰ »۷۷ /٩‏ ۰/ ۱۸۱ / ۹۷ ۱۰۱/6 ۳۲۹/۲ دلائل 


.]٤٤١ /١ النبوة:‎ 


سر ۳ 0 ے0 0 o e‏ ا م 8 r‏ 2 
[٥۷1-۷‏ وعن يَځيى بن هاشم عن يُونس بنِ بي إِسْحَاق عن 
e‏ ا a‏ ا ا س O‏ ب ا 
بيه قال: قال رَسول الله ب : « كما تكونون كذلك بُوَمَرُ عَلْكب» . 


ر 


]٥۸1-٨۸‏ وَعن ابن عَم أن الى ب قال : إن السلطان ظل الله 


بالله من إمارة الستين› فالمراد بالصبیان يزيد وأولاد مروان» وهم المراد من أغيلمة 
قریش الذین رآهم رسول الله ب يلعبون على منبره» والمذكورون في حدیث: (یکون 
هلاك متي على يدي أغيلمة من قريش)'“. 

]٥۷[--۷‏ (یحیی بن هاشم) قوله: (کما تكونون كذلك يؤمر علیکم) 
ویروی: (کما تکونوا یول علیکم)» وللنحاة کلام في سقوط النون في (کما تکونوا)» 
والمقصود المنع من ذم الأمراء والصبر على أذاهم» وإسناد التقصير إلى أنفسهم› 
فافهم . 

]١۸[-۸‏ (اإبن عمر) قوله: (إن السلطان ظل الله) قد يسبق إلى الأفهام 
أن المراد كونه متصفاً بما يشبه صفاته تعالى وتقدس من اللطف والرأفة والقهر والعزة 
وأمثال ذلك على سبيل المجاز» لكنهم قالوا: إن المراد تشبيهه بالظل وإضافته إلى 
الله تعالى للتشريف» كما في بيت الله وروح الله » وإيذان بأنه ظل ليس كسائر الظلال 


.)٠٠١( أخرجه البخاري فى «(صحیحه»‎ )١( 


SAY‏ (۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 


یه کل مَظَلوم من عباده قدا عَدَلء كان لَه الاجر وَعَلى الرَعَةٍ 
الشكرُ وإذا جار کان عله اللإصر على الرَعية َة الصبر . 
ا تال : قال م 


(n 
° (e 
e ۱ 
Po 
sC 


ر ج سرا س ا ۰ 
ع n‏ حابر حرق 

۰--1 ۱۰[ وعن عبدالله بن عَمْرو قال : قال سول الله ل : «مَن 
ص ص سے 0 0ے 2 ٤‏ 
نظْر إلى أخيه نظرة بُخيفة أحافه الله يو يوم القيامة» TT‏ 


التي خلقها الله بل له شأن عظيم» ا الإإلهية لما جعله خليفة 
له في أرضه 

وقوله: (ياوي إلیه کل مظلوم) لبيان وجه الشبه» فكما آن الناس يستريحون إلى 
برد الظل من حر الشمس» كذلك يستريحون إلى برد عدله من حر الظلم» وقد يجيء 
الظل بمعنى الملجا والملاذء يقال: في ظلهء أي: كته . 

وقوله: (فإذا عدل) يعني کما هو شأنه ومقتضی کونه ظلاً يؤوی إليه. 

وقوله: (إذا جار) يعني خرح عما من شأنه أن يكون كذلك»› ولیس هذا تقسيماً 
لکونه ظلاً کما توهم» فافهم . 

]٥۹1--4۹4‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (خرق) بكسر الراء صفة مشبهة من 
الخرق وهو ضد الرفق . 

]١١1--٠‏ (عبدالله بن عمرو) قوله : (من نظر إلى آخيه) يشمل الرعية بالسبة 
إلى الإمام أيضا لثبوت أخحوة اللإسلام» و(يخيفه) من الإخافة وهو تنبيه على التزام 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء AY‏ 


روی الأحَادِيثَ الأ ee‏ عة البيهقي في (شعَّب الإيمَان» وَقالّ في حدیث ف حه 


هذا منقطع» وروایته ضعيفٌ . [شعب : ۰ ۲ 0/۷ 7/7 °°][. 


ر ار 


EE FE وَعَن أي الذَرْداء قال : قال رسو‎ ]۱1- rr! 
ای يعُول: آنا اه لا إَه إلا كا مالك الوك وملك الوك موث‎ 
ملوك في يَدِيء ل اباد إا أعاعُوني» حَوَلتُ لوب ملوكهم عَم‎ 
مة والَأفةى دالواد إا عَصَوْني» حولت فلوبُم بالسخطة والنقَمَة»‎ e 

فساموهُم سُوء اعاب قلا َشْعلوا سكم بالذعَاء على الْموكِ لکن 


9 رد و2 


O O . .... .. . اشغلوا أنفسّكم.‎ 


لا 


]1١[--١‏ (أبو الدرداء) قوله: (والنقمة) في (القاموس): النقمة بالفتح 
والكسر : المكافأة بالعقوبة› والجمع نقم ككلم وعنب وكلماتِ. 

وقوله: (فساموهم) على وزن قاموهم» والسّومٌ في الأصل عرض السلعة على 
المشتري› أ عرض الملوك العباد على سوء العذاب وآذاقوهم إِي ياه» وفي 
و سام E NE I‏ وأكثر ما يستعمل 

وقوله: a‏ ويجوز بقطعها› 
في (القاموس): الشغل بضمتين وبالضم وبالفتح وبفتحتين : ضد الفراغ» والجمع 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)٠١١۷۳‏ 


)۲( «القاموس المحط» ( ص ` 7 ). 
() «القاموس المحيط» (ص: ۹۳۷). 


)١( ٤‏ باب ما على الولاة من التيسير 


وه س ص o2‏ ۶2 ا مھ ° 
بالذكر والتَض كي أكفيكم مُلوككم» . رَوَاه بُو نعَيْم في «الجلية» . [حلية 
الأولياء: ۲/ [TAA‏ . 


4 4 4 
ابال الا ایر 


4 


# الفصل الأول : 


1۱1٥ V1‏ عن آي مُوسی َال : کان رسو ل اشک إذا بعت أحداً 


سے 


ےو 


ن اضڪايو في تخي انرو ل : اشوا ولا تنفروا ET‏ تعسروا) . 


TIVTY ie ITE: < . ممق عليه‎ 


أشغال» وشغله كمنعه شغلاً ويضم» وأشغله لخة جيدة أو قليلة أو رديئة . 
|١‏ - باب ما على الولاة من التيسير 

لما ذكر ماعلى الرعية من الطاعة والامتثال ذكر ما على الولاة من التيسير 

والتبشير» والولاة: جمع الوالي كالقضاة جمع القاضي . 
کک الفصل الأول 

۱1-۲[ (أبو موسی) قوله : (بشروا) أي : بشروا الناس بقبول الله الطاعات 
وإثابته عليها وتوفيقه للتوبة من المعاصي وعفوه ومغفرته» (ولا تنفروا) بالتخويف 
والإنذار والإقناط . 

وقوله: (ويسروا) آي : سهلوا الأمر على الناس في طلب الحقوق مثل أخذ 
الصدقات والخراجات ونحوهاء (ولا تعسروا) عليهم بأن تأخذوا أكثر مما يجب› 


وتشددوا الأمر عليهم› وتبتغوا عوراتهم› وتتجسسوا أفعالهم . 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۸0٥‏ 


س و 


1۲1-۳ وَعَنْ آنس قال: قال رَسُول الله ا : «يسّروا ولا تعَسّرواء 
وشکرا ولا تنفوا». ممق عله . [خ: 31° م: [IVT‏ 

۳-4[ وَعَنْ أي برد قال : بعت اتی کل جَده با مُوسّى 
وَمُعَاذاً إلى اليَمَن» فقا : «يسّرا ولا تعَسّراء وبشرا ولا تتقراء وَتَطَاوَعَا 
ولا تخْتَلفا» . فق عله . [خ: 1£« م: [IVT‏ 

[٤1-6‏ وَعنِ ابن عَم أن رسو ل الله بل قال : «إِنٌ الغادر ُنصْبُ 
له لاء يوم القيامة فيقال ا 


۲۱-۳[ (أنس) قوله: (وسكنوا ولا تنفروا) المقابل للتنفير التأنيس› 
والتسكین في معناه. ا 

[۳-٤‏ (أبو بردة) قوله : (وعن بي بردة) قالوا: صوابه ابن أبي بردة» بيانه 
أن أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري وابن أبي بردة سعيد وبلال» وهذا الحديث من 
سعيد بن آبي بردة على ما في (صحيح البخاري) قال : سمعت أبي قال : (بعث النبي يار 
أبي ومعاذا إلى اليمن) الحديث» وقال في (التقريب): بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
قاضي البصرة» مقلّ من الخامسةء وسعيد بن أبي بردة كوفي ثقة من الخامسة» فإن 
فلت لما كان ابن أبي بردة روى الحديث من أبيه صح أنه من أبي بردة» فت 
قوله : (جده) ینافیه بل يجب أن يقال حیئنذ : آباه. 

وقوله: (وتطاوعا) أي : كونا متّفقين مطاوعين ينقاد كل منكما لصاحبه. 


]٤[-۴6‏ (ابن عمر) قوله : (إن الغادر ينصب له لواء) الغدر ضد الوفاءء 


(۱) «تقریب التهذیب» (ص: .)٠١۹‏ 


)١( 0‏ باب ما على الولاة من التيسير 
س ا 


رې 7ه و ے لے 
هذه غدرة فلان بن فلان) . 


ر ت 


م ر ر 
متفه متفق عليه . ٠‏ لخ : TIYA‏ م .]٥‏ 


ار 


]٥17‏ وَعَنْ اتس عن التي يا قال : الكل غادر لِواء يوم القيامة 


ر 


۵ _ » 7 ص 
عرف به . ر متفق علي . [خ: ۳۱۸١‏ م: ۱۷۳۷]. 


VV‏ -1] وَعَنْ بي سيا عَنِ ابي 4ل قال : «لكلٌ عادر لِواءٌ 
عند اسْيهٍيَؤْم القيامَةه . وفي روايةٍ : لکل غادر لِواءُ َو ب الام زنع له يقذر 


سے اس 


سر و $ مھ 


غذرو» آلا وَلاّ ع غار أعَظَمُ غَذرامِنْ أمير عَامَِ . روأ [VTA :e1‏ 


شاع استعماله في نقض العهد» غدره وبه من باب ضرب ونصر وسم . 

وقوله: (فيقال: هذه غدرة) بفتح الغين› ا علامة غدرة فلان. 

[٥1--٩٦‏ (أنس) قوله: (لكل غادر لواء) في معنى الحديث الأول غير أن 
هذا الحديث يفيد معنى العموم والتشهير صريحاً. 

۷--[1] (أبو سعيد) قوله: (عند استه) الاست بكسر الهمزة وسكون 
المهملة: الحَجُزء أو حَلقَةٌ الذّبر» كذا في (القاموس)» وإنما ينصب عند استه تحقيراً 
له واستهانة لأمره» كما أن لواء العزة ينصب تلقاء الوجه. 


وقوله: (يرفع له بقدر غدره) فكلّما كان الغدرٌ أعظم وأكثر كان اللواء أرفع 


وقوله: (ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة) قالوا: المراد بأمير عامة 
المتغلب الذي يستولي على الأمر بتقديم العوام وسفلات الناس» وتأمرهم إياه من 
غير استحقاق ولا مشورة من أهل الحل والعقد» وإنما كان أعظم غدراً لأنه غدر ونقض 


OE a a O) 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء AV‏ 


» الفصل التَانى : 
۷1-۸[ عن عَمْرو ِن مُرَة أنه قال لِمُعَاوية : سَمِعْتُ رَسول الله ڳل 
تقول ` من ولاه الله شيا ِن آثر انين داختجب ذو حاجتهم وَل 


عهد الله ورسوله بتولي ا و عمن يستحقه» وعهود المسلمين بالخروج 
على إمامهم» والتغلب على نفوسهم وأموالهم» فعلى هذا المعنى يكون الحديث في 
ذم الإمام الغادر» وغدره للأمانة التي قلدها لرعيته» وعلى هذا كان إيراد الحديث 
مناسباً للباب؛ لأنه خانهم وترك الشفقة عليهم والرفق بهم والتيسير عليهم لوقوعهم 
بذلك في الهرج والمرج والفسادء ويحتمل أن يكون المراد نهي الرعية عن الخدر 
بالإمام» لا سيما الخدر على أمير العامة أعني الإمام الأعظم» فإنه أعظم وأشد 
Er‏ فاا وعلی هذا المناسب إيراد هذا الحديث والحديثين السابقين فی الباب 
المتقدم؛ لأن ظاهرهما في غدر الرعية على الإمام» بل على المعنى الأول صدر 
هذا الحديث أيضاًء غايته أنه ذكر في آخره غدر الإمام على الرعية أيضاً استطرادا 
فير 
الفصل الثاني 

۷1-۸[ (عمرو بن مرة) قوله: (عن عمرو بن مرة): بضم الميم وتشديد 
الراء. | 

وقوله: (فاحتجب دون حاجتهم) آي : منع أرباب الحوائج أن يدخلوا عليه 
ويعرضوا حوائجهم» والحاجة والخلة ‏ بفتح الخاء - والفقر متقاربة المعنى كررها 
تأکیدا» وتصدّی بعضهم للفرق بينهاء وحمل الحاجة على مالم يبلغ الضرورة والحُلة 


)١( A۸‏ باب ما على الولاة من التيسير 


احْتَحَب ادون حَاجَيْهٍ وَحَلَّهِ قرو فَحَعَلَ مُعَاوية رجلا على حَوَائج 
الاس . واه أبو داد والتّرْمذِيٌ» وفي ر اة لَه وَلأَحمَد: «أغلق الله له 
أ E NL‏ [د: ۲۹۸ حم : ۳/ .]٤۸۰‏ 
٭ القصل النّالث : 

14 -۸1] عن بي الشاخ الأزدِيٰ عَنِ اننِ عَم له مِنْ أَصحَاب 
لی ان آنی ماوت دحل علي فقال : سمغت رَسّول | اله ا ول: 


ر 


مَنْ ولی“ من آمر الناس شيا ی شيئاء ُه أعَلقَ باب دون الْمُسْلِمِينَء أو | اللوم 


سر 


t~ 


سرن ص 
0 7 


أ ذي الْحَاجَة أغلق الله دونه أب واب رځمته عند حَاجته وفقره قر ما يكون 


ص 2 


على ما هو أشدٌ منه بحيث يختلٌ به أمرٌ المَعاش» والفقر أشد من الخلة حملا له على 
معنى عدم التملك أصلاًء فيكون ذكرها على سبيل الترقي . 

وقوله: (احتحب الله دون حاجته) آي : أبعده ومنعه عما يطلبه ویسآله ویجیب 
دعوته . 

الفصل الثالث 

0۹--[۸] (أبو الشماخ الأزدي) قوله : (أبي الشماخ) بفتح الشين وتشديد 
الميم. 

وقوله: (أفقر ما يكون) حال من ضمير (فقره)» و(ما) مصدرية» والوقت مقدر» 
والمراد به يوم القيامة. 


(۱( بضم واو فتشدید لام مكسورة» وفي نسخة بفتح فكسر لام مخفف› قاله القاري (TEY /٦(‏ 


(۱۸) ڪتاب الإمارة والقضاء ۸۹ 
=_]۹] وَعَنْ عُمَر بن الْحَطًاب آَتَة كان ذا بعت عَكَالَه شرطً 
ر سے ره ت س ون 2 
لبهم أن لا ترکبوا برذونا ولا تأكلوا ناء ولا تلبسوا رقيقاًء ولا تغلقوا 
a‏ ر 8 
نابم دون حَواي لاسء فن فعلتّم ث a i aE ia‏ 
٥‏ 3 و ۶ 


العقوبَة» ثم شيعه ا لبقي في «شحَب الإيمَان» ٠‏ [شعب: 


[4T 7۹4 cA /۹ 


مه مه مه 


]1[--٠‏ (عمر بن الخطاب) قوله: (لا تركبوا برذونا) بكسر الموحدة وفتح 
الذال المعجمة: التركي من الخيل» والأنثى برذونة خلاف العراب» وإذا جعل علة 
النهي الخيلاء كان النهي عن العراب آولى وآحرى» كذا قال الطيبي» وفي 
(القاموس): البرذون: الدابةء وهي بهاء» بردَن: قهر وغلب» وفي (مجمع البحار)“: 
هذا في اللخة» وخصه العرف بنوع من الخيل» و(النقئ) ما تخل مرَة بعد أخرى حتى 
صار لطيفا أبيض الذي يقال له بالفارسية: ميده. 

وقوله: (فقد حلت بكم العقوبة) أي : من الله في الدنيا والآخرة» وهو الظاهرء 
ويحتمل أن يراد حلول العقوبة من جانبه بالزجر والتوبيخ والعزل . 

وقوله: (ثم يشيعهم) الضمير المستكنٌ لعمر ظ4 » والمنصوب للعمال» أي : 
يمشي معهم» والتشييع والمشايعة المشي مع المسافر للتوديع . 


.)۲۲٠١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)۱٠۸۷ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 
.)٠۷١ /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )۳( 


۹ (۲) باب العمل في القضاء والخوف منه 


١‏ بال ی اقضا واف مد 
لقصل الاأَون: 
۱1-۱[ عَنْ بي بکرة قَال: ر ول 
لا يقضينّ حَكم بيْنَ انين وهو غضبان». ممق عَلَيْدٍ. [خ: ۷۱١۸‏ م: 


11۷ 


۲1-۲[ وَعَنْ عَبْداله بن عَمُْرو وَأبي هرَبْرَة قالا: قال 
رول اله چ : «إذا حَكم الْحَاكم فَاجُتَهَد وأصاب فلةٌ أجرانِء ودا حكم 


راس ا 
0 


ر 6 ا 0 ګ ا س 
فاجتهد وأخطأاً"' فله اجر واحد». متفق عليه . [خ: ۷۳٠۲‏ م: .]١۷١١‏ 


۲ باب العمل في القضاء والخوف منه 

أي : كيفية العمل فيه بأن يكون بمقتضى الكتاب والسنة أو باجتهاد وبذل 

المجهود في تحري الخير» والضمير في (منه) إما للقضاء أو للعملء والأول أظهر . 
الفصل الأول 

]١۱[-١‏ (أبو بكرة) قوله: (لا يقضين) بلفظ المعلوم» وفاعله (حكم) 
بفتحتین آي : حاكم اعم من أن يكون قاضياً أو غيره. 

وقوله: (وهو غضبان) لأنه يمنعه من التمكن من الاجتهاد والتئبت فيه» وكذلك 
حكم كل ما يغير من الأحوال كالجوع والعطش والمرض وأمثال ذلك . 

۲1-۲[ (عبدالله بن عمرو) قوله: (فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الإصابة› 


)١(‏ فى نسخة: «فأصاب» بالفاء. 


(۲) فى نسخة : «فأخطا» بالفاء. 


(۱۸) تاب الإمارة والقضاء ۹۱ 


# الفصل اللاي : 

۳1-۳[ عَنْ بي هرر قال: قال رسول الله لة: «مَنْ جعل 
قاضيا بين التاس ققد ذبح بغر سکین». رَوَاه خمد وَالتّرْمذِی وأو داؤد 
وان مَاجه. [حم: ۲/ ۲۳۰ ت: ۱۳۲١‏ د: ۳۵۷۲ جچه: ۲۳۰۸]. 

]٤1-‏ وَعَنْ اتس قال: قال رَسول الله کا : «مَن ابُتغى الْقَضاءَ 
وسال ول إلى تَفسه» وَمَنْ أكره عليه انر اله عَلَبْه ملكا يُسَدَذي . 
E OEE‏ وتحقيقه في موضعه . 

الفصل الثاني 

۳-[۳] (أبو هريرة) قوله : (فقد ذبح بغير سكين) أراد الذبح الغير المتعارف 
الذي هو عبارة عن هلاك دينه دون هلاك بدّنه» وذلك أنه ابتلي بالعناء الدائم والداء 
المعضل» وشتان بين الذبحين» فإن الذبح بالسكين عَناءٌ ساعة» والاخر عناءٌ عمر» 
بل يعقبُه الندامة إلى يوم القيامة» وقیل : معناه ن من جعل قاضياً ينبغي أن يموت 
[جميع] دواعيه الخبيشة وشهواته الرديئة فهو مذبوح بغير سكين» قال الطيبي0٠:‏ 
فعلى هذا يكون القضاء مرغوباً فيه ومحثوثا عليه والأول تحذير عن الحرص عليه 
عل اوی هو ا و ا وع ا 
والدواعي النفسانية على تقدير الابتلاء بالقضاء» وأما بدونه فمحدّر» فيرجع ماله إلى 
المعنى الأول في التحذر والتوقي» كما لا يخفى . 

]٤[--‏ (أنس) قوله : (يسدده) أي : يعينه ويحمله على الصواب» وهذا 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ ۲۲۸). 


۹۲ (۲) باب العمل في القضاء والخوف منه 


و س س 


رواه الترْمذِيّ وا رابو داد وان مَاجَهٌ. [ت: ۱۳۲۲ د: ۳۵۷۸ جه: ۲۳۰۹]. 


٥1-۳‏ ] وَعَنْ رة قال : قال رَسُول الله ب : «الْقَضاة ثلاَنَة 


ت 


واجدٌ في الجَنةٍ وَاثتَانِ في التار» اما الَذِي في الْجَنَة فرجُل عرف الحَقّ 
فقضی بد ورجل عرف الح حار في الْحُكم فهو في التار ورج قضی 
للتاس عَلى جل هو في التار» . روه بُو دوه وَابْنْ ماجه. [د: ۵۷۳ 
ت: ۱۳۲۲ء جه: .]۲۳۱١‏ 

11-٦‏ ] وَعَنْ ابي هُريْرة قال : قال رَسُول اله بي : «مَنْ صلب 
قَصَاءَ الْمُسْلِمِينَ حى يال تُه علب عله جَوْرة َه جنه وَمَنْ علب 


جور عله له الان E‏ دآود. [د: .]۳۷٥‏ 


كما سبق في (كتاب الإمارة) في الفصل الأول من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 

[٥1-6‏ (بريدة) قوله: (فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى 
به) خص كلمة (أما) الدالة على تأكيد الحكم وتقريره ببيان هذا القسم ترجيحاً لجانب 
البشارة على الإنذار وتوسعة للرحمةء وإن دل على السيبية في القسمين الاخرين أيضاء 
فافهم . 

]١1[--٠١‏ (أبو هريرة) قوله: (من طلب قضاء المسلمين . . .إلخ)» قد 
يختلج أنه قد سبق من طلب القضاء والإمارة وكل إلى نفسه» فكيف قسمه في هذا 
الحديث إلى من غلب عدله ومن غلب جوره» وحاصل ما يوجه به الكلام آن المراد 
بالطلب هنا ما يكون للحق واثقاً من نفسه إقامته وطالباً للتوفيق والتأييد من الله 
ومثله لا يون موكولاً إلى نفسه» وهو الذي غلب عدله جوره. 


وقوله: (من غلب جوره عدله) إشارة إلى من لا يكون حاله كذلك»› وهو کون 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 4۳ 


PVFV‏ -۷1] وع مُعَاذ بنِ جَبَل أن ن الله ل لما بعَثه إلى اليَمَنِ 
قال : آل 6د ا ا44 1 قال : أقضي بکتاب اش قال : 


ار ص 


«فإن لم تجذ في كتاب اللو؟» قال : فبستة رَسول اله إل قال : «فإن 


ا قَال: أجْتَهدُ رأيي وَلاً آلو تال : قضرب 
ل الله ية على صذروِء وَقال : «الْحَمْد لِه الَذِي وف رَسُول ر سول الله 
ا E‏ الله . رواه الترمذِى وأو اود والدارمی . [ت: ۱۳۲۷ء 


د: ۳۹۲ دي: ۱/ .]٦۰‏ 

1۸1-۸ وَعَنْ علي قال : بَعثني رَسول الله ية إلى اليَمَنِ قاضيياًء 
فقث يا رَسُول الله: ترسلني وَأ حَدِيتُ الس ولا عِلْم لي a‏ 
موكولاً إلى نفسه فيغلب جوره عدله» وهذا حاصل كلام الطيبي» فافهم . 

ثم السابق إلى الفهم من قوله: غلب عدله أو جوره أن يزيد أحدهما على الآخر» 
ويكون أكثر منه مع وجود الأخر في الجملةء فإن الحكم للغالب الأكثر» ولكنهم 
قالوا: إن المراد في كلتا الحالتين أن يمنعه أحدهما عن الأخرء EET‏ 
بحیث لا یدع ان يصدر منه جور كذا قال الور د ار 

۷1-۷[ (معاذ بن جبل) قوله : (ولاآلو) أي : لا آقصْرٌ في الاجتهاد› 
والتحرّي للصواب» والحديث دليل على شرعية القياس» كما تقرر في أصول الفقه. 


-۸1] (علي) قوله: (لا علم لي) آي : بكيفية فصل الخصومات وكيفية 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ .)۲۳١‏ 
(۲) «كتاب الميسر» (۳/ .)۸٦‏ 


٤‏ (۲) باب العمل في القضاء والخوف منه 


بالقَضًاء؟ قال : «إِنَ اله سَيَهْدِي قَلبكّ» وينّث لِسَانك» إذا تقاضى إِليْكَ 


ر 
ووه 


رَجُلاَنِ قلا تقض لِلاوَلِ حى تمع كلام الآَحَرٍ» ته آخُری أن بن َلك 


القضاء»» قال : فما شکكٹ في قضاء بَعْدٌ. روا الترمذِى دوا 
ا وک رت ما أقضي بكم برأيي» في «بَاب الأقضية 
رالشهاداتِ» إن شاء الله تعَالی . [ت: ۱۳۳۱ء د: ۰۸۲ جه: ۲۳۱]. 
# الفصل اثالث : 

y۹‏ -[۹] عن عَبْدِاه بن مَسْعٌود قال : قال ر سول لله ل : «ما من 


ر ر 
ر 


ام كم بن الاس إلا جاء بزع العاقة وملك الخد يفنا يزنع 
ا سه إلى السّمَاءِء O RO‏ 


ذلك قبل هذا» وإلا فهو كامل العلم بأحكام الدين وقضاء اب وقد ورد: r‏ 
عل )0 . 
وقوله: (فما شککت في قضاء) أي : حكم . 
الفصل الثالث 
4۹--۹1[ (عبدالله بن مسعود) قوله : (حاکم) عادلاً کان أو ظالماً. 
وقوله: (وملك آخذ بقفاه» ثم يرفع رأسه إلى السماء) يدل على كونه مقهوراً 
في يده كمَن رفع رأسَّه الل قمحا OES‏ ويدل على آنه جعل الضمير 


(۱) آخرجه ابن ماجه )٠١٤(‏ ولفظه: «أقضاهم علي». 
(۲) «شرح الطيبي» (۷/ ۲۳۳). 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۶ 


ا ر o‏ 


ي CE‏ و ەر ر 2 ك ا DEPE‏ د ا 
ن قال : آلقة ألقاه فى مَهواة أرَبَعينَ خريفا) . رواه أحمّد وابن مَاجه والبيهقئ 


i 


في «شعَّب الإيمَان». [حم: ٤0۹۷‏ جه: ۲۳۱۱ء شعب: ۷۱۲۷] . 
في (يرفع) للملك وفي (رأسه) للحاكم» كأنه شبه رفع الملك رأسه برفع الغْلٌ رأس 
المغلول» فإن المغلول يكون رأسه مرفوعاً إلى السماء لا يستطيع أن يتحرك» يقال: 
ا ا رار وع بو حه ها لامر عا ا کن ر 
(رأسه) أيضا للملك كضمير (يرفع) أي : ينتظرُ حكم الله فيه كما هو عادة من يقيم 
عاصيا عد السلطان» فيأخذ ققاه وينظر إلى السلطان مسو على مكان عال» وينتظر 
ما يحكم فيه» وهذا المعنى شد ملاءّمة بقوله: (فإن قال) أي : الله سبحانه: (ألقه) في 
جهنم » (ألقاه) الملك (في مهواة أربعين خريفاً) والمهواة محل سقوط» والهُرّة على 
وزن القوة: ما انهبط من الأرض› أو الوهدة» والمهواة كالهواء: الجوّ» وهُوى الشيء: 
سقط من علو إلى سمل كأهوى وانهوى» كذا في (القاموس)٠.‏ 

و(الخريف): الزمان المعروف من فصول السنة» والمراد به السنة لأن الخريف 
لا يكون في السنة إلا مرة واحدة» ولأنهم يعتبرون ابتداء السنة منه» ولذا خصه بالذكر» 
والمراد بالأربعين المبالغة في عمق المهواة لا التحديد بهذه المدة» ومهواة منون في 
أكثر الروايات» وجاء بالإضافة» وهذا يكون في الحاكم إن كان ظالما» ودل بقوله: 
(فإن قال : ألقه) على ما يقابله» أي : وإن قال: أذخل الجنة أذْخلّهاء وهذا كحديث أبي 
أمامة المذكور في الفصل الثالث من (كتاب الإمارة والقضاء) من قوله: (ما من رجل 
يلي مر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله كك مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه» فكه بره 


أو أوبقه إثمُه)» وكان قوله في ذلك الحديث: مغلولاً هو الذي حمل الطيبى على 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)٠١١١‏ 


۹1 (۲) باب العمل في القضاء والخوف منه 


E EE EA‏ «ليات َنَعَل 


القاضي الْعَذْل يَوْمٌ القيامَة يَمَنى أنه لم يقض بِيْنَ ين في تمر“ قط . 


oe و‎ 


اهل > [حم : ل/ [Ve‏ 


سے ار 


روا 

۳۷4۱ -۱۱1] وَعَن بيا بن أبي ا أؤقی قال: قال سول الله کل : 
«إِن اله مع القاضي ما لم يَجُرْء فإِذا جار لی نه نه وَلزْمَة الشَيْطًان». روه 
الترمذِىء وان مَاجَهُ» وفي روايةٍ: «فإذا جار و کله إلى تقس CITT N‏ 


جه: ۲۳۱۲]. 


۲ -[۱۲] وَعَنْ سَعيد بن الْمُسْيّب : أن مُْلِماً ويَهودئًا اختَصَمًا 
إلى عم فرآى الح لليهُودئء فق فقضی له عمَرُ ب e ER GES‏ 


روان ااه ا رف ا ل ا فا وا رل 
ولا حاجة إليه على ما ذكرنا من التفسيرء فتأمل . 

]١١[--٠١‏ (عائشة) قوله: (يوم القيامة) بالرفع فاعل (ليتين)ء و(يتمنى) 
حال من القاضي آو منه بتقدير يتمنى فيه» وقد روي بالنصب والفاعل يتمنى بتقدير 
(أ)ء وفي التقييد بالعدل مبالغة يعني إذا كان حال القاضي العدل هذا فكيف بغيره. 

۱--[۱۱] (عبدالله بن آبي أوفى) قوله: (الله) وفي بعض النسخ: (إن الله)» 
(مع القاضي) أي : بالنصر والإعانة. 

۲ -[۱۲] (سعید بن المسیب) قوله: (فقضی له) آي : لليهودي (عمر به) 
آي بالحق . 


)١(‏ كذا في النسخة الهندية» وفي «المرقاة» :)٤١١ /٦(‏ «تمرة». 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۹۷ 


فقال له اليَهُودى: وال لق قَضيْت بالحَقٌ» ف فضربَة عمَر بالدرَة فقا : 


رتا ذريك؟ قا اوي : لهه إل جد في اللؤراة أ س اض يفضي 
E ER e‏ لا و وا ی 
ما دام مح الْحَقّ» فإِذا ترك الْحَىَ عَرجا وتركاه. واه مالك . [ط: ۲/ .]۷١۹‏ 
۱۳1-۳[ وَعَن ابن مَوْهّب : ا و 
اقضٍ بين التاس» قال أونعافيني؟ يا أمير ˆ المُوّمنينً! قال e‏ 
لك» وذ كان بود بقضي؟ قال : أي سَمِعْتُ رَسول الله ل قول 


کان قاضیاً فقضی بالعَدُلِ» فبالحری أن ينقلب من كقافاً eS‏ 
وقوله: لقد قضيت بالحق) إذ لم تمل إلى من هو على دينك» فهذا بتوفينق ال 
ريده فاطق جرا اليهودي في مقاة قرل عمر: وما يدريك؟) فان واالرة 
بكسر الدال وتشديد الراء» وضربه كان بطريق الرفق والمطايبة» كما هو العادة» لا ضرياً 
فا ) 
۱۳1-۳[ (ابن موهب) قوله : (وعن ابن موهب) بفتح الهاء . 
ور غ اوتا اج 


وتعافيني؟ 
وقوله: (فبالحري) الرواية المشهورة بكسر الراء وتشديد الياء بلفظ الصفة على 
ورن فعيل : بمعنى الخُليق والجّدير› فالباء زائدة وهو مبتداً ما بعده خبره» وقد یروی 


بلفظ المصدر بفتحتين مقصوراً فالباء للملابسة والإعراب على العكس . 
وقوله: (أن ينقلب منه كفافا) بالفتح هذا اللفظ أخذه ابن عمر من كلام أبيه اء 
فقد وقع في حديث عمر: وددت أن سلمت من الخلافة كفافاً لا علي ولا ليء قال 


۹۸ (۲) باب العمل في القضاء والخوف منه 
سر س ل ر و ص 


فما راجَعَه بَعْدَ ذلك . روا الترمذِی . 1ت: [YY‏ 


و 


: وفي روايَة رَزينِ٬ عن تأفع» أن ابن عمَرَ قال لعثمّان‎ [٤1 - V٤ 


يا مير الْمُوْمنين! لا آقضي بَيْنَ رَجُليْن» ال: قد باك كان يفضي 
قا : إل ِي لَؤ شل عليه ىء َال رَسول الله پء وَل أُشكِل حَلَى 
رَسول اله ڳا له شيْءُ سال جبْريل ياء وتي لا جد مَنْ سال وَسَمِعْتُ 
رسول الله لله کا قو لمن عاذ باش فقدٌ عاد بعَظبٍ ( وف بقول' «من 
عاذ باه ا وإني أعوذ باه أن تَجْعا: اضيا اغفا قال : و 
2 [حم: ٦٦/۱‏ صحیح ابن حبان: ٠٤١ /۱١‏ مختصراً] . 


e‏ مه مه 


نصب على الحال» وقيل : أراد به مكفوفاً عني شرّهاء وقيل : معناه أن لا تنال مني 
ولا نال منهاء آي: تكف عني وأكف عنها. 

[١1-٤‏ (نافع) قوله: (فإن أباك كان يقضي) المراد أنه كان يقضي في 
زمن رسول الله بیو کما لا یخفی . 

وقوله: (وإني لا أجد من أسأله) أي : مَن يُقَطْم بصوابه كالنبي بي فافهم . 

وقوله: (لا نجبر) بلفظ المتكلم من الإجبار بمعنى الإكراه» وفي بعض النسخ : 
(لا تخبر) بلفظ النهي من الإخبار بمعنى الإعلام» والله أعلم. 


.)۱۹۱ /٤( «النهاية»‎ )١( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۹ 


۳ بت ولا وها / 


N e E o2‏ ء0 
[۱1-٥‏ عَنْ أبي هريْرة قال : قال رَسول اله ي : «ما أعطيكم 
ى و 


أمنعکيٰ» أ0 


و 
ب ا ۶ ol‏ ا س س ار و و 4 


2١ 
ا‎ ` 


۳ باب رزق الولاة وهداياهم 

يعني ما لهم من النصيب في بيت المال» وما يرزقون من أقوات أنفسهم وعيالهم 
ومسكنهم وغير ذلك› ولیس لهم أن يتصرَفوا فيه کل ما شاء او ما يهدي الناس إليهم» 
كما يظهر من الأحاديث المذكورة في الباب» والرزق إن كان اسما فالإضافة بمعنى 
اللام» وإن حمل على معنى المصدر فالظاهر آنه إضافة إلى المفعول» وقول الطيبي”' : 
هو من إضافة المصدر إلى الفاعل» لا يظهر وجهه»ء فإن الولاة مرزوقون» نعم هم 
رازقون على أنفسهم من قبل الشرع» لكن تلك الحيثية ليست بمرادة هناء ثم استدلاله 
على ذلك بقوله ب : (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً) لا يخلو عن غرابة» فإن 
الضمير في رزقناه للعامل» وهو الوالي فيكون مرزوقاًء فافهم . 

الفصل الأول 

]۱[-٥‏ (آبو هريرة) قوله : ا نفک وا ای ا اا 
شيئاً تميل نفسي إليه وشهوتهاء وكذا المنع» بل كل ذلك بأمر الله تعالى» اعلم آنهم 
حملوا الإعطاء والمنع على إعطاء المال ومنعه» وقد يحمل على تبليغ الوحي والعلم 
والأحكام» يعني أن الله تعالى يعطي كل واحد من العلم والفهم على قدر ما تعلقت 


حداً 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ ۲۳۷). 


باب رزق الولاة وهداياهم 


-۲1] وَعَنْ حَولَةَ الأنصَاريَة قَالّت : قال ر A‏ 
رجالا بخَوضود في مال ابقر حَقء فلم الار ب يوم الْقَيَامَة» . روه 
البْخَاریّ. [خ: .]٠٠۸‏ 

۳1-۷] وَعَنْ عَائِشة قالّث: لكا انلف أبُو بكر قال : قد عَلم 


[۲-١‏ (خولة الأنصارية) قوله: (وعن خولة) بفتح المعجمة وسكون 
الواو. 

وقوله: (إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق) الخوض : الدخول في الماءء 
خاض الماء يخوضه خوضا وخياضا: دخله» كذا في (القاموس)» ويستعمل للدخول 
في مر باطل» والمراد هنا التصرف في بيت المال والغنائم ونحوها بغير حق» والأخذ 
منها زيادة على ما شرع» وهذا يعم تصرف الولاة والرعايا وأخذهم زيادة على رزقهم 
ونصيبهم . 

۷-[۳] (عائشة) قوله : (لقد علم قومي) المراد به قريش أو المسلمون. 

وقوله: (آن حرفتي) وهي ما كان يشتغل به قبل الخلافة من التجارة» وكان طله 
تاجراً في البز»ء وقالوا N‏ 
O‏ وقيل: أفضل أنواع التجارة البزء ثم العطرء 
وفي حديث أبي سعيد ط4 : لو اتجر آهل الجنة لاتجروا في البزء ولو اتجر أهل النار 


(1) «القاموس المحیط» (ص: .)٥۹۲‏ 


٥۹۱ كتاب الإمارة والقضاء‎ )۱۸(٠ 


م تن تنج عن مؤت ملي وُت بأثر نوين سأكل آل أي 
بكر مِنْ هَذا امال ویحْترف لِلمُْلِمِينَ فيه . روا البْحَاريّ. > [خ: ۷۰[ 
# الفصل الثاني : 

]٤1-۸‏ عن بُربْدة عن الل ي قال : «مَن اسْتَعْمَلتَاء على 
عَمَل» فَررَقتاءُ رقا قَمَا أَحَد بعد َلك فهو لول . روه ابو داود. [د: 
۳[ 
لاتجروا في الصرف» رواه أبو منصور في (مسند الفردوس)'. 

وقوله: (من هذا المال) إشارة إلى مال بيت المال. 

وقوله: (ويحترف) أي : أبو بكر» أي: يعمل ذكره بلفظ الحرفة مشاكلة» 
والحرفة» بالكسر: الطعمةء والصناعة يُرْترق منهاء وكل ما اشتغل الإنسان به يسمى 
صنعة وحرفة» لأنه ينحرف إليهاء كذا في (القاموس)» وما أحسن ذكره ط4 نفسه 
بطريق الغيبة في هذا المقام» كأنه واحد من المسلمين» ا ا ا 
وهذا اعتذار منه عن إنفاقه على نفسه وأهله من بيت مال المسلمين . 

الفصل الثاني 

]٤[-۸‏ (بريدة) قوله: (فما أخذ بعد ذلك) آي : زيادة عليه (فهو غلول) 

آي : خيانة» والغلول: الخيانة أو خاص بالفيء» كذا في «القاموس»'. 


» 


. (VT ۳) لاأمسند الفردوس»‎ )١( 
. (VA : «القاموس المحط» ( ص‎ (۲) 


() «القاموس المحيط» (ص: .)۹٥۷‏ 


0۰۲ (۳) باب رزق الولاة وهداياهم 


1-۹] وَعَنٌ عُمَر قال : عملت على عه رَسُول اله ل 
فعَكَلني». 0 داود. [د: .]۲۹٤٤‏ 

111-۰[ وَعَنْ مُعَاذ قال : بعتي رسو ل الله لل ب إلى اليَمَنء 
فلا سرت اسل في اترِي؛ فردذت فقال : «أتذري لم بَعَثْتُ إِليْكَ؟ 
لات ِي شيا يفير ٳذني اه لول ومن غل يأ يالوم اة 4 
[آل عمران : لهذا دعرْتكَ فافض لِعَمَلِكَ». ر واه الترْمذِى. [ت: ]۳۳٥‏ . 

۷1-۱1] وَعَنٍ الْمُسْتَوْرد بن شدًا قال : سَمِعْت الى بي قول : 

مَنْ کان لتا عاملاً فلیكَسبْ رَوْجَةً I O‏ 

[٥1-0۹‏ (عمر) قوله: (فعملني) بالتشديد آي : أعطاني العمالة» والعملة 
بالضم والعمالة مثلثة : أجر العمل» وعمّله تعميلاً: أعطاها إياه. 

[١1-١‏ (معاذ) قوله : (فرددت) بافظ المجهول من الرد. 

N E EN a PE 
غل جزاؤه» وهو ما جاء في الحديث: 9 اک ي يوم القيامة على‎ 
. رقبته بعيرٌ له رُغاء) الحديث‎ 

وقوله: (فامض) آمر من مضى يمضي» أي : اذهب 

]۷[-١‏ (المستورد بن شداد) قوله: (وعن المستورد) بضم الميم وسكون 
السين المهملة وفتح التاء وكسر الراء. 

وقوله: (من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة) الحديث دل على أنه يحل للعامل 


(۱) «(صحیح مسلم) (ح: .CI1AYT|‏ 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ا 


a‏ م فیک ° ل 1 ەت ەوە هه 
فن لم يکن له خادم Eri SiG EET‏ 
مسکتنا) . وفي رواية: «مَنِ اَذ غَيْرَ ذلك نهو غال» . رواه بُو داود. [د: 


° [. 
1۸1-۲ وعنْ یار ا رسو الله ل قال : «يا بها 
i‏ عَمَل ٥‏ سے ص ر ر سر چ 


الناس! مَنْ عمل منم لتا على عَمَل» فَكَتَمنا منة مخيطاً فما فوقه فهو غال› 
FEE BN‏ ارول اا اقل عن 
ملك قال : « وما د؟» قال سَمعك تقول : ذا وكذاء قال : «وآا قول 


أن يأخذ من بيت المال قدر مهر زوجه ونفقتها وكسوتها» وما يحصل به خادما أو 
مسکناًء كل ذلك على قدر ما لا بد منه من غير تنعٌم وإسراف» وما زاد على ذلك فهو 
حرام. 

۲-[۸] (عدي بن عميرة) قوله: (وعن عدي بن عميرة) بفتح العين 
وكسر الميم . 

وقوله: (من عمل) بالتشديد على لفظ المجهول» آي : جع عامل 

وقوله: (فكتمنا) بالضمير المنصوب» و(من) تبعيضية متعلق بالمخيط » والمراد 
ما فوقه في الحقارة. 

وقوله : (اقبل عني عملك) أي : أقلنِي منه. 

وقوله: (وما ذاك؟) آي : ما الذي حملك على هذا القول؟ 


وقوله: (وأنا قول ذلك) آي : لا أرجع عنه. 


(۴) باب رزق الولاة وهداياهم 


من اسَعْمَلتاءُ على عَمَلٍ؛ لات بقلیلهِ وکثیره ا مته أخذف وما نهی 
عنه انتهی» . روا مَسْلم» e‏ داو رافظ له ]م: [o^ ia AY‏ 
1۹1-۳ وَعَنْ عَبْدالل بن عَمْرو قال : «لَعَنَ رَسّول الله الرّاشى 
والمُرتشی َ( 0 داود» واین مَاجه. [د: ۳۵۸۰» جه: ۲۳۱۳]. 

1۱۰1-4 وروا الترمذی عنه وعنْ بي هُريْرة . 1ت: [N‏ 

[۱۱1-٥‏ وواه أحمَدٌ» والبْهقَي في ا الإيمَان» عَنْ ثوّبانء 
رَرَاد: «وَالرًائش» يعني : الَذِي o‏ 

وقوله: (من استعملناه . . . إلخ)ء تكرير للمعنى وتأكيد له. 

وقوله: (فما وتي منه) آي : ما أعطي من ذلك العمل وأجره. 

۳-[4] (عبدالله بن عمرو) قوله: (لعن رسول الله ية الراشي): وهو 
المعطي» (والمرتشي) وهو الأخذ والرائش الساعي بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص 
لهذاء والرشوة بالكسر والضم : وَصْلة إلى الحاجة بالمصانعة» من الرٌشاء المتوصّل 
به إلى الماء» وأما من يعطي توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه» كذا في 
(النهاية)“» وفي بعض الحواشي : هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن 
السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم» فلا يجوز 
لهم الأخذ عليه» وأيضاً قيل : إذا كان عمل يستأجَرُ عليه بمقدار هذه الأجرة فيأًخذها 


لا يحرم» وأما كلمة أو عمل قليل لا يؤخذ عليه هذه الأجرة فهو حرام. 


۱۰1-۳۷٥٩ ۳۷٥ ۷٤4‏ ١۱ء‏ 1۱۲ (آأبو هريرة» وثوبان» وعمرو 


.)۲۲٠١ /۲( «النهاية»‎ )١( 


٠۱۸‏ كتاب الإمارة والقضاء 


سر 0 


مشي بيْنهمًا . > [حم: ۷۹/9 شعب: ۷/ .]٤‏ 


: وَعَنْ عَمْرو بن الْعَاصٍ قال اسل رسول اله ا‎ ]۱۲1- ۳۷٥٦ 
«َنِ اجُمَم عَليْكَ سلاَحَك وباك ثم اَيي» قال : فاته وهو يتوضا‎ 
ا مروا إي أرْسَلت لَك لأَمَتَكَ في وَجْويسَلَمْكَ اة‎ ٠ : قال‎ 
ا وأَرْمَب لَك رَه م الْمّال» فَقَلْتٌُ: : یا رسول اللہ ! ما کان‎ 
e هجرتي لِلمَال» رمَا كانت إلا لله وَلرَسُوله قال‎ 


للرَجل الصّالح» . روه في في «شزج السُنَة» وروی أَحْمَد ن نځوه وفي روايټه 
قال : ْم المَالْ الصّالِح لجل الصّالح» [شرح السنة: حم : 
.[14V/¢‏ 
ابن العاص) قوله: (في وجه) أي: في جهة من العمل» أو في جانب من 
الأرض 

وقوله: (يسلمك الله ويغنمك) كلاهما بالتشديد» أي : يردك سالماً ويرزقك 
الغنيمةء أي: ترجع سالما غانماًء (وأزعب) بالزاي والعين المهملة بالرفع» أي: وأنا 
أزعب لك» وبالنصب عطف على (أبعثك)» أي : أقطع لك قطعة من المال» في 
(القاموس)“: زعبه: قطعه» وزعب له من المال زعبة بالضم وزعباً بالكسر: دفع له 
قطعة منه . ) 

وقوله: (نعما بالمال) أي : نعم شيا المال الصالح» والباء زائدة» و(ما) تامة 
بمعنى شيئًاً تمييز للضمير المبهم أدغمت في ميم نعم» كما في قوله تعالى : َفَيِْيمًا 


.)٠٠١* «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


۰٦‏ () باب الأقضية والشهادات 


+ الفصل الثّالث: 
۱۳1-۷[ عن أي أَمَامةء أن رَسُول اللد 6ة قال : «مَن شفع لحد 
شفاعَةء فَهْدَى لَه َة عَلَبهَاء فَقبِلهاء قد أت باباً عَظيماً مِنْ بوب 


الربا» TT‏ دود . [د: .]۳٤١‏ 


هح 4 أي : المال الصالح ما يكسبه من الحلال» والصلاح ضد الفساد. 
الفصل الثالك 

۷-[۱۳[] (أبو أمامة) قوله: (فأهدي له) بلفظ المجهول والمعلوم 
روایتان . 

وقوله: (من أبواب الربا) لا يخفى أن هذه رشوة» ولعله سماها رباً لكونه 
خالياً عن العوَّض . 

٤‏ - باب الاأقضية والشهادات 

أراد بالاأقضية الوقائع التي ترفع إلى الحاكم ليقضي فيها ويحكم» والشهادة 
والشهرة i SA‏ وقد يطلق على 
العلم اليقيني بالبصيرة» ويجيء بمعنى الخبر القاطع الصادر بمواطأة القلب» وفي 
الشرع: الإخبار بح للغير على آخر كالإقرار إخبار بحق الغير على المخبر» 
والدعوى إخبار بحق للمخبر على الغير» وجمع الشهادات هنا لموافقة الأقضية باعتبار 
ارا 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 4ا 


» الفصلٌ الأَول: 

1۱1-۸[ عَنِ ان عباس عَنٍ اليإ قال : «لو بُعْطى الاس 
داحم لاذَعَى نام دِمَاءَ رجَالٍ وَأ نالم لكي اليّمِينَ على الْمُدّعَى 
علیه) ». روا ملم وني «شرجه؛ للنوويً أنه قال : وجاء في رواية ة البيهقى 
پإستاد حَسَن» أو صجيح» اة عن ابن عباس مَرفوعاً: «لكر البية على 
المُدّعي وَاليَمِينَ على مَنْ أنكر» . [م: 1[ . 


۹-[۲] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قال : قال رَسول الله بل4: « «مَنْ حَلفَ 


i 


الفصل الأول 

۸-[۱] (ابن عباس) قوله : (بدعواهم) أي : بمجرد دعواهم من غير بينة. 

وقوله: (لادعی ناس) أي: أخَذ. وضع السبب مقام المسبّب . 

وقوله: (ولكن اليمين على المدعى عليه) لم يذكر في هذه الرواية طلب البينة 
کانه ثابت مقرر د في الشرع فكأنه قال: ولكن البينة على المدعي فإن لم يكن بينة فاليمين 
على المدعى عليه» كما جاء في الرواية التي ذكرها من ابن عباس . 

۹--|[۲] (ابن مسعود) قوله : (من حلف على يمين صبر) بالإضافة» والصبر 

في المشهور نقيض الجزع» وهو في الأصل الحبس واللزوم» وإنما سميت يمين 
صبر لتوقف الحكم وحبسه عليها وكونها لازمة لصاحبها وكونه مجبورا ومحبوساً 
عليها من جهة الحكم» وقيل لها: مصبورة أيضاء وإن كان المصبورٌ في الحقيقة 
صاحبَها» ولكنه لما صبر من أجلها وصفت بالصبر وأضيف إليهاء» وقيل: يمين الصبر 
هي التي يكون الحالف فيها متعمّداً للكذب قاصدا لإذهاب مال المسلم»ء ولذا قال : 


۸ (؛) باب الأقضية والشهادات 


TE E ا کو ر 0 ا یل سے م ص‎ E O 
وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امُرى مَسْلم» لقي الله يوم القيامَة وهو عليه‎ 
e ا ا و 0 ّ ت صد ےار چو‎ 
غضبّان»» فانزل الله تصديق ذلك : الدب رون بهد آله ومن د‎ 


قلیاد 14آل عمران : ۷ إلى آخر الايّة. مف عله . [خ: c0۹‏ م: 1۸[ 

[TI]‏ وعن بي مامه قال : قال سول کل : «مَنِ اقتطع حى 
امری ملم بیوینو فق آَوْجَّب اهَل لار وَحَرَم عَليهِ الْجَنَةه فقَال لَه 
رجل : إن کان شيا سرا يا رسول الله؟ قال : «وَإِن كان قضيباً من اراك . 
رواه مسْلِم. [م: ۱۳۷]. 


ا 
1 


]٤1--‏ وع 


ص 
صر کی ص 


ن رسول الله کل قال : إن آنا ا 
(وهو فيها فاجر) آي : كاذب فاسق (يقتطع بها مال امری مسلم) أي يقصد قطعه› 
وعلى بمعتى الباء» آي : حلف بهذا القسم من الحلف» وقال ا أقام 
اليمين مقام المحلوف عليه» أو أراد حلف على تلك الصفة والطريقة. 

وقوله: (يشترون بعهد الله) آي : بما عهد إليهم من أداء الأمانة. 

]۳[-١‏ (أبو أمامة) قوله : (فقد وجب الله له النار) يعني أنه استحق النار 
على التأبيد» ولكن العفو باق أو محمول على الاستحلال. 

وقوله: (وإن كان قضيباً من أراك) في (القاموس): القضب: كل شجرة طالت 
وبسطت آغصانهاء وما قطعت من الأغصان للسهام أو القسيٌ . 


]٤[-١‏ (أم سلمة) قوله : (إنما آنا بشر) يعني أني إن ترکت على ما جبلت 


.)۸٦٠٥ /۳( «کتاب المیسر»‎ )١( 
.)١٠١۹ («القاموس المحیط» (ص:‎ )۲( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء د 


قش ت تل تر نب" َْقَصَيْت لَه بء من حو ايى 
فلا اخذنه ته فما أقطم لَه ة قطعَة من التار. متمق عليه . [خ: ۹۷« م: 


[V1 


ر ا 


[٥1--٢۲‏ وَعنْ 0p‏ قال رول الله ل : «إنٌ أبْغضَ 
الرّجَال إلى الله الألد الخصم». م مت مكفق عليه . < IYA :p TEV J‏ 


2 


عليه من القضايا البشرية ولم أوَبّذ بالوحي» طراً علي منها ما يطراً على سائر البشر. 
وقوله: (آن یکون) ولعل دخول (أن) في خبر (لعلً) لحملها على معنی عسی . 
وقوله: (آلحن بحجته) أي : الس وأفصح وأبينٌَ كلاماً وأقدر على الحجة» 

ويقال: لحن كفرح» آي : فطنَء واللحن قد يطلق على الخطاً في الكلام» وعدم 

التصريح بالمقصود» وعلى الطرب في الصوت» وعلى معنى الفطانة» وهو المراد ههنا 

| وقوله: (فأقضي له على نحو ما أسمع منه) وهذا على خلاف ما حکم به َا 

باجتهاده» فإنه لا يقر فيه على الخطاً على ما يقرر ذ في أصول الفقهء فإن الحكم في هذه 

الصورة ليس بالاجتهاد بل بالسماع من الشهود» كما لا يخفى . 

]١[--۲‏ (عائشة) قوله: (الألد الخصم) بكسر الصاد» في (القاموس)': 

الألد الخصم : الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق كالألندد واليلندد» والخصومة: الجدل» 

ورجل خصم: مجادل» وبناؤه للمبالغة» قال صاحب (النهاية): فالأول منبى عن 


.)١١١۷ ٠*٠ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)۲٤٤ /٤( «النهاية»‎ )۲( 


ON‏ (؛) باب الأقضية والشهادات 


ر 


11-۳[ وَعن ابن عباس : أن رَسول الله با قضى بيّمين وَشاحَدٍ. 
روه مسلم. [م: 1۷1۲[ 
الشدة» والثاني عن الكثرة» قال الطيبي”“: هذا إذا قيد الألد بالخصومة فرارا عن 
التكرار» وإذا ترك على أصله یکون المعنی أنه شديد في نفسه بليغ في خصومته فلا 
يلزم التکرار» وعلیه قوله تعالی : وشو لد ألخصام 4 [البقرة: ٠‰‏ في (الكشاف)' : 
آي اا الجدال» انتهى . 

الظاهر أن الألد معناه الخصم الشديدء لا الشديد مطلقاًء كما نقلنا في (القاموس)ء 
نعم في مادته معنى الشدة» وما ذكره من الأية وقول صاحب (الكشاف) ليس صريحاً 
في أنه بمعنى الشديد مطلقاء ولو أريد به معنى الأشد كان تجريداء فافهم. 

]٩[-7۳‏ (ابن عباس) قوله: (قضی بیمین وشاهد) آي : إن کان للمدعي 
ا ابن ا ا غ ا ع ا عو اف ال و قال 
الأئمة الثلاثة» وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين» بل لا بد من شاهدين ؛ 


ررد ارو ا ر 


لقوله تعالی : ل واستق دوا ينين راڪم إن لم یکنا رجن جل وا راتان 4 
[البقرة: ۲۸۲]» وقال: : لواش دواذوی دل ينك €[الطلاق : ۲]» ولا يجوز نسخ الكتاب 
بخبر واحد محتمل» وأيضا اللام في البينة واليمين للاستغراق» ليكون جميع البينات 
في جانب المدعي» وجميع الأيمان في جانب المنكر» قال اوري ووه 
الحديث عند من لا يرى القضاء لليمين والشاهد الواحد آنه قضی ب e‏ 


(۱) «شرح الطیبي» (۷/ .)۲٤۹‏ 
(۲) «الکشاف» (۱/ .)۲١١۱‏ 
(۳) «کتاب المیسر) (۳/ )۸٦٦‏ . 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ٥۱۱‏ 


۷1-4[ وَعَنْ عَلقَمَة ُن ۽ وائِلٍ عَنْ بيه قال چ 
حَضرمَؤت» وَرَجُل ِن نة إلى الي ف فقال ضرمي : يا رَسُول اشوا 


E EA 
: فيا حن فقا الي اوحض ريي : الك م بة؟» قال : لأ قال‎ 


١ ر‎ 


ټهینة»» قال : يا رول الوا إن الرَجُل فاج ge‏ 
EPA‏ و حل ع ماله اة لما ا 
عن مُعْرض» . روه مَسَلم. [م: ۱۳۹]. 
بعد أن أقام المدعي شاهداً واحدا» وعجز عن إتمام البينة» والتوفيق بذلك لم يروا 
أن يحكموا بأقل من ذلك إلا بدليل مقطوع به انتهى . قال الطيبي“: وخلافهم في 
الأموال» فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق . 

۷1-4[ (علقمة بن وائل) قوله: (من كندة) بكسر الكاف أبو حي من 
اليمن» و(حضرموت) أيضا بلدة من اليمن . 

وقوله : (فانطلق ليحلف) في الحاشية برمز (ع): لعل الانطلاق باعتبار أن عند 
الشافعي يتوضاً من يحلف» وأيضاً في وقت خاص كبعد العصر أو يوم الجمعة» 
ويحتمل أن يكون انطلاقه إلى المنبر الشريف فإنهم كانوا يحلفون عنده» وقد ورد 
الوعيد على من حلف كاذباً كما يجيء في الفصل الثاني » ويجوز أن يكون انطلق في 
الأفعال الناقصة كذهب. ولكنه يأباه قوله: (لما أدير) فتدبر . 


(۱) «شرح الطيبي» (۷/ .)۲٤۹‏ 


۲ (؛) باب الأقضية والشهادات 


e 6 o‏ ص سم ا وی سا 3 س ص 
[A]_- 6°‏ وعنْ آبی در أنه سمح رَسُول الله بي تقول : من ادعیى 


ما ليس له» فليْس مناء وليبوًاً مقعده من النار» . روا مَسْلِمٌ. [م: .]١۱‏ 
و ى ا ا ي 
1۹1-7 وَعن رَيْدِ بُنِ خالٍٍ قال : قال رسو ل الله ي : «آلا آخبركم 


بخَير الشهداء؟ الْذِي يأتي بشهاده قل أن يُسْألها» . روه مَسْلِم. [م: .]٠۷٠۹‏ 
ا ٥‏ سر هټ ا ا 3 E‏ ت 
۱۰۱1-۷[ وعن ابن مَسعود قال : قال رَسول الله ڳل : «خيْرٌ الناس 
غ 


re 


e E ٍ‏ 
َڙنِي٬‏ ٿم الَِينَ يلوتم ثم الَِينَ يلونهمٰ ثم جيءُ E‏ 
6-[۸] (أبو ذر) قوله: (من ادعى ما ليس له) الظاهر أنه في الأملاك› 
ويشتمل بعمومه النسب ونحوه» (وليتبواً مقعده من النار) فيه تشديد عظيم . 
[141-٩‏ (زید بن خالد) قوله: (الذي ياأتي بشهادته قبل آن يسألها) بافظ 
النجورل الال ع انل كد ان طب م الما جت أن هة 
الطلب» وسترها في الحدود أفضل» وقد ورد في مذمة قوم: (يشهدون ولا يستشهدون)» 
فذكروا لهذا الحديث تأويلين» أحدهما: أنه محمول على مَن عنده شهادة لأحد بحق 
ولا يعلم المدعي آنه شاهد فيخبره أنه شاهد له» والثاني : أن هذا في حقوق الله كالزكاة 
والكفارات ورؤية الهلال والوقف والوصاياء ونحو ذلك» فيجب إعلام الحاكم بذاك 
وقد تؤول بأآنه محمول على المبالغة والمسارعة في آداء الشهادة بعد طلبهاء وقوله: 
(يشهدون ولا يستشهدون) محمول على ما عدا ذلك» وقيل : إنه كناية عن شهادة الزور 
أو عن شهادة من ليس أهلاً لهاء أي : ليس ممن يستشهد» ولا يخلو عن تكلف. 
[١١1-۷‏ (ابن مسعود) قوله: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم) القرن: جماعة مقارنة في الزمان» وقد يعين له زمان كمئة سنة أو 
ثلاثون أو غيرهماء والمراد ب (قرني) الصحابة» وقيل: كل من كان حيًا في زمنه ڳلا 


(۱۸) ڪتاب الإمارة والقضاء o1۲‏ 
ص ص ر2 ي 
قوم تسق 2 دة دة أحدهم مین › و ٠‏ شھادته) . م مضق عله . > [خ: |« 


.[Yorf م‎ 


ر 


۱۱1-۸[ وَعَن أي هريره : آذ الي ب عرض على قوم 
القي: اغا فا آذ نهم يتم في اين اهم خف . روه 
البْحَاريّ. ]خ: .[YVf‏ 
وسيأتي تحقيق هذا الحديث في آخر الكتاب في (باب فضل الصحابة) إن شاء الله 
ال 

وقوله: (تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته) قيل : هو كناية عن الحرص 
على الشهادة واليمين› فتارة يقدم هذه وأخرى تلك أو مثلْ في سرعة الشهادة واليمين 
حتی لا یدری بأيتهما ابتداً لقلة مبالاته بالدين» وقيل : عبارة عن كثرة شهادة الزور 
واليمين الفاجرة» وقيل : يروج تارة شهادته باليمين» ويقول: والله إني شاهد صدق› 
وبالعكس كأن يقول: الناس شاهدون على صدق يميني . 

[١١1-۸‏ (أبو هريرة) قوله: (عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن 
يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف) يفهم من ظاهر الحديث آنه ادعى رجل على 
جماعة فأنكروا» فعرض على تلك الجماعة اليمين فأسرعواء فلم يُحلف رسول الله 4ة 
الجماعة بل أمر أن يقرع بينهم» ويحلف من خرجت القرعة باسمه» هذا ولكن 
الشارحين صوّروه بصورة أخرى» وهو ما نقل الطيبي“ أن صورة المسألة أن رجلين 
إذا تداعيا متاعاً في يد ثالث» ولم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بيئة» وقال 
الثالث: لم أعلم بذلك» فحكمها أن يقرع بين المتداعيين فأيهما خرجت القرعة يحلف 


(۱) «شرح الطيبي» (۸/ .)۲٣۱١‏ 


)٤( 0۱ ٤‏ باب الأقضية والشهادات 


# الفصل الثاني : 
1۱۲1-۹ عَنْ عرو بن شعَيْپ» عن بيه عَنْ جَدَهِ اد الي 4 


.114١ 


2 ۶ 


۱۳1-۰[ وَعَنْ اَم سَلمَةَ عن التب 4ي في رَجْليْنِ اختَصَمًَا ليه 


جه ر 


في مَوَاريٿ َم تكن لَهمَا نه O‏ 
معها ويقضى له بذلك المتاع» يعني أن المدعى عليه غير منكرء بل يقول: لا أعلم 
لمن هو» ففي هذه الصورة يحلف أحد المتداعيين الذي خرجت له القرعة» وكان ذلك 
لكون كل منهما منكراً لحت الآخرء والله أعلم. قال: وبهذا قال علي طبه وقال 
الشافعي : يترك في يد الثالث» وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين» وقيل : 
هذا في قول من الشافعي» وفي القول الأخر لم يقرع» وقول آخر مثل قول أبي حنيفة› 
والقرعة مذهب مالك آنه يقضي بأعدل البينتين . 
الفصل الثاني 

۹-[۱۲] (عمرو بن شعيب) قوله: (واليمين على المدعى عليه) يعني إن 
طلب المدعي اليمينَ منه» فلو حلَّف القاضي بغير طلب المدعي» ثم طلب المدعي 
التحليف فله أن يحلفه» كذا في (الفصول العمادية). 

[۱۳1-٠١‏ (أم سلمة) قوله : (اختصما إليه في مواريث) أي : ادعيا في أموال 
وأمتعة» فقال أحدهما: هذه لي ورثتها من مورّثي» وقال آخر كذلك . 

وقوله: (لم تكن لهما بينة) صفة أخرى لرجلين أو المواريث بحذف العائد» 
والأول أولى وأوجه. 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء 0\0 


ر 


إلا دعواهُما فقا : «مَنْ قَضَيْتُ لَه بشيء مِنْ حَق آخيهء نما فطع لَه 
قطعَة من التار»» فقا الرَجُلاَنِ كل وَاجِدِ مهما : يا رَسُول اللا حَمَّي هَذا 
لصاجبي› فقال: لا لکن اذهباء فاقتسمَاء و الحو اسْتهماء 
ثم ليُحَلْل كل واج مِنْكما صَاجبة؛ وني روَايةٍ: قال : «إَِمَا أفضي بكم 
پرأيي فيمَا لم زل علي فيي [oA :»] < N‏ . 

وقوله: (إلا دعواهما) استثناء منقطع › أو هو من باب التعليق بالمُحَال» أي : 
لا بينة إلا الدعوى» والدعوى ليست ببينة فلا بينة قطعاً. 


وقوله: (کل واحد) بدل من الرجلان. 

وقوله: (وتوخيا) أي : اعدلا في القسمة واقصدا الحق فيهاء أمر من التوخي التفعًل 
من الوخي» وهو السير القصد لا بطيئاً ولا سريعاً» ويجيء بمعنى القصد» يقال : 
وت وك أي : قصدت قصدَكّ» كذا في (الصحاح))ء وفي (النهاية)١“:‏ 
توحيت الشيءَ آتوحًاه: إذا قصدت إليه وتعكدت فعله وتحرَيت فيه» وقيل: أمرهما 
بالتحري في معرفة مقدار الحق» ولما كان التوخي والتحري من باب الظن أمرهما 
بالاستهام» أي: الاقتراع ليكون كالبينةء والقرعة بحكم الشرع أقوى من التحري كأنها 
يفيد اليقين» وقد ورد أنه بيه قال حين أقرع عند تنازع رجلين: (اللهم أنت الحكم 
بينهما)» وفي رواية قال: (اللهم أنت تقضي بين عبادك بالحق)» ثم أمر بالتحليل 
لتتحصل البراءة يقيناً. 


(YoY /7) «الصحاح»‎ )۱( ) 
.)٠١١ /٠٥( «التهاية»‎ )۲( 


)٤( 0‏ باب الأقضية والشهادات 


[۱٤1 --‏ وَعَنْ جَابر بن عَبْدالله: أن رَجايْن تداعا ابه اقام 


کل وَاحد منهما اله E ay‏ 

[۱٤--١۱‏ (جابر بن عبداله) قوله: (تداعيا دابة» فأقام كل واحد منهما 
البينة) حمل الطيبي“ الحديث على أنه إذا أقام رجل خارج وذو اليد كلاهما البينة 
ترجح بينة ذي اليد» وهو مذهب الشافعي» اعلم أن لتداعي الرجلين وإقامتهما البينة 
صوراً شتى» وتنحصر في صورتين: إما بأن يكون المدّعَى في يد ثالثِ» أو يكون في 
يد أحدهماء فإن كان في يد ثالث فحكمه ما مر في آخر الفصل الأول من حديث أبي 
هريرة» وإن كان في يد أحدهما» وعليه حمل الطيبي الحديث» وذكر آنه يترجح حينئذ 


وعندنا إن أقام الخارج البينةً على ملك مؤرّخ» وصاحب اليد بينة على ملك 
أقدم تاريخاًء كان بينة ذي اليد أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو رواية عن محمد» 
وعنه أنه لا يقبل بينة ذي اليد رجع إليه» ولو آقام الخارج وذو اليد البينة على ملك 
مطلق» ووقت إحداهما دون الأخرى» فعلى قول أبي حنيفة ومحمد بينة الخارج 
أولى» وقال أبو يوسف وهو رواية عن أبي حينفة : صاحب الوقت أولى سواء كان 
الخارح أو ذا اليدء وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالتتاج فصاحب 
اليد أولى؛ لأن البينة قامت على ما لا يدل عليه اليد فاستوتاء وترجحت بينة ذي اليد 
ا فى لو رل اا د هي العام اجه في ال رو هن ارو اكه وار 
عند الأصحاب كما ذكر تفصيله في (شرح كتاب الخرقي)'. 


.)٠٤ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)٤٠١١ ⁄/۷( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )۲( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء o۱۷‏ 


ر رد چ E‏ ص 3 r dh‏ َ 0 ص ا 4 ر 
أنها دة نتجَهاء فقضى بها رَسول اله هة لِلَذِي في يَدِه. روه في «شرح 
و 

السنة) . [شرح السنة: .]٠١١ /٠١‏ 


[٠١-۲‏ وَعَنْ أبى مُوسّى الأشعَرى أن رَجليْن اذَعَيا بعيراً على 
o‏ ص اش کے e‏ ص 4 َ۵ E‏ ت E‏ 
عه رسول الله ا فبعث كل واحدِ منهما شاهديْن» فقَسّمه الب لا بيْنهمًا 


ر 
0 


۰ + 0 سر صر 2 سره ا ص کش o4‏ سر E o٣‏ 0 گر 
نصفین . رواه آبو داود» وَفی رواية له وللنسائ وابن ماه : أن رجليْن اذَعيا 
و 0 2 و Nes o‏ 0 سا ر ٣‏ ے | 

بعيرا ليست لواحلِ منهما بين › فحعله النبئ يا بينهمًا . [د: ۳ ن 


[YY حه.‎ «ot f 


وبالجملة ههنا صور تكون بينة صاحب اليد فيها أولى» وأخرى تكون بينةٌ الخارج 
اول وليس مذهبه عدم قبول بينة ذي اليد إلا في صورة التنازع» وهو ما إذا ادعى 
كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها كما نقل الطيبى» وتفصيل ذلك فى (الهداية)» 
ومعنى (نتجها)" أنه ولدها من التوليدء نتج الناقة : إذا تولى نتاجها فهو ناتج» والناقة 
منت وجه › والناتج للإبل كالقابلة للنساءء وقد سبق تحقیق معناه فی موضعه . 

: (آبو موسی الأشعري) قوله: (ادعيا بعيرا) وفي بعض النسخ‎ [٠١٥۱-۲ 
. (تداعيا)‎ 

وقوله: (فبعث) آي أقام . 


.)۱١۷ - ۱١١ /۳( «الهداية»‎ )١( 


(۲) به قال الحنفية فى دعرى النتاج» وأما في غيرها فرجحوا شهادة غير ذي اليد» قاله فی 
(«التقرير) . 


۸ () باب الأقضية والشهادات 


n ~2 و‎ 


۱۱1-۳[ وَعَنْ ابي هُريرة: ان رَجُليْن اختَصَمَا في داب ولس 
لما ية َال الى ي : «استهمَا على الْبَمِين» . رواه بُو ود واب مَاجَة. 
[د: ۳1۸ جەه: ٤٦‏ ]. 

۱۷1-4[ وَعَن ابن عباس : أن الي بي قال لرجلي حَلفة: 
«اخلِف باه الَذِي لا لله إلا ا عِندَكَ شيءُ يعني لِلمُدّعِي . روه 
ا دآود. [د: 11[ 


سے ¢ ۵ و 7 RL‏ رن ےم ر3 
1۱۸1-9[ وعن الأشعثِ بن قيس قال : كان بيني وبين رجل 
ر ا i a O‏ 
من اليهود ارض› فدححدنی › فقدمته إلى النبى بيه فقال : «ألك ية ؟) 
4 8 7 س « ° ۶ ص ۳ َا ر ر 
قلت : لا قال لليهودئ: «اخلف» قلت : يا رَسّول الله! إذن لف 


ر 


رر ت 0 ا لے ۹ » Kc‏ ۶چ ع 2و کیت e‏ 
ه2 


ليد 4% | ية [آل عمران: ۷۷]. رواه ابو دآود وابن مأاجه. [د: ۳٦۲۱‏ جه: 


[YY 


الطيبي”“: هذا مطلق يحمل على المقيد الذي بينه في قوله: (استهما على اليمين). 
[۱١1-۳‏ (أبو هريرة) قوله : (استهما على اليمين) آي : اقترعاء وهذا مثل 
ما تقدم من حديث أبي هريرة في آخر الفصل الأول . 
]۱۷[-٤‏ (ابن عباس) قوله : (حلفه) بتشديد اللام» أي : أراد تحليفه. 
]۱۸1--6٥‏ (الأشعث بن قیس) قوله : (فآنزل الله تعالى : ِن الَذِينَ يَشَرُونَ 
بعَهْدِ اله الآية) أي : ليس إلا تحليفه» فإن كذب فعليه وباله. 


.)٠٠٤ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ۹ 


۱۹1-1] وَعَنه: ر رجلا من کندة ور e‏ 
اخَصَمَا إلى سول الل ڳل في رضي ء مِنَ اليمَن» فقال الحضريي یا رسول الله ! 


ِن آزضي اغتَصبيا بُو هڏاء وهي في يَدِِء ل: «هَل لَكَ 2 قال: 
لاء ولكن أحلفة وال ما يَعْلَّمُ انها رضي اغتَصبنيها أبو؟ هيا اندي 
لليّمين فقال رَسول الله : «لا ًع أَحَد مالا مين إلا لي الله وهو 
اَجُذه»» فقالٌ الكندِى: ھ ا روا داود. [د: ۳۹۲۲]. 

VY‏ -۲۰1] عن عبان أي قَال: قال رسو ل الله ل : «إِنَ 
من كبر الكبائر الشرك باش وعقوق الوالِديْنء رال ال و 


ا 


حالف باه يمين صبرء فأدخل فیها مِثل جَتاح بَعُوضوٍ» TT‏ 
[۱۹1-١‏ (عنه) قوله: (ولكن أحلفه والله ما يعلم) هذا اللفظ المحلوف بهء 
و(الأجذم) أي : مقطوع البركة» والمراد أجذم الحجة» أي : ا0 
۲۰1-۷[ (عبداللّه بن آنيس) قوله: (وعن عبدالله بن آنيس) بلفظ التصغير . 
وقوله: (واليمن الغموس) قال أصحابنا: هي الحلف على أمر ماض يتعكّد فيه 
الكاتهو ولس ا عندنا كفارة إلا التوبة والاستغفار» وقد ورد فيها وعيد بدخول 
النار» ولذلك سميت بالغموس؛ لأنه يغمس صاحبها في النار» والتي تقع في الأقضية 
ويقتطع بها آموال الناس من هذا القبيل » فهي أعمٌ من يمين الصبر» ويمين الصبر مر 
تفسيره في الفصل الأول . 
وقوله: (فآدخل فيها) أي : في تلك اليمين (جناح بعوضة) أي: شيئاً قليلاً من 
الكذب» ومما يخالف ظاهره باطنه من التأويل؛ لأن اليمين على نية المستحلف فكيف 
إذا كان كذياً محضاً. 


وات (؛) باب الأقضية والشهادات 


32 0 ا e‏ ۹ ےه سر ج سر ص ن + 2 ر م 
إلا جعلت نحتة فى قلبه ! يَوْم القيامَة» . روه الترْمذِيّ» وقال: هذا حدِيث 


غریب . [ت: ۳۰۲۰]. 


E OS AS E.‏ ور 2 ور 

[Y1]‏ وعن جابر قال : قال رسول الله ع : «لا يحالف أحد 

عند منبري هَذا على يمين آثْمَة» ولو على سوال أخضر إلا تبوًا مقعده يِن 
ت ا ت سر ص ص ر مه سرو o‏ 

النارء او وجنت له الثار) . رواه مالك»› وأبو دود وان ماجه. [ط: ۲/ ۷۲۷ 


ر 


.]Y ۳۲٣ د:۲ جە:‎ 


وقوله: (إلا جعلت) أي : تلك اليمين (نكتة) أي : سوداء» وقد صرح بها في 
الحديث الآخر» والنكتة: الأثر» وفي (القاموس)': النكتة: النقطة» والنكت: أن 
تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها. 

وقوله: (إلى يوم القيامة) أي : يبقى آثرها إلى هذا اليوم» ثم يعاقب بها. 

۲۱1-۸۸[ (جابر) قوله: (عند منبري هذا) يدل على التغليظ في اليمين 
بحسب المكان» كما يغلظ بحسب الأزمان» مثل بعد صلاة العصر» وقيل: كانت 
عادتهم في زمن النبي بي التخاصم في المسجد عند المنبر› فيقع الحلف عنده» فلذلك 
خص المنبر بالذكر» والإشارة بقوله: (هذا) للتعظيم يؤيد القول الأول» وهو الأظهر. 

وقوله: (آثمة) صيغة السبةء أي: ذات إثم» وتقييد السواك بالأخحضر تحقير له» 
اا و اا ا ر و ي 
التحقير» فإن العادة أن يستعمل السواك يابساً. 


.)١١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)٠١١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء ٥۲۱‏ 


2 


e‏ لکا اصرف ا قائماً“ فقالٌ : «عَيِلَّت شهادة الزور بالإشر اك 


ر 
5 


en‏ هقر 


1۲۲1-۹ وَعَنْ خرم بن فاي قال : صلی رس سول اللہ صلا 


: اجک ب لیے ودن ونوا 
ك الور ل حتفا , ل له عر مُمركينَ بد €[الحج : °-- ا[ زوا 


م مجه . [د: ۹۹ جه: ۲۳۷۲]. 


کہ 2 


۲۳1-۰[ وواه احْمَد والتريِڊِيٰ عَنْ يمن بن ريم إلا د 
ابن ماج لم يذكر القراءة. [حم: ۱۷۸/٤‏ ٿت: ۲۲۹۹]. 

]۲١[-۱‏ وَعَنْ عائشة قالَّتْ: قال رَسُول الله 4 : «لا جور 
شهادة حَائن» ولا اة O‏ 

۹ ۰۲۲1-۳۷۸۰ ۲۳[ (خريم بن فاتك» وآیمن بن خریم) قوله: (وعن 
خريم) بضم الخاء وفتح الراء الغير المنقوطة مصغر (ابن فاتك) بفاء وتاء مثناة فوقية 
ا 

وقوله: (قام قائماً) أي : قياماً. 

وقوله: (عدلت) بلفظ المجهول مخففا (بالإشراك) وذلك من باب شهادة 
الزور كالتوحيد شهادة الصدق» و(الزور) بالضم : الكذٍب» من الزور وهو الانحراف» 
یقال: تزاور عنه آي : عدل وانحرف» ومنه قوله تعالی : لوی اسمس إداطلعت رور 
عنكهفهنر €[الكهف : ۱۷]ء والقول الزور أعم من شهادة الزور» فإذا أمروا بالاجتناب 
عنه فعن شهادة الزور فيه إتلاف حق الناس بطريق الأولى . 

]۲١[-۱‏ (عائشة) قوله: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) يحتمل أن يراد 
به الخيانة في أمانات الناس» ويحتمل أن يراد الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله 


لاا () باب الأقضية والشهادات 


تعالى» وقد جمع الكل قوله سبحانه تعالى : * ياعا لرن ءامنوألا ونوا أله وألرسولً 
رودا اميك €[الأنفال : ۲۷]» فيكون المراد بالخائن الفاسق» وحينعذ يكون ذكر 
المجلود والزاني وغيرهما مثلاً بعده» وعطفهما عليه من قبيل عطف الخاص على العام 
لعظم خيانتهماء فلا يتوجه عليه ما قال الشيخ التوربشتي: إنه لو كان الأمر على 
ما قرره البعض من حمل الخيانة على المعنى الأعم لاستغني بذكر الخيانة عن ذكر 
الزنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فعلمنا أنه أراد بالخائن الخائنَ 
الذي يخون في آمانات الناس» نعم ما ذكره من آنا وجدنا استعمال هذا اللفظ في 
الأكثر والأغلب في اللغة في خيانة أمانات الناس موجه . 

فإن قلت : الخيانة من جملة الخفيات التي لا يطلع على حقيقتها إلا عالم 
الإسشرار. 

قلنا: يعرف بالأمارات والدلائل» فالمراد بالخائن الذي لا يكاد يخفى أمره 
لاشتهاره بذلك وظهور ذلك عنه كرًة بعد أخرى» كذا قالواء وأقول: لو لم يعم لبقي 
كثيرٌ من آنواع الفسق خارجاء فالصواب التعميم» لكن ذكر بعض الفسوق للتخصيص 
بعد التعميم . 

وقوله: (ولا مجلود حدًا) يتناول الزاني الغير المحصن والقاذف والشارب» لكن 
المجلود في القذف لا تقبل شهادته عند أبي حنيفة رحمه الله أبداً وإن تاب» وجعل 


rr »‏ ےم ریا ب . : رم کے و رم م ےہ ره چ عم 

قوله تعالی : ولا قبلوا هم شمدة ابا في قوله تعالی : * والذين مون المحصتلت رياو باريعة 
ر رصم ر ج کر س روا کر ر ور یں ام م چ ر سے س و 

شپ دافا جلد وهر تین جلد و فلو هم سند ة آبدا وأولايك هم نیشون )للا نین تابو [النور : ]١ - ٤‏ 


سر 


(0) كات الس( 5⁄۲ ۸۷): 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء انات 


ولا ذي غِمْر على أخيو .. . .. N‏ 
عطفاً على قوله: فاجلدواء وجعل عدم قبول الشهادة أبدا من تمام الحد» وجعل 
الاستثناء من # اليش 4 وتمام تحقيقه في أصول الفقه . 

وسائر الأئمة يقولون: القذف من جملة الفسوق» ولا يتعلق بإقامة الحد بل إن 
تاب قبلت شهادته ثم جلد آو لم یجلد» وإن لم یتب لا تقبل شهادته سواء جلد أو لم 
يجلد» بل لا يبعد أن يكون إقامة الحد موجباً لقبول الشهادة لزوال الفسق والاثيء 
لكن لا يخفى أن ذكر المجلود دون القاذف في الحديث ريما يدل على أن المانع من 
الشهادة هو إقامة الحد دون موجبه. 

وبهذا الوجه قال الشوربشتي”“: الأقرب أن يكون المراد بالمجلود هذا الذي 
جلد في القذف على ما ورد به التنزيل» ثم قال: وإن ذهب ذاهب إلى أن المراد به 
الفاسق الذي عرف بالفسق» وتبين منه ذلك بما أقيم عليه من الحد فله محمل» والوجه 
هو الأول» فليتأمل. 

وقوله: (ولا ذي غمر) الغمر بالكسر: الحقد والعداوةء أي: لا تقبل شهادة عدو 
على عدو وتكون العداوة بينهما مشهورة ظاهرة› ولم يذكر المرأة كما في زان وزانية 
في الحديث الآتي» لأن أكثر ما يكون العداوة في الرجال» وكذا الكلام في الظنين 
والقانع» فافهم . | 

وقوله: (علی آخیه) قال الطيبي: سواء كان أخاه من النسب أو أجنبياً» وعلى 
هذا إنما قال: (على أخيه) تلييناً لقلبه وتقبيحاً لصنيعه» انتهى . الأخ يطلق على الأ 


.)۸۷١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)۲١۸ /۷( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


o٤‏ (4) باب الأقضية والشهادات 


ل لق 


ولا ظنين فى ولاءِ ولا قرابَة» و لا القا نع مح آهل البيّبِ» . روه الترمذِیٌ› 
E‏ ر 
وقال: هذا حدیث غریت وريد د ُن زياد الدَمَشْقَيْ الرًّاوي مُنْكَرٌ الْحَدِيثِ. 


سے چیھ سے۱ 
ر 


[ت: ۲۲۹۸]. 


نسباً أو ديناً» ولعله أريد هنا المثل من بني النوع» فافهم . 

وقوله: (ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) الظنين: المتهم» فعيل بمعنى مفعول 
كما في قوله تعالی : ف رم اشر لالب بین [النکوبر : ٤‏ على القراءة بالظاء المشالة» 
من الله بالكسر: النّهمةء يعني من انتمى إلى غير مواليه وقال: أنا عتيق فلان وهو 
کاذب ومشتهر بکذبه فيه بحیث یتهمه الناس في قوله ویکذبونه» لا تقبل شهادته لانه 
فاسق؛ لأن الكذب في الولاء بقطعه عن المعتق وادعائه لمن ليس معتقه كبيرة» كذا 
قالواء وقد ورد فيه وعيد وتشديد» وكذا الحكم في القرابة بأن يدعي أنه ابن فلان أو 
أخ فلان وهو فيه كاذب ويكذبه الناس فيه» وقد ورد فيه اللعن. 

وقوله: (ولا القانع مع آهل البيت) أراد به السائل المقتنع بآدنى قوت» أي من 
كان في نفقة أحد كالخادم والتابع فإنه لا تقبل شهادته؛ لأنه يجر بشهادته نفعاً لنفسه› 
فيكون في حكم شهادة الوالد والولد بالاتفاق» وشهادة أحد الزوجين عندنا» وعند 
الشافعي يقبل الأخير. 

وقوله: (منكر الحديث) عبارة الترمذي: يضعف في الحديث»› وفي 
(الكاشف)'“: يزيد بن زياد ويقال: ابن أبي زيادء دمشقي» عن الزهري وسليمان بن 
حبیب» وعنه وکیع وأبو نعيم والوحاظي› أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه» وفي 
الحاشية : قال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن أبي حاتم : منكر الحديث» وقال مرة: 


(۱) «الکاشف» (۲/ ۳۸۲) . 


(۱۸) كتاب الإمارة والقضاء o0‏ 


ر 


و ي د ا م م سر ن س 
[Yol] YAY‏ وعن عمرو بن شعیب› عن آبيدِ» عن جده» عن 


و TE EA‏ ا ر e‏ 
النبى بي قال: «لا تجوز شهادة خائن› ولا خائنة. ولا زانِء ولا زانيةء 
2 ك 
ولا ذي غمّر على آخيه». ورد شهادة القانع لأهل البيَّت N.‏ دآود 
سر چ > ا 
[د: ° c۳‏ °1[ 


سر 


1٣1 - VAY‏ وڪن آي هُررة م عن رَسول الله ل قال : «لاً جور 
شهادة بَدَویٌ على صاجب قرية» . رَوَاه بو داو واب مجه . [د: ۳۹۰۲ 
جه: .]۲۳٦۰‏ 
ذاهب الحديث» وقال مرة: ضعيف الحديث» وقال النسائي : متروك الحديث› روی 
عنه مروان بن معاوية الفزاري . 

[۲٣۹۱-۲‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (ورد) بلفظ الماضي عطف على 
(قال) . 

]۲١[-۲۳‏ (أبو هريرة) قوله : (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) 
قيل : لجهله بأحكام الشريعة وكيفية حمل الشهادة وغلبة النسيان» فإن علم منه هذه 
الصفات تجوز» وتعقب بأنه حينئذ لا يكون لتخصيص أهل القرية فائدة» وقال 
الوربیشتي: ذهب إلى ظاهره بعض العلماء» والوجه فیه على قول من یری بخلاف 
N e E‏ 
ويؤيد ذلك تعديتها ب (على)ء. ثم لتعذر الوقوع بالبدوي العدل على القروي» ويؤولون 
الحديث ہما ذكر» ثم قال التوربشتي شي : كل ما وجد في أحاديث الباب غير معمول 


(1) «کتاب المیسر» (۳/ .)۸۷١‏ 
(۲) «کتاب المیسر» (۳/ .)۸۷١‏ 


o1‏ () باب الأقضية والشهادات 


1۲۷1-4 وَعنْ عَوْف بن مالك اا e‏ 
قال المَقضِيّ عله لما أذبر: حسبې الله ونه نعم الوكيل فقال الت ا : 
ا د ا ا 
حسْبي الله الله و نعم الوكيل» re‏ داود. [د: .]۳٣۲۷‏ 
عند بعض العلماء» فلا يخلو من وهن في الأحاديث» أو ترجيح فيما يخالفه من طرق 
الرواية» أو احتمال تأويل يستقيم معه الجمع بين المختلف فيه من الروايات» والله 
أعلم» انتهى . ولعله أراد بالكل الأكثرء والله أعلم. 

4-[۲۷] (عوف بن مالك) قوله: (حسبي الله» ونعم الوكيل) إشارة به 
إلى أن المد أخذ ماله باطلا: 

وقوله: (يلوم على العجز) أي: لا يرضى» والمراد بالعجز هنا ضدٌ الكَيْس» 
والكيس: التيقظ فى الأمور» والاهتداء إلى التدبير» والمصلحة بالنظر إلى الأسباب» 
واستعمال الفكر في العاقبة في الخصومات وأمثالهاء يعني کان ينبغي لك أن تيقظ في 
معاملتك › ولا تقصّرَ فيها قبل إقامة المدعي البينة ومع ذلك إذا غلبك الخصم قلت : 
حسبي الله وأما قبل ذلك فليس بشيء» والمقصود الحث على التبقظ والتدبر في الأمور› 
واللوم على التهاون» والتقصير في إقامة الحق» والسعي في إثباته بمباشرة 2 
وذلك حال الأقوياء» كماورد: (المؤمن القوىٌ خير من المؤمن الضعيف)'. أ 
کال 

اللهم يا رب المستضعفين نحن الضعفاء» لا نهتدي لأمورنا في الدنيا ولا في 
الدين› وقونا بقوتك› واهدنا السبيل› ولا حول ولا قوة إلا بك. 


(۱) آخرجه مسلم في «(صحیحه) .)۲٣۲۲٤(‏ 


(۱۸) كناب الإمارة والقضاء o۷‏ 


1۲۸-8٥‏ وعن هز بن حکیم؛ عن ابید عن جده: ا 
َس رج E‏ وراد التَرمذِي والتَصَاِي: ثم حَلّى 
عنه. [د: ۳۹۳١۰‏ ت : ۱٤۱1۷‏ ن: .]٤۸۷١‏ 
# الفصل اثالث : 

ی ا : قَضی ر سول الله له : أن 
الحَصمَيْنٍ يقَعْدَانِ بَيْنَ يدي الْحَاكم E‏ ابو داود. > [حم: 6/6 د: 
.[YoeA^‏ 

۲۸1-۶[ (بهز بن حكيم) قوله : (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء 
آخره زاي . 

وقوله: (حبس رجلاً في تهمة) بأن ادعى عليه رجل ذنباً أو ديناً فحبسه ليعلم 
صدق الدعوى» وإذا لم يعلم (خلى عنه)ء وفيه ن حبس المدعى عليه مشروع قبل 
أن يقام البينة . 

الفصل الثالك 
۲۹1-۲۳[ (عبدالله بن الزبير) قوله : (قضى) أي : أوجب 


تم (كتاب الإمارة والقضاء) بعونه وتوفيقه› ويتلوه (کتاب الحهاد) . 


II 


او 
AIA‏ 


4 + 


کتاب الحهاد 


وجهد كمنع : جد كاجتهد» والجهاد بالكسر: القتال مع العدوء كالمجاهدة» كذا في 
(القاموس). ولعل المراد الخروج والقصد إلى ذلك وبذل الطاقة فيه بدليل آنه ورد 
بعده باباً في القتال في الجهاد» فيفهم منه أن الجهاد قد لا يكون فيه القتال . 

والجهاد"“ مع الكفار فرضلٌ على الكفاية إلا أن يكون التفيرُ عامًا» فحينئزِ يصير 
فرضَ عين؛ لقوله تعالى : 3 أنف وأ خْمَاهًا رَثسَا €[التوبة: .]٤١‏ وغزو البحر أفضل من 
غزو البر» وذكر في (القاموس): (خيارٌ الشهداء أصحاب الوكف) أي : الذين 
انكفأت عليهم مراكبهم في البحر» فصارت فوقهم مثل أوكاف البيت» وقال: فسره 
النبي وء انتهى . ) 

وقال السيوطي: ورد أن الله تعالى يلي قبضَ أرواح شهداء البحرء لا يكل 
ذلك إلى ملك الموت . 


.)۲٣۳ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(۲) ذكر الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد» (۳/ :)٠١ - ٩‏ مراتب الجهاد وفسرهاء وفيه بحث لطيفٌ› 
فليراجع إليه . | 

(۳) «القاموس المحیط» (ص: .)۷۹١‏ 


قات )۱٩(‏ ڪتاب الجهاد 


# الفضل الأول : 

۱1-۷[ عَنْ بي هريره قال : َال رَسول اللہ ی : «مَنْ هَن باه 
N O‏ 
جَاهَدَ في سَبِيْل اله أو ر جس في أرْضه التي ولد فيها» قالوا : فلا نيش 


و ا 


به التاس؟ قال : إن في الحتة مَةَ درجة أعدها الله للمُجاهدير ين في 
سیل الل ما بين الدَرَجَتَيّن كما بين السَمَاء والأرْضِء ذا ا الله فَاسألومٌ 
الفردوس» اوسا راعلى الحَنَةء رفوقة عه ش الرَحْمَنِ» ومنة 


ر 
9 


تفر أنهار الْجَنَة» . روَا الْبْخَاريّ. [خ: ۲۷۹]. 
الفصل الأول 

۷-[۱] (أبو هريرة) قوله: (وأقام الصلاة وصام رمضان) خصهما بالذكر 
تنبيهاً على عِظّم شأنهما ولعمومهما المسلمين قاطبة. 

وقوله: (أآو جلس) أي : لم يجاهد فلا ينافي وجوب الهجرة» وقيل: ورد هذا 
الحديث في فتح مكة لأن الهجرة قبله كانت فريضة . 

وقوله: (إن في الجنة مشة درجة) يعني نعم بشروهم بدخول الجنة بالإيمان 
والصوم والصلاة وجوباًء ونجاتهم من عذاب النار» لكن لا تكتفوا بذلك بل هاهنا 
درجات وفضائل أخر تنال بالجهاد والشهادة في سبيل الله فاسعوا بذلك أيضاً. 

قوله : (فإذا سألتم الله) أي : الجنة على الجهاد أو مطلقاً 


)١(‏ لفظ «به» سقط فى نسخة. 


(۱۹) ڪتاب الجهاد oY‏ 


۲1-۸[ وَعَنه قال : قال رَسُول الله جل : «منل الْمُجَاهدِ في 
سبل الله كمل الصَائِم القائم القانتِ باياتِ اکى لامرن اء ولا صلا 
حٌى يرجح الْمُحَاهدٌ في سيل الها . ممق علي [خ: ۰۲۷۸۷ م: ۱۸۷۸]. 


ر 


۳1-۹[ وَعَنۀ قال : قال رسول الله کا : «انتَدَب الله لمن خرج 


السيوطي» وفي (القاموس)“: رجل قرادسٌ: ضخم العظام» والفردسة : العة 
وصدر مفردس : واسع» ومنه الفردوس . 

۲1-۸] (وعنه) قوله : (القانت) القنوت: الطاعة والخشوع والدعاء 
والقيام . 

وقوله: (لا يفتر) بضم التاء من الفتُور» يعني أن المجاهد وإن كان يفتر بعض 
أوقاته بالنوم والأكل وغير ذلك لكنه في حكم من لا يفتر عن العبادة قطعاًء يكت 
ثوابه مصلا على كل حركة وسكون . 

وقوله: (حتى يرجع المجاهد في سبيل الله) وضع المظهر موضع المضمر تعليلا 
للحكم» وإظهارا لشرف المجاهدين» وتنبيهاً على التبرك بذكرهم» والالتذاذ بذلك . 

۳-۹[ (أبو هريرة) قوله : (انتدب الله) في (القاموس)": ندبه إلى الأمر : 
دعاه وحلّه ووجُهه» فیکون انتدب بمعنى أجاب» وكأنٌ الخارج في سبيل الله دعا الله 


وندبه لنصرته ونیل جره فأجابه الله تعالى» E E e‏ وقد 


)۱( «القاموس المحيط» ( ص : 0۹( 
(۲) «القاموس المحیط» (ص: .)۱١۹‏ 


)۱٩( o4‏ ڪتاب الجهاد 


احرج إلا یمان بي وتصْدِيق برسي أن أرْجعة ما 6ل مِنْ جر أو عَنِيمةٍ 


سے و2 م 
أو أدخله الحنة) . متف عليه . [خ: ›۳٦‏ م: 14۷7[ . 


وقعت الرواية بهما. 

وقوله: (لا يخرجه) حال عن (الله) بتقدير القول» أي : قائلاً. 

وقوله: (إلا یمان بي) بالرفع علی آنه مستثنی مفرغ» أي: لا بُخرجه مُخرح 
إلا إيمان بي» ووقع في نسخ (مسلم) بالنصب على آنه مفعول له» أي: لا بُخرجه 
مُخرج لأجل شيء إلا للإيمان بي فيكون منصوباً بنزع الخافض» وكذا قوله : (وتصديق). 

وقوله: (آن أرجعه) بدل اشتمال عن الموصول أو تفسير للانتداب» فيكون 
(أن) مفسرة لما تضكن الانتداب معنى القول» وإذا ضمن الانتداب معتى تضكر وتكفلٌ 
يكون مفعول (انتدب)» آي: ضمنَ الله لمن خرج في سبيله أن يرجعه» ورجع هنا 
من الرجوع المتعدي دون الرجوع اللازم. 

وقوله: (من أجر) أي : أجر فقط» أي : لم يغنم شيا (أو غنيمة) أي : معهاء 
ويروى (وغنيمة) بالواو آيضاًء والمراد ما ذكرناء وقال الطيبي“: وبالواو أوجه الروايتين 
ااا فر ل ف ها و ورو ر الل ود( م الا 
أيضاً غير مجه . 

قوله : (أو أدخله الجنة) يعني إن قتل أو مات» وقيل : المراد دخول الجنة مع 
السابقين بلا حساب وعذاب» وقيل: يدخله بعد موته قبل يوم القيامة كما قال: 


ي عند رهم €[آل OE‏ 


.)۲٠١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۹) کناب الجهاد oo‏ 


]٤[--۰‏ وعَنة قال : قال رَسُول اله ي : «وَالّدِي نفسى بيده لَولا 
أن رجا جَالا من الموّمنين OEE NEE‏ ف 


ص 
ص 0 


ان تا تلفت عَن سر تغرو في سبريل اه والَڍِي نسي يِه لَوَوذتُ 


ا 
2 
f 0#‏ 


ن أل في سبل اش م خی مأل ؛ ایی تہ اتل م آخی نم 
َر . ممق عليه . ]خ: ¥4۲« [AV7 :e‏ 

[o]-4۱‏ وَعَنْ سَهْلٍ بن سعد قال: ق :قار سول اله ب : «رباط 
يوم في سَبيل الو خير من الدّنا وَمَا عَليْها» . مت مفو عَلبْه. > [خ: ۹۲ م 
.]1A۸۱‏ 

]١[--٠‏ (وعنه) قوله : (لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني» ولا أجد 
ما أحملهم عليه) يعني أني لو ذهبت مع كل سرية للجهاد للزم بعض أصحابي التخلف 
عني» لأنهم لا يطيقون الجهاد لعدم استطاعتهم الرّواحل وعدم وجداني إياها» . 
رال لاي اقسوب وروق عله ركم لر بالك واا في 
بالجهاد في مرتبة : أودٌ أن أقتل ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى» والمراد التكرار والاستمرار 
لا التحديد بهذه المرات» ويؤيده ما يأتي في حديث آخر : فيقتل عشر مرات» وفيه 

: (سهل بن سعد) قوله: (رباط يوم خير من الدنيا وما عليها) أي‎ ]٥[-۱ 
من متاعها وحطامهاء وقيل: هذا في حق من فرض عليه المرابطةٌ بنصب الإمام» فلا‎ 
يدل هذا على أفضليته من المعركة ومن انتظار الصلاة.‎ 
اعلم : أن الرَبط في اللغة الشدّء في (القاموس)'': رَبَطْهٌ يربطه ويربُطه: شده»‎ 


.)٦٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


o“‏ (۱۹) كاب الجهاد 


11-1[ وَعَنْ آتسي قال : قال رَسول الله بي : «لغدوة في سيل الله 
روح حير من الدنيا وما فيها) . فق عليه . < TIAA ie TEN ë1‏ 
Y4‏ ا : معت رسول الله کل قو 


ر 
أو 


«ربَاط ؤم وليل ا َير ِن صِیام شهر ویارد وان مات جَری 
E ONT‏ وجري عليه ررْفه EOE‏ 


فهو مربوط ورَّبيط » والرّباط مصدر من باب المفاعلة» ويجيء بمعنى ما ربط به» 
وفي الشرع : ملازمة ثغر العدو كالمرابطة» وهي في الأصل أن يربط كل من الفريقين 
خيولهم في ثغره» وكلٌ منهما معد لصاحبه» سمي المقام في الثخر رباطاًء ومنه قوله 
تعالی : #وصاروا ورايطواً €[آل عمران: ۲۰۰]» وقوله : یکی تالتش تن 
ون راط ألْحََل €[الأنفال: ١٠]ء»‏ وقد يفسر قوله: (ورابطوا) بانتظار الصلاة بعد الصلاة 
لقوله ب : (فذلكم الرّباط» فذلكم الرّباط)» وفي (المقدمة): الرباط ملازمة الثغر 
للجهاد» وآصله الحبس» والثغر ما يلي دار العدو. 

]١[-۲‏ (آنس) قوله: (لغدوة في سبيل الله أو روحة) الغخدوة بفتح 
المعجمة: السير في ول النهار» والروحة بالفتح : السير في آخر النهار» وكلاهما بناء 


المرة. 

۴۳-[۷] (سلمان) قوله: (جری عليه عمله) آي : ثوابُ عمله. 

وقوله: (وأجري) بلفظ المجهول من الإجراءء آي : أوصل إليه رزه من طعاء 
الجنة وشرابها. 


(1) «فتح الباري» (۱/⁄ .)۱١١‏ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ۷ 


وأمن الفتّان». روه مسْلِمٌ. :e[‏ 1141۳. 
1۸1-4 وَعَنْ أبي عبس قال : قال سول اله 4 : «مَا اغبَرَتْ 
قدَمَا عَبْدٍ في سبیل الله فتَمَسه فتَمَسَّه الان . روَا البخاريٌ. [خ: .]۲۸۱١‏ 


ت 


۳40 1 وع آبی هررة ال إن رَسول الم بلا قال : «لا يجتمع 
کافر اله في ال لار بد . روه مسْلم. 1م: 11441 

قوله : (أمن) بلفظ الماضي المعلوم من الأمن» ويروى (أومن) بلفظ الماضي 
المجهول من الإيمان. و(الفتان) بفتح الفاء وتشديد التاء فال من الفتنة» والمراد مَنَ 
يفتن في القبر من ملك العذاب» أو الدّجال» أو الشيطان» ويروى بضم الفاء جمع 
فاتن شاملا لجميع هؤلاء ومن عداهم . 

[۸1-٤‏ (آبو عبس) قوله : (وعن أبي عبس) بفتح العين المهملة وسكون 
الموحدة في آخره سين مهملة . 

قوله : (فتمسه) ا والمراد انتفاء اجتماع الاغبرار والمسّاس» والاغبرار 
في سبيل الله كناية عن السعي إلى الجهاد» وفيه مبالغة بأنه إذا كان الاغبرار دافعاً 
لمَسنّ النار» فكيف بنفس الجهاد» والمراد بسبيل الله السعي إلى الجهاد» وهو المتعارف 
في الشرع» وقد يراد به السعي إلى الحج والعلم والرزق الحلال. 

[1۹41-٥‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يجتمع كافر وقاتله في النار) هذا الحديث 
ورد مخصوصا بمن قتل كافرا في الجهاد بآنه لا يدخل النار» وفي الحقيقة هو بيان 
فضل الجهاد كما في الحديث السابق» فإن من جاهد يقتل كافراً غالبا ومن جاهد ولم 
يقتل فجزاؤه الجنة أيضاًء فافهم . 


o۸‏ (۱۹) كتاب الجهاد 


[۱1-٩‏ وعنه قال : قال رول الله لا : من خير مَعَاش التاس 
e r E GL‏ 
ية أو فَرْعَةً طَار عَلَِّء ِي الَْنْلَ وَالْمَوْت ماه أو رَجُلّ في عَيمة. . 

[۱١۰1-٩7‏ (وعنه) قوله: (من خير معاش الناس) في (القاموس)': العش 
والمَعاش: الحياة» عاش يعيش عَيْشاً ومَعَاشاً ومعيشاً ومعيشة وعيشة بالكسر» وما يُعَاش 
به» والمعيشة التي تعيش بها من المطعم والمشرب» وما تكون به الحياة. 

وقوله: (رجل) مبتدأً بحذف المضاف» أي: معاش رجل. 

قوله : (يطير على متنه) أي : يسرع راكباً على ظهره» والهيعة والهايعة الصوت 
تفزع منه وتخافه من عدو ورجل هاع لاعء وهائع لائع: جبان ضعيف» والفزع 
بالتحريك والفزعة بالسكون: الذعر والقرق» والفعل كفرح ومنح» والاستغاثة والإغاثةء 
والمراد الاستغاثة وهو الأنسب» ويصح إرادة المعنى الأول بإرادة أثر الفزعة وهو 
الاستغاثة ونحوها. 

وقوله: (طار عليه) أي : ذهب وأسرع» والضمير في (عليه) إما للفرس وقد 
اک e‏ ا اض عا 

وقوله: (یہۃ يبتغي القتل والموت) آي : لا بالي ولا يتحرٌّز عنه بل يطلبه حیث 
يظن آنه يكون» و(مظانه) بدل اشتمال أو ظرف ليبتغي» والضمير فيه للموت؛ لأن 
الحاصل بالقتل أيضاً هو الموت. و(غنيمة) تصغير غنم» والغتم الشَاءٌ لا واحد لها من 
لفظهاء والواحدة شاة» وهو اسم مؤنث للجنس ولهذا أظهر التاء في تصغيرهاء يقع 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)٥١٤‏ 


۹ ڪتاب الجهاد‎ )۱٩( 


في رس شعَفةٍ من هذه العف ب او طن واد مِنْ هَذِِ الأوديةء قم الصلاة 
ويوّتي الركاة» ویعبد رب حنّى أيه اين لَيْسَ مِنَ الاس إلا في حَيْرٍ» . . روا 
ملم . :e]‏ 14۸4[ . 
على الذكور والإناث وعليهما جميعاء والتنوين للتقليل بل للتحقير أيضا. و(الشعفة) 
بعين مهملة بفتحات: رأس الجبل» ولعله أريد بها الجبل» والإشارة للقريب للتحقيرء 
وكذا في قوله: (واد من هذه الأودية) والمراد بهما الجنس لا المعين» والمراد وصف 
اعتزاله وقناعته في أحقر مكان وأدنى قوت . والمراد بالزكاة الصدقة» ويمكن أن يبلغ 
عدد غنمه النصاب» ومع ذلك هي شيء قليل» و(اليقين) اسم للموت كما في قوله 
تعالی : ٭ واعیدٌ را ا €[الحجر: .]۹٩‏ 

وقوله: (ليس من الناس إلا في خير) آي : يكفيهم شرّه» ويستكفي شرهم عن 
نفسه» وأحسن نيته في العزلة» هو الأولى . 

وحاصل معنى الحديث غ ا أعداء الدين ومجاهدة النفس 
والشيطان» والإعراض عن استيفاء اللذات العاجلةء وأنه ينبي للرجل إن خالط الناس 
يكون في تأييد دين الله وإلا فالعزلة وتكميل النفس» وفيه دليل على أفضلية العزلة من 
الخلطة» والمسألة خلافية» والمدار على الفوائد والافات في كل منهماء ويستوفي 
بيانها كتاب (إحياء علوم الدين)“ فانظر ثمة» وقد ذكرناها في ترجمة ربع العادات 


(۱) «إحیاء علوم الدین» (۲/ ۰۲۹۷ ۲۹۰). 

(۲) قال الإمام الخزالي في مقدمة «إحياء علوم الدين»: وقد أسسته على أربعة أرباع» وهي: ربع 
العبادات› وربع العادات»› وربع المهلكات› وربع المنجيات» وقد ترجم الشيخ المحدث 
الدهلوي ربع العبادات باللغة الفارسية» وسماه «آداب الصالحين». 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 


ار 0 ار 


۱۱1-۷[ وَعَنْ رَد بن حَالدٍ أن رَسول اله ب قال ن جور 
غازياً في سبل الو فقد غَرَا وم عَلف ازب في أله ققد را . مفو 
عله . [خ: A۳‏ م 144°[ 

۱۲1-4۸[ وع بُرَبْدَة قال : ال ل الله ا : «حرْمَة نساء 
الْمُجَاهِدِينَ عَلى القاعِدِينَ كخرْمَةٍ ك أتانوم وما مِنْ رَجُل مِنَ القاعِدِين 
يلف رَجُلا ِن الْمُحَاهِدين في هله خو فبهم إلا وف له يوم ابام 
فاخا ا O‏ 
مه . 

۷-[۱۱[] (زید بن خالد) قوله: (من جهز غازيا) جهزه: هيا له اسباب 
سفره» وجهاز الميت والعروس والمسافر بالكسر والفتح : ما يحتاجون إليه» وبالفتح 
ما على الراحلة. 

وقوله: (فقد غزا) آي : صار شريکا له في ثواب الغزو. 

وقوله: (ومن خلف غازياً في آهله) أي : صار خلفا له وقام مقامه في إصلاح 
حالهم ورعاية آمرهم . 

۱۲1-۸[ (بريدة) قوله: (فيخونه) الضمير المرفوع ل (رجل) الذي هو 
NC CE‏ 
للآهل» وآهل الرجل : عشيرته وذوو قرباه» وهو اسم جنس» ويجمع على آهلون 
وأهال وآهال وأهلات . 

وقوله: (إلا وقف) بلفظ المجهول» والضمير للرجل الأول» وفي (له) للثاني 
وفي قوله: (فيأخذ من عمله) على العكس . 


(۱۹) كتاب الجهاد o٤١‏ 


ص رو و 
فما ظنکم؟) . رواه مَسلم. [م: 144۷[ . 
۷44 -۱۳1[] وَعَنْ أبي مَسْعُود الأنصاريّ قال: جَاءَ رجل بتاقةٍ 
مَةّ فقالٌ: اي فقال رَسول الله لله ب : لك بها يوم 


ار 


۶ 


القَيَامَةٍ سبع عة نة كلها مَحْطومة . رواه مَسلم. [م: ۱۸۹۲]. 


[۱١1-٠‏ وَعَنْ أبي سيل أن رسو ل اله ية بَعَث بَعْشاً إلى بي 
ور ود 


خان مِنْ هُذيْل فقال لبیٹ مِنْ كل رَجُليْن أَحَدهُمَاء EEE‏ 


وقوله: (فما ظنكم) بذلك الرجل هل يترك من حسناته شيتاء أو فما ظنكم 
الله هل تشگون في هذه المجازاة . وقال الشور, EE‏ : وقیل: معناه فما ظنكم من 
أعطاه الله هذه الفضيلة والدرجة» فربما يكون وراء ذلك من الفضيلة. 

۹-[۱۳] (أبو مسعود) قوله : (بناقة مخطومة) أي التي : جعلت الخطام 
ا ا ق ف ا غاد ور ا ا 
وسكون الطاء من الدابة مُقدّم أنفها وفمهاء ومنقار الطائر» وهو الرّمام من زمه : 


ت 


ف 

: (أبو سعيد) قوله: (بعث بعثا) أي : أرسل جيشاء والبعث ويحرك‎ ]۱١[---٠٠١ 
الجيش» والجمع بُعوث.‎ 

وقوله: (إلى بني لحيان) بالكسر وقد يفتح أبو قبيلة» و(هذيل) بلفظ التصغير 
آبو حى من مُّضرَ. 

وقوله: (لينبعث من كل رجلين أحدهما) آي : ليخرح من كل قبيلة نصف عددهاء 


(۱) «كتاب الميسر» (۳/ ٤‏ ۸۷). 


3 (۱۹) ڪتاب الجهاد 


والأجر بينَهّمَا) . روا مسَلِم . [م: .]۱۸۹٩‏ 
او ی ی قال رسو لا لن 
[NAY :e1 .‏ 


۶2 


رة قال : قال رَسول الله له : «لاكلم 


وكون الأجر بينهما محمولٌ على ما إذا حَلّفَ المقيمٌ الغازيّ في أهله بالخير» كذا نقل 
الط 

۱۹-۱[ (جابر بن سمرة) قوله : (لن یبرح) أي: لا يزال. 

وقوله: (يقاتل) استئناف للجملة الأولى› والعصابة الجماعة» وورد في حديث 
آخر: (لا يزال أهل الغرب)» قال القاضي عياض في (المشارق): قال يعقوب ابن 
شيبة عن علي بن المديني : الغرب هنا الدلو العظيم» وأراد العرب لأنهم أصحابها 
والمُستقون بها وليست لأحد إلا لهم ولأتباعهم» وقال معاذ: هم أهل الشام» فحمله 
على آنه غرب الأرض خلاف المشرق» والشام غربٌ من الحجاز» وقيل: هم أهل 
الشام وما وراءه» وقيل: المراد هنا أهل الحدَّة هو الاستنصار في الجهاد ونصرة دين 
الله » والغرب الحدة. ) 

][۱١[-۲١‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يكلم) الكلم : الجرح» والجمع كلوم 
وکلام» وکلمه ُکلمه: جرحه فهو مکلوم وکلیم . 


.)۲۷۳ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١٠١ /۲( «مشارق الاأنوار»‎ )۲( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ۳ 


- واله أعْلم بمَنْ يكلم في سَبيله - إلا جَاءَ يوم الْقيامَة وَجْرْحه يثْعَب دما 

اللونْ َون الدم» والريح ريح المسْك». مكفق عليه . [خ: .LIAVT :p (A۹‏ 
۱۷1-۳۴[ وَعَنْ تس قال : ال رسو ل الله ل : «ما من أَحَلِ يدخل 

اَن ثحب ن يُرْجَع إلى الذنيا وله ما في الأَرّْض TT‏ 


قوله : (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) جملة معترضة لتفخيم شأن من يخرج 
في سبيل الله ولتقليل وجود من شأنه كذلك على وجه الإخلاص» وصيانته عن 
السمعة والرّياء حتى يكتفي بعلمه تعالى» ولتسلیته وترجیته لئلا يتوهم نقصانه ویستبعد 
أجره وثوابه» وهو شامل لكل من يُكلم ويؤدّى على الحق. 

وقوله : (يثعب) بفتح الياء والعين بمثلثة ساكنة بينهماء والثعب يجيء متعدياًء 
يقال: ثعبت الماءَ والدم فانلعب» أي: فجُرته فانفجَرَء كذا في (الصحاح) 
و(القاموس)» فيكون (دما) مفعولاً به» وفسره في (النهاية)“ بقوله : يجري» وفي 
(المشارق): ينفجر» وظاهرهما يدل على أنه لازم» فیکون (دما) تمییزا اللھم إلا 
آن يحمل على بيان حاصل المعنى» وجاء في حديث آخر: (يشخب دما)» وفسره 
الأكثرون ب (يسيل) وينفجر» وقال في (مختصر النهاية)“: الشخب: السيلان» وفسره 
بعضهم ب (يصبٌ)» فتدبر . 


۴۳-[۱۷] (آنس) قوله: (وله ما في الأرض من شيء) يحتمل آن يکون 


.)۷۲ ۹۲)ء و«القاموس المحيط» (ص:‎ /١( «الصحاح؟‎ )١( 
.)۲١۲ /۱( «النهاية»‎ )۲( 

.)۲٠٠١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )۳( 

.)٥١١۳ /١( «الدر النثير»‎ )٤( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 


من شیءٍ إِلاً الشهید می أن يرجم لی الذنا فقتل عَشر مَرَاتِ لما رى 
ص ET‏ و ر 
من الكرامة) . متفق عليه . ]Jخ: [AVY :e «A\Y‏ 


[IA] TA ` £‏ عن مَسْرُوق قا قال : ا عبدالله ربن مَسعود عن هَلِهِ 


ج 
“S‏ ۰> چ laf 7 DT 2 e o‏ 2 م < ر 
الاية: واس لذ ت لوأ سبي لاله موتا َأ ند وم دفو الأبة 


[آل عمران: »]۱٦۹‏ ل : إا قذ سألتا عَنْ َلك فقا ل : «أرواحُهُم في أجاف 
وه 
طير خضر› ® cene eneneennnSGnnna nnn‏ 


عطفاً على قوله : (أن يرجع). أي: ما يحب الرجوع ولا أن يكون له شيء في الدنياء 
ون يكون حالا أي : لا يحب الرجوع حال كونه مالك لأشياءَ كثيرة من أمتعة الدنياء 
كذا في الحاشية» فافهم . 

[۱۸1-٤‏ (مسروق) قوله: (إنا قد سألنا عن ذلك) آي : رسول الله يا 
بقرينة الحال» إذ من المتعيّن أن سؤال الصحابة في أمثال هذه الأمور لا يكون إلا 
من رسول الله بء وقد كتب في بعض النسخ في الهامش بعلامة صح . 

وقوله: (في آجواف طير خضر) قيل : إيداعها في أجواف تلك الطيور كوضع 
الرر في الصناديق تكريماً وتشريفاً لهاء وإدخالها في الجنة بهذه الصورة لا متعلقة 
بهذه الأبدان مدبرة فيها تدبيرً الأرواح في الأبدان كما كانت في الأبدان الدنياويةء 
فإنها يتبواً بها في الجنة تجد ما فيها من الروائح»› ويشاهد ما فيها من الآنوار» ويتلذذ 
ويبتهج بهاء وبما يحصل لها من قرب الرحمن تعالى وجوار الملائكة المقربين والتبوء 
في الجنة الأعلى» وهذا هو المراد من قوله تعالى : رفون © یدیما ءاتلهم آله 
من فَصمله۔ €[ آل عمران: ۱۷۰-۹]» وها دفع لشبهة من تمسك به في القول بالتناسخ»› 
ولتوهم من قال: إن هذا تنزيل وتنقيص لهم حيث آخرجوا من الأبدان الإنسانية إلى 


)۱٩(‏ ڪتاب الجهاد 


سے سے ۶ ور ° ا ا tT‏ ص س 
ا 4٥ w7 ê‏ جو س ٍ ھ هھ هھ س چ »|46 
م ص 
و سے 
القناديل O O EO OT‏ 
ص 


الأجسام الحيوانية» فتدبر. 

وقیل : لعل أرواح الشهداء لما استكملت تمثلت بأمر الله سبحانه بصور طير 
وتا اك ال الاك را فليست هذه الأبدان هي التي 
تتعلق بها تلك الأرواح ويدبر فيهاء بل هي أنفسها صور الأرواح تمثلت بهاء 
فافهم . 

وأقول - والله أعلم -: يحتمل أن تكون تلك الأبدان على صفات الأبدان 
الإنسانية وإن كانت على صور طير خحضر» ولا تكون على صفاتها حقيقة فإنه لا اعتداد 
للصور والأشكال» بل لا يبعد أن يقال : تسميتها بالطيور لانتقالها من مكان إلى مكان 
على هيئة الطيران لا المشي على الأقدام كما يكون للآدمي في الدنياء فلا يلزم 
تنزيلها وتنقيصها كما يوهم . 

وأما ظن التناسخ فأيضا باطل » فإنها ليست أبداناً لها يستقر فيها على وجه ينفي 
الحشر والنشر كما يقول القائلون به» بل هي في مدة بقائهم في الجنة قبل قيام القيامة 
ووجود الحشر» ولهذا آورد في حديث آخر: (حتى يرجعه الله جسده يوم القيامة ليبعث 
الأجساد)» والله أعلم . 

وقيل : الحديث تمثيل لحالهم وما هم عليه من البهجة والسعادة» شبه بهجتهم 
وبهاءهم e‏ من التلذذ بآنواع المشتهيات» والتبوء من الجنة حيث شاؤواء وقربهم 
من الله تعالى» وانخراطهم في غار الملا الأعلى الذين [هم] حول عرش الرحمن بما 


إذا كانوا في أجواف طير خحضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل 


)۱٩( o4٦‏ ڪتاب الجهاد 


کے ر 


فاطلع ايهم رهم اطلاعَة فقال: هَل تشتَهُو رذ شیا؟ قاو : آي شيءِ نشتهي 
تف تن ب لبذ بت ففعَلَ د لك بهم ثلاث مَرَاتِ فلمًا ق فلجًا رأوا 
آم ن روا ِن أن سلوا قالوا: ‏ يا رت نريد أن ترد أرواحتا في أَجْسَادِنا 
حٌى نقتَلَ في سيلك م أخْرى لَب E O‏ 
معلقة بالعرش» كذا نقل الطيبي“ عن القاضي البيضاوي”' وهذا على عادة القاضي 
في تأويل الأحاديث والآيات بالإخراج عن الصور إلى المعاني ميلا إلى التفلسف› 
ورعاية لحال ضعفاء الإيمان» والحق أنه محمول على ظاهره وإن لم ندر كيفيته 
بأفهامنا القاصرة» وهذا أقوى الإيمان» والله أعلم بحقيقة الحال. 

is ea‏ ااه 
ا م ا 

وقوله: (اطلاعة) يحتمل أن يكون للمرة» ويحتمل أن يكون للنوع آي: اطلا 
خاصا ملتبساً برحمة مخصوصة وفضل مخصوص › ويشبه أن يكون لهماء فالمرة 
مستفادة من التاء» والنوعية من التنكير . 

وقوله: (فقعلل ذلك) أي : السؤال. 

وقوله: (لن يتركوا من أن يسألوا) (يِن) صلة (يتركوا) بتضمين معنى العفو 
والعذر والخلاص ونحوهاء وقال الطيبي”: حن انغ رهزا تي مياق الغي» 


و(آن بسالوا) بدل من ضمیر (یترکوا)؛ فافهم . 


.)۲۷١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)٤١١ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )۲( 


(۳) «شرح الطيبي» (۷/ ۲۷۷). 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ۷ 


رای ان لیس لَهُمْ حَاجَةٌ ترکوا» روه مسل [م: ۸۷]. 
۱۹1-۰[ وَعَنْ بي قَتَادة اَن رَسُول الله ن کا قام بهم فذكر هم 
ن اهاد في سيل الله وَالإيمَان بال أفضْل الأعْمَالِ» فقام رَجل فقال: 
ا رَسول الله! رايت ِن قيلٹ في سَبيل الله بُكَفَر عي حَطاياي؟ فال له 
سول اله ڳلا : نم إن فت في سبيلي افد أت صَابيز ل 
عير مُذْبر» ثم قال رَسُول اله با : كف قلت؟» فَقَال : a‏ 
وقوله: (آن ليس لهم حاجة) لحصول الثواب العظيم بالمرة الأولى» ولو كانت 
في المرة الثانية لكان مثل ذلك» ولا حاجة إلى ذلك فتركوا من السؤال. 
فإن قلت : فما فائدة سؤالهم أن ترد أرواحهم في أجسادهم حتى يقتلوا في 
سبيل الله مرة أخرى» ولا يحصل فيها إلا مثل ما هم فيه؟ أجيب: مرادهم بهذا الكلام 
القيام بموجب الشكر في مقابلة النعم التي أنعم الله تعالى عليهم . 
فإن قلت : رؤية الله تعالى كانت أعظم النعم فلم لم يطلبوها؟ قلت : يجوز أن 
تكون رؤية الله تعالى موقوفة على كمال استعداد يليق بها يحصل ليوم القيامة» 
فصرف الله قلوبهم عن طلب ذلك إلى وقت حصول الاستعداد» كذا في (شرح ابن 
الملك). 
]۱۹[-٥‏ (أبو قتادة) قوله: (مقبل غير مدبر) تأكيد من قبيل عسير غير 
يسير» وقيل : احتراز عن يقبل في وقت ويدبرٌ في وقت . 
وقوله: (ثم قال رسول الله ي : كيف قلت؟) استعاد منه السؤال المذكور ليجيب 


—-_0 


(1) انظر: «شرح مصابيح السنة» .)٠١ /٤(‏ 


9۸ (۱۹) کناب الجهاد 
بت إن قلت في سيل الله ايمر عَني حَطَاياي؟ قال رول اله ڳا : 
وآنت صاب مُحتَسب مُقبل غير مُذبر إلا الدَيْنَ فان جبرد قال ِي 
لك». رواه ملم . ا ا 


۲۰1-۰۰[ وع داه ِن عَْرو بن الْعَاص أن النبِيّ ل قال: 


سے 


ت 


الل في سيل الله كر کل شَيْءٍ إلا الذَيْنَ» . روَا مسل [م: .]۱۸۸١‏ 


i ر‎ 


FAY‏ 1۰ ون یی هرز e‏ «يَضحَك ا 


آ د ٤‏ 


تعالى إلى رَجُليْن يقل أحَذْهُمَا الحَر يَذخلانِ الجنة: o‏ 
بالجواب المذكور ثانياً تقريرا وتأكيدا للمرام مع زيادة شيء آخر مهم وهو استثناء 
الدين بقوله: (إلا الدين) استثناء متصل من الخطايا؛ لأنه يفضي إلى ارتكاب الخطايا 
من الكذب وخلف الوعد كما عرف في وجه استعاذته بيا من الغرم» وقال الشوربشتي٠:‏ 
أراد بالدين هنا ما يتعلق بذمته من حقوق المسلمين» انتهى . فيكون حاصله أن الجباد 
في سبیل الله يكفر كل شيء إلا حقوق الناس. 

۹-[۲۰] (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (يكفر كل شيء إلا الدين) 
a N‏ 
أن الله تعالى يلي قبضَ أرواح شهداء البحر لا يكل ذلك إلى ملك الموت”. 

۷-[۲۱[ (أبو هريرة) قوله: (يضحك الله تعالى إلى رجلين) آي : يتلقاهما 
بالقبول والرضاءء والتعدية ب (إلى) باعتبار معنى الانبساط والإقبال الذي هو مأخوذ 


.)۸۷١ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 


۲(7( لابية الباحث عن زوائد مسند الحارث» ( ۳( . 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ۹ 


و 


يقال هذا في سبل الله فيقتل ثم ينوب الله على القاتل فيستشهد». منفق 
علي [خ : ۲۸۲۹ م: ۱۸۹۰]. 

E‏ 0 ا د ر ه 

A*۸‏ -[۲۲] وعن سهل بن ¿ حتيفی قال : ل سول الله عله : (من 

سال الله “الشهادة بصدق» عه اش 


رواه مسل . [م: ۱۹۰۹]. 
۲۳1-۹[ وَعَنْ أتسي : أ الرَبَّع بنت البَرَاءِ وهي آَم حَارئَة بن 

سراقة أ تت التب ي فقالَّت : يا رَسول اشا!. . . . . ... . E‏ 

في الضحك باعتبار معناه اللغوي› فإنه يراد به في متعارف اللغة انبساط الوجه 


وتكشير الا سان هن رور الف وقیل : يجوز أن يكون معنى الضحك إدرار الرحمة» 
يقال : ضحك السحاب : إذا صبت ماءه . 


وقوله: (ثم يتوب الله على القاتل) الكافر بأن يؤمنَ ثم بُستشهدَ. 

۲۲1-۸] (سهل بن حنيف) قوله: (وعن سهل بن حنيف) بلفظ التصغير 
O ET‏ 

قوله : (بلغه الله منازل الشهداء) فيه أن المرء يشاب على نيته» والنظر في أنه 
يثاب يعني ما يثاب على الفعل أو بمثله ونظيره» وأآقول في قوله: (بلغه الله منازل 
الشهداء): نوع اا إلى الثاني» والله أعلم . 

۲۳-۹[ (آنس) قوله: (أن الربيع) بضم الراء وفتح الباء وتثقيل الياء 
المكسورة. 


(1) فى نسخة: «يا نبى الله) . 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 


e ی کے ص م ےہ ھ‎ OT 

أ تڪديِي عن حَارئة کان قل َم بر َصَاب سهم بء قن کان في 
الحنة صت ران کان غ ر ذلك اجْتَهَدت عليه في البكاء فقال : «ی اَم 
سے ص 4 و 

حارثة! إتها جتان فى الحنة O ay‏ 


وقوله: (يوم بدر) موضع معروف يذكر ويؤنث» وقعت فيه الغزوة التي أعز الله 
بها اللإسلام بقتل صناديد قريش كأبي جهل وأضرابه» قيل: هي اسم ماء» وقيل: اسم 
بئر حفرها بدر بن قريش» وقیل : کان البئر يرى فيه البدر. 

قوله : (سهم غرب) في (القاموس)': أصابه سهم غرب ويحرك» وسهم 
غرب نعتاء أي: لا يُدرى راميه. وقال في (المشارق): قوله: (فأصابه سهم غرب) 
يقال على النعت بفتح الراء وسكونهاء قال أبو زيد: فبفتح الراء إذا رمى شيئاً فأصاب 
غيره» وبسكونها إذا أتى السهمُ من حيث لا بُدرّى» وقال الكسائي والأصمعي : إنما 
هو سهم غرب بفتح بفتح الراء مضافاً الذي لا يُعر راه فإذا عرف فليس بغرب» قال : 
والمحدثون يسكنون الراء والفتح أجود وأكثر في لسان العرب» وقال ابن سراج : 
واللإضافة أيضاً مع فتح الراء ولا يضاف مع سكونهاء انتهى . وقال: والغرب بالتحريك 
ضرب من الشجر» يقال له بالفارسية: سپسدار» قد يتخذ منه السهام فيقال: سهم 
غرب» فيضاف ولا يضاف» والذي ذکرناه في الحديث ليس من هذا في شيء . 

وقوله: (وإن كان غير ذلك) بالرفع على أن (کان) تامَةٌ» وقد ينتصب» أي: إن 
كان الأمر غير ذلك» و(ذلك) إشارة إلى كونه في الجنة . 


قوله : (إنها جنان فى الجنة) الضمير للقصة» والجملة - أعني (جنان في الجَة) - 


.)٠١٤١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۲) «مشارق الأنوار» .)۲۱١/۲(‏ 


(۱۹) كتاب الجهاد ۵ه 


وان ابتك بنك أصَاب الفردوس الاأعْلى» . روه البْخَاريّ. < ]خ: °4[ 
۲1-۰[ وَعَنة قال: اطق ر سول الله ل وَأَصحَابُه حى 
سبقوا مركي إلى بذرٍ. وَجَاء مركن قال سول انه 4 «قومُوا 

NUE E‏ رات وَالأَرْض قال عَمَيْر 2 ن الحُمَام: :خخ 

فقالٌ ر سول انه ا4: «ما بخولك عَلَى قَوْلِكَ غ بغ قال: لا الله 

رول اللا إلا رَجَاء أن أكون من أَهْلهَا TT‏ 

خبرها يفسرهاء والتنوين للتعظيم » آي : درجات عظيمة فيها والفردوس أعلاها. 
]۲٤[-‏ (وعنه) قوله: (حتى سبقوا المشركين) أي : نزلوا بدرا قبل 

نزول المشركين . 
وقوله: (إلى جنة) آي : مسارعين إليهاء أي: إلى أعمال هي سبب دخولها. 
وقوله: (عرضها السماوات والأرض) أي: عرضها كعرض بحذف كاف التشبيه 

والمضاف» والمراد وصفها بالسعة والبسط› فشبكهَت بأوسع ما علمه الناس من 

خلقه وأبسطه» وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة؛ لأنه دون الطول» وعن ابن 

عباس: (كسيع سماواتِ وسبع أرضينَ لو وصِل بعضها ببعضٍ). 
وقوله: (قال عمير) بلفظ التصغير (ابن الحمام) بضم المهملة وتخفيف الميم. 

و(بخ بخ) بفتح الموحدة وسكون الخاء وتنوينهاء يقال: للمدح والرضاء بالشيء» 

كررت للمبالغة» فإذا أفردت وقفت عليهاء وإن كررت وصلت الأولى بالأخرى. وأما 

أصحاب الحديث فإنهم يروونها بسكون الخاء في الوصل والوقف» ومن أهل اللغة 

و 


وقوله: (يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها) حملوه على معنيين أحدهما: 


sC 


o0۲‏ (۱۹) ڪتاب الجهاد 


قال : «فإتك من أَهْلها» قال : فأخرج : تمَرات من قرته فَحَعَل اكل منهبَ ا 
ل: اا یہت کی آل ترت ی کیہ و :ری ااذ 
2 من ار ثم اتهم حٌى َيِل . روه ملم . [م: 14۰۱]. 


[۲٩-۱‏ وَعَنْ أي هُريْرة قال : قال رَسول اله بل : «ما عدون 


أنه سيق إلى فهم الرجل من قوله ية : (ما يحملك . . .إلخ) أن الحامل على ذلك 
القول التعجُبْ تشبيهاً بالهزل والمزاح من غير نية ورَوة» فنفى عمير ذلك» وقال : 
ما قلت ذلك إلا رجاء أن أكون من آهلها. 

اا أك فلت ذلك رفا هن الل وبل المهجة واسخطها وامخعادا 
ed gg E O A‏ 

وقوله: (من قرنه) بفتحتين» أي : من جعبته» قيل: هو جعبة من جلد لا خشب 
فيها أو بالعكس . 

وقوله: (لئن آنا حییت) من قبل قوله تعالى: و اتم َمْلكرن€[الإسراء: ٠1٠٠١‏ 
فالنحويون على أن قوله: أنتم فاعل فعل محذوف يفسّره ما بعده انفصل بعد حذف 
العامل»› وأرباب المعاني يقولون: مبتداً قم للاختصاص وجعل الفعلية اسمية» 
وتحقيقه في (شرح التلخيص) للتفتازاني . 

وقوله : (حتى قتل) وكان ڪه أول من استشهد من الأنصار . 

[۲١-۱‏ (أبو هريرة) قوله: (ما تعدون الشهيد فيكم؟) نقل الطيبي' 


.)۲۸١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ا 


اُوا: ا رول انا مَنْ قل في سيل الله فهو شهيد قال : ون شهَداء امي 
لقي مَنْ قل في سيل الل فهو شهيد» وَمَنْ مات في سبل الله فهو 
شهيد٬‏ وَمَن مات في الَاعُونِ فهو شَهيد٬‏ ومن مات في اَن َه شيئ . 
رواه مسلم. [م: 4۱1°]. 


۲-[۲۹] وعن عبدال د 


C1 
Ce 
6 


LO O DE A EE E E E EE ANE «مَا مِنْ غَاريةٍ أو سربة‎ 


عن المالكي : أن الع يوافق الظن في المعنى والعمل» ف (ما) استفهامية في موضع 
مفعول ثانِ» والتعبير ب (ما) للدلالة على الوصف كما في قوله تعالى : #والتماء وما 
بها 4[الشمس : ٠]؛‏ لأن الاستفهام هنا في الحقيقة على الحالة التي ينال بها المؤمن 
رتبة الشهادة على أنها تعم العقلاء وغيرهم عند الشيخ ابن الحاجب» ولهذا أجابوا 
بقولهم : مَن فيل . 

والشهيد: فعيل بمعنى مفعول» أي: يُشهّدٌ ويحضره الملائكة بالنور والكرامةء 
أو بمعنى فاعل أي : اما ا ا التي اجر عار هذا إذا كان من 
الو وا و کی ا ا و و 
أو يشهد لتفسه بذلك بالصدق والإخلاص» أو يشهد على الأمم يوم القيامة كما يشهد 
الرسل عليهم السلام . والظرفية في قوله: (في سبيل الله) حقيقيةء وفي قريتيه مجازية» 
أو بمعنى الباء للسببية» والمراد بكونٍ هؤلاء شهداءَ مشاركتهم لهم في نوع من 
المثوبات التي يستحقها الشهداءء لا مساواتهم لهم في جميع المثوبات والأحكام. 

1-[۲۹] (عبدالله بن عمرو) قوله: (ما من غازية) أى : جماعة غازية 
(أو سرية) وهي قطعة من الجيش تبعث للجهاد» والغزو: قطع جيش كبير» وقد اصطلح 


(۱۹ ڪتاب الجهاد 


غو فت َنَم إلا كائوا قذ تعجُلوا لقي أجُورمم وما مِنْ غازيَةٍ أو 


و 


سربة حف وَتَصَا ب إلا تم أجُورهُي» . راه مسْلم. < 141:1[ 


آهل السير على أن يطلقرا الغزو على ما كان فيه النبى َيه بنفسه الكريمة» والسرية 
على ما لم يكن فيهاء والغزو بمعنى اللغة يتناولهما معاًء ولهذا قال: تغزو في كلا 
الصورتين» يعني أن هذا الحكم ثابت في الغزو الكثير والقليل» ف (أو) ليس للشك»› 
ويحتمل أن يكون للشك من الراوي في أن لفظ النبي بية: ما من غازيةء أو ما من 
رة 

وقوله: (إلا كانوا قد تعجلوا) أي : في الدنيا ثلشي أجورهم» أي : الغنيمة 
والسلامة» وبقي ثلث أجورهم يستوفونه يوم القيامة› وعلى هذا من سلم ولم يغنم 
ات ت چو و ا وذلك بسبب ما قصد بغزوه محاربة أعداء الله ونصر 


اولیائه . 

وقوله: (تخفق) من الإخفاق» ومعناه أن تغزو ولا تغنم وتخيب من ذلك› 
والإخفاق أن تغزو فلا تغنم شيئاً» وكذا كل طالب حاجة إذا لم يقض حاجته» وأصله 
من الحُفق وهو التحرّك» حخفقت الراية تخفق وتخفق حَفقاً وحَفقاناً: اضطربت 
وتحركت» وكذا السراب» كاختفق» وخفق النجم يخفق خفوقا: غاب» والخفق: تغيب 
القضيب في الفرج» والخفقان محركة : اضطراب القلب» والمعنى صار فيه الغنيمة 
خافقة غير ثابتة مستقرة . 

و شات ان ارال م ال ب اا ااه 
متعددة : السلامة مع الغنيمة» وعدمهاء والهلاك» وكل محسوب» فإن الله لا يضيع 
أجر المحسنين» وتمام الأجر في عدم الغنيمة مع القتلء والجرح أيضاً محسوب على 


(۱۹) كتاب الجهاد 


۲۷1-۳[ وَعَنْ بي هُريْرة قال : قال رَسول اله ڳل : «مَنْ مات 


0 
ر 


ص ° ت ن ره و ص 
رل رول ات و امات عل ف افا ر ا 
ر يعر و 2 0 ٿٽ على E‏ ي . روا مسل [م: 


ر 


۰[ 
۲۸1-4] وَعَنْ أبي مُوسَی قال : جَاءَ رج إلى الس ل فقا : 
لجل بُقاتل بلغت رالرّجل قال للذكر» والرّجل بقاتل ليْرى مَكانه 
ا ا «مَنْ قاتل لتکون كلمَة الله هى العلا فهر فى 


قدرهاء فتدبر . 

۳--[۲۷] (آبو هريرة) قوله: (ولم يحدث) من التحدیث (به) ي : بالغزو 
(نفسه)ء أي: لم يقل في نفسه: يا ليتني كنت غازياًء وقيل : معناه لم يرد الخروج» 
وعلامتها في الظاهر إعداد آلته» قال الله تعالى : #ولو أرادوا اروج لكمدوا له ع45 
[التوبة: »]٤١‏ كذا في الحواشي 

وقوله: (مات على شعبة من نفاق) أي : أشبة المنافقين المتخلفين عن الجهاد. 

]۲۸[-٤‏ (أبو موسى) قوله: (فقال) أي : الرجل الذي جاء إليه» ومقول 
القول: (الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكر) أي: لأن بُذكر بين الناس ويوصفَ 
بالشجاعة» ويذهب صيته في الأفاق» وهو السمعة. 

وقوله: (ليرى) بلفظ المجهول من الرؤية» و(مكانه) أي : منزلته من الشجاعة 
وقدره» مرفوع على أنه مفعول مالم يُْسَمّ فاعله» أو منصوب على أنه مفعول ثان» 
وفي (يرى) ضمير الرجل» ويجوز أن يكون بلفظ المعلوم من الإراءة» و(مكانه) منصوب 
على أنه مفعول ثان» والمفعول الأول محذوف» أي: لري الناس في الشجاعة وهو 


00 (۱۹) كتاب الجهاد 


متفق عليه . آخ: ° CTA‏ م: 4 1. 


ر سے ا 


۲۹1-6۰[ وَعَنْ آتس : أذ رَسول اله ية رَجَع مِنْ غزوة تبو ل فدَّنا 
من الْمَدِيَة َال : إن بالْمَدِينة أقواما ما سرت مَسیرا ولا قَطَعّْمْ وادیاً الا 
کانوا مک وفي روايَة: رلا شرکوکم في الجر قالوا: ١‏ رسوؤل الله 
وهم بالمَدِينة؟ قال : «وَهم بالمَدِينة حَبَسَهّم العذر . روَا الْحَاريّ. [خ: 
[EY‏ 


o 2 


۳۰1-7[ ورواه مسلم عن جابر. [م: ۱۹۱۱]. 
الرياء» ويجوز أن يكون المراد مكانه فى الجنة أو فى العرصات أو فى سبيل الله › 
وهذا أيضا نازل عن درجة الصدق فى الإخلاص لرجه الله ولتکون کلمته هی العلياء 
فافهم . 

[١ ۰۲۹1-۳۸۱١ ۶‏ (آنس) قوله: (رجع من غزوة تبوك) موضع من 
الشام» وهو آخر غزواته كا . ) 
أي: في أصله لا في قدره» قال الله سبحانه وتعالی : # وکا وعد الله سی وراه 
لهد عل اَلمَعِدِيَ اجا عَظِيمًا €[النساء : ٥۵‏ وشرکوا تکس الراء في (القاموس)': 
رکه لهه رکه بالگ 

وقوله: (حبسهم العذر) فإن القاعدين الموعود لهم الحسنى هم أولو الضرر 
كما نص عليه فى كتاب الله » وفى الحديث فضل نية الخير والتأسف على فوات ذلك. 


.)۸۷١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۹) كناب الجهاد oo‏ 


۳۱1-۷[ وَعن عَبْاه بن عَمْرو قا سول الله لا 
فاسان في الجهاد فقال ٠‏ اح والدّاك ؟) قال : ل : «ففيهمًا فحَاهدً». 


و 


ممق عليّدٍ. [خ: ۳۰۰٤‏ م: .]۲٠٤٩‏ 
وفي روايةٍ ازجع إلى والدَبْكَ اخسن صحسَهمًا) . 


A1۸‏ -1۳۲1وَعَنِ ان عباس عَنِ الي ل َال يوم الح : «لآهخ 
بعد الفقح» ولكنْ جهاد وَنيَد وإذا استنفرتم فانفْرُوا» مله ( [خ: 
(YVAY‏ م .[1or‏ ) 

]۳١[--۲۷‏ (عبداله بن عمرو) قوله: (ففيهما) أي : في خدمة والديك› 
(فجاهد) من قبيل قوله تعالى : فاي فأعبدّونٍ €[العنكبوت: »]٥٦‏ وهذا إذا كان الجهاد 
تطوعاًء وهكذا حكم الحج وسائر العبادات . 

۸-[۳۲] (ابن عباس) قوله : (لا هجرة) أي: فريضة (بعد الفتح) أي فتح 
مكة» فإنها كانت فريضة عيناً من مكة بل من كل مكان أسلموا فيه وهو دار الكفر إلى 
المدينةء فإن أهل الدين فيها كانوا قليلين ضعفاء فافترضت ليستعينوا بهم وليزول 
وزر المشركين وافتتان المسلمين بهم» فلما فتحت مكة زالت العلة إلا أن مفارقة الأوطان 
لأجل الجهادء أو للفرار من دار الكفر ومن الفتنةء أو لطلب العلمء أو لزيارة المساجد 
الثلاثة باقية إلى يوم القيامة قد قرفن على الكفاية خررج طافة من البومنين للت 
بموجب قوله تعالی : "فلولا رین کل فر ةمهم ايق مهوا فى اَلرّين» الأية 
[التوبة: ]١١١‏ . 

وقوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) الاستنفار طلب النفر» أي: الخروج» أي : إذا 
أمركم الأميرٌ بالخروج فأطيعوه. 


00۸ (۱۹) ڪتاب الجهاد 


3 الفصل لاني 


۳۳1-۹[ عن عمْران ُن حصيْن قال: قال رسو ل الله لا : 


ا E a e E‏ ا 2 رھ رو ي ت 
«لا ترَال طائِفة مِنْ متي يقاتلون على الحَق› ظاهرينَ على مَنْ ناهم حَنّی 


ص 0 ر 


بقاتل آخرْهم المَسيحَ الدَّجًال» Fee‏ دآود. [د: .]۲٤۸٤‏ 
الفصل الثاني 

۳۳-۹[ (عمران بن حصین) قرله: (ظاهرین) ی غالبين» ظهر عليه : 

وقوله: (على من ناواهم) أي : عاداهم» والمناواة والنواء: المعاداةء يقال : 
ناويت الرجل نواءً ومناواة» وأصله من النهوض؛ لأن من عاديته وحاربته : ناء إليك 
أي: نهض» ونويت إليه» وورد في الخيل : (ونواء لأهل الإسلام) بكسر النون ممدوداء 
ي: معاداة لهم» ومنه قوله: لينوء بهاء أي: ينهض» وقوله: فذهب لينوء فأغمي عليه» 
ومنه قوله تعالی : لتوا بالْمْصبكة€[القصص : ٠‏ وفي الحديث الإغرة وناء بصدره» 
أي : نهض» كذا في (المشارق)» وبالجملة النوء في الأصل النهوض»› في 
(القاموس): ناء نوء: نهض بجهد ومشقة» وقد يراد به العداوة لما ذكر. 

وقوله: (حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال) قيل: المراد بآخرهم عيسى # 
ومن تابعه» والمقصود أن الجهاد في هذه الأمة وظهورهم على الحق وغلبتهم على 
الكفار باق إلى يوم القيامة. 


mm 


.)٠١ /۲( «مشارق الانوار»‎ )١( 
.)٦٤ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 2 


]۳٤[--۰‏ وَعَنْ أي أَمَامة مه عن لنب بي قال : «مَنْ لم يغز ولم 
حمر غا ا يخلف غازياً في أَهْلِهِ َير صاب اله بقارعة قبل يوم القيامة» 
رواه ر اود [د: ۲۰۴۳]. 

]۳٩-‏ وَعَنْ اتس عَن الل ية قال : «جَاه دوا الْمُشركين 
بأموالكم وأنفسكم وأَلْستيكم» . روا بُو داو وَاللَسَايِىْ والدًارمي. [د: 
4 ن: ۳۰۹١‏ دي: ۲/ ۲۱۳]. 

۳۹1-1[ وَعَنْ بي هرَبْرة قال : قال رَسول الله ل : «أفشوا 
السَلاَمء وَأطْعِمُوا العام واضربُوا الهم تورَثوا الجنان» . روَا النَرْمِذِيّ 
وقال: هَذا حَدِیث ¥ [ٿ: ]۱۸٥4‏ . 

]۳١[-٠١‏ (آبو آمامة) قوله: (أو يخلف) بالجزم عطف على (يُجهُر)ء 
وا ا ا واس ع 

[۳٩-۱‏ (آنس) قوله: (وآلسنتکم) بأن تخوّفوهم وتوعدوهم بالقتل 
والأخذ والنهب ونحو ذلك» وبأن تذمُوهم وتسبُوهم إذا لم يود ذلك إلى سب الله 
سبحانه وتعالى» وبآن تدعوا عليهم بالخذلان والهزيمةء وللمسلمين بالنصر والغنيمةء 
وبآن تحرّضوا الناس على الغزو ونحو ذلك . 

]۳١[-۲‏ (آبو هريرة) قوله : (أفشوا السلام) بأن تجهروا به حتى يسمع 
ا عليه» والمراد سلموا على من تعرفونه وعلی من لا تعرفونه» (واضربوا الهام) 
أي : هام الكفار جمع هامة بالتخفيف بمعنى الرأس» وفي حليته 4ي : (عظيم الهامة)› 
وضرب الهام كناية عن الجهاد. و(تورثوا) بلفظ المجهول من الإيراث. 


)۱٩( 01۰‏ ڪتاب الجهاد 


۳--۳۷1] وَعن فضالة بنِ عبيدِ عَنْ رَسُولِ ا ل کل مَّتِ 


ْم على عَمَلِ لا الذي مات مراب طا في سّبيل الله فإنه يمى له عَمَله إلى 
يوم القَيامَة ويَأَمَنْ فة اقب . واه الترْمِذِيّ وَأبُو داود. [ت: ١۲٦٠ء‏ د: 


. [Y0 


.]۲۷۸ /۲ وَرَوَاهٌ الد رمي عن عقبة ن عامر. [دي:‎ [۳۸1-٤ 


ر 


ہے ^٣‏ ھە و ٥‏ ص آل 


TAY‏ -[۳۹] وعن دين < نە سمع ر رَسّول الله لله يل قول 


فا اة فق وت لد ال 
«مَنْ قاتل في سيل اله فواق ناَقةٍ فقد وَجَبّت له الحنة» DS E DORE‏ 


۲۳ ۳۸۲۲ -[۳۷» ۳۸] (فضالة بن عبيد» عقبة بن عامر) قوله: (وعن 
فضالة) بفتح الفاء . 

وقوله: (فإنه ینمی له عمله إلى يوم القيامة) قد سافنا الكلام عليه في الفصل 
الأول من كتاب العلم في حديث أبي هريرة: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله) فتذكر. 

۳۹1-6[ (معاذ بن جبل) قوله : (فواق) أي : قدر فواق» وهو بضم الفاء 
ویفتح : ما بين الحلبتينء فإن الناقة تحلبُ وتترك ليد ثم تحلَبُ» ويقال: ما أقام 
عندي إلا فواقاً وأصله من الفوق؛ لأن الدرً ينزل من فوق» ولقد أبعد من قال : 
يحتمل أن يكون المراد بما بين الحلبتين ما بين الغداة إلى العشاء؛ لأن الناقة تحلث 
فيهما؛ لفوات المبالغة» لأن الجهاد والقتال من الغداة إلى العشاء متعسّرء اللهم إلا 
أن يراد به السعي إلى الجهاد والتهيؤ [له]» ولله در صاحب (القاموس)“ حيث نقل : 
الفواق ما بين الحلبتين» أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع . 


.)۸٤١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١1( 


(۱۹) كناب الجهاد °٦۱‏ 


و N TCE‏ م الشامة 0 
ومن جرح م جُرحاً في سيل الله أو نكب نكبة فإٍنها تجيء يوم القيامَة كأغرَر 


0 و 
ما گانت٤‏ لونهًا الَعْمَرَآن» وریحها المسك› O NEE‏ 
وقوله: (أو نكب) بلفظ المجهول مخففاً (نكبة) النكبة في الأصل ما يصيب 
الإنسان من الحوادث› في (القاموس)': النكبة بالفتح : المصة› ویستعمل فما 
يصيب الأصبع من الجراحة من حجارة ونحوهاء يقال نكت أضبعه: اف : نالته 


الحجارة» وفي الحديث: (فنكبّت أصبعّه) أي : ضربها بحجر فأدماها» ومنه: حتى 
النكبة بُنكبّهاء والشوكة بُشّاكهاء كذا في (المشارق)» وقيل : النكبة جراحة من سقوط 
من دابة» ومن حمل سلاح ونحو ذلك» كذا في (مجمع البحار)"» والضمير في (إتها) 
للنكبة ليدل على الجرح بالسّنان والسيف بطري الأولى» ونقل عن الكازروني: آن 
المراد بالنكبة والجرح في الحديث بمعنى واحد» بدليل وصف لونها بلون الزعفران» 
إذ لون الزعفران يابسا يشبه لون الدم» ونقول: يمكن لهذا القائل أن يجعل (أو) للشك 
من الراوي» والله أعلم فتدبر . 

وقوله : (كأغزر) بالغين المعجمة والزاي أفعل التفضيل من الغزارة بمعنى 
الكثرة» والغزير: الكثير من كل شيء» رر الشيءٌ: كر والماشية : درت ألبانهاء 
والغزرة من الآبار والينابيع : الكثير الماء» ومن العيون: الكثيرة الدمع» أي: تجيء 
النكبة أكثر أوقات كونها في الدنيا حين نكب» والكاف زائدة و(ما) مصدرية والوقت 
مقدر كقولهم: أخطب ما يكون الأمير. 
(0 امون الا( 6 


(۲) «مشارق الانوار» (۲/ ۲۲). 


(۳) انظر: «مجمع بحار الأنوار» (6/ .)۸٠١‏ 


o1‏ (۱۹) ڪتاب الجهاد 


وَمَنْ حرج به حراج في سيل الله ِن عليه طبع الشهداء» . روا الثَرْمذِي 
دوه وَالتسائيْ. [ت: ۰۱٦٥۷‏ د: ۲٤١‏ ن: .]۳١ ٤١‏ 

‹ : وَعَنْ ريم بن فايب قال قال رسو ل الله کل‎ ]٤۰[-7 
انف نفقة فق في سيل الل كب لَه سبع مه ضِعْفب» . رواه الترمذِی ا‎ 
.]۳۱۸١ ن:‎ ۱٦۲١ [ت:‎ 


[41J ۷‏ وعن آي 


ار 


EE م‎ 
O E EOS NTE EE الصدقات ظل فسطاط‎ 
ٍ - 


وقوله: (ومن خرج به خراج) بضم الخاء المعجمة: ما يخرج من البدن من 
القروح والدّماميل» يعني يثاب المجاهد بما يصيبه في سبيل الله سواء كان من الحدو 
كالجراحة أو من غيره كالنكبة أو من نفسه كالخراج . و(الطابع) بفتح الباء: الخاتم 
والكسر لغة فيه» والمراد به العلامةء أي: يكون عليه علامة الشهداء وأمارتهم ليعلم 
أنه سعى في سبيل الله وجاهد فيُجرّى جزاءَ المجاهدين . 

]١١[-١‏ (خريم بن فاتك) قوله: (وعن خريم) بالخاء المعجمة والراء 
على لفظ التصغير»ء (ابن فاتك) بالفاء والتاء المثناة. 

وقوله: (كتب لهم بسبع مئة ضعف) المضاعفة ترتقي من العشرة إلى ما شاء الله 
إلى سبع مئة ضعف في كل عمل» ولعل مضاعفة الإنفاق في سبيل الله المراد منها 
الجهاد يبلغ إلى سبع مئة البتة لا يكون أقل منه» والله أعلم . 

[١١1-۷‏ (آبو أمامة) قوله : (ظل فسطاط) في (القاموس)”“: الفسطاط 


(1)«القاموتس المحيط (ص: ٠‏ 0۲۷). 


(۱۹) ڪتاب الجهاد o1‏ 


في سبيل ال ومنحَة حادم في سيل ال O‏ 
بالضم : السرادق من الأبنية كالفاط والفستاط والفسًات ويكسرن» وفي (الصراح)“: 
خيمة وخرگاه بزرگ» وفي (النهاية): هو ضرب من الأبنية في السفر دون السّرادق› 
وقد يجيء بمعنى أهل الكورة والمدينة التي فيها مجمع الناس»› ومنه: (عليكم 
بالفشطاط فان يد الله على الفسُطاط)» ومعناه أن جماعة أهل الإسلام في كنف الله 
فأقيموا فيهم ولا تفارقوهم» وعَلَمٌ لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص. وقيل : 
هو رت م الانة وه سمت المدةة. 

ثم المراد ب (ظل فسطاط) في الحديث استظلال المجاهدين في الخيمة» 
وقيل : المراد منحة فسطاط لكنه ذكر الظل لأنه المقصود منه. 

وقوله: (ومنحة خادم) منحه کمنعه وضربه : أعطاه» والاسم : المنحة بالكسر» 
اعلم أن المنحة في الأصل بمعنى العطية والهبة مطلقاء وغلب في تمليك المنفعة بلا 
عوض دون الرقبة» وأكثر ما يستعمل في الناقة تمتح وتعطى لأحد ينتفع بلبنها مدة 
لكونها غالب عطايا العرب» ا وليست مخصوصة باللبن بل يجعل وبرها 
ولبنها وولدها كما قال في (القاموس)"» وقد وقع في الحديث: (من منحَّ منيحة ورّق) 
يشمل ما يمنح من شجرة لأكل ثمرتها أو أرض لزرعهاء ومنه ما وقع في هذا الحديث : 
(ومنحة خادم) أي : هبته وعطيته في سبیل الله ا بط احا من الاين خادما 


یخدمه او یترکه بینهم یخدمهم ویعینهم . 


.)٩ «الصراح» زس‎ )١( 
.)٤٤٥١ /۳( «النهاية»‎ )۲( 


(۳) «القاموس المحيط» (ص: .)۲٠١‏ 


o4‏ (۱۹) ڪتاب الجهاد 


طروقة فحل في سّبيلي الها . روَا الَرْمِذِيّ . [ت: .]٠۹۲۷‏ 
E ۳۸۲۸‏ د ال ر e‏ 


لنار من 


ع ا ن 8 الله وَدخَان کک ر ت رزاد اللاو في 


e َه‎ ّ 


رى : «في منخريٰ مُسْلِم بد بدا» في آخرى له: «في جوف عبيٍ آبداء . . 

وقوله: (آو طروقة فحل) الطرق : الضرب أو بالمطرقة بالكسر» والمراد بطروقة 
الفحل الناقة يطرقها الفحل» أي : بلغت أوان أن يطرق» فهي فعُولة بمعنى مفعولةء 
والرواية بالرفع فهي معطوفة على قوله: (منحة خادم)ء فيجب القول بحذف المضاف› 
أي : منحة طْرُوق» ولو كانت الرواية بالجر لم يحتج إلى حذف المضاف ولكن لم تثبت» 
والله آعلم . 

[1٤۲1-۸۸‏ (آبو هريرة) قوله : (حتى يعود اللبن في الضرع) بالمحال» كقوله 
تعالى : حىّيلج لمل في سَرَأَلياُ €[الأعراف: .]٤١‏ 

وقوله: (في منخري مسلم) المنخر بفتح الميم وكسر الخاء وقد يكسر ميمه 
إتباعاً للخاء» وقد يفتح الخاء إتباعاً للميم : خرق الأنف» وحقيقته موضع التخيرء 
وهو فد اللقس فى الخاشيم» والتخر صرت الأنف ٠‏ وفى الحديث: (لما على اه 
إبليسَ نخُر).» كذا في الحاشية. وقال في (القاموس)'': المنخر بفتح الميم والخاء 
وبكسرهما وضمهما وكمجلس : خرق الأنف› وقال: الخياشيم غراضيف في أقصى 
الأنف بينه وبين الدماغ. 


.)٤٤١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۹) كتاب الجهاد 00 


و و و غ 0 ۳ ى 
ر ت 5 ڈ ا ر + + 9 ر ( 2 ه‌ 4 
ولا جتمع ا والإيمَان في قلب عبر أبّدا .1 [IV :û AYY:‏ 


قوله: (ولا يجتمع الشح والإيمان) في (القاموس)'': الشح: البخل والحرص»› 
وفي (النهاية)“: الشح: أشد البخل» وقيل: هو البخل مع الحرص» وقيل: البخل 
في أفراد الأمور وآحادهاء والشح عام» وقيل: البخل بالمال» والشح بالمال والمعروف. 

وفي (المشارق)": الشح: البخل وكثرة الحرص على إمساك ما في اليد وغيرهء 
وقيل : الشح عام كالجنس» والبخل خاص في آفراد الأمور كالنوع له» يقال: رجل 
شحيح وشحاح بفتح الشيسن وتخفيف الحاءء ويقال: شححت أشح وآشح شگا 
بالفتح والاسم بالضم. 

وفي (الصراح): شح : زفتي وحريصي» شحاح بالفتح : بخيل وزفت 
وحريص» أرض شحاح : لا تسيل إلا من مطر كثير» وذكر الطيبي“: أن البخل هو 
مطلق المنع» والشح المنع مع الظلم من مال الغير ومنع الزكاة وهو معنى الكنز» 
ونقل عن (الكشاف): والكزازة الانقباض واليبس ؛ لأن المنع إذا انضم إلى الكزازة 
والحرص حمل الإنسان على رذائل الأخلاق بخلاف المنع مطلقاً. 


وفي (مجمع البحار)" ‏ : قال ابن عمر لمن قال : اني شحیح : إن كان شخك 


(۱) «القاموس المحیط» (ص‌: .)۲٠۹‏ 

.)٤٤۸ /۲( «النهاية»)‎ )۲( 

(۳) «مشارق الاآنوار» (۲/ .)٤١۳‏ 

.)٠١١ «الصراح» (ص:‎ )٤( 

.)۳۹۲ /۷( «شرح الطيبي»‎ )٥( 

() «مجمع بحار الآنوار» (۳/ .)۱۸١- ۱۸١‏ 


o7٦‏ (۱۹) ڪتاب الجهاد 


r dh و‎ E ا‎ 7 0 2 

« وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عل:‎ [٤۳1-۹0۹ 
TIT لا تمَسّهما النار: عن بكث من حشية الف وعير بات تحرس‎ 
: لا يحملك على أن تأخذ ما ليس لك فليس بشحك بأس» وقال ابن مسعود لمن قال‎ 
لا أعطي ما أقدر على منعه» قال: ذلك البخلء والشح أن تأخذ مال الغير بغير حق.‎ 

وقال التوربشتي 7 : الشح بخل مع حرص› واللإنسان مجبول عليه »› قال الله 
تعالی : وا ا : [IYA‏ والنبي ييه استعاذ من الشح المطاع› 
ولم يستعذ من الشح لعلمه أنه أمر جلي فطر عليه الإنسان» فكل ما كان من هذا 
القبيل لم يخل من المصلحة› والإإنسان إنما جبل عليه لیكون شحيحاً بدينه» ولیتمکن 
من الإمساك حيث أمر بالإمساك» والمحمود منه ما كان في سلطان القلب» والمذموم 
منه المطاع» وذلك إذا غلب سلطانه على القلب» ومركز الشح النفس» فلا يتمكن 
من القلب إلا بعد خلوّه من الإيمان باستيلاء سلطان النفس على القلب» فإن النفس 
ظلمانية والقلب نوراني» واستيلاء كل واحد منهما على الآخر يدل على زوال الصفة 
المضادة» والضدان لا يجتمعان» انتهى . 
إثباته للمؤمن كما في قوله يية: (خير الصدقة أن تتصدق وأآنت صحيح شحيح) كما 
قالوا فى أمثال ذلك . 

]٤۳[-۹‏ (ابن عباس) قوله: (تحرس) بضم الراء آي : تكون حارساً 
للمجاهدين تحفظهم وأموالهم عن الأعداءء ونسة الحراسة 2 العين مجازية › فالعين 
الباكية من خشية الله مجاهدة مع النفس» والحارسة مع الكفار» فاشتركا في عدم مسَاس 


.)۸۸١ /۳( «کتاب المیسر»‎ )١( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ا 


في سیل اله . روَا التَرْمذِيّ. [ت: ۱۹۳۹]. 
]٤٤1- FAT *‏ وعَن ابي هُربْر قال : مر جلي ناضحا 


ا 


رَسول اله ي بشحْب فيه عِييََة مِنْ مَاءِ عَذبة فا فأعحَبنةٌ فقال : لو اعَتَرَ تر 
SSS E LS‏ 
ن مقا أَحڍکم في سبل اف أل ِن صَلايو في بيجو يوين عاماء آل 
ونار ت ال له كم ويُذخلكم الْجَنَة؟ اغْرُوا في سيل اى مَنْ قاتل 
في سّبيل الله فواق ناق وَجَبَّث لَه الجتة» . روه اللَرْمِِيّ. [ت: .]٠٠٠١‏ 
النار إياهما. 

› (أبو هريرة) قوله : (بشعب) الشعب بالكسر: الطريق في الجبل‎ ]٤٤[---٠ 


ومسيل الماء في بطن› وما انفرح بين الجبلين» كذا في (القاموس)“. ولعل المعنى 


وقوله: (فيه عيينة) تصغير عين» وفي بعض النسخ: (غيضة) وهي الأَجَّمةء 
ولعل معنى كونها من ماء وجود الماء فيهاء وإلا فغاضَ الماءٌ بمعنى نضب» فلا يناسب 
الإعجاب» ولهذا قالوا: هذا ليس بسديد معنىٌ» ولم يشهد له رواية . 

وقوله : (علبة) بالرفع صفة (عيينة)ء وقد يجو على الجوار» و(لو) في (لو اعتزلت) 
للتمني أو للشرط والجزاء محذوف» وهذه العبارة كثيرة الوقوع» وهي محمولة على 
المعنتن. 


وقوله: (آلا تحبون أن يغفر الله لكم) قيل: يفهم منه أنه لا مغفرة بالاعتزال 


.)٠١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


0۸ (۱۹) ڪتاب الجهاد 


.]۳۱١۹ ن:‎ ۱٦1٦1۷ [تٿ:‎ 


ص ص 
و ر ۶ صر ۹ 4 2 ر و ر ر 


E AYY‏ عن آي هرر أن رَسول الله ي قال : «عرض على 


والعبادة ذ في الشعب» ويجاب بأن الرجل كان صحابياً قد وجب عليه الخزو في ذلك 
الان وتوا ال ج ا ا ر و ل غ 0 ا 
ودخول الجنة مع السابقين» وهو دليل على أفضلية الصحبة على الاعتزال خصوصاً 
صحبة الرسول بء نعم قد يفضل الاعتزال بعد زمانه بي عند الفتن . 

]٤١[--۱‏ (عثمان) قوله: (رباط يوم في سبيل الله خير) الحديث» هذا 
في حق مَّن فرضَ عليه المرابطةء فاشتغاله بغيره معصية وإن كان في المسجد مثلا 
الذي ورد فيه : (فذلكم الرّباط)» فافهم. 

]٤١[--۲‏ (آبو هريرة) قوله : (أول ثلاثة يدخلون الجنة) قد علم في أصول 
الفقه أن النكرة الموصوفة تفيد الاستغراق» فيكون المعنى أول كل ثلاثة من الداخلين 
هؤلاء الثلاثة» ولا شك آنه يدخل الجنة ثلاثة» فهؤلاء الثلاثة الموصوفون بهذه 
الصفات أولهم» e‏ وقد روي: (اول ثل بضہ 
المثلشة وتشديد اللام بمعنى الجماعة» وقد ورد أحاديث في السابقين من الأشخاص 
كرسول الله يي وسائر الأنبياء عليهم السلام» وتقدم هذه الأمة على سائر الأمم» فمن 
بين الأمة يسبقون هذه الطوائف الثلاثة» ثم تقديم أحد الثلاثة المذكورين ليس مدلولا 
للعبارة إلا أن يفهم بالإشارة إلى ذلك من التقديم في الذكرء فافهم . 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ۹ 


e‏ ر ر ر ا وه e a E O‏ سے ص 
شهيد» وعفیف متعفف › وعد احسن عبادة اله ونصح لمَواليه). رواه 
الترْمذِى. [ت: .]۱٦٤۲‏ 


ر 


1٤۷1-۳‏ وَعَنْ الله بن حبش : أن الى يا سبل أي الاَعْمَال 


وقوله: (وعفيف متعفف) قال في (القاموس)٠:‏ عف عَمًا وعَفَافاً بالفتح وعفة 
بالکسر: كف عما لا يحل ولا يَجمُل» وتعفف: تکلف» انتهى . آقول: ويمکكن أن 
تكون صيغة التفعًل للمبالغة» وقال التوربشتي”: عفيف عا لا يحل» متعففٌ عن 
السؤال» وكذا قال في (المشارق)”"› فعلى المعنى الأول يكون كالتأكيد» وعلى الثاني 
يكون تأسيساء وقيل: العفيف الصابر المتنزه عما لا يليق» والمتعفف تابع له على 
م ا 

]٤۷[ ۳‏ (عبدالله بن حبشي) قوله: (وعن عبدالله بن حبشي) بضم الحاء 
المهملة وسكون الموحدة. 

وقوله: (أي الأعمال أفضل؟) واعلم أنه قد وقع في أحاديث متعددة بيان 
الأفضل من الأعمال بأعمال مختلفة» وحاصل الجمع بينها بأنه ية أجاب في كل 
مقام بما يناسب حال السائل» فمن رأى فيه شيئاً من أمارات الكبر والشدة أجابه بأنه 
التواضع كإفشاء السلام ولين الكلام» أو البخل أجابه بأنه الجود والسخاوة كإطعام 
الطعام» أو التكاسل في العبادة أجابه بأنه الصلاة بالليل والناس نيام» وهكذاء فالمراد 


(۱) «القاموس المحط» ( ص : (VV‏ . 
(۲) «کتاب المیسر» (۳/ ۸۸۲). 
(۳) «مشارق الاأنوار» (۲/ .)٠١۹‏ 


ا (۱۹) ڪتاب الجهاد 


«طول الْقيام» قيل : فأیٌ الصَدَقَږٍ ة أفضل؟ قال : «جُهد المُقَل» قيل : فى 
الهجرة أفضل؟ قال : «مَنْ هر ما حرم الله عليه قيل فاي الجهاد أفضَلُ؟ 
قال : «مَنْ جَاهَد المُشركِينَ ماله ونفسه قيل : : فاي اقل شر رّف؟ قال : 
«مَنْ هرق دم رعقر جواده» . رواه بو داود. 

وَفي رِوَاية السا : أن الي ل سل اَي الأعْمَال أَفْضَل؟ قال : 
«إنمان لا شك فبدء واد لا غلول فيو و رور قيا : فی الصَلاَهَ 


5 


أفضْل؟ قال : «طول القثوتِ». ثم اتفقا في لباقي . [د: 1٤٤٩‏ ن: ۲ ۲]. 
الأفضل في حق السائل» آو المقصود من أفضل الأعمال» وقد سبق الكلام في مثله 
في موضعه فتدبر . 

وقوله: (طول القيام) أي : في الصلاة» و(جهد المقل) أي: تصدق الفقير من 
ماله مع احتياجه إليه فيعطيه بجهد ومشقة› اف ا ت ج 
العيال» وقد سبق بيانه في (كتاب الزكاة) في (باب أفضل الصدقة). 

وقوله: (من هجر) أي : هجرة مَنْ هجَرَ بحذف المضاف» وكذا في قرينه. 

وقوله: (وعقر جواده) يعني بذل نفسه وماله وجواده» وقيل: عقر الجواد كناية 
عن غاية الشجاعة» وتغييرٌ الأفضل إلى الأشرف في القتل تفن مع تضمن زيادة 
المبالغة في باب فضل هذه الخصلة. 

وقوله: (إيمان لا شك فيه) إشارة إلى قوة اليقين وكمالهء وإلا فالإيمان لا يكون 
مع الشك إلا أن يُكتفى فيه بغلبة الظنٌّ كما قيل» والمراد بالشك معناه اللغوي لا تساوي 
الطرفين» و(الغلول) الخيانة في الخنيمةء والمراد بالحَجَّة المبرورة المقبولة» وقد سبق 
في كتاب الحج» و(القنوت) بمعنى القيام . 


(۱۹) كتاب الجهاد 0۷١‏ 


: وَعَنِ الوقدام بِنِ مَعِ مَعِْي کرب قال : قال رَسول الله لا‎ ]٤۸1- AT‘ 
ا وبُری مقعده من‎ a 


لةه يجار ِن عَذابِ القبْر» و من افرع الأكبر ووضع على رأسه 
تاح الوقارء REE‏ وما فيها»› ASCE‏ 


]٤۸[--٤‏ (المقدام بن معدي كرب) قوله : (يغفر له في أول دفعة) الدفعة 
بالفتح : المرة من الدفع» وبالضم من المطرء كذا في (القاموس)'» وفي (الصراح): 
دفعة بالضم: باران كه بيك بار آيد» دفعة بالفتح: يكبار» فعلم أن أصله في المطر 
ويستعمل في غیره كالدم ونحوه تشبيهاً واستعارة» والرواية في الحديث على الوجهين؛ 
وبالضم آظهر› ا يغفر للشهيد في ول صبّه من دمه . 

وقوله: (ويرى) بلفظ المجهول» والضمير فيه للشهيد» و(مقعده) منصوب 
على أنه مفعول ثان» ای يرى مكانه في الجنة عند انزهاق روحه» وكأنه عدهما 
واحدا؛ لأن الثاني من تتمة الأول» وإلا تصير سبعة. 

وقوله: (ویجار) آي : يحفظ ویؤمن» من أجاره: أنقذه وأعاذه» ومنه قوله تعالی : 
اجره ي حى يسمم كلم أ [التوبة : ا 

وقوله : (ويأمن من الفزع الأكبر) وهو النفخة الأولى» فسّر بها الزمخشري 
والبیضاوې قوله تعالی : # لے رتهم الْمَرَع لكب 14الانيياء :0[ 

وقول (ويوضع على رأسه تاج الوقار) التاج : الإكليل» والوقار بفتح الواو: 
الرّزانة» أي: تاج هو سبب العزة والعظمة» والضمير في قوله: (منها) للتاج» والتأنيث 


(1) «القاموس المحیط» (ص: .)٠١۹‏ 
(۲) «الصراح» (ص: .)۳١١‏ 


1 (۱۹) ڪتاب الجهاد 
ويُرَوَّج تين وَسَبْمِينَ رَوْجَةَ مِنَ الحُور الْعِينء ويشقع في سيين من آقربائه». 
رواه الترمذِی وائن اجه . [ت: ۳٦۱۹ء‏ جه: ۲۷۹۹]. 

]٤۹1- ATo‏ وعَن بي هُريْر قال: قال رسو ل الله لا : «مَنْ 
لقي الله بغير أذ ر ِن جها لهي اله وب لم . رواه الترمذِی وابن * مجه . 
[ت : ۱٦٦٦‏ حجه: ۲۷۳]. 

۰-7[ وَعَنة قال : قال رَسُول الله ب : «الشهيد لا جد ألم 
الئل إلا كما جد أحدكم ألم الْقَرْصَة». روا الَرمذِيّ اسان وَالدارمي» 
قال التّرْمذِى: O O‏ 
باعتبار آنه علامة العز والشرف» أو باعتبار أنه مجموعة من الجواهر وغيرهاء كذا في 
الحواشي . و(الحور) نساء أهل الجنة جمع حَؤْراء» وهي الشديدة بياض العين الشديدة 
سوادهاء و(العين) جمع عيّناء وهي الواسعة العين» كذا في (النهاية)“. 

[]٤۹[-۴‏ (أبو هريرة) قوله: (من جهاد) صفة ل (أثر) وفسروه بجراحة 
أو تعب آو بذل مال أو تهيئة أسباب الجهاد . 

وقوله: (فيه ثلمة) بضم المثلثة وسكون اللام في الأصل بمعنى فرجة المكسور 
والمهدوم» والمراد هنا النقصان في دينه» ونقل الطيبي أنه يعم جهاد العدو والنفس 
والشيطان» ويؤيده حديث أبي أمامة الاتي. 


[١1-1‏ (وعنه) قوله: (ألم القرصة) بالفتح : المرَّة من القرزص» وهو 


() «النهاية» (۲/ ۲۸۲). 
(۲) «شرح الطیبي» (۷/ ۲۹۷). 


)۱٩(‏ ڪتاب الجهاد ) لاا 


ا ر N TP‏ 
هذا حدیث حسن غریب . [ت: ۸٨٩۱ء‏ ن: ۳٣١۱١‏ دي: ۲/ .]۲۰٠‏ 


ر 


۱1-۷[ وَعَنْ أبي أَمَامَة عن الى ل قال : ال يه 
َب ّى اله ِن قَطْريْنِ وأريِنِ : قرو دوع من حَشبة الله رة دم هراق 
في سيل اش وأا الأثران : فار في سيل انه وَأثر في فَريضة مِن فَراِضِ 
لله تعالّی» . روه الترْمِذِیٌ» وَقال: هَذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب . [ت: .]۱۹٩٩‏ 
أخذ لحم إنسانِ بأصبعك حتى تؤلمه» ولَسْمٌ البراغيثِ» كذا في (القاموس)» قال 
الطيبي“: وذلك في شهيد يتلذذ ببذل مهجته في سبيل الله طيباً به نفسه» أقول: 
يحتمل أن يكون المراد أن ألم القتل للشهيد بالقياس إلى لذاته التي يجد بعد الموت 
ليس إلا بمنزلة ألم القرصة فليطب نفساً بذلك» وذلك في كل شهيد يكون قتاله في 
سبيل الله » والله أعلم . 

]١۱[-۷‏ (أبو أمامة) قوله: (قطرة دموع) أي : قطراتهاء أفردت لعدم 
الاشتباه مع ما فيه من إيهام أنه يكفي في ذلك قطرة واحدة» وصرح بهذا المعنى في 
قوله : (وقطرة دم) إشارة إلى فضل إهراق الدم على تقاطر الدمع»› فافهم. 

وقوله: (فأثر في سبيل الله) كالجراحة ونحوهاء والأثر في الفريضة كبقاء بلل 
الوضوء وسيماء الوجه في السجود» واصفرار اللون في التهجد» وخلوف الفم في 
الصوم» واغبرار قدميه في الحج» وانشقاق الجبهة في الرمضاءء وانشقاق العقب من 


برد ماء الوضوء» ونحو ذلك . 


)۱( «القاموس المحط» ( ص : .(OoVA‏ 
(۲) «شرح الطیبي» (۷/ ۲۹۷). 


)۱٩( ۷4‏ ڪتاب الجهاد 


: وَعَنْ عبْدال نن ٍعَمْرو قال : قال رسول الله کا‎ ]٥۲1-۸ 
لا ترپ الحر إلا حَاجا أو مُعْتمراً زازبا في سیل اش؛ فد تخت‎ 
.]۲٤۸۹ الخر نار وتخت التار را . روا بُو داود. [د:‎ 

]٥۳[--۹‏ وَعَنْ 1 حرام عَنِ الي بيا قال : «المَايِد في البخر 

بصيبه ايء له اجر شهيدِ» والغريق لَه جر شهيدَيْن» e‏ 

[٥۲1-۸‏ (عبدالله بن عمرو) قوله : (لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا 
أو غازياً في سبيل الله) يعني أن العاقل لا ينبغخي أن يلقي نفسه في المهالك إلا لأمر 
ديني يتقرب به إلى الله » ويحسن بذل النفس» وفيه جواز ركوب البحر للحج والغزو 
وفضيلته . 

وقوله: (فإن تحت البحر نار . . . إلخ)ء قيل: هو على ظاهره» فإن الله على كل 
شيء قدير» وقد يحتمل قوله تعالى : #وألرألْسجور€[الطور: ]٦‏ على هذا المعنى› 
وقيل : المراد تهويل شأن البحر وتفخيم الخطر في ركوبه» فإن راكبه متعرض للآفات 
والمهالك بعضها فوق بعض» والله أعلم . 

: (أم حرام) قوله: (المائد في البحر) ماد يميد مَيْدا ومَيْدَاناً‎ [٥۳1-۹ 
تحرك» والشرابٌ: اضطرب» والرجل: أصابه غشیان ودوران من سکر أو ركوب‎ 

8 


ت 


وقوله: (الغريق له أجر شهيدين) وفيه فضل الغريق» وقد ورد: (خيارٌ الشهداء 


)١(‏ وفيه رد على من قال : إن البحر عذر لترك الحجح» والصواب ما قاله الفقيه بو الليث السمرقندي 
من آنه إذا كان الغالب السلامة ففرض عليه يعنى وإلا فهو مخير» قاله القاري فى «المرقاة» 
(YEA /%)‏ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ۶ 


. [۲۳ [د:‎ PETITE 
أصحابٌ الوكف) كما ذكرنا في شرح الترجمة» قالوا: هذا إن كان ركوبه للغزو أو‎ 
الحج أو طلب العلم أو صلة الرحم» وأما التجارة فإن كان لتحصيل القوت ولم يكن‎ 
طريق سواه فهم داخلون في ذلك» وقد من الله تعالی في کتابه المجید على عباده بركوب‎ 
الفلكء وتسخير البحر» وحصول المنافع بذلك» وقد ركب أصحاب رسول الله ل‎ 
البحر للهجرة إلى الحبشة وللغزو» فمن منع ذلك وجعله من إلقاء النفس في الّهلكة‎ 
مطلقاً فهو محجوج بهذه الحجح» وأما جعله منافياً لأمن الطريق فهو مردود بن المعتبر‎ 
في ذلك الغالب» ولا شك أن الغالب فيه السلامة» وليس ذلك إلا كمراكب البر‎ 
حصوصا في المفاوز والجبال» جعل الله تعالى الفلْكَ مراكب البحر كما جعل الإبلً‎ 

والفرس مراكب البرٌ. 

قال سيدي أآحمد بن زروق رحمة الله عليه في (شرح حزب البحر)“: وأما 
حكم ركوب البحر من حيث هو هو فلا خلاف اليوم في جوازه» وإن اختلف فيه نظر 
ا و د ا ع 

أولها : إذا أدى لرك الفرائض أو نقضها فقد قال مالك للذي يميد فلا يصلّي : 
أيركبٌ حيت لا يصلي؟ ويل لمن ترك الصلاة. 

ن رة اراج ا ی ف ا ا ررر ا فن 
الإلقاء في التهلكة» وذلك من دخول الشمس العقرب إلى آخر الشتاء. 

والثالث: إذا خيف فيه الأسر واستيلاء العدو في النفس والمال فلا يجوز ركوبه» 
بخلاف ما إذا كان معهم آمان والحكم للمسلمين لقوة يدهم وأخذ رهانيهم وما في 


(1) «مخطوطة شرح حزب البحر» (ص: ۱۷ -۱۹). 


7 (۱۹) ڪتاب الجهاد 


]٥٤1- A4۹‏ وَعَنْ آبي مالك الأشعَريٌ قال : سّمعْت رسول اله کل 


مر 


بقول: «مَنْ فصل في سبل اله فَمَات أو قل E‏ 

من ذلك 

الرابع : إذا أدى ركوبه إلى الدخول تحت أحكامهم والتذلل لهم ومشاهدة 
منكراتهم [مع الأمن على النفس والمال بالاستيثاق منهم]ء فقد أجراها بعض المشايخ 
على مسألة التجارة في أرض العدو» ومشهور المذهب فيها الكراهة» وهي من قبيل 
الجائز» وعليه ركوب أئمة العلماء والصلحاء» وكانوا ا الكراهة في مقابلة 
تحصيل الواجب الذي هو الحج وما في معناه. 

الخامس : إذا خيف بركوبه كشف عورة كركوب المرأة في مركب صغير لا تقع 
لها فيه سترة. 

وقال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص : صف لي البحر» فقال: يا أمير 
المؤمنین! مخلوق عظيمٌ» یرکبه خَلقٌ ضعیف» دود على عود» فقال عمر رضي الله 
تعالی عنه: لا جرم لولا الحج والجهاد لضربت من يركبه عنقه بالدرة» ثم منع رکوبه 
ورجع عن ذلك بعد مدة» وكذلك وقع لعثمان ومعاوية» ثم استقر الأمر على جوازه 
بشرطه» وبالله سبحانه التوفيق» تم كلام ابن زروق»› والله أعلم . 

]٥٤[--٠١‏ (أبو مالك الأشعري) قوله: (من فصل في سبيل الله) في 
(القاموس)“: فصل من البلد a‏ خرح منه» وفي الحديث: (بعد أن ا 
ا EE Es‏ وقیل : صله فصل نفسّه عنه» 


.)١۹٦١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۲) «مشارق الأّنوار» (۲/ .)۲١۷‏ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد o۷۷‏ 


a Sg‏ ا 
أو وَقصه فرسه أو بَعيره أو لذغته هَامَّة آو مات على فراشه باي حف 
شاء الله فان شهيد وان له الحنة» . رواه أو داود. [د: .]۲٤۹۹‏ 


لكن لما كثر حذف مفعوله صار كاللازم بمعنى انفصل» كذا في (التفسير)ء فالتقدير 
من خرج عن بلده قاصدا الجهاد في سبيل الله . 

وقوله: E‏ کسرها» فوقصت لازم متعد. 
و(الهامة) بتشديد الميم: كل کل ذاتِ ی سمه وجمعه هوام OT TE‏ 
الأول ما يقتل» والثاني ما لا يقتل كالعقرب والزنبور» وقد تقع الهامةُ على ما تدب 
من الحيوان وإن لم يسم ولا يقتل كالحشرات والقمل» و(الحتف) الموت» وقولهم: 
مات حتف آنفه» آي : على فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا غرق ولا حرق» وخص 
الأنف لأنه أراد أن روحة تخرج من أنفه» والجريح من جراحته» كذا في (القاموس). 
وقال في (النهاية)“: كأنه سقط لأنفه فمات» والحتف الهلاك» وقال السيوطي في 
(مختصر النهاية)': قال ابن الجوزي: وإنما قيل ذلك لأن نفسه تخرج من فيه وأنفه» 
فغلب أحد الاسمين» وهو أولى مما ذكره صاحب (النهاية)ء وأول مَن نطق بهذه الكلمة 
النبئ بء ولم تسمَع من أحد من العرب قبله كما ثبت في (المسند) و(المستدرك)<). 

وقوله: ك إلی قوله تعالی : کی اہ ری مرے المرییں 
eA‏ ا َة €[التربة : : [NY‏ 


.)۷۳١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)۳۳١ /۱( «النهاية»‎ )( 

)۳( «الدر النثیر» .)۲٠۸/١(‏ 

.)۹۷ /۲( «المستدرك»‎ )٤( 


0۷۸ (۱۹) ڪتاب الجهاد 


]٥ ۱‏ وَعَنْ عَبْدِاله بن عَمْرو أن رَسول الله كي قال : «قفلة 


کغروة) . رواه أو داود. [د: .]۲٤۸۷‏ 

]٠١[١‏ (عبداله بن عمرو) قوله: (قفلة كغزوة) القفلة : الرجوع من 
السفر» قفل: إذا عاد من سفره» وقد يقال للسفر في ابتدائه: قفول» ومنه يقال 
لجماعة المسافرين: قافلة تفاؤلاً» وأكثر ما يستعمل في الرجوع» وهو حقيقته» وهو 
المراد هاهناء ثم يقال في معنى هذا الكلام : إن رجوع المجاهد إلى وطنه في حكم 
ذهابه للجهاد بمعنى أن أجره في انصرافه إلى هله كأجره في إقباله إلى الجهاد» يعني 
يبقى أجره وثوابه إلى حين الرجوع أداءً لحقٌ الأهل والعيال» كما قيل ذلك في الحج 
أيضاًء بل في كل ذهاب إلى الطاعة» ورجوع منها إلى البيت» فالرجوع من تتمة الذهاب» 
هذا هو الوجه» رجحه بعض الشارحين . ۰ 

لكن التنكير في قوله: (قفلة) ربما ينظر إلى أن المراد منها قفول مخصوص 

ونوع خاص منه» فإن الظاهر على المعنى المذكور أن يقال : القفلة كالغزوة. 
فقيل: معناه أن هذا ورد في قوم قفلوا لمصلحة فيه كخوفهم أن يدهمهم من 
عدوهم مَن هو أكثر عدداً منهم فقفلوا ليستضيفوا إليهم عدداً آخر من أصحابهم» ثم 
يكوا على عدوهم» وقيل: المراد بالقفول هاهنا التعقيب» وهو الرجوع ثانياً في الوجه 
الذي جاء منه منصرفاً وإن لم يلقوا عدواً ولم يشهدوا قتالاًء وقد يفعل الجيش ذلك 
إذا انصرفوا من مغزاهم ؛ لأن العدو إذا رآهم قد انصرفوا عنهم أمنوهم وخرجوا من 
أمكنتهم» فإذا قفل الجيش إليهم نالوا الفرصة فأغاروا عليهم . 

قال اوري 0 : الوجه الأول أقوم؛ لأن القفول إنما يستعمل في الرجوع 


(۱) «کتاب المیسر» (۳/ .)۸۸٤‏ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 0 


۲ -_|*<] رَعَنهّ قال : قال sr‏ الله علا : «للغازي ا 
وللجَاعل اجره وَأَجْرٌ الْازي». روَاه بو دود. [د: .]۲٠۲١‏ 
عن الوجه الذي ذهب إليه لحاجة إلى حيث توجّه منه» انتهى. وهذا إنما ذكره 
لترجيحه على الوجه الثالث؛ لأن القفول فيه محمول على الرجوع إلى ما انصرفوا 
عنه» وهو المغزى لا إلى حيث توجه منه وهو الوطن» وأما الوجه الثاني وهو منقول عن 
الطحاوي» فالقفول فيه محمول على ما حمل عليه في الوجه الأول . 

وأقول - والله أعلم -: يمكن أن يكون المراد إراءة العدو صورة القفول في 
المعركة بالانصراف إلى جهة آخرى من غير انصراف إلى البيت أو المغزى حتى يظن 
العدو أنهم رجعوا فيغفلوا ويهنؤوا فيكروا عليهم من تلك الجهة» وذلك من خداعات 
الحرب» فافهم. ) 

]٥١[-۲‏ (وعنه) قوله: (للغازي أجره» وللجاعل أجره وأجر الغازي) 
الجاعل من يدفع جُعْلاً إلى غاز ليغزو والجُغْل بالضم: ما يجعل للإنسان على 
عمله» وكذا الجَعيلة والجُعَالة مثلشة» وغلب بالفتح على ما يجعل إذا غزا عنك» 
وجعل له کذا على کذا شارطه به علیه» فمن جعل شیا من ماله أحدا لیغزو فللغازي 
أجرٌ واحدٌ وهو أجرٌ غزوه» ولهذا الجاعل أجرانء أحدهما أجر إنفاق ماله» والآخر 
أجر غزو ذلك الغازي لتسبّبه في ذلك» فيكون شريكا في الثواب. 

ثم اعلم أن بعض الشارحين حملوا هذا الحديث على الاستئجار كما هو الظاهر 
من لفظ الجعل» وقالوا: إنه قد اختلف في جواز أخذ الأجرة على الجهاد» فرخص 
فيه الزهري ومالك ونسبوه إلى الحنفية أيضا على ما نقل الطيبي“ لظاهر هذا الحديث› 


.)١١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


0 (۱۹) ڪتاب الجهاد 


ولم يجرّزه قوم ومنهم الشافعي وقال: لا يجوز أن يغزو بجعل وأوجب رده إن أخذ» 
ومعنى الحديث عندهم أن يحمل الجاعل على المجهز للغازي والمعين له من غير 
استئجار وشرط . 

وقال التوربشتي- وهو من الحنفية -: لم يرد بالجاعل في هذا الحديث 
المستأجر ولا بالمجعول له الأجيرء ولهذا ذكره بلفظ الجعل لا بلفظ الإجارة» وعبرً 
عن المجعول له بالغازي لا بالأجير» وإنما أراد بالجاعل الذي يتبرّع بشيء يعطيه من 
ماله لمن يستعين به على الجهاد وينفقه على نفسه وعياله» ثم ذكر أن للمجعول له 
أجراً وهو أجر الغزو» وللجاعل أجرين: أجرأ على ما بذل من المالء وأجرأ على 
ما حرَضَ وح عليه من القتال حتى شارك الغزاة» انتهى . 

يعني آخذ الأجرة على الجهاد وإن كان جائزا عند الحنفية فذلك إنما هو رخصة 
منهم في أصل الجواز وعدم وجوب الرد كما هو مذهب الشافعي» ولكن ليس فيه 
غزو وأجر» بل الظاهر آنه مع وجود الجواز يكون مكروهاً لأخذ الأجرة على الطاعة 
كما يفهم من عبارة (الهداية)“ في كراهة أخذ الإمام الجُعل من الناس على الجهاد» 
ما دام [فيءَ] في بيت المال بدليل حديث أبي أيوب الآتي الدالٌ على حصره في كونه 
أجيراً» يعني : لا غازياً ومجاهداً» وحديث يعلى بن أمية الناطق بأنه لا أجرٌ له في 
الدنيا وهو السهمُء ولا في الأخرة وهو الثوابُ. 


فلي داو ا ق ج ا ر ا ةع وار ا اة 


.)۸۸٤ /۳( «كتاب الميسر»‎ )١( 
. )۳۷۸ /۲( انظر: «الهداية»‎ )۲( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ٥۸۱‏ 

AY‏ -۷1] وعَنْ آبي ا وب سس الي کل بق فت علیکم 
الأنصار ETE Pd ROE‏ 
على الجهاد» ويكون وجه تجويزهم أنه عقد صحيح بحسب ظاهر الحكم» غايته أنه 
لا يكون فيه أجر وثواب» وآما بوت السهم للأجير فحديث يعلى بن أمية ينفيه 
واختلفوا في الأجير للعمل وحفظ الدواب مثلاً فقيل : لا سهم له قاتل أو لم يقاتلء 
إنما له أجرة عمله» وهو مذهب بعض السلف وأحد قولي الشافعي» وعند مالك وأحمد 
رحمهما الله يُسهم له وإن لم يقاتل إذا كان مع الناس عند القتال» وقيل: يخير بين 
الأجرة والسهم» كذا نقل الطيبي'. 

وقال الوربشتي 8 : وآما قول من ذهب من العلماء إلى أن الأجير يُسهّم له إذا 
کا م ای ا کی و ا یه ی ا 
مخصوصا في الحكم بذلك الأجير لأنه قال ذلك في أجير بعينه» وأما حديث أبي 
أيوب فلا دليل فيه على أن الأجير لا سهم لهء إنما فيه أنه لا ينال ثواب الغزاة لأنه 
عمل عملاً مدخولا فيه» والله أعلم. 

]٥۷[--۳‏ (أبو أيوب) قوله: (جنود مجندة) الجند: الحَسكر والأعوان» 
ومجندة» أي : مجموعة» يقال : قناطير مقنطرة. 

وقوله: (يقطع) آي : يُقَدَرُ (عليكم)» وقطع الجيش: إفرازه من بين الناسء 
و(فيها) أي : في الجنود (بعوث) أي : جيوش يُبحَثون إلى الخغزو من كل قبيلة» وهذا 
البعث يحتمل أن يكون إلى الأمصار لفتحها أو إلى غيرها بعد فتحها. 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ .)١١‏ 
(۲) «کتاب المیسر» (۳/ .)۸۸٤‏ 


الت )۱٩(‏ ڪتاب الجهاد 


ت و ثّ 


فيكرة الرَجل البَعْث فيَحَلص من قومه ثم يتصفح القبائل برض نفسه 
ا يهم مَنْ أكفِيه بَعْثَ كذاء ألا وَذَلِكَ الأَجير إلى آخر قطرة مِنْ دم . رواه 


ا ۇد [د: .]۲٥۲١‏ 
[oANl-TA4 f‏ وَعَنْ يعلى بن مه قال : آذَنَ رَسول الله ةاعرو وأا 
شيخ بيلس لي ځاوم» قاتشت آچيراً فيي > فجت رجلا سَمَيْت 


وقوله: (فيكره الرجل) اللام للعهد الذهني (البعث) أي : بعث الإمام إیاه 
أي : الخروج مع الجيش إلى الغزو بلا أجرة» (فيتخلص) أي : يخرج ويفرٌ من قومه 
طلباً للخلاص من الغزوء (ثم يتصفح القبائل) أي : بعد أن فارق هذا الرجل المتقاعد 
عن الغزو لوجه الله يتفعص ويتتبع القبائل عارضا نفسه عليهم قائلاً: (من أكفيه بعث 
کذا) آي: من بُعطيني وب بشترط لي شيئاً من الأجرة ويأخذني أجيراً أكفيه مؤنة جيش 
کذا كما يکفيني هو مؤنتي؟ 

وقوله: (ألا وذلك الأجير) آلا حرف تنبيه و(ذلك) إشارة إلى الرجل الذي يكره 
البعث لوجه الله ويرغب فيه للأغراض الدنيوية» وذلك مبتدأً والأجير خبره وتعريف 
الخر احص 

وقوله: (إلى آخر قطرة من دمه) أي : إلى القتل» يعني أنه وإن قل فهو أجيرٌ 
ES O‏ ای خر اج لن ل 
إلا الجُعْلٌ المشروط› وظاهره أنه لا سهم له» فهذا الحديث أيضاً يدل على نفي 
السهم له» نعم حديث يعلى بن أمية أصرح وأظهرٌ في ذلك» فافهم . 
]٥۸[-٤‏ (يعلى بن أمية) قوله : (آذن) بالمد» أي: أعلم. 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 


8 ° ٤ م‎ 7 E 
فلا حضرت غنِيمة ردت أن أجري له سَهْمَهُ» فجئّت التب بي فذكرْت‎ 
له فقال: «مّا جد له ی غروته هله فی الذنيًا والآخرَة إلا دأنيرة التي‎ 


2 


aw 


تسمّى) . رواه ابو داود. [د: ۲۲۷]. 


2 ۶2 
ان 


TFA fo‏ -[۹] وعنْ بي هُربْر رجلا قال : یا سول الله ! رجل 
بريد اهاد في سّبيل الله وهو يتفي عَرضا ِن عرض الذن َال ال كيا : 


a 


«لا أجرله». . رواه ابو دآود. [د: .]۲۰۱٩‏ 

1-7 ] وَعَنْ مُعَاذ قال: ت ل سول الله ل : «الغْرو غروانء 
ما من اتی وجه اش وا طَاع الإمَام وأنقق الكريمةًء e‏ 

وقوله: (آن أجري له) بضم الهمزة. 

وقوله: (إلا دنانيره التي تسمى) له وهذا في الأجير للخدمة» وأما الأجير للغزو 
الذي دل عليه حديث ابن عمر فغيره» وهو صحيح عند الحنفية» ويكون له السهم» 
لكن الشارحين لم يذكروا مذهب الحنفية فيه» ولم نجده في (الهداية)» فتدبر. 

[41-۳۸٤١ ٠‏ (معاذ) قوله: (عرضاً من عرض الدنيا) في (القاموس)“: 
الزن :ال وب ورل شي موي دين رر عن (الذ رت الور 
بفتحتين : حَطًام الدنيا» ويروى بالفتح والسكون. 

]۰[--٩7‏ (معاذ بن جبل) قوله: (من ابتغی وجه الله) آي : رضاه» (وأطاع 
الإمام) بان أتى على وجه أمره» (وأنفق الكريمة) أي : المختارَ من ماله» فيكون التاء 


u 


)۱( االقاموس المحیط» (ص: .)٥۹١‏ 
(۲) «المغرب» (ص: .)١۷١‏ 


)۱٩( ۸٤‏ ڪتاب الجهاد 


وياسر الشريكء ا الان او ا کا ا غا 
فخراً وَريَاء وَسَمْعَةً» وَعَصّى الإِمَامً وَأَفسَدَ في الأَرْضٍ فاته لم تزجع 
بالكقاف» . روَا مالك ا داو د وَالنَسَائِى. [ط: 411/۲ د: 01 ئن: 
.]٥‏ 

1۱۱1-0۷[ وَعَنْ باه بن عَمْرو أنه قال: يا رَسول الوا اخبیزني 
عن الجهاد فقال : یا عدا بن عَمُرو! إن قاتلت صابير مُحتسباً بعك الله 
صًابراً مُختسباًء وَإِن قاتلت مُرائیاً مکاثرا بعك الله مُرَائیاً مُکاث ر e‏ 


للنقل من الوصفية إلى الاسميةء أو نفسّه فيكون الموصوف محذوفاًء ويحتمل على 
الئل ضا أن بكرن دوف الر ره أ امال لكي اله 

وقوله: (وياسر الشريك) من المياسرة بمعنى المساهلة والأخذ باليسرء أي 
ساهَل الرفيق . (واجتنب الفساد) آي : التجاوز عن المشروع قتلاً ونهباً وتخريباً وخيانة . 

ا و ا ر ت 
والسكون. وفي (القاموس)': الثبه بالضم : الفطنةء والقيامٌ من التوم. 

وقوله: (أجر) آي : ذو أجر. 

وقوله: (فإنه لم يرجع بالكفاف) أي : بالثواب» وقيل : لم يرجع من الغزو رسا 
برس بحیث لا یکون له جر ولا یکون له وزر أكثر من أجره. 

۷-[1۱] (عبدالله بن عمرو) قوله: (محتسبا) أي : ناويا للثواب . 


وقوله: (مکاثرا) أي E‏ ا التباري في الكثرة في الأنفس والأموال» 


.)١١٠١٤١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 
ا E PS‏ ر N‏ 9 ص 
یا عَبْدَالله بُ عَمْرو! عَلى أي حَالٍ قاتلت أ قتلت» بعنك الله على تلك 


.]۲٥۱۹ [د:‎ ES الحَال».‎ 


ر 


AA‏ - 11۲1[ وعن عقبة عقبة د ن مَالِكِ عَنِ اني ل قال : مجرتم إا 


ت رجلا م ينض لأثري أن توا نكا مَنْ َمْضى لاَمري؟». روه 
E‏ داو وذکر حَدِيثت فضالة: «والمُحاهد من جاهد فی «کتاب 


الإيمَان» . ]د: .[Yorv‏ 


# الفصل الثالث : 
۳۸4۹ - 1۳1[ عَنْ آبي آم مَةَ قال : حَرَجُتا مع رَسول الله بي في 
O i‏ 


أي : تغازي لتفاخر ني أكثرٌ مالا وجيشاء أو يقال ذلك» كذا ذكرواء ويحتمل والله 
أعلم أن يكون معناه طالباً لكثرة المال» أي : تغازي للغنيمة. 

1۲1-۸[ (عقبة بن مالك) قوله: (إذا بعثت رجلا) أي : أميراً. 

وقوله : (فلم يمض لأمري) أي : لم يذهب» أو لم يمتثل لما آمرته. 

الفصل الثالك 

]١۳[--۹‏ (أبو آمامة) قوله: (في سرية) بفتح السين وتخفيف الراء المكسورة 
وتشديد الياء من خمسة نفس إلى ثلاث مئة أو ربع مئة» كذا في (القاموس)» وفي 
(الصراح)“: سرية: پاره از لشكر. ويقال: خير السّرايا أربع مئة» واصطلاح أرباب 


)۱( «القاموس المحيط» ( ص : (٩‏ . 
(۲( «الصراح» ( ص : 00). 


۸1 (۱۹) ڪتاب الجهاد 


i E RE‏ فيه وتَخّلی 
ِن الذنياء اا ا رل في ذلك فال رسو لله ی : «إنى لم 
أبعَث ليود ية ولا بالنصرانة» ولکتي بُ ا رَالْذِي 

ص ب و صرق ٣‏ ھچ »+ ص س ق ص ت 
ن مُحَكَدٍ بيده لذو أو رحا فى سيل الله َي م الا َا فبهاء 
e‏ © »+ ت 6 9 a‏ ا سر س ەرو 
َلَمَقَامٌ أحَدِكم في الصف َير مِنْ صَااَهِ سين سنةًه . روّاه أحمّد. [حم: 
۲/۵[ ) 
السير هو أن السرية ما لم يحضر فيه النبي بيا والذي حضر فيه فهو الغزوة. 

وقوله : (إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية) أي : ما بُعثث للرّهبانية الشاقة 
(ولكني بعثت بالحنيفية) في (النهاية)“: الحَنيف : المائل إلى الإسلام الثابت عليهء 
والحنيف عند العرب مَن كان على دين إبراهيم » وأصل الحَتف المّيل . قوله تعالى : 
نيعا € [البقرة: 1°[ آي : مخلصاً فی عبادته مائ عن کل الأديان إل ال سلام. 
و(السمحة) آي : السّهلة» والمساهلة كالمسامحة» والتسميح السير السهل» 
ا 

وقوله: (لغدوة أو روحة) الغدوة: السير في آول النهار» والروحة: السير في 
آخره» قيل : المراد بهما مطلق الزمان» أي: لمحة وساعة. 

وقوله: (خير من الدنيا وما فيها) أي : لو ملكها وتصرف فيها مدتها لغايتهاء 
وقيل: بل لو أنفقها في سبيل الله لكثرة ثواب الجهاد. 

وقوله: (ولمقام أحدكم في الصف) المراد صف القتال» والمراد بالصلاة 


.)٤٤۳ /١( «النهاية»‎ )١( 


)۱٩(‏ ڪتاب الجهاد 


) ق 5 ت ا ا رط ا 
]1٤[1-‏ وعن عبّادة بن الصامتِ قال : قال رسول الله اة : 
من غزا فی سبل الله و ينو إلا عقالا فله ما نوّى» . روَا النسَائِنٌ . [ن: 


[TI 


ر 
So‏ 


191-1[ وَعَنْ أبي سَعِيدِ أن رَسول الله بي قال : «من رضي بال 
راء وبالسْلام ناء حكر رَسُولا» وَجَبَت لَه جنه فعَجب لها أب 
سمي فقال : أَعدهًَا علي يا رَسول اللا فأعَادَمَا عل م قال : «وأخرى 
وَالأَرْضٍ» قال : وما هي يا رَسول اله؟ قال : «الْجهادُ في سبيل الث الْجِهادُ 
في سبل الد الجهاد في سبل الله . روه ملم [م: ۱۸۸4]. 
النافلة» وقد يراد صف الجماعة» والمراد بيان فضل الصلاة بالجماعة على الصلاة 

٠‏ [14] (عبادة بن الصامت) قوله : (إلا عقالاً) أي : تحصيل عقال وهو 
ا الحبل الذي يْشدٌ به رُكبة البعيرء والمقصود المبالغة في قطع الطمع عن 

[٠١-١‏ (آبو سعيد الخدري) قوله: (من رضي بالله رباً . . .إلخ)» قد مر 
شرحه في أول الكتاب مفصلاً فتذكر . 

وقوله: (فعجب لها أبو سعيد) يريد نفسه من إقامة المظهر مقام المضمر. 

وقوله: (وآخری) آي : هناك خصلة آخرى» أو أبشرك ببشارة أخرى» وهذا 
تخصيص بعد التعميم ؛ لأن الرضا المذكور يشمل كل خير . 


MR‏ (۱۹) ڪتاب الجهاد 


الحَنَةَ تحت ت طلا بوني َم رج رت الهية فقال: با 
سمعت رَسّول اله ا قول هَّذا؟ قال : ام فرجع إلى 
قرا يكم السام ٹہ کسر جف سيفو اقا ثم مش بسيفه إلى اعدو 
فضر ب به خی قل قیل. دوا ملم 11۲ 
کت 2 ا 
gE A a a‏ ر 
نهار اة كَل مِنْ ثِمَارهَاء وَتأوي إلى تايل مِنْ ذَهَس مُعَلقَةٍ في ظل 
4 ب سے 3 س رر را ر 0 ت م سے 0° 2 
العرش› فلمًا وَجّدوا طيب مأكلهم وَمَشرَبهم وَمَقَيلهم قالوا: من يبلغ 
N 0‏ ي ی 0 9 ي م وو 
إخواننا عنا أنتا أحياءٌ فى الجَنة ئلا يَرْهَّدوا فى الجَنةء ولا يتكلوا e‏ 
]١[-۲‏ (آبو موسى) قوله: (تحت ظلال السيوف) كناية عن حضور 
معركة القتال والقيام فيها. و(الرث) البالي والخلق . 
وقوله : (آقراً عليكم السلام) توديع . وجفن السيف: غمده بالفتح ويكسر. 
۲۳-[5۷] (ابن عباس) قوله: (جعل الله آرواحهم في جوف طیر خضر) مر 
شرحه في الفصل الأول في حديث مسروق . 
والقائلة نصف النهار . 


وقوله: (ولا ينکلوا) نكل عن الأمر: امتنع › وهه النكول فن النسن» 


)١(‏ في نسخة: «يا با موسى». 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ۸۹ 

[AJ] _ TA 4‏ َع ابي سوي الخُذري أن ر س سول اله کله قال : 
رص ت ل 1 لے ~~ ص 
اينود في البتيا عل r‏ جبَاءٍ: ايبن منوا بالل ورسُولهِ ثم لم تابو 
الي 


امن الاس على آموَالهم 


]1۸[-٤‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (على ثلاثة أجزاء) أي أقسام. 

وقوله: (الذين آمنوا . . . إلخ)» اقتباس للآية القرآنية > وهؤلاء الذين نفعوا 
الخلائق» وهذايوهم مع حصول كمال الإيمان أشرف وأعلى مرتبة . 

وقوله: (والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم) إشارة إلى آنهم وإن لم ينفعوا 
الناس بكمال خيرهم لم يضروهم بشرهم» ولم يخالطوهم ولم يطمعوا منهم وهم 
أدنى رتبة ممن قبلهم . 

وقوله: (ثم الذي إذا أشرف على طمع . . .إلخ)ء يعني أن هؤلاء وإن اختلطوا 
الناس وكادوا أن يطمعوا ويحرصوا في الدنيا» ولكن حفظهم الله عن ذلك فلم يقعوا في 
ذلك» قال في (القاموس)“: طمع فيه وبه كفرح طمعاً: حرص عليه . وقال شیخنا 
رحمه الله : الطمع سكون النفس إلى منفعة مشكوكة الوصول. 

وفال الطيبي: يراد بالطمع في الحديث انبعاث هوى النفس إلى ما تشتهيه» 
eT‏ غايةٌ المجاهدة قال الله تعالى : #وأما من حاف ممم رند 


وتھی الق عن هری )ون المحنة هى | لمأوى€[النازعات : : ١-٠‏ انتهى . وشرح الحديث 


.)٦۸۷ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)۳١٠۹ /۷( «شرح الطیبي»‎ )۲( 


0۹۰ (۱۹) ڪتاب الجهاد 


Ao‏ -1۹41] وعَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن بي عَمِيْرة ن ر ر سول الله کل 
قال : «ما من تفس مُْلِمَةٍ تقبضها ربُهّا تحب أن تزجع إَيَكم وان لم الدن 


وما فيا غ بر الشهبه قال ابن حَويرة: قال رسو ل الله ڳل : «لأن أقتلّ في 


سيل الله آَحَبٌُ ل من أن کون لي امل وبر وَالمَدَر». راه ال 


[ن: ٥۳‏ ]. 
۷۰1-1[ وَعَنْ حَسْتاءَ بنتِ مُعَاوِيَةَ قالث : حَدَتَتَا عَمّي قال : 
قلت لى ڳل : مَنْ في الحَنَة؟ a‏ 


على ما ذكر وفصل من مخيلات هذا الضعيف عفا الله عنهء والله أعلم. 

141-8[ (عبد الرحمن بن أبي عميرة) قوله : (ابن آبي عميرة) على وزن 
كريمة . 

وقوله: (وأن لها) الرواية بالفتح عطف على (أن ترجع). 

وقوله: (غير الشهيد) بالرفع بدل من فاعل (تحبً)» ويروى بالنصب على 
الا ستتاء: 

وقوله: (أهل الوبر) محركة: صوف الإبل والأرانب ونحوهاء والمراد بها 
الخيام» وأهل الوبر سكان البوادي؛ لأن خباءهم من الوبر. و(المدر) محركة: قطع 
الطين اليابس» وأهل المدر سكان القرى والأمصار؛ لأن بيوتهم من المدر» وهو 
كناية عن الدنيا وآهلها. 

][۷١[- ۳۸٠١‏ (حسناء بنت معاوية) قوله: (حستاء) على وزن حمراء (بنت 
معاوية) بن سليم الصريمي . 


(۱۹) کناب الجهاد ٥۹۱‏ 


3 n و‎ ۰ e E » ت کر + ا ص ت‎ i 
رالشهيد في الجَنةء والمَوْلود في الجَنةء والوثيد‎ r 
.]۲۲١ ابو داود. [د:‎ i. فى الحَنة»‎ 


۷۱1-۷[ وَعَنْ على وأبي الدزداء وأبي هرثْرة وأبي أَمَامَهَ 
وعَبْدالله ب ن عر وَعَبْڍالله بن عرو وَجَابر بن عَبِالو وَعمْران بن حْصَيّن 


رض الله عَنهُم أَجْمَعین كلهم بُحَدّتُ عَنْ رَسول الله بيا أنه قال : «مَنْ 
PONE‏ له يكل رهم سبع مع درْهَم» . 

وقوله: (النبي في الجنة) مبتدأ وخبرء وكذا قوله: (والمولود في الجنة) وقوله: 
(والوئيد في الجنة)» والمراد بالمولود الصغير أعم من أن يكون ولد مؤمن أو ولد 
كافر» وهذا هو المقرر عندهم» وأما ما سبق في (باب الإيمان بالقدر) فله تأويل سبق 
ذكره هناك فتدبر. والمراد بالوئيد الموءودة وهو الذي يدفن حياً كما كان من عادة 
الجاهلية من دفن البنات» والتذكير باعتبار أن فعيلاً إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه 
الد كر والمونڭ: 

وقال السيوطي : ومنهم من كان يئد البنين أيضا عند المجاعة والضيق»› ولعل 
التخصيص بهذه الأربعة باعتبار الفضل والشرف في الأولين» وأما في الآخرين من 
جهة دخولهما الجنة بغير عمل وكسب» والله أعلم. 


۷-[۷۱] (علی) قوله: (فی وجهه) آي: فی وجه الله» آي: طلب رضاه» 


pi 
۱ 
1 


أو من الجهة التى أمر به ورضى عنه» والمال وأاحد. 


وقوله: (فله بكل درهم سبع مئة درهم) وفي بعض النسخ : (سبع مئة آلف)» ومنه 


(0 مقط رة 


۲ (۱۹) ڪتاب الجهاد 


آلف iS‏ هذه لآب ا a‏ ۱ . رواه 


ومَنْ غرا بنفسه 


ابن مَاجَه . [جە: ۲۷“1]. 
۳۸0۸ ا بب قال : E‏ 


a PRPO ۴‏ قول : «الشهداء أره Ss‏ ج 
اليما لقي الْعَدُوّ فصَدَقَ قَصَدَّقَ الله حى قل ء قذلك الَذِي ير 


ا 
ت 
3 


يعلم أن المضاعفة لا ينحصر بالسبع مئة» بل يزيد كما سبقت الإشارة إليه في حديث 
خريم بن فاتك في الفصل الثاني» فتدبر . 

۷۲1-۸۸[ (فضالة بن عبيد) قوله : (وعن فضالة) بفتح الفاء. 

وقوله: (فصدق الله) قيل : آي في وعده الأجر الجزيل والثوابً العظيم للشهداءء 
وقال الطيبي“: معناه أن الله وصف المجاهدين بكونهم صابرين محتسبين» فأخبر 
بذلك» فصدقه هذا الرجل بفعله وشجاعته في هذا الوصف والإخبار» وهذا أوجه 
O PHD‏ 

آنه لم يذكره في القسم الثاني» فالتصديق إنما يكون بالشجاعة والصبر والاحتساب› 
A ONEN‏ وهو القسم الأول 
أو متقياً غير شجاع» وهو القسم الثاني» أو يكون شجاعاً غير منّت فإما أن يكون 
أعماله مخلوطا بالصالح والسيي غير مسرف»› أو يكون فاسقاً مسرفاء فقي الأقساء 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ .)١١‏ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد لت 


ؤم اقام هکذا) رقع اسه حٌى سَقَطَْتْ فوته فما أذر 


سے رن 
۶ر r‏ 


e‏ م قلنسوة الثبىّ كلا؟ قال : «(ورجل موم جد الإيمَان لة 
Ta E SS‏ 
فهو في الدَرَجَة الثانيَةء ورج موم حلط عَمَلاً صالحاً وخر خر سیا سيا لي 
اعدو فصَدَق اله حى قَيِلء فَذَلِك في الدَرَجَة الث ورَجلّ مؤم أشرف 
على نفسه لقي الْعَدوّ دَق الله حَّى فيل فَذاك في الدَرَجَة الرَابِعَة . روا 


الترْمذِى قال : هَذا حدیتٹ حر غریت ( 1 


ost. 


یحصل تصدیق الله دون الثاني» فافهم . 

وقوله: (هكذا) إشارة إلى ما رفع رأسه لإراءة الحاضرين صورة الرفع كما ذكر 
بقوله: (ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته) مبالغة في الرفع» والضمير في (قلنسوته) 
لعمر» وهو الصواب المفيد لحسن الأدب . 

وقوله: (فما آدري) قول الراوي . 

وقوله: (كما ضرب) بلفظ المجهول» و(الطلح) شجر عظام من شجر العضاء 
ل وهذا كناية عن اقشعرار شعره من الفزع والخوف أو ارتعاد أعضائه. 

وقوله: (آتاه سهم غرب) آي : آتاه من حيث لا يدري» وقد مر شرحه في الفصل 
الأول من حديث أنس طلي . 

وقوله: (فهو في الدرجة الثانية) لعدم شجاعته وتصديقه الله تعالى بذلك مع 
كونه مشاركا للأول في جودة الإيمان وصلاح العمل . 

وقوله: (ورجل مؤمن خلط عملاً صالحاً . . . إلخ)ء هذا الرجل والرجل الرابع 
مقابلان للأول والثاني في جودة الإيمان» ولكن هذا جامع في العمل الصالح والسيّى 


)۱۹٩( ۹‏ ڪتاب الجهاد 


۷۳1-۹[ وَعَنْ عة بن عَبْدٍ السَلمِىٌ قال : قال سول الله بل : 
«القلى ثلاتة: مُومِنٌ جاه بتفسه وَمَاله في سّبيل الى قدا لقي الْعَدوَ قاتلَ 
حنّی بُقَتلًا» قال ال بي فيه : «فذلك الشهيد المُمْتَحَنْ في حَيْمَة اله 
تخت عرشه لا يقضلة ليون إلا بدَرَجَةٍ اة O‏ 
سواء» والرابع عاص فاسق سيىءَ العمل غالباًء فالحاصل أن الرجل له أجر وثواب 
الشهادة على أي وجه كان في الإيمان والعمل في الكمال أو النقصان. 

۷۳-۹[ (عتبة بن عبد السلمي) قوله: (وعن عتبة) بضم العين وسكون 
التاء» و(السلمي) بضم السين وفتح اللام المخففة. 

وقوله: (مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبیل الله) لا بد آن يقید بما يميزه عن 
قسيمه وهو مؤمن خاط عملا صالحاً وآخر سيئاًء ا مؤمن صالح مت لم بخلط . 

وقوله: (فيه) آي : في حقه متعلق ل (قال)» وكذا في الثاني . 

وقوله: (فذلك الشهيد الممتحن) أي : المجرَّبٌ الصابرٌ على الجهاد القوىٌ على 
اتال e‏ وفي (النهاية)“: هو المصفى المهذب» يقول: محَنث الفضةً: إذ 

صشیتها وخلصت بالنار» وقال البيضاوي" في قوله تعالى : ولیک لذن امتح َه 
ملقو €[الحجرات: ۳]: جرَبها للتقوى ومرّنها عليهاء أو عرفها كائنة للتقوى خالصة 
O ROE 8‏ 

وقوله: (في خيمة الله) خبر بعد خبر» أو هو خبر والباقي صفات» والمراد 
بخيمة الله حضرته ومحلٌ قربه كما وقع في حديث الشفاعة: (فاستاذْن على ري في 
)١(‏ «التهاية») .)١١٤ /٤(‏ 
() «تفسير البيضاوي» (۲/ .)٤١٠١‏ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 8 


وموم حلط عَمَلاً صّالحاً وآ حر سيا جَاهَدَ بتفسه وَمَالِه في سبي الل 


ر 


ل حت بتلا › قال التب ا فيه: «مَمَصمصة مَحَتُ 
ذنوية وَحَطَاياءُ إن اليف مَحَاءٌ لِلْخَطاياء وَأذخل من أي واب الْجَنَة شا 


واف جَاهَد تسه وَمَالِيي ادا قى الْعَدوّ قال حَسّى يقل فذاك“ فى 


التار EA‏ يَمْحو النفاق» . روا الدارمئ . [دي: ۲/ ۲۷۲]. 


î 


[V1 A‏ َع ابن عَايِذٍ قال: حرج رَسُول الله كل في جتارَة 
زا ae‏ اشوا نه 


رجل فاج فلتت رسو اة إلى التاس فقال : هل رآ آحد منکم 
على َمل الإشل5م E ٠...٠... ١...8‏ 


داره فيُؤدّن لي عليه). 


وقوله: (ممصمصة) على وزن اسم rT‏ آي : مطهرة» روي 
بالمهملة وبالمعجمة وكلاهما بمعنىٌ» وقيل: بالمهملة بطرف اللسان وبالمعجمة 
بالفم كله كما في الوضوء» وفي (القاموس): المصمصة : المضمضة بطرف اللسانء 
ومُمَصمصة الذزت ممحصهاء: والمضمضة: تحريك الماء في الفم وغسل الإناء 
وعیره. 

[۷٤1-١‏ (ابن عايذ) قوله: (وعن ابن عايذ) بالياء التحتانية والذال 
e O‏ 


)١(‏ فى نسخة: فذلك. 
(۲) «القاموس الح (ص: ۵۸۲ .)٦١۳‏ 
(۳) قال القاري: (7/ :)۲٤۹۷‏ اسم فاعل من العوذ. 


۹٩‏ (۱) باب إعداد آلة الجهاد 


لجل تم يا رسو اها حرس ليله في سّبیلي ا فَصَلًى عله 
ل الله ل وَحَنًا عليه الثراب» وقال : «أصحابُك يظنون أك اهر 
1 و 
ر م 


ن وأا أشهد أَنَكَّ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَةء وَقال: «يا عَم إِتَكَ لا تسأل عَنْ 
عمال التاس» ولک ال عن الفطرة» . رواه البْهُقَیٌ فى وب الإيمَان». 


LET ZS : [شعب‎ 


m0 


وقوله: (يا عمر إنك لا تسأل عن أعمال الناس ولكن تسأل عن القطرة) أي : 
دين الإسلام» قال الطيبي“ في تفسير هذا الكلام ما حاصله: ينبغي يا عمر أن لا تخبر 
مثلك في مثل هذا الموطن عن أعمال الشرٌ للموتى» بل تخبر عن عمال الخير كما 
قال : (اذكروا موتاكم بالخير)» فوضع (لا تسأل) موضع (لا تخبر) نفياً للملزوم بنفي 
اللازم؛ لأنه إذا انتفى السؤال انتفى الإخبار» والمقصود منعه عا أقدم عليه؛ فإن 
الاعتبار بالفطرة والاعتقاد مع أنه عمل عملا من أعمال أهل الإسلام ما يكفيه› 
فافهم . 

١‏ - باب إعداد آلة الحهاد 

من السهم والسيف والدرع والقوس والرٌّمح والخيل» وأكثر ما ذكر فيه فضيلة 

الرمي والخيل» وذكر الرهانء وذكر حال سيف رسول الله ورايته مي 


.)١١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 0 


4 القصل الاأَول: 


E A٦۱‏ ع ن عَامر قال : سمغت رسول اله ية وهو 


سے ا ار ّ 


على المتبَر د ل ای ڈ ولیم اکلہ تنڈز 14د : ۰ آلا إت 
لقوَة الرَمْىْ» ألا إن القَوَة الرَمْيْء آلا إن الوه الرَضي روا مُْلِمّ. [م: 


) .][1۷ 


ر 


i ا‎ 3 e سم ° ى وط‎ O 
وعنه قال: سَمعّت رسو ل الله با قول : «ستفتح عَليْكم‎ [۲۱-۲ 


الفصل الأول 
--[۱[ (عقبة بن عامر) قوله: (ومن رباط الخيل) قد توجد هذه الزيادة 
في نسخ (المشكاة) ثابتة» وفي بعضها مخطوطا عليهاء وليس في رواية مسلم» وإنما 
هو في رواية ابن المنذر عن عقبة بن عامر» كذايعلم من (الدر المنثور)» وهي 
مذكورة في القرآن المجيد. 
وقوله: (آلا إن القوة الرمي) مكرر ثلاث وقد فسرها الزمخشري والبيضاوي 
بكل ما بُتقوّى به في الحرب» قال البيضاوي“: ولعله إنما خصه رسول الله بإ 


بالرمی لأنه أقواه» وفی (الكشاف)“ عن عكرمة أن عقبة بن عامر مات عن سبعين 


قوسا فی سبیل الله . 
۲ -[۲] (وعنه) قوله : (ستفتح عليكم الروم) وهم رماة» وغالب حربهم 
بالرمي . ) 


(۱) «تفسیر البیضاوي» (۱/ ۳۸۹). 
(۲) «الکشاف» (۲/ ۲۳۲). ) 


)١( ۹۸‏ باب إعداد آلة الجهاد 


ویکفیکم الل فلا يعجر جز احذكم أن يلهو بأسهُر . روه مُسلم. [م: ۱۹۱۸]. 
۳1-۳[ وَعَنهٴ قال : سَمعْت رَسّول الله ب يقول: ‹ مَنْ علم 


اله مي ثم ترک فير ينا أو قد عَصَى . روا مَسْلِمٌ. [م: ۱۹۱۹]. 
1٤1-4‏ وَعنْ سَلمَةَ ِن الأكوع قال : حرج رول الل على 


ي 


قوم ا لصون بالسوتي قال : اموا ب تي إِسْمَاعِیل فن اكم کان 


وقوله: (ویکفیکم اله آي شر الروم بواسطة الرمي» (فلا يعجز أحدكم أن 
يلهو بأسهمه) آي: من اللهو بالسهم» بل ينبغي أن تهتموا بشأنه بأن تتعلّموا وتتمرًنوا 
على ذلك حتی تتمکتوا من محاریته» و ا و ای و والتمرن 
عليه بعد الفتح بأن تقولوا: لا نحتاج إليه» فإن الاحتياج إلى الرمي ثابت أبدأى 
والمعنى الأول أظهر» وإنما سمي الترامي لهوا باعتبار صورته وللترغيب عليه» فإن 
النفوس مجبولة على الميل إلى اللهو» وكذا السباق بالخيل والإبل. 

۳1-۳[ (وعنه) قوله: (من علم الرمي ثم تركه) الحديث» التعبير عنه 
بالعلم» ثم الوعيد على تركه يدل على أنه ليس لهوا حقيقة» وفيه المبالخة على فضيلته 
وكونه مهما في الدين مشابهاً بنسيان القرآن بعد تعلمه. 

وقوله: (أو قد عصى) الظاهر أنه من شك الراوي 

[٤1-٤‏ (سلمة بن الأكوع) قوله: (من أسلم) اسم قبيلة 

وقوله: (يتناضلون) التناضل بالضاد المعجمة: المباراة في الرمي› ونضلته : 
سبقته فيه» آي : كانوا يرمون على سبيل المباراة والمسابقة» و(الشُّوق) إما بمعناه 
ال و ی ا ا ا 


(۱۹) كتاب الجهاد ) 8 


لحد الفريقيْن ن فأمْسّکوا اديه فقال : «مًا لکم؟» الو“ : و كيف رمي 
أت مم ّي فلن قال : «ارموا وَأ معکم کلکه». رواه شکار أخ: 
.[o۰¥‏ 

۳۸9 -1] وعن انس قال : کان أو طَلحَة يرس مح الب بل 


ب 
4 
ّ 
ید 


يدي ا فکان إذا رمى تشرف الب کل 


ويھ إلى مو صح نبله. رواه البخاريّ. أخ: 1۲4۲ 
e e‏ قال: قال رَسول اله کا : «البركة في نواصي 
الخيل». مق عليه . > لخ م: : [IIAV‏ 


(الطيبي)"»› وفي الحاشية من (شرح المصابيح) لابن الملك : أنه بفتح السين المهملة 
اسم موضع» والباء بمعنی (في)» e‏ والباء في (بأيديهم) 
زائدة. 

]١[--6‏ (آنس) قوله : (تشرف النبي ب) من الشرف بمعنى الاستشراف 
بمعنی الاطّلاع والانتظار» وشرفه وشارفه وعلیه: اطَّلع من فوق» ا 
رفع بصره إليه» وبسط كفه فوق حاجبه كالمستظلٌ من الشمس» كذا في (القاموس)“› 
يعني كان النبي بيا تع نظرّه سهم أبي طلحة لينظر مَن أصاب من الأعداءء وذلك 
کان لکونه حسن الرمي لا یخطی سهمه . 

[11--7١‏ (وعنه) قوله : (البركة في نواصي الخيل) جمع ناصية وهي قصَاص 


)١(‏ في نسخة: «فقالوا). 

(۲) «شرح الطيبي» (۷/ .)١١١ ۲۱٠١‏ 
(۳) «شرح مصابيح السنة» .)١٤۳ /٤(‏ 
)٤(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)۷٦١‏ 


)١( a‏ باب إعداد آلة الجهاد 


^ و ر 


۴۸۷ -۷1] وَعَنْ جَرير بن عبان قال رايت رَسول اله“ با يلوي 


ناصيَة رس باضه وَهُو يقولٌ: «الْحَيْل مَعْقودٌ بتواصِيهًا الحَْرُ إلى يَوْم 
القَيَامة : الج والغنيمَة» . روه ملم [م: ۱۸۷۲]. 


ا 


1۸1-1۸ وَعَنْ أبي هُربرة قال : قال رَسول الله بل : «من اختبَسَ 
فرساً في سیل الله لله يما يمَاناً بالل وتصدِيقا بوعَلِه فان شبعه وريه ERE‏ 
الشعر» يريد ذواتهاء وخص الناصية لكونه أشرف أعضائها وأظهرها كالجبهة من 
الإنسان» ولهذا يسمى بياضها عة ويقال : فلان مبارك الناصيةء وينسب ظهور آثار 
الجهد والبخت إليها. 

7۷-[۷] (جریر بن عبدالله) قوله: (يلوي ناصية فرس) آي : يقبله ویدبره»› 
لوآد يلر ا اله و المر اد تالاص ها الشعر السترسل عل الجهة: 

وقوله: (الخيل معقود في نواصيها الخير) لأن بها يحصل الجهاد الذي فيه 
خير الدنيا والاخرة كما بينه بقوله : (الأجر والغنيمة)ء وفيها من الكر والفر ما ليس فيما 
عداها من المراكب . 

۸۳--[۸] (أبو هريرة) قوله : e‏ : ربطه وحبسه على نفسه 
لما عسی آن يحدٿ من غزو» والحبس بمعنى المنع» ويجيء بمعنى الوقف»› وفي 
(القاموس)': الحبيس من الخيل : الموقوف في سبيل الله وقد حبسه وأحبسه . 

وقوله: (فإن شبعه) بكسر الشين وفتح الباء» (وريه) بكسر الراء وتشديد الياء» 


والمراد ما پشبعه ویرویه . 


)١(‏ فى نسخة : «نبى الله). 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)٤۹۷‏ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ۰١‏ 


ورولَه وبَوْلَه في ميرَانه يَوْم الْقَيامَة» . e‏ [خ: ۲۸۳[ . 
1۹31-٩0‏ وَعَنهُ قال : كان رَسُول الله َة يكره الشكال في اليل 
Se i As‏ في بَِه الُنرى» أو 
في يَدِهِ اليمّْنى وَرجُله اليُسْرّى <ve ı1‏ 
۱۰۱1-۰[ وع باو بن عَمَر: أن رَسول الله لا سايق بين الْخَيْلٍ 


9 


اني أضمرت من الْحَمياء oy‏ 
وقوله: (في ميزانه) أي : يكون داخل أعماله في ترتب الأجر والثواب عليها 
[۹1--٩۹‏ (وعنه) قوله: (يكره الشكال) بكسر الشين» قال في (القاموس)'“: 
الشكال ككتاب : اسم للحبل الذي تشد به قوائم الدابة» وفي الخيل: أن يكون ثلاث 
قوائم منه محجلة» والواحدة مطلقة» وعكسه أيضاً» انتهى . 
وقال في (النهاية): إنما سمي شكالا تشبيها له بالشكال الذي تشكل به الخيل 
لآنه یکون في ثلاث قوائم غالباً» وقیل: آن تکون إحدی يديه وإحدی رجلیه من خلاف 
محجلتين» وهو ظاهر عبارة الكتاب» ويمكن حمله على المعنى الأول» فافهم. 
ووجه كراهة الشكال مفوض إلى علم الشارع . e‏ وأنها 
كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلاً» ويمكن أن يكون قد جرب ذلك الجن فلم 
يكن فيه تجابةٌ» وقيل : إذا كان مع ذلك أغرّ زالت الكراهة لزوال شبه الشكال. 


][١١[--٠١‏ (عبدالله بن عمر) قوله: (بين الخيل التي أضمرت) في 


)1( «القامورس المحط» ( ص : ۸( . 
(۲) «النهاية» (۲/ .)٤۹٦٩‏ 
(۳) «النهاية» /۱١(‏ ۸۸7) . 


)١( e‏ باب إعداد آلة الجهاد 


(القاموس): الضمر بالضم وبضمتين : الال ولّحاق البطن» ضمر ضموراً إكنصر] 
وکرم» وضمَر و a E‏ كأضمرها» والمضمار: 
الموضع الذي تضمر فيه الخيل» وغاية الفرس في السباق» انتهى . 

قال السيوطي": الإضمار أن تعلف حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر 
القوت» وتدخل بيتاً» وتغشى بالجلال حتى تحمى وتعرق» فإذا جف عرقها خف 
لحمها وقويت على الجري . و(الحفياء) بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء ممدوداً 
ويقصر: موضع على آميال من المدينةء وقال في (القاموس)": ويقال بتقديم الياء 
على الفاء» وكذا قال في (النهاية)١.‏ 

وقوله: (وأمدها) أي : غايتها إلى (ثنية الوداع) موضع بالمدينة» سمیت به لأن 
من سافر إلى مكة كان يودع ثم ويْشيّم إليهاء كذا في (القاموس)“» وهو المشهور» 
وذكر السمهودي في (تاريخ المدينة الطيبة)“: أنه كان من رسم الجاهلية أن من أراد 
قدوم المدينة سالماً من الموت كان إذا وصل إلى هذا الموضع الذي يقال له: ثنية 


الوداع نهق نهُق الحمار عشراًء ومن هذا سمي ثنية الوداع» لأنه إذا لم ينهق قالوا: 


.)٤٠١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١١ /١١۲( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )( 
.)١١١۳ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۳( 
.)٤١١ /١( «النهاية»‎ )٤( 

.)۷١٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )٥( 
.)٠٤١ /١( انظر: «وفاء الوفاء»‎ )7( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 1 


ا و سر هټ ص صو PEE‏ و وت 2 ر ) 
الثية إ ا ی ررییه وبينهما ميل . متفق عليه . [خ: ۲۰ A۸‏ م: 


. [AY 
و‎ a E 
وَعَنْ انس قال: كانت نأقة لرَسول الله ي تسمّى‎ [۱۱1-۱ 
الْعَضْباءَ وکانٹ لا سبق فَجَاءَ عراب على قَعُوو لَه فسبقهاء فاشتَد ذَلِكَ‎ 
لی الْمُسْلِمینَ فقَال رسو ل الہ ب : إن حقا على انلہ أن لا برتفع شيء من‎ 
.]۲۸۷۲ الذنا إلا وَضَعَه . رَوَاهُ الْخَاريّ. [خ:‎ 
ودع الحياة» فلما هاجر النبي بيه قدم أحد من شعراء العرب اسمه عروة بن الورد»‎ 
: فلما وصل إلى هذا الموضع آبى أن يعمل بهذه الشنيعة وقال‎ 
لحَمري لن عشرْت من حَشية الرُدَى نهماق الحمير إتني لجزوع‎ 
. فلم تصبه آفة› وصارت تلك العادة الشنيعة متروكة‎ 
. و(بنو زریق) بضم الزاي وفتح الراء: قبيلة من الأنصار» وزريق اسم رجل‎ 
(أنس) قوله: (تسمى العضباء) بفتح المهملة وسكون المعجمة‎ ][١١[--١ 
فموحدة ممدوداً: المقطوعة الأذن أو المشقوقة وهي القصواء أو غيرها قولان» وهو‎ 
: علم منقول» قال في (القاموس)“: العضباء: الناقة المشقوقة الأذن» وقال بعضهم‎ 
لم تكن ناقته يي عضباء» ولكنها كانت مخلوقة مشابهة بها» وقد مر ذكرها في موضع‎ 
آي‎ 
و(القعود) بفتح القاف من الإبل ما يقعده الراعي في كل حاجة ويركبه» وهو‎ 
ما صلح لأن يركب.» وأدناه أن يكون له سنتان» وفي (الصراح)": قعود شتر جوان‎ 


.)١١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(۲) «الصراح» (ص: .)١٤١‏ 


)١( E:‏ باب إعداد آلة الجهاد 


٭ القصل ك 


AVY‏ -[۱۲] عن عقبة عة ه ُن عَامر قال : سمعت رسول الله لله ل قو 
«إِن الله تعَالّى يُذخل الف لاجد تلل تفر اة صَانعة e‏ في 


eR 


صنعنه احير والرامي به ل وار موا“ وارکبواء a‏ 


که ست د رنار نمست افذه ناتب وجاء و في المثل E ETE‏ 
الفصل الثاني 

]۱١[--۲‏ (عقبة بن عامر) قوله: (ومنبله) النبل بمفتوحة وساكنة: السهام 
العربية ولا واحد لهاء ولا يقال نبلةء وإنما يقال: سهم ونشابة» وقيل: النبل واحد وهي 
مؤنثة وجمعها نبال وأنبال ونبلان» والنبًال بالتشديد صاحبه» ويقال: نابل» والأول 
هو القياس مثل جعَاب وقوًاس . 

وقي (القاموس): نبله: رماه به وأعطاه الل کأنبلهء انتهی. ومن هنا روي 
(منبله) بالتشديد بلفظ اسم الفاعل من التفعيل» ومن الإفعال» يقال: نيلت الرجل 
بالتشديد وأنبلته : ناولته النبلٌ للرمي» ومناولته أعمٌ من أن يناولها ابتداء قبل الرمي أو 
يردها على الرامي من الهدف» وفي حديث آخر: (ٳِن سعدا کان يرمي بين يدي النبي ڳل 
يوم أحد والنبي ينبله) روي على الوجهين بالتشديد وعدمه» وعلط الثاني ابن قتيبة من 
النقلة لأن معناه رميته بالنبل» وصححه أبو عمرو الزاهد» ونقل عنه نبلته بالتخفيف 
نله بضم الباء من نصر ينصر أيضا. 

وقوله: (فارموا واركبوا) آراد بالركوب الطعن بالرمح فيكون معنى قوله: 


)١(‏ فى نسخة: «فارموا). 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: ۹۷۸). 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 8 


ون ترمُوا أَحَبُ لي ِن أن تركو ك لهو ي به الوَجل باط إلا رمه 
بقوسد» وااو ملاع رأة اني مر الحىً) . روا الترْمذِى 


وان مَاجَه وراد بُو داه والدارمِي : ومن تر الو دما عَلِحَة رَغبة عَنه 


e, 0‏ م ٥‏ 
فان نعْمة ترکها) أو قال : «کفرهًَا). [ت: ۱۹۳۷ء جه: ۲۸۱۱ د: ۲١۱٢‏ دي: 


0-4/۲[ . 
AYY‏ ۱۳1 وعَن ي تيح المي قَال. : سمعت رسو ل الله کا 


(وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا) أن الرمي بالسهم حب من الطعن بالرمح» كذا 
ذكر الطيبي» واستشهد بقول الشاعر : 
عرضكَ على الفارس والراجلٍ ضيق على الرامح والنابل 
وقال فيه لف ونشر» يعني أن المراد بالفارس الرامح» وبالراجل النابل. 
وقوله : (وتأديبه فرسه) أي : تعليمه إياه الركض والجولان على نية الخزو» فيه 
تنبيه على أنه ينبخي أن تكون النية في ركض الفرس وإجالته هو تأديبه وتعليمّه لا مجرد 
اللهو. 
وقوله: (فإنهن) أي : هذه الثلاتَ (من الحق) فلا يكون لهو في الحقيقة . 
۳-[۱۳] (أبو نجيح السلمي) قوله: (عن أبي نجيح) بفتح النون وكسر 
الميم وبالمهملة» كذا في (جامع الأصول)» وتصحيحه بضم النون وفتح الجيم 
كما في بعض (شروح المصابيح) لا يساعده نقل» وهو كنية عمرو بن عبسة» كذا نقل 


(۱) «شرح الطيبي» (۷/ .)۳٠۹‏ 
(۲) «جامع الأصول» .)٤۹۰ /٩(‏ 


)١( 1‏ باب إعداد آل2 الجهاد 


ر 


تن بل سهم في سبريل ال هو له له دَرَجَة في الجَنةء ومن ری سهم في 
سيل الله فهو لَه عل مُحَرر ومن شاب شيب في الإسلامٍ كائث له نورا 
يوم القيامَة» . روَا لبقي في ا الإيمَان» وَرَوى أبُو داؤد الفصل 
الأولء وَالنسَائِيٌ الأول وَالَانيء والثَرْمِذِيّ لاني الات وفي روايتهمًا: 
«مَنْ شاب شَيبَة في سيل الله دل «في الإْسلام . [شعب: ۸/ ۳۸١‏ د: 
6٥‏ ++ ن: ۳۱٤۲‏ ٿث: ۳۸]. 


و 


]۱٤1--‏ وَعَنْ آبي هُريْرة قَال: قال رَسُول الله ا : «لاً سبق 


عن (شرح السنة). 

وقوله: (من بلغ بسهم في سبيل الله) أي : أوصلَه إلى كافرء فالباء للتعدية 
فیکون معنی قوله: (ومن رمی بسهم) آنه رماه أوصله أو لم يوصل» ويحتمل أن 
يكون الباء للمصاحة› أي : بلغ مکان الغزو مع سهم إن لم يرم» فعلى الأول يكون 
في قوله : (ومن رمى) تنلا من الأعلى إلى الأدنى» والمراد درجة عظيمة على من يحصل 
من التحرير» وعلى الثاني يكون ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» فيكون المراد درجة 
ما» وثواب التحرير أعظم› وما يحصل به من الدرجة عظيم» والله أعلم. 

وقوله: (من شاب شيبة في الإسلام) قيل : المراد بالإسلام الجهاد لأنه عمود 
الإسلام وذروة سنامه كما تدل عليه رواية (في سبيل الله)» فيكون مال الروايتين واحداً. 

وقوله: (وفي روايتهما) صريح في أن النسائي روى الثالث أيضا مع أن قوله 
(والنسائي الأول والثاني) يدل على خلافه إلا أن تكون للنسائي روايتان. 


[۱١1-٤‏ (آبو هريرة) قوله : (لا سبق) هو بالتحريك اسم للمال المشروط 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 


في صل أو حف أو حافر» . روه الَرْمذِى وأبُو دود وَالشَصَائِيّ . [ت: ٠۷١‏ 
د: ٤‏ ن: .]٥‏ 
للسابق على سبقه» وبالسكون مصدر سبقث» وصحح الفتح» و(النصل) بفتح النون 
وسكون الصاد المهملة : حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض› والجمع 
أنصل ونصًال ونصْول» كذا في (القاموس)“ والمراد هنا السّهام. 

و(الخف) بالضم: مجمع فرْسن البعير» وقد يكون لللّعام» أو الخف لا يكون 
إلا لهماء والمراد هنا البعير» و(الحافر) أحد حوافر الدابة» وفي (الصراح): حافر: 
سم ستور» والمراد هنا الفرس» والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه 
الثلاثة» وألحق جماعة من الفقهاء ما كان في معناها» ويكون عدة للقتال كالبغال 
والحمير في معنى الخيل» والفيل في معنى الإبل لأنه أغنى من الإبل في القتال» وفي 
شرط المال على السّبق بما هو عَدَّة للقتال» وبذل الجُعل عليها ترغيبٌ في الجهاد 
بخلاف ما لم يكن عدة للقتال كالطير والحمام لا يجوز السبق فيها وأخذ المال عليه» 
وألحق بعضهم المسابقة على الأقدام» وبعضهم ألحق المسابقة بالحجارة أيضاً لكونها 
في معنى السهام» وفي (مشارق الأنوار)': وكان ابن عمر يخص الرهان بالخيل . 

ثم اعلم أن في المشارطة في السباق معنى القمار لما فيه من المخاطرة في 
الملك والتردد بين العم والغْنْم» فإن كان المال مشروطا من جهة الإمام أو من غيره 
من أحد من الناس بأن قيل: من سبق فله على كذا» أو من أحد الجانبين من المسابقين 
بان يقول: إن سبقتني فلك علي کذاء وان سبقتك فلا شيءَ عليك فهو جائز» وان 


)۱( «القاموس المحط» رفن ¥ (. 


(۲) «الصراح» (ص: .)١۷١‏ 
(۳) «مشارق الاأنوار» .)٤۸١ /١(‏ 


)١( LA‏ باب إعداد آلة الجهاد 


]۱٩-6‏ وَعَنه قال : قال رسو الله 4 : «مَنْ دحل فرسا بين 
ye‏ إن کان لا يوم أن بْب فلاً 
س به». رَوَاهُ في «شزع | لشتة لسَنَة وفي رواية أبي ي داو د: : قال : من آذْحَل 


قرسا بين قرسي يني وهو لا امن أن ب ا وَمَنْ دحل فرساً 


4ھ 


.]۲٠۷۹ د:‎ ۳۹٩ /۱۰ [شرح السنة:‎ . otf SS 
کان من جانبين بأن قال : إن سبقتك فلي عليك كذاء وإن سبقتني فلك على كذا لم يجز؛‎ 
لأنه يكون قماراً حقيقة إلا بدخحول المحلل بينهما كما يجيء في الحديث الاآتي›‎ 
والمحلٌل من يدخل فرساً بين فرسّي المخرجين بشرط أنه إن سبق فرس المحلل آخذ‎ 
ان واد ن فا قي :عله مي دا ا ل اا اعد اال ا‎ 
يخرح العقد عن أن يكون قمارا؛ لأن القمار أن يكون الرجل مترددا بين الغرم والغنم‎ 
هكذا قالوا» ومعناه أن المشارطة التي كانت بين المتسابقين من الجانبين قد سقط اعتبارها‎ 
› بوجود المحلل وصارت به من جانب واحد وهو جانبه بأنه إن سبق أحد السبقين‎ 

وإن سبق فلا شيء عليه كما كان في صورة الشرط من أحد الجانبين» فافهم . 

[٠١-6‏ (وعنه) قوله: (من أدخل فرساً بين فرسين) هذا هو صورة 
التحليل؛ 

وقوله : (فإن كان يؤمن) بلفظ المجهول من الأَمْنء و(أن يسبق) أيضا بلفظ 
المجهول» أي : يعلم آن هذا الفرس الداخحل سابق غير مسبوق»› (فلا خير فيه) يعني 
لا يحصل به التحليل» أو يحصل ولكن يبقى فيه شيء من الكراهة» وهذا هو الظاهر 
من عبارة (لا خير فيه)» و(لا باس به)» (وإن کان لا يمن أن يسبق) أي : لا يعلم آنه 
سابق البتة (فلا بأس) ولعل السبب في ذلك أنه إذا علم أنه سابق أخذ السبقين البتة› 
فكأنه يبقى المشارطة من الجانبين بحالها وهو غير جائز» وإن كان سبقه وعدم سبقه 


(۱۹) كتاب الجهاد ٠‏ 3 


۱۱1-7[ وَعَنْ عِمْران بِنٍ حصَبْن قال : قال سول اله 4 : 
«لاً جَلب وَلاً جَنَب» راد يى في حَدِيِه: «فِي الرهَّانِ». روه بُو دود 
والسَصَائِیٌ» وواه التَرْمِذِيّ مع زيادة في باب العَضبٍ . [د: ۲۸۱ ن: ۵۹۱٠ء‏ 
LY 0‏ 
محتملين فيأخذ السبقين إن سبق» وإن لم يسبق فلا شيءَ عليه» فيكون الشرط من 
أحد الجانبين› ولم يبق المشارطة من الجانبين› فتأمل» هذا غاية ما تصورنا في توجيه 
هذا المقام من الكلام. 

وعبارة الطيبي لا يخلو من الخفاءء وأما ما قال السيد في شرح هذه العبارة: 
ی ا 
المالين معاً» وإن كان مما لا يحتمل كونه سابقاً فلا فائدة فيه» فظاهر في عكس المراد 
من عبارة الحديث» ولكن يكون وجه التحليل ظاهرأ فافهم . 

]۱۱[1--٩‏ (عمران بن حصین) قوله: (لا جلب ولا جنب) کلاهما 
بالتحريك» وهما يكونان في الزكاة وفي الباق » فالجلب في الزكاة أن يأمر المصدق 
بجلب الأموال ونقلها من أماكنها ليأخذ صدقاتهاء وفي السبق أن يتبع رجلا فرسه 
فيزجره ويصيح ليكون أشد عدواً» والجنب في الزكاة أن يجنب رب المال بمالهء 
أي : يبعده عن مواضعه حتی يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه» وفي السباق 
أن يجنب فرسا إلى جنب فرسه الذي سابق عليه» فإذا فتر المركوب تحول إلى 
المجنوب ويركبه» والكل منهي عنه» وقد مر بيانه في (باب الزكاة) مفصلاً. 

وقوله: (في الرهان) أي: زاد يحيى هذه اللفظةء والرهان بالكسر المخاطرة 
والمسابقة على الخيل» وفي (مشارق الأنوار)“: وكان ابن عمر يخص الرهان بالخيل 


.)٤۸١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


)١( 11۰‏ باب إعداد آلة الجهاد 


۱۷1-7۷[ وَعَنْ آبي قتادةَ عن الى اة قال : « اا 
لأت الأزت ثم الأفرح الْمُحَجَل صلق لين ِن لم کن أَذهَم 
على هه الشية». رواه الترمذِى والدارمیٌ. [ت: ٩۹٨۱ء‏ دي: ۲/ .]۲٣۲‏ 
كما مرٌ» ويقول: ليس برهان الخيل بأسٌ. 

۷--[۱۷] (أبو قتادة) قوله: (خير الخيل الأدهم) الذهْمة بالضم: الوادء 
والأدهم : الأسودء والقرح في وجه الفرس بياض دون الغرة» والرئم بالمثلثة محركة 
الرئمة بالضم : بياض في طرف أنف الفرس» أو كل بياض أصاب الجحفلة العلياء 
أو بياض في الأنف . 

والتحجيل بياض في قوائم الفرس كلها أو يكون في رجلين فقط» ولا يكون 
في اليدين خاصة إلا مع الرجلين» ولا في يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين› 
والفرس محجول ومحجّل»› وفرس طَلق اليد اليمنى مُطلقهاء ذكرها كلها في 
الاو وح د فط ا لن اا 

فالاو شي : طلق بضم الطاء واللام: اا ا جو و 
ی الف عا ي أي : شدة حمرة» 
وقال الوربشتي : الكميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمصدر الكمَْه 
وهي حمرة يدخلها قترة. وقال الخليل: وإنما صغر لأنه بين السواد والحمرة لم يخلص 
له واحد منهماء فأرادوا بالتصغیر آنه قريب منهما. 

وقوله: (على هذه الشية) بكسر الشين وفتح الياءء أي : العلامة» و(هذه) إشارة 


.)۹٠٤ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)۸۸۸ /۳( «کتاب المیسر»‎ )۲( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ١‏ 

: وه يي وقي اوي ال قال رَسول الله له‎ ]۱۸1- A۷۸ 
«علیكم كل كمَيْتٍ أَعَرَ مُكَل أو شةر أَقَر مُحَجَلٍ» أو دمم أَقَرً‎ 
. [oo :ù «Yoo :51 . مُحَجُل» روا أو دود وَالنسَائي‎ 

۳۸۷۹ -۱۹1] وَعَنِ ابن عباس قال: قال رسو ل الله ل : «يُمْنْ الْخَيْلٍ 
في الشقر». e e a‏ 
إلى القرح والرثم» كذا في الحواشي . 2 

وقال التوربشتي : الشيةٌ كل لون يخالفُ معظم لون الفرس» فالتاء عوض عن 
الواو الذاهبة من أوله» وهمزها خطاًء وقال في (القاموس)“: شية الفرس كعدة: لونه» 
قال البيضاوي“ في قوله تعالی : ب شيد فيه €[البقرة: لاا لون فيها يخالفُ 
لون جلٍها» وهي في الأصل مصدر» وشاه وشياً وشية : إذا حلط بلونه لون آخر . 

۱۸1-۸[ (أبو وهب الجشمي) قوله: (وعن أبي وهب الجشمي) بضم 
الجيم وفتح الشين المعجمة. 

وقوله: (أو أذ شقر) قال الور بشتي": الفرق بين الكميت والأشقر بالعرف 
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والذنب» فإن كانا أحمرين فهو أشقر› وإِن کانا أسودين فهو کمیت› وفي (القاموس)' : 
الأشقر من الدواب: الأحمرء ته فال ف والأئفء ومن الا ازا 


حمرة. 
۱۹1-۹[ (ابن عباس) قوله: (في الشقر) بضم الشين وسكون القاف 


.)١١۳۲ : «القاموس المحيط) (ص‎ )١( 
.)1۹ /١( «تفسير البيضاوي»‎ )۲( 
.)۸۸۹ /۳( «کتاب المیسر»‎ )۳( 
.)۳۹۰ «القاموس المحیط» (ص‌:‎ )( 


0 (۱) باب إعداد آلة الجهاد 


وم ر 


[۲١--٠۰‏ وعن عتبة ر ِن عبد السُلميّ نة سع سول اله له ا 
قول : «لا تق وا راصي الیل ولا مارا ولا بها ن تاها مَدَانهّاء 
مارفا دفاؤها» وتواصيها مَعْقودٌ فيها الْخَيْ . واه أو داود. [د: .]٠٠٤۲‏ 

1۲۱1-۱ وَعَنْ بي وَهَب الجُشَمي قال : قال رَسول اله ي : 


ر 
ر 


«ارتبطوا الْحَيْل و امسج مسوا بنواصيها وَأعَازها TT‏ 
جمع أشقر كحمر جمع حمر . 

]۲١[-٠١‏ (عتبة بن عبد السلمي) قوله: (وعن عتبة) بضم العين وسكون 
الفوقية وبموحدة (ابن عبد) ضد الحر . 

وقوله : (لا تقصوا) أي: لا تقطعواء من قصل الشارب : إذا قطْعَّه» (ولا معارفها) 
قيل: هو جمع عرف على غير القياس كمَحَاسن جمع حسْن» وقيل : جمع معرفة 
بمعنى موضع العُرْف» أطلق على العرف مجازأً» وعرف الفرس بالضم : شعر عنقه. 

وقوله : (فإن أذنابها مذابها) بالفتح جمع مذبّة بالكسر وهي المروحة» في 
(القاموس)“: الدفء بالكسر: نقيض حدَة البرد» والدفاء: ما يدفع به البرد» وفسره 
الطيبي“ بقوله: آي : کساها الذي تدفاً به» E O‏ 
اسار راا ا م و ا : وڪم فيها دف €[النحل: .]١‏ 

]۲٢[-۱‏ (أبو وهب الجشمي) قوله: (ارتبطوا الخيل) كناية عن تسمينها 
للغزو. 

وقوله: (وامسحوا بنواصيها وأعجازها) جمع عَجُز وهو الكفل بفتحتين» 


.)١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)۳۲۴۳ /۷( «شرح الطيبي»‎ )۲( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 11۲۳ 


E a AO N EAS 
. أو قال : أكفالهاء وقلدوها ولا تقلدوها الاأوتار» . رواه أبُو داود والنسائى‎ 
.]٥ [د: ۳ ن:‎ 


سے 0 کن PT‏ 3 ل اف و ا 


والمقصود من المسح تنظيفها من الغبار» وتعرّف حال سمَنهاء وقد يحصل به الأنس ‏ 
للفرس بصاحبه ويتفرًس ذلك منه. 

وقوله: (وقلدوها) القلادة ما يجعل في العنق» وتقليد الخيل حسنْ لقصد 
اغا 

وقوله: (ولا تقلدوها الأوتار) جمع وتر بالكسر» وهو الدم وطلب الثأر» أي : 
لا تركبوها لتطلبوا عليها أوتار الجاهلية» وقيل: معنى تقليدها الأوتار جعل الأوتار 
لازماً لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق» وقيل: هي جمع وتر القوس» كانوا يعقدون 
في عنق الخيل أوتار القسيٌ لئلا تصيَّه العينُ فنهي عن ذلك تنبيها على أنها لا ترد 
شيئاً من القدر» أو لئلا يخنق عنقها بتضييق» وقد مر شرحه مفصلاً في (كتاب الطهارة) 
في (باب آداب الخلاء) في الفصل الثاني في حديث رويفع بن ثابت . والحديث هناك 
مطلق من ذكر الخيل» فقد يحمل أيضاً على عقد الخرزات في رقاب الولدان لدفع 
العين» وهو من شعار الجاهلية» وهذا الحديث قرينة على حمله على عقد الأوتار في 
أعناق الخيل . 

۲۲1-۲[ (ابن عباس) قوله: (عبدا مأمورا) أي : من عند الله لا يحكم 
إلا بما جاء من عنده ولا يحكم بشيء بمقتضى ميله من عند نفسه» ولا يخص أحداً 
بميل طبعه بما شاء حتى أهل بيته المختصين به» ولا ينافي هذا ما ذهب إليه بعض ‏ 
الأصوليين من أن الأحكام مفوضة إلى رسول الله بي بخص من يشاء بما يشاء؛ لأن 


1£ (۱) باب إعداد آلة الجهاد 


ر سے 
۳3 


تا احتَصَتَا دون الاس بِشَيءٍ إلا بثلاثِ: آم مرت أن بع الوصو ون 
لا نأك الصَدقَةء وَأَنْ لا ن EE FE‏ 
[ت: ۷۹۱ ن 1]. 
ذلك باجتهاد منه بي الذي هو وحي خفي لا بميل طبعه ومقتضى نفسه» والمنفي هو 
هذا المعنى» فافهم. 

وقوله: (ما اختصنا) يريد نفسه وسائر أهل بيت النبي ئي . 

وقوله: (أمرنا) بيان لما اختصهم به من الخصال» أي : حكم علينا. 

وقوله: (بأن نسبغ الوضوء) أي : نيه ونكمله» وسبق تفسيره في بابه» (وأن 
لا نأكل الصدقة) أي : الزكاة» فإنها حرام على أهل بيته» وذلك أيضاً مر في (باب 
الزكاة). 

وقوله: (وأن لا ننزي حماراً على فرس) أي : نثيب“ ونحمل عليها لتحصل 
منه البغلة» ويشكل الاختصاص في الإسباغ والإنزاءء فإن الأول مستحب أمر به كل 
أحد» والثاني مكروه نهي عنه كل أحد» نعم حرمة أكل الصدقة مخصوص بأهل 
البيت» ويجاب بأن المراد الإيجاب وهو مختص به» أو المراد الحث على المبالغة 
والتأكيد في ذلك . 

وقيل: هذا كقول علي و4 : والذي فلق الحبة وبراً النسمة ما عندنا إلا ما في 
القرآن إلا فهماً يعطى رجل في كتابه وما في هذه الصحيفة» كما مر في الفصل الأول 
من (كتاب القصاص)» فالمقصود نفي الاختصاص والاستئثار بشيء من الأحكام» فإن 
هذه الأشياء ليس بمخصوصة بهم» فالكلام وارد على طريق المدح بما يشبه الذم. 


)١(‏ الظاهر «وثب». 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 11٥‏ 


AAY‏ - 1۳1 وَعَنْ على قال : أ يت لرَسول الله اة بغلة فركبهاء 
فقال على : i E‏ 
رول الله ل : «إتَمَا قعل ذلك اَي لا كمون . روا أو داد وَالتَساى . 
[د: ٦٥‏ ن: ۸۰]. 

[1۲٤-4‏ وَعَنْ تس قال : كانت قَبيعة سيف رَسول الله ل من 
فضة. رواه الترمذِی ر داد وَالنسائی والدارمي. [ت: ۱۹۹۱ء د: ۲۵۸۳ 
ن: ٥۳۷٤‏ دي: ۲/ ۲۲۱]. 

قالوا: وفي هذا رذ على الشيعة الذين يزعمون أن أهل البيت مخصوصون بعلوم 
وأحكام ليست لغيرهم» ولعل المراد نفي الاختصاص بالأحكام الشرعية وإلا لو خصّوا 
بعلوم وحقائق وأسرار وأخبار من بين سائر الناس لم يبعد ولا يلزم منه شيء» والله 
ك 

۲۳۱-۳[ (علي) قوله: (فکانت لنا مشل هذه) عطف على (حملنا)ء 
وجواب (لو) محذوف» وليس هو جوابهاء فإن الفاء لا تدخل في جواب (لو)ء هذا 
إن جعل (لو) شرطية» وإن حملت على التمني فلا يحتاج إلى الجواب» والحديث 
يدل على النهي عن إنزاء الحمار على الفرس» وقالوا: هو للكراهة. 

وقوله: (الذين لا يعلمون) أي: أحكام الشريعة وما هو الأولى والأنسب 
اة 

]۲١[-4‏ (أنس) قوله: (كانت قبيعة سيف رسول الله كية) في 


(القاموس)“: قبيعة السيف كسفينة : ما على طرف مَقبضه من فضة أو حديد» 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)٦۹۱‏ 


)١( ۹‏ باب إعداد آلة الجهاد 


: وعنْ و ُن با ِن سل عن جد مَرْبدَة قال‎ [Yo]_ A۸0 
دحل رَسول ال ذم الفح وَعَلى سي دعَب وَفضة فضة . رواه الترْمذِى‎ 


وَقالّ: هذا حَدیٹ e‏ [ٿ: 114°]. 
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سر 


۲۲1-7[ وَعَن السًَائپ بن بريد بد : أ الى ڳلا كان عليه يوم أَحُدِ 
درعان قد ظَاهر هما . رواه بو داد وابْنْ مَاجَهٌ. [د: ۲۹۰ جه: .]۲۸۰٩‏ 
وفي (مختصر النهاية)“: هي التي تكون على رأس قائم السيف» وقيل: ما تحت 
شاربي السيف» وفي (الصراح)': قبيعة بند شمشير وكارد» وفي الحواشي: هي 
بالفارسية ملحق» ويقول له بعضهم: كلاه. 

۲۹۱-۵[ (هود بن عبدالله) قوله: (وعن هود) هود سمي النبي چيا 
رقي ن ب العا ع ف الا رال اه E‏ 
نقل من (الأزهار) .(عن جده مزيدة) بفتح الميم وكسر الزاي وسكون التحتانية . 

وقوله: (وعلى سيفه ذهب وفضة) قيل: في هذا الحديث ضعف» ليس إسناده 
افر راا الي اي كاي فن اا م ا فى اا 

وقال الور E‏ حديث مزيدة لا يقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد به ٠‏ 
وقيل : يمكن أن تكون الفضة مموهة بالذهب» وهذا ليس بحرام» وتفصيله في كتب 
الفقه . 


۹-_[۲۹] (السائب بن یزید) قوله: (قد ظاهر بینهما) آي : جمع بينهماء 


.)۸٠١ /۲( «الدر النثير»‎ )١( 


(۲) «الصراح» (ص: ۳۲۳). 
(۳) «کتاب المیسر» (۳/ ۸۹۰). 


(۱۹) كتاب الجهاد 11¥ 

۷--۲۷1] وَعَنِ ائن عباس قال : كانت راية تبي الله اة سَوْداءَ 
ولواؤه ايض . رواه الترْمذِیٌ وان ماج . [ت: ۸۱٩۱ء‏ جه: ۲۸۱۸] ٠.‏ 
ولبسَ إحداهما فوق الأخرى» كأنه جعل إحداهما ظهارة» والأخرى بطانة. وفي 
(القاموس): ظاهر بينهما: طابق» وهذا من غاية الشجاعة» فإن أشجع الناس أكثرهم 
سلاحاً واستعداداً للحرب» ومنه يعلم أن مباشرة الأسباب لا ينافي التوكل إذا كان 
عن يقين» وفي الحديث حين سئل عن التقاة هل ترد من قدرة الله شيئا؟ قال : (ذلك 
أيضاً من قَدر الله). 

1۲۷1-۷[ (ابن عباس) قوله: (كانت راية نبي الله ٤ي‏ سوداء ولواؤه آبيض) 
في (القاموس)": الراية: العلم»ء وقال: اللواء بالمد: العلمء والجمع ألويةء 
ولم يتعرض للفرق بينهماء وقال في (الصحاح)”: اللواء: العلم الصغيرء ولم يذكر 
الراية» والحديث صريح في الفرق بين الراية واللواءء فقيل: الراية العلم الضخم» 
واللواء دون الراية وهو شقة ثوب تلوى وتشدٌ إلى عود الوّمح» والراية على الجيش 
يسمى آم الحرب وهو فوق اللواء» كذا نقل الطيبي0'. 

وفي بعض الشروح: الراية العلم الكبيرء واللواء دونه» وقيل: على العكس» 
وقيل: الراية العلم الذي لوي عليه ثوب ولم ينشر» وقيل: الراية هي التي تولاها صاحب 


الحرب» واللواء علامة موضع الأمير» انتهى . والراية غير مهموز وهو من روي لا من 


.)٤١١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)١١۸۷ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 
.)٥۸۲ /۲( «الصحاح»‎ )۴( 

.)۲۸ /۷( «شرح الطيبي»‎ )٤( 


)١( “1۸‏ باب إعداد آلة الجهاد 


۲۸1-۸[ وَعَنْ مُوسّی بن عبيْدَة مَولى مَك ڊ ِن القاسم قال : 
بعتي مُحَكَّد بن القاسم ّى البراء بن عَازب يَسْألةُ عَنْ راي رسول الله کا 
قال : کاتٿ سَوداء مُربَعَةٌ من تمرة. روَا احم وَالثرْماِي وأو دود [ح: 
٤‏ ۹۷ ٿث: ۰۱۸۰ د .]۲٣۹۱‏ 

۲۹1-4۹] وَعَنْ جَابر: أن الى ب دَحَل مَكة وواه ايض . 


و س م 


رواه الترمذی وأبو داود وان مَاجه. [ت: ۰۱٦۷۹‏ د: ۲۵۹۲ جه: ۲۸۱۷]. 


رآي» كذا يعلم من (القاموس)'“. 

وكان اسم راية النبي بي العقاب» ثم قيل : المراد بكون الراية سوداء أن غالب 
لونه سواد بحیث یری من البعد أسود» لا ما لونه سواد خالص» لأنه قال في الحديث 
الآخر: وكان من نمرة وهي بردة فيها تخطيط من سواد وبياض كلون النمر الحيوان 
الور كذا نقل الطيبي. ويحتمل أن يكون في بعض الأحيان أسود» وفي بعضها 
على لون النمرة» لكن يظهر من وصفها بالسوداء في الحالين أن المراد ما ذكره» والله 
أعلم . 

۸-[۲۸] (موسى بن عبيدة) قوله: (من نمرة) بفتح النون وكسر الميم»› 
في (القاموس)”': هي شملة فيها خطوط بيض وسود» أو بردة من صوف يلبسها 
اغات 


۹-[۲۹] (جابر) قوله: (دخل مکة ولواؤه آبیض) أخبر عن لوائه يوم 


.)١١۸۷ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)۳۲۸ /۷( «شرح الطيبي»‎ )۲( 
.)٤١۳ «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


(۱۹) كناب الجهاد ) 1۹ 


# الفصل لالت : 
۳۰1-۰[ عَنْ تس قال : لم یکن شَيْءٌ أَحَب إلى رَسول ال لز 
بعد النْسَاءِ من الَيْل. روا ال [ن: 4[ . 


۳۱1-۱[ وَعَنْ عل قال : کاتث بيِ رسو ل الله كا قوس عربية 
فرآی رجلا يه قوس فَارسيةٌ قال : «ما هَنه؟ ألقهاء e‏ رأث شباهها 
وَرمَاح القتاء فإنهَا yy‏ 


الفتح» والحديث السابق مطلق» ويحتمل أن ذلك آيضاً كان يوم فتح مكة» لكن 
الراوي أطلق» والله أعلم . 
الفصل الثالكث 

]۳١[-٠‏ (أنس) قوله: (من الخيل) قيل: هذا هو الأمر الثالث الذي 
سكت يي عنه في حديث : (حبّب إلى من دنياكم) على تقدير صحة رواية (ثلاث)» 
وقد ذکرناه في موضعه . 

]۳١[--١‏ (علي) قوله: (ما هذه؟ آلقها) أي : القوس الفارسية مع أنها 
أف وافر ى واا م ولا اها اج فار هه ا أن افير من ا الوق 
وقدرته لا بقوتكم وقوة أعدادكم» كذا ذكروا» وينبى عن هذا المعنى آخر الحديث› 
فافهم . 

وقوله: (ورماح القنا) بالجر عطف على (هذه). 

وقوله: (أشباهها) والقنا بالفتح جمع قناة وهي الرمح» كأنه أراد رماح كاملة 

ية بين الرماح . 
وقوله: (فإنها) يحتمل أن يكون ضمير القصة» ويحتمل أن يكون راجعة إلى 


1 (۲) باب آداب السفر 


س ,و3 ن 
يويد الله لكم بها في الڏين»ء وَيمَكَنْ كم في البلادِ؛ . رواه ان مجه 
[جە: 1۸1°]. 

چ چ 4 


سر 


ات واب الم 


المذكورات . 
۲ - باب آداب السقر 

(الأدب) حسنٌ التناول» وقيل: رعاية ما ينبغي أن يراعى» وقيل: حسن الأخلاق» 
ويجيء معناه مفصلاً في (كتاب الآداب). 

و(السفر) بالتحريك ضد الحَضر» وفي تركيبه معنى الكشف والظهور والخروج› 
ومنه إسفار الصبح لإضاءته وانكشافه» والسّفر للكتاب والسافر للكاتب؛ لأنه يبين 
الشيء» وللرسول كالسفير» وبالمعنيين فسر قوله اة : (مشل الماهر بالقرآن مثل 
اى الو ا ی و ی 
والسفر بالتسكين: الكنس» والسافر بمعنى المسافر» ولم يستعمل فعله» وأكثر ما يستعمل 
منه باب المفاعلة؛ لأنه لا يكون غالبا إلا بالاجتماع . 

وآأداب السفر كثيرة» منها ما يراعى قبله» ومنها ما في أثنائه وبعد الرجوع عنه› 
وكتاب (إحياء العلوم)" قد تكفل ببيانه» وقد ذكرنا نحن طرفاً منه في (آداب الصالحين)“ 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» (۷۹۸). 
(۲( انظر : «إحياء علوم الدين» (۲/ TELS TE‏ 


(۳) هو تلخيص لأبواب من «إحياء علوم الدين» للإمام الخغزالي في اللغة الفارسية» وقد طبع 
الكتاب . 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 4 


» الفصل الاأَول: 

۱1-7۲[ عَنْ كعْب بن مَالِكٍ : أذ الى ب حرج يَوْم اميس 
في غزوة توك وکان بحب ان يَخْرُح يَوْمَ اميس . واه البْخَاريّ. [خ: 
40°[. 
ترجمة ربع العادات منه» وفي (شرح سفر السعادة)“ فليطلب ثمة 

الفصل الأول 

[١-١‏ (كعب بن مالك) قوله: (في غزوة تبوك) وهي أرض بين 
الشام والمدينة» كذا في (القاموس)» والمسيرة بينها وبين المدينة شهر”"» ووقع 
غزوتها في سنة تسع من الهجرة وهي آخر غزواته به وهو مشتق من البوك» باك 
العين: ثور ماءَها بعُود ونحوه ليخرج» وكانوا يبوكون الماءً فيهاء وفي (الصحاح): 
ورآى النبي به قوماً من أصحابه يبوكون حسْي تبوك» أي : يدخلون فيها القدح 
ويحركونه ليخرج الماء» فقال: (ما زلتم تبوكونها)» فسميت تلك الغزوة بغخزوة 
و ) 

وقوله: (وكان يحب أن يخرج يوم الخميس) وفي (جامع الأصول): لأبي 
داود عن كعب بن مالك قال : (قلّما يخرج رسول اله ية للسفر إلا يوم الخميس إذا 


.)۲۳۱- ۲۳۰ «اشرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 
.)۸٦١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )۲( 

(۳) وفي نسخة (ع) نصف شهر. 

.)٠١۷١ /6( «الصحاح»‎ )( 

.)٠١ /٠٥( «جامع الأصول»‎ )( 


Ab‏ (۲) باب آداب السفر 


غزا)» أورد في (سنن الهدى) حديثا فيه التخيير بين يوم الاثنين أو يوم الخميس 
- والله أعلم -» أقول: تخصيص يوم الخميس بسفر الغزو يناسب ما ذكره التوريشتي" 
من الوجوهء أحدها: Sa‏ 
بالاسم» والخميس الجيش» فيرى ذلك من الفأل الحسن في حفظ الله له وإحاطة 
جنوده به حفظاً وحماية» وما ذكره القاضي البيضاوي : أن ذلك لتفاؤله بالخميس على 
أنه يظفر على الخميس الذي هو جيش العدو» ويتمكن عليهم» هذا والظاهر أن هذه 
مناسبة تخيلوه أن في ذلك سرا موكولاً إلى علم الشارع» نعم لو وقع التصريح في 
الحديث بالتفاؤل المذكور لجزم به كما في موضع آخر من هذا الباب» وبدونه مجرد 
احتمال» وأقرب من ذلك ما ذكروا أن يوم الخميس يوم مبارك» ترفع فيه أعمال 
العباد إلى الله تعالى» فتوقع بي أن يرفع جهاده الذي هو من أفضل الأعمال إليه تعالى 
أو أنه أتم أيام الأسبوع عددا والله أعلم . 

تتبيه : هذا ما تقرر عليه أمر السنة فيما ذكر في الكتب المشهورة من الأحاديثء 
وقد جاء في ما اشتهر السفر يوم الاثنين» وقد ذكر فيه حديثاً في (سنن الهدى) من 
قوله بي : (إذا سافرتم فسافروا يوم الاثنين) ولم يذكر مخرجه»› وذکر ارتا أن زجلا 
جاء إلى النبي بي في آخر شهر يريد سفراً فودعه» فقال النبي بي : (أتريد أن تخسر 


)۱( كذا في الأصلء ولفظ «جامع الأصول» واسنن نن ابي داود» هکذا: «قلما کان رسول الله کو 
يخرج في سفر إلا يوم الخميس). 

(۲) هو كتاب : «سنن الهدى في متابعة المصطفى» للشيخ عبد النبي ب بن أحمد بن عبد القدوس 
النعماني» المتوفى (١۹۹ه)»‏ انظر : «نزهة الخواطر» .)۳۸١ /٤(‏ 

(۳) «کتاب المیسر» (۳/ ۸۹۱). 


(۱۹) كتاب الجهاد 7 


صفقتك وتتبًس بيعتك؟)ء فقال: لاء فقال بل : (اصبر حتى تهلل الهلال ثم اخرح 
يوم الاثنين أو يوم الخميس» فإن الله تعالى يبارك في بيعتك ويربح صفقتك). 

وذكر السيوطي في (جمع الجوامع)“ عن علي طب أنه قال: لا تسافروا في 
المَحاق ولا بنزول القمر في العقرب» رواه أبو علي الحسين بن محمد بن جيش الدينوري 
في حديثه» انتهى . ويقال: القمر كان اسم رجل من قطاع الطريق مشهور في هذا الشأن»› 
والعقرب اسم قرية في طريقه» هذا هو المشهور عند المحدثين . وقيل: هو محمول 
على ظاهره» وهو نزول كوكب القمر في برج العقرب» ویؤیده قرانه بالمحاق . 

وقد ذكر في هذا الكتاب المسمى ب (سنن الهدى) عن ابن عباس مرفوعاً 
- ولم يذكر له أيضاً مخرجاء وهذا دأب مؤلفه في هذا الكتاب لم يذكر قط مخرح 
الحديث ولم بُحله إلى كتاب معتبرء شعت انه کان شول: جمعت هذا الكتاب 
حسبة لله وما حسبت فيه» ومع ذلك لو ذكر كان أحسن وأتم - أنه قال: الأيام كلها لله 
تعالى لكن خلق بعضها سعوداً وبعضها نحوساًء كما أن الخلق عبيد الله لكن جعل 
بعضهم للجنة وبعضهم للنار» وما من شهر إلا وفيه سبعة أيام a‏ 
نحسلٌء فيه قتل قابيل هابيل» واليوم الخامس نحسٌء فيه أخرج آدم من الجنة» وفيه 
أرسل العذاب على قوم يونس» وفيه طرح يوسف في الجب» واليوم الثالث عشر نحسلْ» 
فيه نزل البلاء على آيوب» وفيه سلب عن سليمان ملكه» واليوم السادس عشر [نحس]» 
فيه قتلت اليهود الأنبياء» واليوم الحادي والعشرون نحس لأن الله تعالى خسف فيه 


قوم لوط» ومسخ النصارى خنازير» ومسح اليهود فرودا وفیه شق یحیی بن زکریا› 


.)٤٤٤ /۳١( «جامع الأحاديث»‎ (۱) 


“٤‏ (۲) باب آداب السفر 


۲-[۲] وَعَنْ عَبْالله ِن عَمَرَ قال : قال رَسول اله ل : لو بعلم 
الاس ما في الوخد ما آغلم O‏ 
والیوم الرابع والعشرون نحس؛ لأن الله تعالی خلق فيه فرعون» وفیه ولد» وفیه ادعی 
الربوبية» وفيه أغرق» وفيه أرسل الطوفان والجراد والقمل والضفادع . واليوم الخامس 
والعشرون نحس؛ لأن فيه شق نمرود بطن أربعين امرآة» وفيه طرح الخليل في النارء 
وفيه عقرت ناقة صالح» وفيه دمدم الله عليهم العذاب» وقال: ويوم الأربعاء آخر يوم 
في الشهر نحس؛ لأن الله تعالى أرسل فيه الريح على قوم هود والصيحة على قوم ثمود› 
وقد صح عنه ي أن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» وقال تعالی : نی بور سر4 


\ 


[القمر: ›»]١١۹‏ والمراد منه يوم الأربعاء. 

وعن علي طف أنه يستحب للعاقل أن يجتنب في هذه الأيام شراء البهائم والخدم 
والدخول على النساء وكري الأنهار وغرس الثمار ولبس الثياب الجدد والنكاح والتزويج 
والسفر» هكذا ذكر في هذا الكتاب» وفي صحة هذا الكلام مقال» والحق آنه لم يثبت 
من السلف الصالحين اتباع أحكام النجوم فى السعادة والنحوسة ورعاية الأيام والأوقات»› 
بل السبيل الاستخارة والتوكل على الله» ثم الشروع في الأمر مع رعاية الآداب والأحكام 
الواردة في السنة» نسأل الله العافية . 

کی وا ا فقال آحد من 
أصحابه : لا تسافر اليوم وسافر اليوم الفلاني› فقال طب : لن کان في يدي سيف 
لضربت عنقك بذلك السيف› كنا مع أبي القاسم محمد رسول الله ي4 ولم نسمع 
عنده يذكر أن اليوم الفلاني يسافر ولا يسافر في اليوم الفلاني» أو كما قال» ومن الله 
الهداية والتوفيق . 

۲۳-[۲] (عبدالله بن عمر) قوله: (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم) 


2 ڪتاب الجهاد‎ )۱٩( 


٠1۲۹۹۸ راكب ليل وده . روَا البْخَاریّ. [خ:‎ LL 

۳1-4] وَعَنْ بي هريْرة قال : قال رَسول اله ل : «لا تصَحَبُ 
المَلائكة رفقةً فيها كلت ولا جرسر». رواه مسلِْم. [م: ۲۱۱۲]. 
قال الطيبي“: ما الأولى استفهامية علق العلم [عن العمل]ء والثانية موصولة» ويمكن 
أن يكون العلم بمعنى العرفان» وما الأولى موصولة والثانية بدل منه» وما كناية عن 
المضرة الدينية والدنيوية مل فوات الجماعة وعدم من يعينه في الحاجات» وما في 
(ما سار) نافية» والتقييد بالراكب بالذكر لأن مؤنته أكثر وخوفه أشد» وبالليل لأن 
الخطر ووجود الشر فيه أكثر وأغلب. 

]۳[-٤‏ (أبو هريرة) قوله : (لا تصحب الملائكة) نقل الطيبي": أن المراد 
ملائكة الرحمة لا الحفظة» و(الرفقة) بضم الراء وكسرها: جماعة ترافقهم» وفي 
(الصراح) : رفقة: گروه هم سفر رفاق جماعت» والرفيق : من يرافقك في السفر 
يطلق على الواحد والجمع؛ كقوله تعالى : وح أوْكتيكَ رَفِيقًا €[الساء: ۹٠ء‏ والجمع 
الرفقاء. 

وقوله: (ولا جرس) تقديره: ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس» والجرس 
بالتسكين : الصوت أو الخفي منه» وهو بفتح الجيم وكسرهاء وقيل: إذاآفرد 
فتح» فقیل: ما سمعت له جَرْساًء وإذا قالوا: ما سمعت له جسًا ولا رسا کسرواء 


كذا فى (القاموس)0. والجرس بفتحتين: ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي 


(۱) «شرح الطيبي» (۷/ ۳۳۱). 

(۲) «شرح الطيبي» (۷/ ۳۳۱). 

(۳) «الصراح» (ص: .)۳۷١‏ 

(6) «القاموس المحیط» (ص: .)٤۹٦‏ 


11 (۲) باب آداب السفر 


1٤1-6‏ وعنه ان رسو ل اله ية قال : «الحرس مرّامير الشيْطان». 
رواه مسْلم. [م: 1£[ 

[٥۹۱-1‏ وَعَنْ اي شير اناي آنه کان مَع رَسولٍ الله کل 
في بَعْض آسْفاره فأَرْسَلَ رَسول الله ية رَسولاً: ١لا‏ تيْقَين. . . . a.‏ 
اال 

ت ار ی و 
(لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس) هو الجلجل» ووجه النهي كراهة صوتها 
کالنواقیس» وقد ورد آن مع کل جرس شيطاناً» ولأن صوته يشغل عن الذكر والفكرء 
ولهذا يآتي في الحديث الاتي: ا Ja O‏ 
على أصحابه بصوته» وكان ييي يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجاءة» وتشبيه 
صوت الملك في الوحي بصَلصَلة الجَرَّس لا يدل على إباحته . 


]٤[-٥‏ (وعنه) قوله E‏ أي 
E E‏ في القصب» وهي زامرة وهو زمار 
وزامر وفعلهما الزمارة» وقد بسط الكلام في معناه في موضعه» والمراد بالجرس 
الجنس» ولذا آخبر عنه بالجمع» وقيل: إنما أخبر بالجمع من جهة أن صوته لا ينقطع 
فکان کل جزء منه مزمار . 

]١[-١‏ (أبو بشير الأنصاري) قوله: (وعن أبي بشير) بفتح الموحدة 
E‏ 


وقوله: شرا لا ت تبقين) بلفظ المجهول للغاية» آي ارول وق الاس 


.)۲۸٤ /۱١( «النهاية»‎ )1( 


(۱۹) كتاب الجهاد 1¥ 


سر چ رچ اسر 


في رة بير قلادة ِن وتر - أ قله - إلا قطعَت» . مق عَليو. [خ: ۳۰۰ 
م: ۲°[ 

111-0۷[ وَعَنْ بي هريره قال: قال ر سول انه کل : «إذا سَاذرتم 
في الْخِصْب قاطوا الل مها ِن الأزضء وإ سَافرتم في الشتة فأشرعوا 
عَليْها السَيْر وإذا عرس سْمّم بالليّل فَاجُميبُوا الطريق قاتا طرق الدَوَاب وَمَأوَى 
الها م باللَيْل» . رفي روايةٍ e N E‏ 
ا 

وقوله: (من وتر) قد علم في معناه وجوه ذكرت في آداب الخلاء مفصّلة› 
N O yT‏ 
آنه إنما نهى عنه دفعا لتوُمهم أنه عَرْذة للخيلء أو ب فا فا الخدوك 
يؤيد الحمل على هذين المعنيين دون ما سواهماء فتدبر. 

7۷--[3] (آبو هريرة) قوله: (في الخصب) بالكسر ضد الجّذب بمعنى 
القحط وفي رواية : (إذا سافرتم بأرض الخصْب) أي : في أرض فيه كثرة الخصب 
وال 

) وقوله: (حقها) أي : حقها من نبات الأرض» أي: دعوها ساعة فساعة حتى 
ترعی . 

وقوله: (في السنة) أي : في القحط»› والسنة هو العام» غلبت في عام القحط . 

وقوله: (فأسرعوا عليها السير) يعني لا تتوقفوا في الطريق لتبلخكم المقصد 
قبل أن تضعف . 


وقوله: (وإذا عرستم) عرس القوم: نزلوا في آخر الليل للاستراحة» كذا في 


1۸ (۲) باب آداب السفر 


فبادرُوا بها يها . رواه مَسْلم. [م: 1417[ 
(القاموس)“ و(النهاية)» فقول : (في الليل) كالتأكيد للمعنى» وقال في (المشارق): 
التعريس : النزول في آخر الليل ليناموا ويريحوا إبلهم ساعةء قاله الخليل وغيره. 
واا ودي الرس اول ا وت کان می لل رتوار اى :وغل ها 
يكون (في الليل) تقييداء وإنما قيده به لأن الدواب والهوام تكون في الليل أكثر . 

وقوله: (فبادروا بها نقيها) بكسر النون وسكون القاف» أي: أسرعوا عليها السَيرَ 
ما دامت فوتها باقيةً فال التوربشي شت 5): : وقد يقال للشحم أيضاً النقي»› آي : ما دامت 
قوية قبل الهزال» اسح اني ان بالنصب» یقال: بدره وبادره وبدر 
إليه وبادر إليهء تعدّى بواسطة وبدونهاء والباء للملابسة حال منه» أي : ملتبسا أ 
من الفاعل أي : ملتبسين . 

وقال الطيبي“: ويحتمل الرفع على أنه فاعل الظرف» أو مبتداً و حال» 
والجر على آنه بدل من الضمير المجرور» والله أعلم . 

هذا وقد يروى (نقبها) بفتحتين وبموحدة» وهو الطريق بين الجبلينء 
تصحيف وليس بجيد المعنى» وقال الطيبي : يحتمل أن يكون هذا اللفظ من نمب 
ال ر ااه وق افر ن و ي اوه ال 


أيضاً ليس بجيد» نعم لو كان النقب بمعنى الخف صح» ولكله بمعتى زق وتخا ف» 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١‏ 
(۲) «النهاية» (۳/ .)۲١١‏ 
(۳) «مشارق الأنوار» .)٠۳١/۲(‏ 
)٤(‏ «کتاب المیسر» (۳/ ۸۹۲). 

.)۳٤ /۷( «شرح الطيبي»‎ )( ٠ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ۹ 
ا س 


ih e e 
سول افد کال إذ جاه رل على ر خلا نل تر تاو‎ 
فقال ر سول الله کل : «مَنْ کان مَعَه عه قشل قور اذ بع من لا ظهر‎ 
له وَمَنْ کان لَه قصل راد عد به عَلى م من لا رَادَلَه قال: فذكر مِنْ‎ 


أصتاف الْمَال O‏ 
فافهم . 


وقال في (المشارق)“: في رواية : (فانجُوا عليها بنقيها) بكسر النون وسكون 
القات اى اعرفزا غاا انق مها اها راي ال واا 
العظام» ولم يبن رحمة الله تعالى عليه رواية (نقبها) بالموحدة في الوهم والاختلاف 
على ما هو عادته في ذلك الكتاب . 

4۸--۷1[ (أبو سعيد الخدري) قوله : زف ضرت ا وا ف 
معناه يضربٌ يميتها وشمالها لكلالهاء وقيل معناه: ينزل أو يسقط فيمشي يمينا 
وشمالاأء وقيل: يضربٌ عيته إلى يمينه وشماله» أي : يلتفت يمينا وشمالاً طالباً لما 
يقضي به حاجته» والمعنيان الأولان آنسبٌ بمعنى الضرب» ثم الظاهر من قوله: (مَنَ 
لا ظهر له) أنه كان ذلك لضعف راحلتهء وأما كونها قوية حمل عليها زاده وأقمشته› 
ولم يقدر أن يركبها من ثقل حملها كما ذكره الطيبي» فمجرَدٌ احتمالٍ لا يدل عليه 
اللفظ» والله أعلم . 

وقوله : (فلیعد به على من لا ظهر له) أي : فليحوله ويحسن إليه به» مِنْ عاد 


.)٤٤ /۲( «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)١۳٤ /۷( انظر: «شرح الطيبي»‎ )۲( 


کا (۲) باب آداب السفر 


تی رَأبتا آنه لا حَّ لحد متا في قصل . الم [م: ۷۲۸]. 
1۸1-۹4 وَعَنْ آبي هُريْرة قَال: قال رَسول الله ڳلا : 
E 2‏ او ا و ى م 
َة نالعاب يمتح حدم نزت وطعامة وراب لإ قَضَى مته 
من وَجهه فلیعْحَل” إلى آهْله» . و فق عليه . 1خ: P۹‏ ۷[][. 
۳۹ -۹[1] وَعَنْ عبان بن جَعفر قال کان ر سول ال لذا قم 


ر 


ن سر تلقّي صان أل بيجب نة قدِم مَنْ سَفر سبق بي للد فاي 


ww 


U SAS KL BE SN E A RE ين يديه » ٿه جيءَ باح اي فاطمَةً‎ 


عليه بمعروفه» أي : أحسن إليه» وهذا الأمر اعرد أي : أنفع . 

وقوله: (حتی رأینا) أي ظننًا . 

۸1-۹[ (أبو هريرة) قوله : (فإذا قضى نهمته) النهمة بالفتح والسكون: 
الحاجةء وبلوغ الهمة والشهوة في الشيء. وهو منهوم بکذاء مُولع به» وقد نهم کفرح› 
كذا في (القاموس). 

وقوله: (من وجهه) متعلق ب (قضى) آي : من جهته وطريقه» والتخصيص 
بمنع النوم والطعام والشراب للرفق بهم وإلا ففي السفر يفوت كثير من الأمور الدينية 
والدنيوية كالجمعة والجماعات» وحقوق الأهل والقرابات» ومعاناة الحر والبرد والخوف 
ونحو ذلك» وهذا في غير الأسفار الواجبة. 

[۹1-١‏ (عبدالله بن جعفر) قوله : (تلقي) بلفظ الماضي المجهول من 


)١(‏ فى نسخة: « فَليْعَجُل» بالتشدید. 
EO‏ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ا 
En‏ 


ارد خا قال : دخلا الْمَدِية ة ثلاث دا . رواه مسلم. [YETA :e1‏ 

۰ تزا رورا لات ررر د 
وَمَحَ الل إل صَفَِةٌ مرها على راجلقه. رَوَاهٌ المُعَارِيّ. [خ: .]٦٠۸١‏ . 

N E ar ۳4۲‏ 
لا يَذْخل إلا غذوة أو عشي ك شه . مفق عله LATA ie NMA‘ È1.‏ 

۳۳ -۱ ون جاب قَال. ال رَسُول الله ل : «إذا طال أحَذكم 
اة فلا طرق هله ليلا . ممفَي عله . [خ: 0£ م: ۷1°[ . 

وقوله: (فأردفه خلفه) لأنه جيء به بعده أو للإيثارء» و(ثلاثة) منصوب على 
أنه حال . 

[١١-١‏ (أنس) قوله : (أقبل هو وأبو طلحة) هو زوح أمه. 

وقوله: (مع رسول الله بَيٍ) ظرف أو حال» وذلك إذ كانوا قادمين من غزوة 
خيبر» و(مردفها) حال من النبي بيا لأن الإضافة لفظية» أي : جاعلا صفية رديفه. 

۱۱1-۲[ (وعنه) قوله: (لا يطرق) آي : لا يدخل» في (القاموس)': 
الطرق والطروق : الإتيان بالليل» والمراد بالعشية هنا ما بعد العصر» في (القاموس)': 
العَشىٌ والعَشيّةٌ : آخر النهار» وفكروا عشياً في قوله تعالى : عشبا ون نظهروَ 4 
[الروم: ]١۸‏ بصلاة العصر . 

۳--[۱۲] (جابر) قوله : (فلا يطرق أهله ليلاً) يثبت عدم الطروق بالليل 
فعلاً وقولاً. 


)۱( «القاموس المح ط» (ص :` (AYY‏ . 


(۲) «القاموس المحط» (ص: 0{ 


04 (۲) باب آداب السفر 


ص سے م A‏ و 


و ا ا 
[١۳١-٤‏ وعنه أن النبى بي قال : «إذا دخلت ليلا فلا تدخل 
sg E O‏ 
اهلك“ حتى تستجد المغيبة وتمتشط الشعلة). متفق عليْدٍ. [خ: ٠۲٤١‏ 


م .][۷1٥‏ 
ا 6 ت Alt‏ 1 ص 2 ا م 3 َ0 
]١١[-°‏ وعنه: أن النبى بيا لما قدِم المَدِينة نخر جَزورا أ 


ر 
رټ س 


بقرة. روَا البُخاريّ. [خ: .]٠۸۹‏ 


[١۳1-٤‏ (وعنه) قوله: (إذا دخلت ليلاً) أي بلدك (فلا تدخل أهلك 
الليلة) واصبر حتى تصبح . 

وقوله: (حتى تستحد) من الاستحداد وهو استعمال الحديد» ويستعمل في 
حلق الشعر وفي حلق شعر العانة» ولعل المراد به هنا معالجة شعر عانتها بما هو 
معتاذهنً لا حلق الشعر. و(المغيبة) بضم الميم : المرأة التي غاب زوجهاء أغابت 
المرآة: إذا غاب عنها زوجهاء ويقال: بالتاء وبدونهاء والشعث محركة: انتشار الأمى 
والتشعّث التفوق» غلب في فرق الشعر . 

[۱١۴1-٠‏ (وعنه) قوله: (نحر جزورا) أي : بعيراً في (النهاية)“: الجُڙور 
البعير ذكرا كان أو آنثى إلا أن اللفظة مؤنشةء تقول: هذه الجزور وإن أردت ذكرأ 
والجَررة الشاة التي تذبَح» والمَجرّرة الموضع الذي ينر فيه الأنعامًء انتهى . وفي 
(القاموس)' : ال البعير» أو خاص بالناقة المجزورة وما يذبح من الشاء» واحدتها 


ET «‏ م r » f»‏ 
جرره»› وأاجزره: أعطاه شاة يذيحهاء وفیه آنه يسن للقادم أن يضف بقدر وسعه. 


)١(‏ فى نسخة: «على أهلك». 
(۲) «النهاية» .)۲٠۹١ /۱١(‏ 
(۳) «القاموس المحيط» (ص: .)٤١١‏ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد IY‏ 
ا 


۳۹ ۱[ وَعَن كم بن مالك قال کان ابي 4 ل تقد بن 
سق إلا نهاري الضڪى. ذا قدِ م بدأ بالْمَسْجدِ فَصْلى فيه ركعَيْن» ثم 


و 


فيه لللناس. م متف عليه . ٠خ‏ : 1۷1٦ AA‏ 


7 


ر سے سے 


]۱١1- E:‏ وَعَنْ جَابر قال كنت مع النبيّ كلا في سَفر فلا 
قَدِمتا الْمَدِينة قال لي : «ذْخل الْمَسْجد فصل فيه ركعَيْنِ» . روَا الاي . 
[خ: ۳۰۸۷]. 
الْقصل الثاني : 

۱۷1-۸[ عَنْ صخر بن وَداعَة الَامِدِيّ قال : قال رَسُول اله ڳل : 
«اللهم بارك لأمَتي TOTTI TTTT‏ 

[٠١1-۰٦‏ (كعب بن مالك) قوله: (لا یقدم) بفتح الدال قَدِم يقدم کسمع 
يسمع» ولعل الحصر في قوله: (إلا نهاراً في الضحى) باعتبار الغالب وإلا فقد سبق 
آنه لا يقدم إلا غدوة أو عشية . 

وقوله : (ثم جلس فيه) إما قبل دخول البيت» ف (ثم) للتراخي في الرتبة أو 
باعتبار المنتهى» أو البقاء بعده ف (ثي) على الحقيقة» فافهم . 

[۱١1-۷‏ (جابر) قوله : (فصل فيه ركعتين) الأمر للاستحباب عندنا» وعند 
E O O‏ وهل يجب دخول المسجد للقادم وأداء هذا الواجب» 


أو الدخحول في المسجد مستحب وبعد الدخول يصير واجباً. 
الفصل الثاني 
۸-“-[۱۷] (صخر بن وداعة الغامدي) قوله: (عن صخر) بفتح المهملة 
وسكون المعجمة (ابن وداعة) بفتح الواو (الغامدي) بالمعجمة» والغامد أبو قبيلةء 


0k‏ (۲) باب آداب السفر 


ص 
Af o‏ 


فی بُکورها» وکان إذا بعت سره ةؤ جا بهم ِن اول التهارِ. وکان صخ 
تاجراً فکان يَنْعَّث تجارتة اول التهّار» َأَنْری وكثر ماله . روه المي وأو 


داود والذارميٌ. [ت: ۱۲٣١‏ د: ١۰٣۲ء‏ دي: ۲/ .]۲٣٤‏ 


ر 
ا ر 


۱۸1-۹[ وَعنْ انس قال: قال رسول اله ¥ ب : «عليكم بالدلْجَة» 


2 


واسمه عمرو بن عبدالله» ولقب به لإصلاحه أمرأً كان بين قومه» والغامدة: البئر 
ال 

وقوله: (في بکورها) بكر اليه وعلیه وفیه بكرا وبُکورا وابتکر وأبکر وباکره : 
أتاه بُكرة» والبكرة بالضم : الغدوة» كذا في (القاموس)٠.‏ 

وفي (الصراح): بكرة بالضم بامداد پگاه» بکور: پگاه برخاستن وبامداد 
كردن . 

وقوله: (یبعث تجارته) أي : مال تجارته . 


وقوله: (فأثرى) أي : صار ذا ثروة بسبب مراعاة السنة وإجابة هذا الدعاء 


وقوله ‏ (وكثرامالة) تادا والثروة يكون بالغتى ولا يشترط فيه كرة المال 
وتزایده. 


۱۸1-۹[ (آنس) قوله : (عليكم بالدلجة) في (القاموس): الدلح محركة 


.)١۸ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(۲) «الصراح» (ص: .)١١١‏ 
(۳) «القاموس المحيط» (ص: .)١۷۳‏ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد و 


9 0 ت ى 
تطوی باللیل» . رواه ایو داو د. [د: .]۲٥۷۱‏ 


سر ر 0ھ /7 2 r” o Fo E‏ ۴ر E du‏ 
1۱۹۱-٣۰‏ وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده آن رسو ل الله ڪيا 


ر 


ر 


َال : «الرَاكبْ شيْطان» وَالرَّاكبان شَيْطاتان› وَالتَلاَةٌ ركت» . روَا مالك 
والترمذِى راه داد وَالنسَائِی. [ط: ۷۸/۲ ت: ۱۷٤‏ د: ۰۲٣۰۷‏ ن في 
الکبری: ۸۷۹۸]. 
والدلجة بالضم والفتح : السَيرٌ من أول الليل» والفعل منه أدج بسكون الدال» وبفتحها 
مشددة: السَيرٌ في آخر الليل . 

وقوله: (تطوى) أي : يسهل السير فيه بحيث يظن الماشي أنه سار قليلاً وقد 
سار کا ولعل ذلك لعدم وجود المشاغل والصوارف من السير في الليل وعدم 
مشاهدة الأمارات والعلامات التي تبعد وتثقل السير في نظر السالك» واه أعلم . 
والمراد لا تقنعوا بالسير نهار بل سيروا بالليل أيضاء وليس المراد لا تسيروا بالنهار 

[۱۹1-١‏ (عمرو بن شعيب) قوله: (والثلاثة ركب) أي: هم الذين 
يستأهلون أن يسمّوا ركبا لكونهم محفوظين من الشيطان» والركب من أسماء الجموع 
كقوم ورهط» وقيل : جمع راكب كصاحب وصخب» وقيل في تأويل الحديث: إِنه 
لما ارتكب الواحد لسيره منفردا والاثنان لسيرهما منفردين» وهو منهي عنه» فقد 
طاوعوا الشيطان فكأنهم الشيطان نفسه» أو المراد معهم الشيطان يهم بهم» ويأمرهم 
بالشر» وذلك لفوت الجماعة عن الواحد وتعسّر التعيّش عليهء والائنان إن مات الواحد 
أ اط الاحر رك فعلم من هذا الحديث أنه لا بد في السفر من ثلاثة 
وهي أقل الجماعة. 


E‏ (۲) باب آداب السقر 
۲۰1-۱[ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخْذرى أن رَسول اه ي قال: «إِذا 


سر س و عو 


کان ٿلاَة في سَمر فليُوَمَرُوا أحَدَهُم) TT TIE‏ 

11-41۲[ وَعَنِ ابن عباس عَنِ النبِيّ يا قال : « حير الصَحَابة 
ا َر السرا ربع َة و الخوش ازن عة آلآف» وَل بُغلب 
اا عشر الفا من لَه . روا الَرْمذِى وأبو داو والدارمي» وقال التَرْمذِيّ: 
هذا ايف غريب . [ت: ٥٥٥٩١‏ د: ۲٨۱١‏ دي: ۲/ .]۲٣١‏ 

]۲١[-١‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (فليؤمروا أحدهم) أي : يجعلوه 
أميراً دفعاً لوقوع الخلاف والنزاع في أمر النزول والركوب وغير ذلك والأمير ينبغي 
أن يسلك بهم طريق النصيحة والرّفق والإعانة» ويكون خادماً لهم كما ورد: سيد 
القوم خادمُهم . 

[۲١1-۲ ۰‏ (ابن عباس) قوله : (خير الصحابة أربعة) قيل : لأنهم إذا كانوا 
أربعة ومرض أحدهم وأراد أن يوصي أحد رفقائه شهد اثنان بخلاف الثلاثة» وقيل 
في توجيه استحباب الثلاثة : إذا ذهب واحد لحاجة استأنسَ الباقيان» ولو وقع في 
إمضائه تأخُرٌ وذهب الآخر لخبره وتحقيق حاله لم يبق الماع خالياًء ويفهم منه لعدد 
الأربعة أيضاً وجه آخر» وقال الطيبي”“: وخمسة خير من أربعة» وكذا كل جماعة 
خير من قل منهم . 

وقوله: (ولن يغلب) بلفظ المجهول» أي: لا يكون اثنا عشر ألفاً مغلوبين › 
وإن صاروا مغلوبين لا يكون ذلك لقلتهم بل لأمر آخر من العَجْب والغرور وغير 
ذلك . 


.)۳٤٠١ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد E‏ 


۱ 
سے س ا و 


۳-[۲۲] وَعَنْ جَابر قال : كان رسو ل الله اة يكلف في المسير 
يرجي الضعيف› ويدف ويذعُو لَه . روا أو داود. [د: ۲۹۳۹]. 
۲۳۱-۴[ وَعَنْ بي تَعْلبَّةَ الحُشنيٌ قال : كان الاس إا رلو 


ت 


مزلا 5 رقو في الشاب والأَوديةٍ فقال سول الله ل : «إِنّ تفرْقكم في 
هَذِهِ الشعَاب والأؤدیة إتَمَ دكم مِيَ الشَبطَان» . لم بنزلوا بد َك منرلا 


سر سے 


إلا انضم بنضهم م إلى بَعّض حتَّی بُقالٌ و سط عَليْهم وب لْعَمَهُم . روَا 


أو داود. [د: ۲۹۲۸]. 
ص ص 3 
[۲٤1-6‏ وَعنْ عبْداله بن مَسْعود قال : كنا يوم در كل ثلائةٍ 


A 


۴۳-[۲۲] (جابر) قوله: (يتخلف) آي : باحر (فيز جى الضعيف) آي 
E E‏ في (القاموس)': رَجَاه: ا ودفعه کزجاه وأزجاه» 
ومنه قوله تعالی : ف ر یری ابا €[ النور : ۳[ 

[۲۳1-٤‏ (آبو ثعلبة الخشنى) قوله: (الخشني) بضم المعجمة وفتح 
الشين منسوب إلى خشين بن النمر من قضاعة رهط أبي ثعلبة» كذا في (القاموس)”. 

وقوله : (إنما ذلكم من الشيطان) في هذا التركيب من التأكيد والمبالغة ما ليس 
في قولك : إن تفرٌقكم من الشيطانِ . 

]۲٤۲[-6‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (كل ثلاثة) بالرفع بدل من ضمير 


( کل العف 


(۱) «القاموس المحيط» رضن : (AY‏ . 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: .)١٠٠١١‏ 


۳۸ (۲) باب آداب السفر 


فكان أو لبابَة وَعَلى بن أبى e‏ یل رسو ل الله اة قال : فكاتت إِذا 


سر gg‏ و 


جَاءَّت عقبَة رَسّول | تالا : e‏ : «ما انتما بأقوى 


متي وما أا بأغتى عَن الاجر نكما > رواه ذو في «شرح السنةٍ ). [شرح السنة: 


[۳-۱ 


[Yol_۳417‏ عن أي هربرة د عَنٍ الي َال : «لاً تخذوا ظَهُورَ 
A‏ 
ا ی تما سَخرھا لکم لمکم لی بد لم تكونوا 

SENE E O Oa بالغيه إلا بشق الأنفس»›‎ 

وقوله: (زميلي رسول الله ة) الزمل: الحمل» والزاملة : البعير الذي يحمل عليه 
الطعام والمتاع» والرميل: العَديل النئ. له مح غلك عانى البعيره وزاملنى: 
عادلني» والرفيق في السفر الذي يعينكٌ على أمورك» والرديفٌ أيضاء انتهى . والمراد 
هنا معنى العديل إذ كانوا يركبون بالنوبة» (فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله جلل) 
أي : نوبة نزوله» والعقبة بضم العين وسكون القاف : النوبة من التعاقب . 

وقوله: (نمشي عنك) أي : نمشي مشياً عوضاً عن مشيك» كذا في (الحواشي)› 
وقال الطيبي“: ضمن معنى الاستغناء» أي : نستغنيك عن المشي» آي: نمشي 
بدلَكَ . 

۲۹۱-۲[ (أبو هریرة) قوله: (لا تتخذوا E‏ منابر) قال الطيبي" : 
هو كناية عن القيام» أي: لا تقوموا على دوابكم من غير حاجة ضرورية إذ ثبت أنه كا 
خحطب في عرفة على راحلته واقفاً عليهاء انتهى . فالظاهر أن هذا الحديث نهي عن 


(1) «شرح الطيبي» (۷/ .)١٤١‏ 
(۲) «شرح الطيبي» (۷/ .)١٤١‏ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد ۹ 


َجَعَل كم الأَرْض فليا َافضوا حَاجَاكم) . روا أو داد [د: ۲۹۷[ . 

۳4۱۷ -۲۹1] وَعَنْ اتس قال : كتا إا نرلتا منْرلا لا نسح نسح خی نحل 
الرحال r‏ دآود. [د: ۲۵۵۱]. 

۲۷1-۸] وَعَنْ بريد قال : يتما رَسول الله ي يشي إذ جاءه 
رجا هه حاار نال رل اک وا الل a‏ 
القيام على الدابة» وهو الوقوف على ظهورها. قال في (القاموس): وَقف قف وقوفاً: 
دام قائماً» وأما الجلوس عليها من غير تسييرها فهو شيء آخر» وقد یروی: (لا تجعلوا 
مراکبکم کراسی). 

وقوله: (فعليها فاقضوا حاجاتكم) الفاء الأولى للسببية والثانية للتعقيب» يعني 
خصّوا الأرض بقضاء حاجاتكم بلفظ الجمع» وهو الصحيح»› وفي بعض النسخ : 
(حاجتكم) بالإأفراد» ولفظ الجمع أبلغ لإفادته الكثرة والآنواع المختلفة صريحاًء 
والمعنى اقضوا حاجاتكم التي تعرض لكم وتطيقون قضاءها بدون الركوب» ويكفيكم 
من الدواب أن يبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. 

۲۱1-۷[ (أنس) قوله: (لا نسح حتى نحل الرحال) أي: نثزلها عن 
ظهور الدواب . والسّبحة والتَّسبيح أكثر ما بُطلق على الصلاة النافلة» وقد قيل: إن 
المراد صلاة الضحى التي تحضر عند وقت النزول» فيفهم منه ن الفريضة تصلى قبل 
حل الرّحال» ولعل ذلك إذا لم يكن في الوقتِ سَعةٌء والله أعلم . 

۲۷1-۸[ (بريدة) قوله: (رجل معه حمار) آي : راکباً عليه . 


وقوله: (تأخر) أي : عن موضع الركوب» وهو صدر الدابة» وصدرها من ظهر 


(1) «القاموس المحیط» (ص: .)۷۹٤‏ 


U3‏ (۲) باب آداب السفر 


سر 
سر د 


ETE 7‏ 4 ۶ ع سم 0 ا 
فقال رسول الله اة : «لاي آنت احی بصدر داتتك 


2 ص سے صر 2 ۰ ر‎ 2 i TS 
.]۲۰۷۲ جَعلته لك فرکب . رواه الترمذی وأبو داود. [ت: ۲۷۷۳ د:‎ 


لا أن تحعَله لى» قال : 


۲۸1-۹[ وَعَنْ سَعيدِ بن بى هند عَنْ أب هرَيْرَة قال : قال 


رول اله ل : «تكون ابل للشَيَاطين ووت للشياطين» أا إل الشياطِينِ 
رم سرا ات 2 

فق رايا : يحرج حدم بتجيبَاتِ مَعَه قَذ أَسْمَتَهَّا قلا علو e‏ 
ما يلي عنقها. 

وقوله: أ ا هدرو هاف رلا ار اوج 
رضي آن یرکب خلفه . 

وقوله: (إلا أن تجعله) أي: الصدر لي» أي تقول ذلك صريحاً كما دل عليه 
قوله : (جعلتّه لك) وإلا فتأخره عن موضعه کان لذلك فافهم . 

۲۸1-۹[ (سعيد بن أبي هند) قوله : (فأآما إبل الشياطين) الظاهر المتبادر 
أن هذا إلى قوله: (فلم أرها) من جملة الحديث وقول الرسول بية. وقيل: هذا من 
كلام الراوي والحديث هو المجمل السابق» ورجح الطيبي“ هذا الاحتمال الأخيرء 
ولا يظهر وجهه ولا يدل قول سعيد: (لا أراها إلا هذه الأقفاص) على ذلك كما قال 
الطيبي» فتأمل . 

و(النجيبات) جمع نجيبة» أي : ناقة مختارة» والنجيب: الكريم الحسيب 
والمنتخب المختار . 

وقوله : (فلا يعلو) أي: لا يركت» و(البعير) اسم جنس يطلق على الناقة والجمل 
کالإنسان يطلق على الذكر والانش . 


.)١٤۳ /۷( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد a‏ 


E‏ بأخيه قد انقطَع به قلا َحمله» وأا بيو ت الشياطين فلم 
راء كان سَميدٌ قول : لا أراها إلا هذ الأققاص التي يَسْر الاس بالدّيباج 
RR‏ 

1۲۹1-۰ وعَنْ سَهْل بن مُعَاذ عَنْ أيه قال : غَرَونا مَع الى ا 
فضيَق الاس المَتازل وقطعُوا الطريق» فبَعَّث تبي الله ية ماديا يادي في 
التاس: ١أذ‏ مَنْ ضيق مَنرلا أو طح طریقاً فلا جهاد ل . روه أو داود. [د: 
1۲۹ 

وقوله : (قد انقطع به) حال من (أخيه)» ويحتمل أن يكون صفة» فإن الإضافة 
للجنس كاللام في : اليم يسْبّي» وهذه اللفظة صْحُح في بعض النسخ بلفظ المعلوم» 
وفي بعضها بلفظ المعلوم والمجهول معاً. 

وفي الحواشي : (انقطع) على بناء المجهول» أي: كل عن السيرء فالضمير لارجل 
المنقطع» و(به) نائب الفاعل والجملة حالية» ويوافقه ما في (القاموس)“ حيث قال : 
انقطعٌ به مجهولاً: عجز عن سفره» والحاصل أنها تكون معدَّة للتفاخر والتكاثرء 
ولم يقصد به الركوب ولا إعانة الغير. 

وقوله: (إلا هذه الأقفاص التي يستر الاس بالديباج) يريد به هذه الهوادج 
الال الرن انما اح امل اسراف ي لغار ولم يکن في زمن 
النبي َة ولم يره» والقفص في الأصل محبس الطير. 

۰-[۲۹] (سهل بن معاذ) قوله: (فضيق الناس المنازل) أي: أخحذوا 
منازل لا حاجة لهم إليهاء فضيَقوا بذلك المكان على الناس» والمراد بقطع الطريق 


.)٦۹٥١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


1۲ (۲) باب آداب السفر 


0 


۳4۲1 -۳۰1] وَعَنْ جَابر عن التي بلا قال : إن أ حسَنَ ما دخل 
الرَجل أَهْلة إِذا ا قي ين مقر اول الليل». رواه أو داود. [د: ۲۷۷۷]. 
» الفصل الثالث : 

۳۱1-7۲[ عَنْ أبي قَتَادة قال : كان رَسول الله بل إا كان في 
سَفَر قَعَرَ سبلل اضطَجَع على بمینه بمینه› OO O‏ 
وها لضن لکر نه لازم له» لكن هما شيئان» ففي نفس التضييق وأخذ منزل 
لا حاجة إليه إثمّ» وفي ما يلزمه من قطع طريق الناس إِثمٌ آخر» فافهم . 

]۳١[-“-١‏ (جابر) قوله: (إن أحسن ما دخل الرجل آهله) ما موصولة أو 
موصوفة» ويحتمل أن يكون مصدرية» أي : أحسنْ دخول الرجل دخول أول الليلء 
و(هله) منصوب على الاتساع» والتوفيق بينه وبين الحديث الذي نهي فيه عن القدوم 
ليلاً أن يحمل هذا على السفر القريب . قال النووي : إذا طال السفر واشتهر قدومه 
فلا بأس بقدومه ليلأً» فإن المراد التهيؤ» وقد حصل بذلك» وقيل: المراد بدخول 
أهله المجامعةء لأن المسافر يشتد شهوته فإذا قضاها أول الليل يكون أجلب للنوم 
وأدعى إلى الاستراحة» وأيضاً فيه إظهار المحبة والاشتياق والمبادرة إلى أداء الحق 
ورفع كلفة الانتظار . 

الفصل الثالكث 

۲ -۳۱1] (أبو قتادة) قوله : (إذا کان في سفر فعرس بليل اضطجع على 
يمينه) هذه هي العادة المستمرًة له بي قالوا: والحكمة في الاضطجاع على اليمين 
ا ق ق 
وسکن جاء النوم ثقيلاً غرقاً بخلاف ما إذا نام على جانب اليمين طلبَ مستقرّه فيكون 
في قلتي من غير سكون واطمئنان وأبطاً النومٌ وإن جاء لم يكن ثقيلاًء والأطباء 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 1۳ 


ودا عرس قبل الصْبّح صب ذْراعَة ووضع رَأسَه على كفه. روَا مُْلم. 
.[AT :e]‏ 

[Y1‏ وَعَنِ ابن عباس قال: ب مت الي ل عبان ن رواخ 
في سَربَةٍ N‏ َا اة وز تلف وأصلي 
مع رَسول الله ڳل ثم الْحَقَهُ لما صلی مَع رب N‏ 
«ما منَعَكَ أن تغْدُوَ م أَصحَابك؟» قال EEE‏ ى 
فقا : قشت ا لازي رمات کذر ری . روه 
الترمذِىٌ > ]ٿ:oV[.‏ 

--۳۳۱] وَعَنْ بي هُريرة قال : قال رسو اله ڳل : «لاً تَصَحَبُ 
المَلاَئكة رفقةً فيها جلد تمر». 7 دأود. [د: ٥٥٥‏ ¶6]. 
يختارون النوم على اليسار لهضم الطعام وطلب الراحة في المنام. 

وقوله: (وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه) وذلك 
أدحَلٌ في التيقظ والانتباه وعدم ثقل النوم والاستراحة. 

۳۲۱-۲۳[ (ابن فان قوله : (ابن رواحة) بفتح الراء وخفة واو وإهمال 
حاء. 

وقوله: (فغدا أصحابه) أي : ساروا وقت الغداة. 

]۳۳[-٤‏ (أبو هريرة) قوله : (جلد نمر) ككتف اسم للسبع المشهور»ء وقد 
ورد النهي عن ركوب جلود النمار ولبسها لما فيها من التكبر والخيلاء» ولأنه رې 
العجم» وقيل : لأن جلده لا يقبل الدباغ وأكثر جلودها تؤخذ إذا ماتت؛ لأن اصطيادها 
عسير» فيكون عدم مصاحبة الملائكة لأجل ارتكاب المنهي عنه. 


£٤‏ (۳) باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 


[۳٤1-6‏ وَعَنْ سَهْل بن سَْدٍ قال : قال رسو ل اله ي : «سيد 
لقم في الگفر حَاِمُهُم فْمَنْ سَبقَهُم بخدمَةٍ لم ي 2 يَسْبقوة بعَمَل إلا الاد . 
روه ليقن في «شعَب الإيمَان» EET.‏ 


| ® 
ا ب العا ب إلى الأفارددما م إل اعلام 


۰ 


» القصل الأول 

1۱1-0 عَنِ ابن عباس : أن ابي با a‏ 

]۳٤[-‏ (سهل بن سعد) قوله: (سيد القوم في السفر خادمهم) أي 
ينبغي لسيدهم وأميرهم أن يقوم بمصالحهم ويخدمهم» أو المراد أن الذي يخدمهم 
سيدهم في الحقيقة لكثرة ثوابه» وهذا هو المناسب لسياق الحديث أعني قوله: 
(فمن سبقهم بخدمة .. .إلخ)» ولكن تقديم سيدهم وجعله مبتدا وخادمهم خبراً 
دليل على المعنى الأول» والملائم للمعنى الثاني العكس» فافهم . 

۳ باب الكتاب إلى الكفار ودعاء هم إلى الإسلام 

دعاءٌ الكفار إلى الإسلام قبل إسلامهم واج والقتال قبله حرام واک ما يكوك 
ذلك بالكتابة خصوصا إلى ملوكهم وعظمائهم » وقتد كتب رسول الله ب إلى ملوك 
الكفار الذين كانوا في زمنه كقيصر وكسرى والنجاشي وغيرهم كتباً ومناشير في غاية 
الفصاحة والبلاغة والإيجاز ما لا يتصور فوقه»ء وقد جمعها بعض العلماء كصاحب 
وروق 

الفصل الأول 


[۱-7٦‏ (ابن عباس) قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث حدثه ابسن 


(۱۹) كتاب الجهاد f°‏ 


و a‏ 2 ى ا س ر رم 0 ن رر 
فيصر َد e‏ ا وَبعّث بكتابه اليه دحية الكلبيً› وامره 


عباس 4# من أبي سفيان الأموي كان إذ ذاك عند هرقل» ذهب في ركب من قريش 
تجاراً بالشام» فدعاه هرقل» وسأله عن أحواله بي بعد وصول كتابه إليه» والقصة 
مذكورة في أول (صحيح البخاري)» وهي من أدلة نبوته وعلاماتها صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 

وقوله: (كتب إلى قيصر) هو اسم جنس لملك الروم كما أن ملك فارس 
يسمى بكسرى» وملك الحبشة بالنجاشي» وملك الترك بخاقان» وملك القبط بفرعون› 
وملك مصر بالعزيز» وملك يمن بالقيْل» وملك حمير ببّع» وملك الهند بالراي» 
وا الق کان انه فرتل: 

و(دحية) بكسر الدال وعند ابن ماكولا بفتحها (الكلبي) منسوب إلى بني كلب 
قبيلة من العرب» وفي بعث دحية وحده وأمره بدفعه إلى الكفار دليل على وجوب 
العمل بخبر الواحد. و(بصرى) بضم الموحدة وسكون المهملة بلدة بالشام مشهورة 
ذات قلعة» وهي قريبة من طرف العمارة والبرية التي بين الشام والحجاز» ويجاد فيها 
E‏ 

وقوله: (فإذا فيه : بسم الله الرحمن ن الرحيم) فيه استحباب تصدير المكاتيب 
والمراسيل بالبسملة وإن كان المبعوث إليه كافراًء بل يكون هناك أشد استحباباً 
إدخالا للروع وتنبيهاً في أول المكتوب على التوحيد كما فعله سليمان بء وأما 
حديث: (كل أمر ذي بال) فمن رواية البيهقي وغيره وهو حديث حسن وليس في 
الصحيحين» وقد بيناه في حاشية الضيائية نقلاً عن كلام الشيخ محيي الدين النووي 


£“ (۳) باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 


ِن مُحََدٍ عَبْدالله وَرَسُوله إلى هرقل عَظيم الرُوم» e‏ 
في (شرح صحیح مسلم). 

E E O a) O 
صفة محمد أو بدل عنه» وفيه أن السنة في المكاتبة أن يبدا الكاتب بنفسه فيقول: من‎ 
زيد إلى عمرو مثلاًء وكذلك كان الصحابة يكتبون إلى رسول الله بء وما كان أحد‎ 
أعظم حرمة منه بيه عندهم وهذا هو الصحيح› وجو بعضهم الابتداء بالمكتوب إليهء‎ 
. وروي أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأً باسم معاوية‎ 

وإنما قدم صفة العبودية على الرسالة تواضعاً وإشارة إلى أنه مطيع لأوامره 
تعالی منقاد لا يتصرف من عند نفسه بشيء» ولاآنه أخص صفاته به لا يشارکه في 
حقيقتها أحد وهو العبد الحقيقي الذي ثبتت له حقيقة العبودية التي هي الانسلاخ من 
النفس وصفاتها وإراداتها والفناء في الله تعالى فهو العبد» والله تعالى هو الرب. 

وقوله: (إلى هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف» وقد يسكن الراء 
ويكسر القاف» وقد يقال: بسكون الراء مع فتح الهاء كخندق» غير منصرف» ملك 
الروم» وأول من ضرب الدنانير» وأول من أحدث البيعة» وهو صاحب حروب الشام» 
ملك إحدى وثلائين سنة» وفي ملکه مات النبي يي . 

وقوله: (عظيم الروم) لم يقل ملك الروم لئلا يكون ذلك مقتضياً لتسليم الملك 
إليه وهو معزول عنه بحكم الدين› ومع ذلك أتى بنوع من الملاطفة فقال : عظيم الروم» 
أي : رئيسهم الذي يطيعونه ويقدمونه كما يكون رؤساء البلاد والقريات ومقدموهم إلانة 
للقرل واستمالة له: 


(۱) في «التقرير»: لعله هكذا يكون طريق المكاتبة في زمنه جي وتقديم الاسم على التسمية في 
زمن سليمان يه لما جاء : 3 إندمن سايم الاية [النمل: .]١‏ 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 1۷ 


سَلاَمٌ على من ات أا بَعْد! فاي عوك بدَاعِيَة الإسْلام أَسْلِم 
و ألم بيك اجر مَرَتيْن» ون توليْت فعَليْكَ إِنْمٌ الأريسِيَينَ 


وقول (سلام على من اتبع الهدی) لم يبدأ بالسلام عليه بخصوصه لکونه كافرا 
بل سلّم على كل من اثبع الهدى» أو فيه ترغيب وإرشاد إلى الحق والهداية بأحسن 
وجوه وأخصرها. 

وقوله: (أما بعد) فيه استحباب (أمًا بعدٌ) في الخطب والمكاتبات» وقد اختلف 
في أول من تكلم به» والأصح آنه داود النبي #يه» وقد ذكرناه في شرح خطبة الكتاب. 

وقوله : (بداعية الإسلام) الداعية مصدر بمعنى الدعوة كالعافية والعاقبة . 

وقوله: (أسلم) من الإسلام و(تسلم) من السلامة» وفيه إيجاز غريب» أي : 
تسلم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وتكرير قوله: (وأسلم) تأكيد وإيذان بكمال 
شفقته ييو وحرصه على الإسلام. ) 

وقوله: (يؤتك الله أجرك مرتين) دليل على أن e e‏ أجران 
كما هو مدلول كلام الله المجيد. 

وقوله: (وإن توليت فعليك إثم الأريسيين) في (القاموس)'': الأريسي والأريس 
کا ان وا اورا و و د ا ا 
استعمَله واستخدمه» وفي (مختصر النهاية): إثم الارن دوف ا ا 


جمع أريسيٌ وبغير نسبة جمع أريس»› وبإبدال الهمزة ياء مفتوحة» وهم الخو والحَدَمُ 


(1) «القاموس المحيط» (ص: .)٤۹۱۰‏ 
(۲) «الدر النثیر» (۱/ ۲۲). 


۸ (۳) باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 


والأكَارُون» وقيل: فرقة تعرف بالأريسية أتباع عبدالله بن أريس كانوا في زمن الأول 
قتلوا أنبياء عليهم السلام جاؤوهمء زفقل الأ ريس تاوقل 2 التاروةء وال 
الكرماني”: اليَريسينٌ بفتح الياء التحتانية وكسر الراء جمع يريس على وزن فعيل» 
وقد تقلب الياء الأولى بالهمزة فيقال: الأريسين» وروي أيضا بالياءين بعد السين 
جمع يريسي منسوب إلى يريس» وروي الإريْسين بكسر الهمزة وكسر الراء المشددة 
وياء واحدة بعد السين وهم الأكارون الزرًاعون» وقال التيمي : الأصل الأريس فأبدلت 
الهمزة بالياء وهو على عكس المشهور» وجاء في بعض الروايات في غير الصحيح : 
فإن عليك إثم الأكارين. 

ثم إنه على التقادير كلها معناه: إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
بانقيادك» ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأن الزراعين كانوا هم الأغلب فيهم» ولأنهم 
أسرع انقيادا فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعواء وقيل: معناه فالمجوس يقلدونك 
فيه» فيحصل عليك إثمهم . 

هذا ما في هذه الشروح» والكلام الجامع ما ذكر في (مشارق الآنوان : حت 
E‏ (فإن عليك إثم الأريسيين)» كذا رواه مسلم» وجل رواة (البخاري) بفتح 
الهمزة وكسر الراء مخففة وتشديد الياء بعد السين» ورواه المروزي مرة اليريسين وهي 
رواية النسفي» ورواه الجرجاني مرة» وبعضهم مثله إلا أنه قال الاريسيين بسكون 


الراء وفتح الياء الأولىء ورواه بعضهم في غير الصحيحين : الأريسين مخفف الياءين 


.)٦۲ /١( «شرح الكرماني»‎ )١( - 
.)٤۸- ٤۷١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )۲( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 1۹ 


معا قال أبو عبيد: هذا هو المحفوظ» فمن قال: الأريسيين» فقالوا في تفسيره: هم 
أتباع عبدالله بن أريس رجل في الزمن الأول بعث الله نبا فخالفه هو وأتباعه» وأنكر 
ابن القزاز هذا التفسير» ورواية من قال: الأريسيين بفتح الياء وسكون الراء. وقيل : 
هم الأروسيون وهم نصاری أتباع عبدالله بن روس و الأروسية› متمسّکون بدین 
عيسى لا يقولون: إنه ابن الله» وقال أبو عبيد الهروي: هم الأكرة» وقيل: الملوك الذين 
يخالفون أنبياءَهم» وقيل: الخدمة والأعوان» وقيل: المتبخترون» ففي (مصنف 
اال يعني اليهوذ والنضارئ فسره فى الحذيث: ومعناه إن عليك إثم رعاياك 
ER‏ آ 
استضعفوا لذن استکروا E‏ کا مونب [سبا: ۳۱]» وکما جاء في بعض طرق هذا 
الحديث: وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام» قال أبو عبيد: ليس الفلاحون 
هنا الزراعون خاصة»› لکن - جميع أهل المملكة ؛ لآن كل من زرع هو عند العرب فلاح 
تولی ذلك بنفسه أو تولي له» ویدل على ما قلنا قوله أيضاً في حديث آخر : (فإن بيت 
فإننا نِم الكفور ونقتل الأريسيين. وإني أجعل إثم م ذلك في رقبتك)› الكفور: القرى»› 
راخدها ك هدا المعى شبره الأخاديت ويعضدهالقران أولى ها قل فة أنهي 
ولقد طال الكلام في تحقيق هذه» والقوم“ بذلوا جهدهم في تحقيق ألفاظ الأحاديث 
شکر الله سعیهم» ونحن اقتفينا أثرهم وجمعنا ما ذكروه» والفضل للمتقدم. 

فإن قلت: تقديم لفظ (عليك) على اسم (إ0) مفيد للحصر» أي: ليس إثمُهم 
إلا عليك» وقد قال الله تعالى : ولا رر وازرة ورد رى €[الأنعام : ]٠١‏ فضلاً عن الحصر» 


)۱( قوله : القوم - إلى - للمتقدم» زادت هذه العبارة في نسخة: (ع) فقط . 


(۳) باب الكتاب إلى الكفارودعانهم إلى الإسلام 


ر ر 


e ۴‏ وأ قَقولوا شد ش کا باکاشت رمو % 


م 2 2 سے س وھ 0 » 0 س ی ص 
[ال عمران: .]٦٤‏ ممق عليه في واي لِمُسْلِم قال «منْ محَمَدِ رسول اللّه) 


ر 


وّقال: «إثم اليريسيين» وقال : «بدعاية الإسْلام» VV: V:tl‏ 


1۲1-۷ وَعَنة: أن رَسول الله بي بَعَث بكتابه إ إلى کشری تع 
يانه بن حذاقة الهوي فار هن يَذفعَةٌ إلى عَظيم البَحْريْنِ فدَفعَةُ عَظيمُ 
ارين إلى رى فلمًا ة قرأ مَرَقَهء قال ابن الْمُسَيّبٍ: فَدَعَا عليه 

رسو الله لاء أن بُمَرقوا كل مُمَرّق . روه البخاريٌ. [خ: .]٤٤١٤‏ 
قلت : المراد أن إثم الإإضلال عليه والإضلال أيضاً وزره كالضلالء ووزرهم على 
أنهم معارض بقوله تعالى : * وليحمذى اقام وأنقا ل مَح ايج [العنكبوت: ١۲ء‏ كذا 
قال الكرماني . 

وقوله: (فإن تولوا) أي : أهلْ الكتاب (فقولوا) أيها المؤمنون. 

وقوله: (بدعاية الإسلام) وقد جاء هذا اللفظ في رواية البخاري أيضا في آول 
الكتاب في (باب كيف كان بدء الوحي) وفي (باب التفسير). 

۲۷-[۲] (وعنه) قوله: (إلى كسرى) بكسر الكاف وفتحها مع جواز 
الإمالة في الوجهين وهو معرب خسرو» وكان كسرى إذ ذاك أبرويز بن هرمز بن أنو 
روان 

وقوله: (مرقه) من التمزيق» أى: خرَقه بالتشديد كذا الرواية مزقه يمزقه مزقاً 
ومزفة: خر قه› کمزقه» فالتشديد للمبالغة. 


‘N > »‏ »0 مھ کک ي »م 8 ہہ 
وقوله: (آن يمزقوا كل ممزق) أي : يفرقوا كل تفريق» والممزق مصدر ميمي› 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 9 


۳1-۸[ وَعَنْ اتس : أن الس کل كتب إلى كسْرى وإلى قيصر 
إلى النجاشيّ ول کل جار ر يڏعوهم إلى اش ولس بالنحاشی الَذِي 
عليه الب لا . روا مَسلم. < [VV :e1‏ 


1٤1-۹‏ وعن 1 يمان بن برد عَنْ بيه قال کان رول ال کان 


ر 


کر یب على بهي أذ سر أَصَاه في حَاصید نوی اه ومن معه 


وإلى ذلك آل أمرهم آدبر عنهم الإقبال وزالت الدولة حتى انقرضوا عن آخرهم» قتل 
أبرويرَ ابته شيروَيْهِ ثم مات هو أيضا بعد ستة أشهر» فأدركتهم النحوسة واللعنة إلى 
أبد الأبدين . 

۳۱-۸[ (آنس) قوله : (وإلى النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وسكون 
الياء وعليه الأكثرون» وقيل: هو الصواب» وقيل : بالتشديد والتخفيف» وقد تكسر 
النون» وقال في (القاموس)“: النجاشي بتشديد الياء وتخفيفها أفصح» وتكسر نونها 
أو هو أفصح› وأما تشديد الجيم» فقيل فق کا وفي (مجمع البحار): النجاشي 
ووی ا رآ ا ای 

وقوله : (ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي بلة). 

]٤1-٩۹‏ (سلیمان بن بریدة) قوله: (في خاصته) أي: في نفسه. وقوله: 
(ومن معه) عطف على (خاصته)› و(خیرا) منصوب بنزع الخافض › آي : أوصاه في 


نفسه بتقوی الله › آئ: تدده وإلزامها العزيمة» وفى من معه بخير› ا مسامحة 


.)١١۱۸ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)٦٩۸۲ /٤( «مجمع بحار الآنوار»‎ )۲( 


1o۲‏ (۳) باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


ثم ال اعرا سم اند في سیل اء الوا من كر پان اعرا لا تغلواء 
ادر رلا تمْثلواء ولا لوا ويد وَإذا لقيت عدوكَ م ِن الُشركين 
ge‏ فان ما أَجَابوك اقل مهم وكفّ 


E O 

وقوله: (اغزوا) غزا العدو: سار إلى قتالهم وانتهابهم. 

فرك فلا تغلوا من الخلرل وهر الخاة فى اة :اول دروا من المدر 
وهو تقض العهدة (ولا نلوا من العدلة ٠‏ وتكري (اغزو للتاكك ولربط ما بده 

وقوله: (وإذا لقيت عدوك) خحطاب للأمير» فإن دعوة الكفار بالإسلام والتحول 
إلى دار المهاجرين ونحو ذلك من مناصب الأمراء والغزاة والمقاتلة يعم المسلمين 
کلهم. 

وقوله: (أو خلال) من شك الراوي في اللفظء والخلال جمع حَلَة بالفتح بمعنى 
الحَصْلة» والخصال الثلاث: الإسلام وإعطاء الجزية والمقاتلة» و(ما) في (ما أجابوك) 
زائدة. 

وقوله: (وكف عنهم) أي: امتنع › وكفّ يجيء لازماً ومتعدياًء فأشار إلى 
الخصلة الأولى بقوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام)» وروي في غير رواية مسلم : (ادعهم) 
بإسقاط ثم وهو الأظهر» وقيل: (ثم) زائدة» ورت لاستفتاح الكلام والأخذ فيه 


. وفى نسخة من باب التفعيل‎ :)۲٠۲۸ /7( قال القاري‎ )١( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 9 


إن أجَابُوك اقل هنهم وك مهم م اذم إلى حول ِن رم | إلى 
دار المُهاجرينَء وأخبرهم آم إن قعلواذَيِكَ فم ما جين وَعَلبيم 

ما على الْمهَاجرينَء إن بوا أن ولوا مِنْهّاء فَأخْبرْهُم أَنَهَّمْ يكونون 
کأغْراب وء بُجرى عَلبْهم حك اه الذي يُجرى على اومن 


وَلا يکون لهم في اا ية وَالفيءِ شىء إ آذ يجَاهدوا مع المُنلِوينَ. ن 
مهم آبوا سهم الجزية إن هُم جاب ك فاقبل منهيٰ» ركف َنم فون هم 


انا فر الهم ودا حَاصَرْتَ RR‏ 
ذم اله وَذمة تبيه فلاً تجْعَل لهم ذه الله تبيه ولکن اجعَل لهم 
وقوله: (فإن أجابوك). . . إلى قوله: (فإن أبوا) من تتمة هذه الخصلة. 

وقوله: (ما للمهاجرين) آي : من الثواب واستحقاق مال الفيء» فإنه ييه كان 
ينفق على المهاجرين مما آتاه الله من الفيء لا لأعراب المسلمين. 

وقوله: (وعليهم ما على المهاجرين) من وجوب الخروج إلى الجهاد إذا أمرهم 
الإمام سواء كان بإزاء العدو مَن به الكفاية أو لم يكنْ» بخلاف غير المهاجرين فإنه لم 
يجب عليهم الخروج إلى الجهاد إذا كان يإزاء العدو مَّن به الكفاية» كذا فسره الطيبي”. 

وقوله : (كأعراب المسلمين) أي : الذين لازموا أوطانهم في البادية لا في دار 
الكفر. 

وقوله : (فإن بوا فسلهم الجزية) هذه هي الخصلة الثانية . 

وقوله: (فإن هم أبوا) آي : عن الجزية (فاستعن بالله وقاتلهم) الخصلة الثالثة . 


.)٠۳ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


1o4‏ (۳) باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 
اكم أن تخفرُوا ذقمكم مم آضڪابكم هون من أن روا ذة الله 
وذمة رَسوله» ران حاصرْت e E E‏ 
حکم الله فيه آم ؟( رواش 16م 1[1. 

4 11۰ ومن ابن آي أقی أن رَسول اله ڳل في بَعّْضٍ 
ام ای لقي فبا اعدو انر حى مَالَتِ الم r‏ 

وقوله : (فإنكم) على الخطاب كذا في الأصول» وفي بعض نسخ (المصابيح): 
(فإنهم) بالغيبة» والأول أصح رواية» وهذا أظهر دراية» فإن نقض الذمة من جانب 
الكافرين أظهر وأوقع› والمعنى أن الكافرين إن ينقضوا ذمَمَكم وذْمَم أصحابكم اشر 
وأقلٌ تحقيراً للإسلام من أن ينقضوا ذمة الله وذمة رسوله فإنه يلزم منه هوان وحقارة 
فيه» ولكن النووي وجه معنى الخطاب» وقال: يعني ريما ينقضهما من لا يعرف حقها 
من الأعراب وسواد الجيش كما نقل (الطيبي) عنه» فافهم . 

ثم (إل) في (إنكم) هي التي للتحقيق» وصحح في نسخة بسكون النون حرف 
شرط» والظاهر على هذا أن يكون أن في (أن تخفروا) أيضاً بكسر الهمزة تأكيداً د (أن) 
الشرطية» وهي قد صححت بفتح الهمزة فهي مع صلتها في تأويل المصدر بدل من 
ضمير المخاطبة» وخبر (إن) قوله: (آهون)» و(تخفروا) بضم التاء من الإخفار وهو 
N O N E‏ 

وقوله : (فإنك لا تدري أتصيب حكم الله آم لا؟) فيه آن المجتهد يخطى ويصيب . 

]١[-٠‏ (عبداله بن أبي أوفى) قوله: (حتى مالت الشمس) إلى جهة 


.)٠٤ /۷( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 9 


ا ت a‏ ڪ ت ra‏ ا E‏ 
o SN N FA N Î Cy ° Ss hM SATS‏ ب 
sl CL E‏ 
العافية » فإذا لقيتم فاصبرُواء واعلمُوا أن الحَنة تحت ظلال السيُوف»» ثم 
قال : «اللهم منزل الكتاب» وَمُجري الاب وَهَازم الأخُرَاب» هزمه 
وانصرتا عليهم» . متف عليه . [خ: 6٥۵‏ /), ۲۹ م [VY‏ 
و O O A O‏ 
1-[3] وعن انس : آن النبی بيو کان إذا غزا بنا قوما لم كن 


خرو بنا 
م 
بعر , ¢ © 0 9 4 4 O 4 O 6G 4G O O 4G ® 4 4G 4H HH GG O GO OD OG GOG E GOG GHG GOGO O Gg Od OG 4G GCG 4G GG KD HD GG‏ 


المغرب وهو وقت الزوال» قالوا: الحكمة فيه أنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس› 
وقيل : سببه فضيلة وقت الصلاة والدعاء عندهاء هذا وقد ورد في الحديث أنه تفتح 
أبواب السماء في هذا الوقت» وتصعد الأعمال إلى مصعد القبول» فينتظر فيه نزول 
أنوار الفتح والنصرةء وأيّ عمل أفضل من القتال في سبيل الله فيرجى الوله اا 
وقت الصباح يتهياً للقتال ويُهَيًاً أسبابه» وآخر اليوم يقرب الليل» وهذا وسط النهار 
وقيام الظهيرة» والله أعلم. هذا وقد دل الحديث الأتي في آخر الفصل عن النعمان بن 
مقرن آنه كان قد يقاتل أول النهار» وكان إذا لم يقاتل أوله انتظر حتى تهب الأرواح 
وتحضر الصلاة» ووجه التطبيق أن الأوقات والأحوال مختلفة تارة فتارة. 

وقوله: (لا تتمنوا لقاء العدو) لأنه في حكم طلب البلاءء وهو منهي عنهء وبعدما 
نزل وجب الصبر والاستقامة» ولما فيه من صورة الإعجاب والوثوق بالقوة والاتكال 
على النفس وحولهاء وتحقير العدو وعدم المبالاة والاهتمام به. 

وقوله: (تحت ظلال السيوف) كناية عن الدنوٌ من مقام الضسّراب والقتال حتى 

. (أنس) قوله: (غزا بنا) الباء للمصاحبة‎ ]١1[-1 

وقوله: (لم يكن يغزو بنا) هكذا في نسخ (المشكاة) : (يغزو بنا) بإثبات الواو» 


“٦٦‏ (۳) باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 


ووقع في نسخ (المصابيح) :(لم يكن يغز بنا) بحذف الواو» وقال الوربشتي شت :٩”‏ وأری 
الواو قد سقط عن قلم الكاتب» وصوابه: لم يكن يغزو بنا بإثباتها لاوج لإسقاط 
حرف العلة هاهناء وقال في (مجمع البحار)“ عن الكرماني : إذا غزا بنا لم يكن يغز 
بنا بسقوط الواو لأنه بدل من (يكنْ)» وروي يغزو بثبوتها على لغة» انتهی» يريد آن 
حذف الواو هنا هو الأصل الظاهر» وإنما المحتاج إلى التوجيه إثباتهاء وهو على لغة 
iS E LR‏ 
ثم قال التوربشتي شتي: ولو جعلناه من الإغزاء بالزا وقلنا: يغزينا على زنة 
کم وکا م ن ا جهزته للغزو» ولا معنی له 
هاهناء انتهى» يعني لو قلت : اللفظ يُغزينا الفعل المضارع من أغزى من باب الإفعال» 
وضمير المتكلم مفعوله فليس هنا محل الواو» بل الواو التي كانت في المجرد أبدلت 
ياء لوقوعها في الرابع كما تقرر في علم الصرف» وليس ذلك يغز متعدياً إلى الضمير 
المتكلم بحرف الجر»ء لم يستقم المعنى ؛ لأن الإغزاء بمعنى التجهيز للغزو» يقال : 
أغرّيته إذا جهّزته» وليس المعنى هنا على هذا. وقال القاضي البيضاوي“: المعنى 
مستقيم لأن المعنى لم يرسلنا إليه ولم يحملنا عليه على سبيل المجاز. 
وأقول: قد ذكر في (القاموس)“: أغزاه على أمر بمعنى حمَله عليه اشا 


(۱) «کتاب المیسر» (۳/ ۸۹۷). 
(۲) «مجمع بحار الأنوار» /٤(‏ ۳۸). 
(۳) «کتاب المیسر» (۳/ ۸۹۸). 
)٤(‏ «تحفة الأبرار» (۳/ .)١١‏ 


.)١٠١٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )٥( 


(۱۹) ڪتاب الجهاد 9 


حى بُصْبح وينظر اليه e‏ رن لم شی آَذاناً 
قار علبْهم قال : فخَرَجُتا إلى َير انيتا إل للا لیا اد ب صبَح ولم 
يَسْمَع انا ركب وركِبْتُ حَلف أبى طلحَةَ وقد مَس دم نبي الله ل 


يختلج تكرار بنا مع ذكره في الأول» ولا حاجة إليه» ثم قد ذكر في (مجمع البحار) 
عن الكرماني : يُغرينا بتحتية بعد راء من الإغراء» وروي يغر بحذفهاء وروي يغد 
بسكون غين وبدال مهملة وحذف واو من الخد نقيض الرّواح» فتدبر . 

وقوله: (وینظر ينظر إليهم) آي : يتأمل في حالهم ويثبت في أمرهم حذرا أن يغير على 
المؤمنين أو يكون فيهم أحد من المؤمنين» والظاهر هو الثاني؛ لأن الظاهر أنه قد كان 
علم أنها ديار الكافرين» لكن يحتمل أن يكون فيهم مؤمن أيضا فيغير عليه والله أعلم . 

وقوله: (وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم) لكونه علامة الكفر؛ لأن ترك الأذان 
في ذلك الزمان لم يكن متصؤرأًء وجاء في الروايات الفقهية : الأذان شعارٌ الدّين 
يجب القتالٌ مع قوم تركوه. 

وقوله: (وإن قدمي لتمس قدم نبي الله بَية) لقربه منه 4. وفي الحواشي : هذا 
یدل علی آنهم رکبوا على مركب واحد» وفیه ما فيه . 

وقوله: (فخرجوا) آي : الكفارٌ من الحصن قاصدين نخيلهم ومزارعهم ولم يعلموا 
بناء و(المكاتل) جمع مكتّل بكسر الميم» شبه الزنبيل يسع خمسة عشر رطلاً 
والاج )ج د هان ف( 0 ر ا ا 


)۱( (مجمع بحار الآنوار» /٤(‏ ۴۸). 
(۲) «القاموس المحیط» (ص‌: .)١١۸۹‏ 


10۸ (۳) باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 
د س د 


إلا مکاتلهم وَمَسَاجبهم» فلا روا الى ية قالوا: مُحَمَدٌ واله محمد 
والخميس» فلجَؤوا إلى الجِصْنٍ» فلا رآهُم رَسُولٌ الله ل قال : اله 
را۵ 4 حَرِبَث َير إن إذا رلت بِسَاحَةٍ قوم فَسَاءَ صباح المنذرين» . 
فق عله . [خ: س 
[V]_-4YY‏ رَعَن النعْمَانِ بن مُقَرَنٍ قال : شهدت القتال مع 
رسول الله اء فکان إا A A‏ 


وتحضر الصَلاة. رواه البخاريٌ. [خ: ۱0°[ 


و والمسحَاة بالکسر ما سحي به» وصانعه سگاء. 

وقوله: (والخميس) بالرفع عطف على (محمد)ء وقد ينصب على أنه مفعول 
معه» والخميس: الجيش» سمي به لانقسامه خحمسة أقسام: المقدّمة» والاقة 
والمَيمَنة» والمَيسّرة» والقلب» أو لتخميس الغنائم فيه . 

وقوله : (الله أكبر) فيه استحباب التكبير عند لقاء العدو. 

وقوله: (بساحة قوم) أي : أرضهم . 

۲-[۷] (النعمان بن مقرّن) قوله: (ابن مقرن) بضم الميم وفتح القاف 
وتشديد الراء المكسورة وبالنون. 

وقوله: (حتی تهب الأرواح) ا الرياح» وجمع الريح رياح وأريّاح وأروًاح 
ريح على وزن عيب» وجمع الجمع أراويح وأراييح» وأصله الواو» وإنما جاءت 
EG‏ فإذا رجعوا إلى الفتح عادت الواو كقولك : أرْوح الماءء كذا 
في (الصحاح)'. 


(۱) «الصحاح» (۱/ ۷). 


9 ڪتاب الجهاد‎ )۱٩( 


« الفصل الان 

[A1 4Y‏ عن النعْمَانِ بن مُقَرَنِ قال : شھدڏث مع رسو ل الله 4لا 
كان إذا لم يقال أَوَل الَهار انتظّر حَنّى تَرُول الشمْس» وَتهبً الرَيَاح وينزل 
التصر. رواه أو داود. [د: .]۲٠٠٠١‏ 

۹1-4] وعَنْ اة عن النعْمَانِ بن مُقَرَنِ قال : غَرَوؤث مَع 
رسو ل الله“ ب فكان إذا طلم الفَجْر مَك حى تطلع الشَمْسء فإذا 
طَلعَث قاتلّ» ذا انتصف التَهار مسك حى ترُول الشنْس دا رَالَتِ 
اَن قل ئی عضر له اَمَك حى صلی عضر تيقال فال 
قَادة : کان قال : عند ذلك تهيج رياح النصر» ET‏ 


الفصل الثاني 

۳-[۸] (النعمان بن مقرّن) قوله : (وينزل النصر) ناظر إلى فتح باب 
السماء حينئذ» وتلويح إلى قوله 4ل : (نصرث بالصًّبا). 

N OOS ES EE 
ذكر قتادة الراوي عن النعمان» وإسناد الحديث إليه في هذا الحديث دون الحديثين‎ 
الأولين هو أو غيره.‎ 

وقوله : (كان يقال) الضمير في (كان) للشأن. 

وقوله: (عند ذلك) إشارة إلى ما ذكر من الأوقات كلها أو مخصوص بوقت 


زوال الشمس كما دل عليه الأحاديث الأخر. 


. في نسخة: «النبي»‎ )١( 


(۳) باب الكتاب إلى الكفار ودعانهم إلى الإسلام 


يدعو المُوّمنون لجيوشهم في صلاتهم . a‏ [ٿت: .]۱٦۱۲‏ 
٠ 1-۴‏ وع عِصَا المُرَيٍ قال : بعتا رَسول الله ي في سربةٍ 


سے ر 9 


:مإ رأشم تنجدةأ سيم موا ترا أخدة. دة قربي 
وا داد [ٿت: ۱٥۳۹‏ د: .]۲٣٣۳۰١‏ 
# الفصل اثالث : 

۳۹۳٢‏ - ۱۱1[ عَنْ بي وال قال : كب خاد ِن اللي إلى أهْلِ 


فارس: : بشم الله الرَّحمَنِ ن الرجيمء ِن خاد بن الوليد إلى رستم ومهران 


في مَلاً قارس» سَلاَمٌ على من ا تع الْهُدَی» آمًا بَعْذٌ! قتا ند عُوکم إلى 


وقوله: (في صلاتهم) آي : في آخرها أو في انيها. 

[١١1-٠‏ (عصام المزني) قوله: (وعن عصام) بكسر العين وتخفيف 
الصاد. 

وقوله: (إذا رأيتم مسجدا) في ديار العدو. 

وقوله: (فلا تقتلوا أحدا) أي: أحداً مكّن وجدتم في ديارهم مسجد أو سمعتم 
مدنا لئلا يودي إلى قتل المؤمن. 

الفصل الثالك 

[۱۱1-٦‏ (آبو وائل) قوله: (إلى رستم) بضم الراء وفتح التاء. و(مهران) 
بكسر الميم وسكون الهاء . 

وقوله: (في ملا) آي : كائنين فيهم» والملاً: أكابر أشراف الناس ورؤساؤهم؛ 
لأنهم يملؤون المجالس . 


(۱۹) كتاب الجهاد 111 


َون يه فاصوا الجرية مَنْ يد وم صَاغروت قن بم إن مي وما 
يحون الْقنلَ في سيل الله كما بحب فارس الْخَمْرَ والَلاَمٌ على من ابع 
الهُدّى. رواه في «شرح السنة) . [شرح السنة: .]١ /١١‏ 

وقوله: (فأعطوا الجزية) من جزى دينه : إذا قضاه» كذا قال البيضاوي» ويأتي 
تمام معناه في بابه . 

ر( ا ا ر ا ار چیو 

وفي قوله: (كما بحب فارس الخمر) إشارة إلى نهم يصيرون مثل السكارى 
في الحرب والقتال وآنهم يطربون وينشطون بذلك . 

وقوله: (والسلام على من اتبع الهدى) كرره تأكيداً وتقريرا» وعرّف السلام 
اک 

تم بحمد الله وتوفيقه المجلد السادس ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد السابع 
وال (تابع کتاب الجهاد) . 

وصلی الله تعالی على خير خلقه سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ويارك وسلم 
لطا کر . 


ITO 


(1) «تفسير البيضاوي» (۱/ .)٤١١‏ 


الموضوع 


(1۳) 


١‏ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 


۲ - باب الولي في النكاح واستئذان المرأًة a‏ 


۳ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 


OAC SEREN E باب المحرمات‎ ٤ 


O باب الخلع والطلاق‎ -١ 


١‏ - باب المطلقة ثلاثاً 


nner rreG rr 


nr rrrEQAQNECGCECCGCGCNAECCCCHGCCCGCGOCO GRA ¢ 


rra ananacaunGanndaununuuuuaaan 4 


Crease vNEHEDGCOCOCAGGCPECAGCCOGC COSC 


anvnrestEGGHraaan HSA aA n 


ean annrNQAaAGSEGnnnn NVQs ranAa Aas» 


O 


enero rE» 


‘Tove eraanananTIHEORHAGaQUaACE HISD SS HSS QAODGCGCGORDDHGGGGGSGAGGAGnGAGnwan an nnn 


rehab rnb nannsrrECGGCL RS» 


O RL CC N N N E E O E E N O E E E O E O E N O E E O E EE EC 


srran rrr 


nana anvnSNDAGGbGGAGRnN NID DRAG 


reece ruNSHENCGASTSEECGCCAA# 


enan nnrrNEREGRHGGS nr rRNA 


۳۲ 


4¥ 


۶ لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


الموضوع الصفحة 
۳ _ باب في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة O N‏ 
٤‏ - باب اللعان E CO E DS‏ 
١‏ _ باب العدة E SS CG O a O‏ 
٦‏ - باب الاستبراء E E O‏ 
۷ باب النفقات وحق المملوك ENES A‏ 


(4 ۱) 
AAS‏ 11۷ 
سے ٣‏ چ س ر 
١‏ - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق فى المرض n‏ 1 
)۱٥(‏ 
س 3 SNN‏ 
0 ۷ 
اکن ب ا 1 
١‏ باب فى النذور OE ASD LR CO N DS‏ 
1%( 
۲۹۹ 
١‏ - باب الديات E N SI NSE o‏ 
۲ باب ما لا يضمن من الجنايات E 1 CS aS‏ 
۳ باب القسامة E OS SD O a. Oa‏ 


EE TO o A as باب قتل آهل الردة والسعاة بالفساد‎ - ٤ 


11٥ 


E E A a باب الشفاعة في الحدود‎ - ۲ 

EOE E O yT باب حد الخمر‎ ۳ 

CO Cee باب ما لا يدعى على المحدود‎ - ٤ 

CD E SR O باب التعزير‎ ٥ 

CE O O a باب بيان الخمر ووعيد شاربها‎ ٦ 
(۱۸) 


ا 
رووب ر وار A‏ ا ٥‏ 


O O N O o باب ما على الولاة من التيسير‎ ١ 


۲ باب العمل فى القضاء والخوف منه E RO E‏ 
۳ باب رزق الولاة وهداياهم a ET‏ 
٤‏ - باب الأقضية والشهادات O CR A eee‏ 
(۱۹) 
E‏ اا“ 
“n‏ ار 


١‏ - باب إعداد آلة الجهاد 


EL‏ لعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 


الموضوع الصفحة 
ااب ادات السقر E O O‏ 
۳ - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام NEES SSE‏ 
# فهرس الموضوعات O N‏ 


II1 


